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ممد مہ 


ولد موشى ديان صمويل ديان (۲۰ مايو ۱۹۱۵ ۱١‏ أكتوير ۱۹۸۱) فی 
مستوطنة «دجانيا» الصهيونية بفلسطين لأبوين يهوديين هاجرا من أوكرانيا 
واستقر. بهما المقام فى فلسطين. تلقى ديان تعليمه الابتدائى فى مستوطنة 
«ناحلال» التى انتقلت أسرته اليها بعد أن ضاقت بالعيش على أسلوب الحياة 
الاشتراكية القاسى فى مستوطنة دجانيا والتى كان كل شىء فيها مشاعا 
عاما لساکنی المستوطنة حتى المتعلقات الشخصية كالأمتعة والملابس. ویعد أن 
فرغ من تعليمه الأوّلى التحق بمدرسة الزراعة للبنات التى أنشئت خصيصا 
لتعليم المهاجرات الزراعة. فكان بذلك أول صبى يلتحق بتلك المدرسة. 

عمل مع القوات البريطانية فى مقاومة الثورة الفلسطينية الكبرى ١977(‏ 
:.)١1974 -‏ وتدرّب على العمليات الانتقامية الخاطفة والهجمات الليليلة. 

حكم عليه البریطانیون. خلال انتدابهم على فلسطین. بالسجن فى عام 
۹ وذلك لنشاطه الارهابی. داخل تنظيم الهاجاناه. وهو تنظيم غسكرى 
صهيونى. غير رسمی. مارس أنشطة إرهابية ضد العرب فى فلسطين» وعمل 
على طردهم من ديارهم فى أرض فلسطين وإحلال اليهود مكانهم. 

وفی عام ۰۱۹۶۱ أطلق سراحه ليقاتل فى صفوف البريطانيين فى 
معركتهم ضد حكومة فيشى الفرنسية. وهی معركة دارت رحالها فى لبنان. 
أصيب ديان بجروح» وففئت إحدى عينيه. كما شارك فى حرب ۱۹۰۸ بين 
اليهود والعرب. 

فى عام ۱۹۵۰ ين قائداً للقطاع الجنوبى؛ ثم قائدا للقطاع الشمالى 
بعد عام» وتولى بعد ذلك رئاسة الخابرات العسكرية. وفى عام ۱۹۵۲ تولى 
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رئاسة الأركان العامة. ثم رئاسة أركان الجيش (۱۹۵۳- ۱۹۵۸). وقام بتدبير 
الأعمال الانتقامية ضد مصر وسوريا ولبنان عام ۱۹۵۵م. 

فاد ديان الجيش الصهیونی. فى حرب ۰۱۹۵۱ إبان العدوان الثلاثى على 
مصرء بالاشتراك مع إنجلترا وفرنسا. 

دخل الكنيست عام ۰۱۹۵۹ وأسندت اليه وزارة الزراعة فى العام نفسه: 
لآ اف دك الوا زه تش سین ترات 

فى عام ١١۱۹ء‏ أسندت اليه وزارة الدفاع: وأدى دورا كبيراً فى حرب الأيام 
الستة ضد مصر والأردن وسوريا فى حرب يونيو - حزيران ۱۹۱۷م. وأصبح 
رمزا للمؤسسة العسكرية الصهيونية, وتسلطها على الكيان الصهيونى نفسه, 
وترکیز فکرة ضرورة التفوق العسکری الصهیونی کأسلوب للتمامل مع الدول 
العريية. ومن خلال الحکم المسکری الفروض على الأراضی التى احتلها الکیان 
الصهیونی عام ۰۱۹۲۷ تولی إدارة هذه الناطق, واستخدام أساليب الارهاب 
الجماعی ضد عریها ونسف منازلهم. غير أن اسطورة ديان ما لبث أن انهارت 
بعد حرب آکتوبر ۱۹۷۳م. التی فاجأ فیها الصریون والسوریون الکیان 
الصهیونی. وظل يشغل منصب وزير الدفاع حتی عام ۱۹۷۶م. 

فى عام ۰۱۹۷۷ عين وزیراً لخارجية الکیان الصهیونی, وأدى دوراً كبيراً 
للتحضير لزيارة السادات الى الکیان الصهیونی فى عام ۰۱۹۷۷ كما اشتراك 
فى إنجاح مؤتمر کامب ديفيد عام ۱۹۷۸ فى الولایات التحدة الأمريكية, 
وفيادة المفاوضات حتى توفيع معاهدة كامب ديفيد فى عام 51/5ام. 

استقال ديان من منصبه عام ۰۱۹۷۹ وفى ۱۲ اکتوبر ۰۱۹۸۱ مات ديان 
متأثرا بسرطان القولون فى مدينة تل أبيب» ودفن فى «ناهال» حيث نشأ. 


د الحسينى الحسينى معذ ی 
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الباب الأول 


من العمل السری تحت الأرض 
۵ ۱۹۸ 


قصة التسلل الى الأرض الفلسطينية وبداية الاستیطان 
والهجرة نحت ستار «التعمیر والتعايش مع العرب ‏ ثم 
تنقلب الصورة وتنشأً النظمات الارهابية اليهودية 
کالهاجاناه والشتیرون والأراجون زفای لیومی وتتحالف 
مع الاستعمار البریطانی من أجل إقامة اسرائیل وتبدأً 
احرب السافرة مع العرب ومعاداة كل من يقف فى 
طریقهم, فالأهداف أصبحت معلنة والهدف هو وطن 
إسرائيلى على حساب إفناء وجود الشعب الفلسطينى. 
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ييادبلا-١‎ 


اسمی موشی.. 

وقد ولد هذا الاسم فى جو من الأسی. لأنه كان مکتوبا على أحد القابر 
بجوار كهف من الكهوف التى كانت تستخدم فى حفظ الزيوت فى مستعمرة 
دجانية. وهی مستعمرة (الكيبوتز) الرائدة لجميع المستعمرات الإسرائيلية... 
اذ آنشئت فى عام ۱۹۱۰ فكانت مهدا لحركة الاستیطان. فى الوقت الذى لم 
يتعد سكانها العشرين من الرجال والنساء. وكان اسم موشى الذى أطلقوه 
على هو اسم أول من فتل فى سبيل الحركة الصهيونية. وكان يدعى موشى 
بارسكى... كان فتى فى التاسعة عشرة من عمره. جاء من فريته فى روسيا 
ليساهم فى عودة اليهود الى أرض الیعاد ... وكان ملما بعض الشىء بالزراعة. 
وكانت طبيعته وتكوينه الجسمانى تؤهلانه للقيادة. 

وفى أحد أيام شهر فبرایر (شباط) أصيب والدى بوعكة. وذهب موشى 
لإحضار الدواء من قرية مجاورة. ولم يكن ذلك أمرا طبيعيا خلال هذه الایام. 
فقد كان خطيراً على أى يهودى أن يغادر مستعمرته بعد حلول الظلام. اذ كان 
العرب يهاجموننا بعنف فى تلك الأيام.... ولكن موشى جازف وذهب. وبعد 
فترة رجع حصانه بمفرده مفزوعا. وقام اهالى المستعمرة بتقسيم أنفسهم الى 
مجموعات مسلحة خرجت للبحث عنه. وأخيرا وجدوه مقتولا عند شاطی نهر 
الأردن. وعلم فيما بعد ان الذين هاجموه هم ستة من الأفراد العرب. وبعث 
والدى برسالة تعزية الى والد موشى فى روسیا. الذى رد عليه بقوله (إننا 
لم تحزن ولم نبك). إن على أبناء شعبنا أن یناضلوا بقوة من أجل 
استعادة وطننا. وسنرسل ابننا الثانى شالوم كى يأخذ مكان الأول الذى سقط 
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على الطریق. ولعل موت موشى يحفزنا على استعادة وطننا . 

ووصل شالوم بعد ذلك, وتبعته أخته. ثم أمه ومعها أطفالها الثلاثة 
الباقونء وأخيرا وصل الأب. 

وبعد ذلك بعام. أى فى ؛ مايو (آيار) ۱۹۱۵ ولدت أنا فى دجانياء وأطلق 
على اسم موشی. وكانت أرض إسرائيل تدعى فلسطين فى ذلك الوقت, 
وكانت واقعة تحت الحكم التركى من خلال الامبراطورية العثمانية. وبعد ذلك 
بار ف میت الأغبراطورية: امه تاره ا تخت 
العالية الأولى» وتم وضع البلاد تحت الوصاية البريطانية. وأدار آمورها حاکم 
عسکری بریطانی. 

لکنی نشأت وترعرت فى مجتمع يهودى مستقل.... يتكلم العبریة... 
ویتمسك بالقیم الاسرائيلية القديمة التی آرسیت قواعدها فى مجتمع 
(سرائیل القدیم..: وکان والدی ممن ساهموا فى انشاء أول مجتمم اسرائیلی 
عندما انتقلوا من روسیا الى هذا العالم الجهول, وکان والدی تاجر جیاد 
وعریات. وکانت آمی ابنة أحد التجار. ولم یکونا قد تعرضنا لأى اضطهاد 
شخصی فى روسياء ولا کانا قد طردا قسرا. ولم يكن والداهما راضیین عن 
ذلك. لکنهما کانا یتحلیان بالثالية والادراك والوعی وکان الدافم القوی وراء 
تصمیمها على الجیء هو احساسها العمیق بأن أرض اسرائیل هی مکان 
الیهود فعلا. إن آولادی وأحفادى لا يعرفون لهم بلدا الا اسرائیل, آما آبی 
وأمى فقد واجها صعوبة الاختیار آمام الصراع الروحی, ومع ذلك خاضا 
الکفاح واتخذا القرار اللائم. 

وجاء اسم ديان نتيجة لأن جدی. وجد والدی, کانا یشتفلان قاضیین فى 
الطائفة, وفی العبرية كان اسم دیان یطلق على هذا القاضی.... آما اسم 
العائلة الاصلی فلم يكن أحد یتذکره. وکان جدی فى سعيه من أجل ایجاد 
لقمة العیش لسبعة اطفال جیاع. يعمل فى عدة مهن. یساعده فیها ابنه الاکبر 
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إلياهو ووالدى الذى ترك المدرسة الدينية اليهودية وهو فى سن الثالثة عشرة. 

وكان جدى هذا متدينا للفایة. ويحتفظ بكتب الصهيونية وبجريدة 
هاتزفيرا التى تكتب باللغة العبرية الحديثة. وكان والدى أيضا يحتفظ 
بجريدة العامل الصغیر. وهی إحدى النشرات الصهيونية» ومن خلال سطور 
هذه النشرة قرأ والدى الكثير عن وصف أراضى اسرائيل؛ وعن قمم جبل 
الشيخ وعجائب القدس وعن سفوح الجليل. وعن مياه البحر الأحمر. وكان 
هو فى قریته بإقليم اوكرانيا فى روسیا. يحلم بمياه نهر الأردن الدافثة 
وبالثلوج على قمة جبل الشيخ. وانضم أبى الى الجماعات الصهيونية فى 
آودیسا؛ التى كان عمى قد انضم اليها من فبل. 

وکانت هذه الجماعة تقوم بإعداد الطلائع التی ستسافر الى فلسطین 
لإنشاء دولة اسرائیل. وفی عام ۱۹۰۸ سافر والدی وعمی مع مجموعة من 
هذه الطلائع تقدر بستمائة فرد. وتبعتهما عمتی «بیلا» بعد ذلك بأريعة 
اعوام. وواجه آبی تحدی العمل فى الارض... وکانت کل الظروف آنئذ تمثل 
تحدیا له... فالحرارة... والذباب... والبعوض... والفقر. وکل تلك الظروف 
السيئة التی عمت الأراضی التی كان الأتراك یحتلونها... بل حتی نفس 
طبيعة العمل الیدوی الذی لم يكن والدی معتادا عليه وکان فى الثالثة عشرة 
من عمره حینذاك. وفی «بتاح تکفا» كان یقوم بتحزیم عیدان القمح وحفر 
قنوات الری. ثم یمود بعد هذا العمل الیومی الشاق, مثقل الرأس.... محنی 
الظهر.. ممزق الاصابع.. مشقق الیدین. حيث لا يجد آمامه من طعام سوی 
لقمة من الخبز وبعض حبات الطماطم. ومتلما حدث لرفافه الشبان فقد 
أصيب بعد فترة باللاریا, لکنه استمر فى العمل برغم مرضه. وبعد ان شفی 
عمل حارسا لیلیا. ثم عاد بعد ذلك الى العمل فى الحقول. واعتاد على هذا 
العمل بمرور الأيام. وأصبح يشغل وقت فراغه فى أغراض أخرى غير التى 
يشغل بها القوم انفسهم. بل أضحى كوخه بمثابه ناد للشباب يجتمعون فيه 
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لناقشة المجتمع الثالی لدولة اسرائیل, ویتعلمون اللفة العبرية. ویقرآون 
التشوات الضهنونية القن تضدرها خر که العمل الیقونی: وفك ساعن ذلك أبن 
فى وقت لاحق على أن يلعب دورا فى تطوير الحركة. 

كان معظم الجهد مرکزا فی منطقة الجلیل. وکانت هناك حاجة ماسة 
الى أيد عاملة يهودية كثيرة فى الستعمرات التی تم إنشاؤها. 

واشتری والدی لنفسه من «یاقا» مسدسا ترکیا قدیما وحزاما للذخيرة. 
وانطلق الى الشمال حيث عمل فى مزرعة يهودية فى فرية یافنیل. فام فيها 
بالحرث والغرس وجمع المحاصيل وركوب الخيل. وسرعان ما ترقى الى النوم 
فى الحظائر ليطعم الحيوانات ویجرسها. وكانت متعته بحياته مع الطلائع 
کاملة. وكان شفوفا بعمله الجدي. فخورا بنجاحه فى الفلاحة وهو العمل 
الذى لم يكن يؤديه سوى اليهود فى أوكرانيا. وبعد ستة شهور رائعة قضاها 
فى يافنيل سقط مرة أخرى مريضا بال ملاريا. وعندما شفی انضم الى 
مجموعة عمال فى «كينريت» رحبوا به كعامل زراعى موسمى. وكان قويا 
برغم إصابته بالملارياء وأصبح يجيد الحديث بالعبرية؛ وكان فى وسط هذه 
المجموعة يشعر وكأنه فى وطنه. وكانوا يتحدثون عن التغييرات التاريخية التى 
يعملون من أجل تحقيقها... وكان هذا الإيمان هو دافعهم إلى تحمل المزيد 
من العمل الشاق. 

كانت فرية يافنيل ملكا للصندوق القومى الیهودی. وهو الهيئة التى 
انشأتها المنظمة الصهيونية لتملك الأرض. وفى نهاية عام ۱۹۰۹ قام سبعة 
من عمال مزرعة کینریت بتشکیل مجموعة مستقلة. واستمروا لدة عام 
یزرعون مساحة آخری من آراضی الصندوق القومی الیهودی بالقرب من أم 
جونی. وکانت تلك هی بداية دجانياء التى اشتق اسمها من كلمة القمح 
بالعبرية. ولدی نهاية العام. غادرها هؤلاء السبعة الى مکان طلائعی آخر. وتم 
استبدالهم بمجموعة اکبر. وانضم الیها والدی فى عام ۱۱٩۱م.‏ 
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وثارت علامة استفهام کبری فى وجه کل سکان مستعمرة. هی: 

ما الذى یمکن أن یقوم عليه مجتمع الستعمرة۹ وجرت الناقشات حول 
شكل الحيأة كن اتمه هی كل مكان هی الاجتماعاضى...فى اقول 
فى المنازل... وكان أولئك العاملون فى الحقول بمثابة رواد آوائل فقط كل 
مهمتهم هی فلاحة وزراعة قطعة من الأرض, ثم تسليمها لمجموعة من 
الستوطنین. وينتقلون بعد ذلك الى قطعة أخرى من الارض, لزراعتها 
وفلاحتهاء وطرح يوسف بصل ‏ العضو البارز فى الجماعة فكرة أن تكون 
دجانيا على هيئة نوع من التعاون التام. وعليه فلا يجب أن تكون هناك أى 
ملكية خاصة. ويجب على الكل أن یعمل, وأن يأخذ كل بقدر حاجته» وتكون 
للنساء الحرية فى اختيار العمل الملائم لهن. وعلى المستعمرة أن تعتمد على 
عمل آبنائها . 

وا کات هکره الكنيوكة قد هام فى هذه لمر فد گان کل 
آفراه‌ها أن يوحيو ایض ساكل الاد الف نه الضوارة والرطوية نی 
الانخفاضها 1۵۰ مترا تحت سطح البحر... قلة المياة اللازمة لمواجهة 
المطش.... قلة الغذاء.... التراب... البعوض... الذیاب. الى ما لانهاية له من 
مشاکل الزراعة. ومع ذلك كله فقد كانت هناك فرص فى الامسیات للفناء 
والرفص والقراءة والنقاش. 5 

كان هذا هو العالم الذى جاءت اليه آمی. دفوراء فى عام ۱۹۱۳ من 
إحدى ضواحى كييف فى إفليم أوكرانيا بروسيا. وكانت جميلة. وفى مثل سن 
والدى» غير أن عائلتها كانت تختلف تماما عن عائلة والدى» فقد كان أبوها 
هو اليهودى الوحيد فى فرية برونشوروفكا على نهر الدنیبر. وكان يعمل 
مديرا لأعمال احدى شركات الأخشاب التى تتولى قطع الأشجار وتعويمها مع 
الاو انا اس كفن ذقنا داقر ی االات :ركف كقابا عن الهياد 
اليهودية فى القرن السابع عشر. نشأت أمى دون أن تشارك والدها الاهتمام 
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بدراسة اللفة العبرية. بل تلقت التعليم فى المدارس الروسية حتى وصلت الى 
كلية التربية فى جامعة كييف. لكنها تأثرت تأثرا بالغا بالثورة الروسية عام 
6 وتعاطفت الى قدر كبير مع العمال ضد النظام القيصرى. كما قرأت 
القصص الروسية وتأثرت كثيرا بتولستوى. وانضمت الى فروع الدراسات 
للحزب الاشتراكى الديمقراطى. وساعدت أستاذها فى رعاية العديد من 
الأطفال فى كييف. وعلى العموم فان أمى كانت تتمتع بالذكاء. وتسيطر عليها 
الأفكار الاشتراكية وبعض أفكار الشباب الروسى فى ذلك الوقت. كما خدمت 
أيضا كممرضة متطوعة على الجبهة البلفارية عام ۱٩۱۱‏ عندما شن 
البلفاریون بمساعدة الروس الحرب ضد الأتراك. 

وفجأة. ولأمر غير واضح لی. بل ولا لأمی. بدأت تشعر بانعدام الثقة فى 
نفسهاء واهتزت علاقاتها بزملائهاء وبدأت فى مناقشة عقيدتها اليهودية. ثم 
تركت الجامعة وعادت الى منزلها حيث أخذت تناقش والدها فى آفکاره. 
وتقرأ الخطابات التى كان ممثلو حركة «محبى صهيون» فى فلسطين يكتبونها 
لوالدهاء وكان أحد هولاء. ويدعى زئيف تيومكين قد بعث الى والدها بوصف 
للحياة الصعبة التى تواجهها الطلائع الصهيونية فى فلسطين. وقد دفعها 
ذلك الى التعاطف مع أبناء شعبهاء فصممت على أن تذهب الى فلسطين. 
وهكذا وصلت عام ۰۱٩۱۳‏ وكان عمرها آنذاك ثلاثة وعشرين عاما. وكانت 
قد استقلت سفينة حجاج من أوديساء حيث وصلت بعد أسبوع الى حيفا آملة 
أن تقابل فى الميناء اسرائيل بلوخ. أحد مؤسسى مستعمرة دجانياء الذى كان 
تلقی رسالة توصية بخصوصها. 

لكنه لم يتمكن من مقابلتها لانشغاله فى شراء بعض الأبقار للمستعمرة 
من دمشق. ولذلك استقلت القطار الى بلدة زيماح فى الجلیل, ثم جاءت الى 
المستعمرة سيرا على الأقدام. 

ولاقت أمى فشلا ذريعا فى التعود على طبيعة الحياة فى المستعمرة, 
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وكانت مسئولة عن المطبخ: لكن المسئولية كانت مرهقة... واصطدمت أفكار 
أمى المثالية بالواقع المر. وكان عدم إلمامها بالعبرية وتعلقها بالأدب الروسى 
سا فى أن عضا لمر افو انها رو وا رنه وه رف طا 
الفضتونة دی هیهت و كان انى اک تفاس فى متحها: الفطدوية :و انثقلت 
أمى للعمل وتعلم العبرية فى مستعمرة أخرى هی سيجيراء ولكن الاتصال بقى 
مستمرا بينها وبين ابى. وعندما توجه أبى الى بيروت لعلاج أذنه من عضة 
بموضة. أنفقت آخر قرش لديها لقطع بطاقة السفر للذهاب الى بيروت 
ومشاهدته. وعادا الى دجانيا مخطوبين... لكن استقبال دفورا هذه المرة تم 
دون أية تحفظات. 


وتزوج والدى فى المستعمرة عام ۱۹۱۶ بعد نشوب الحرب العالمية الأولى 
مباشرة. وكنت أنا أول من يولد فى دجانياء لكنى لم أكن أول طفل يولد فى 
الستعمرات. اذ تمت قبل ذلك بسنتين ولادة جدعون من أبوين من الأعضاء 
المؤسسين هما يوسف ومريم باراتز. غير أن ظروف المستعمرات آنئذ كانت 
مختلفة اذ تحتم على الام أن تذهب الى طبرية لكى تلد. 

لم يكن اغتيال موشى بارسکی قد انمحى من الأذهانء وقد وقعت فيما 
بعد عدة حوادث قتل. غير أن العلاقات مع الجيران العرب استمرت علاقات 
ودية. كان كل من العرب واليهود يفلحون الأرض ويزرعونهاء وبدأوا يتعلمون 
أشياء جديدة من بعضهم البعض, ولم يكن اليهود يتعرضون للهجمات من 
هؤلاء الواطنین. وإنما من بعض العرب الأخرین, اذ أن ملاك الآراضى العرب 
كانوا هم الاخرون يتعرضون لمثل هذه الهجمات. 

وكانت أيام طفولتى الأولى هی سنوات الحرب العالية الاولی, وكانت 
تركيا قد انضمت الى محور ألمانيا والنمسا والمجرء وأعلنت التعبئة العامة فى 
فلسطين. وتشككت السلطات التركية فى ولاء بعض قادة الحركة اليهودية 
ونفتهم الى مصر. آما الجزء الآخر فقد انضم الى الجيش التركى» لكنه تعين 
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علينا أن نبقى أكبر عدد ممكن من المستعمرات حتى تستمر عملية التعمير 
الت ورا ت ده شن ]ولب مت الحوت اة راد انم على 
كل شیء. وهكذا ولدت فى أسوأ فترات غزو الجراد. وعندما بلغت من العمر 
عاما أصبت بمرض العيون الزمن المنتشر فى الشرق الأوسط, التراكوماء ثم 
نقلت العدوى الى آمی. فتوجهنا للإقامة مع عمتى بيلا هورفبتز فى بلدة 
نخلة يهودا جنوبى تل أبيب حيث تم علاجنا. 

وازدات الأمور سوءا باستمرار الحرب» فقد وصل بعض الطيارين الألمان 
الى الةو حو ا وكات غ اعضباء ادو ةو ك 
المكنا زق:والكهوف خلال فا الها اسر القارسن العرودة ومرن مه 
الاطفال. وأصبت بالتهاب فى اللوزتين» واشتد المرض فى عينى. 

رف هام :تد الخضازبريطانا ف مف که فلسطين و اهاد 
ارم انس الى اتات فى ادقن و كت قن وت 
الرابعة من عمرىء وبدأت أمى فى تعليمى القراءة والكتابة وأخذت أفواج 
جديدة من يهود أوربا الشرقية فى الوصول الى المستعمرة. ولذا فقد تقرر 
إنشاء مستعمرة جديدة تحت اسم دجانيا (ب) وأوكلت الى والدى مهمة 
الإشراف على الترتيبات اللازمة. لكن والدى لم يكن مقتنعا بالاستمرار فى 
البقاء فى المستعمرة. ونشأت عندئن فكرة جديدة تقضى بأن تكون لكل عائلة 
حرية تملك البيت الذى تقيم فيه؛ فى الوفت الذی يتم فيه العمل الجماعى 
بصورة مشتركة., وكانت هذه الفكرة هى فكرة الموشاف كنوع جديد من 
الستعمرات. التى تختلف عن الكيبوتز حيث يتم العمل والملكية وكل شىء 
بصورة جماعية. وتم إنشاء أول موشاف فى ناحلال بوادى جرزيل. 

وقرر والدى الانتقال للانضمام الى هذا المشروع. وكان يوم الرحيل يوما 
مؤسفا بالنسبة لی. فقد كنت اودع وأنا آبکی - زملائى من الأطفال الذين 
شاركونى اللعب ستة أعوام. ومعهم كانت ذكرياتى. وقد استغرق مشروع 
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ناحلال وقتا طويلا الى ان حصل على موافقة المؤتمر اليهودى علیه. وتم 
اعتماد ميزانيته وشراء الأراضى اللازمة لتنفيذه. وعشنا خلال هذه الفترة 
فى تل آبیب. حيث عمل والدی فى مركز زراعى تابع للحزب» ووجدت أمى 
وظيفة هی مکتب العائلات المفقودة, وأرسلت آنا الى (حدی دور الحضانه. 

وفى شهر سبتمبر (أيلول) ١57١‏ انتقلنا الى ناحلال. وكانت بيوتنا عبارة 
عن مجموعة من الخیام. تطل على وادى هبرزل. حيث تبدو من بعيد آثار 
المدن القديمة الدفونة, وخيام البدو وبعض القرى العربية البائسة. وخوفا 
من هجوم العرب فقد أقمت أنا وأمى وبقية النساء والأطفال فى منزلين تم 
من التراكوما. 

وكان وادى جرزيل فى تلك الأثناء مرتعا للأمراض الخبيثة مثل الملاريا 
والتيفود التى تنتشر فى مستنقعات الوحلء وكان علينا ان نجفف هذه الأوحال, 
وكان الرجال يقومون بعملية الإصلاح هذه وهم يرتجفون من أثر الحمى. 

وتطور بيتنا من خيمة الى كوخ ثم الى منزل خشبى يضم غرفتى نوم 
وتا وعندما بلغت الثامنة. أصبح لی أخت» صممت أمى على أن يموم 
والدی بیناء غرفة خاصة لی. ظللت استخدمها الى أن تزوجت. وکنت بعد 
الدرسة. آساعد والدی فى عمله بحلب الابقار والزراعة وقيادة العربة حتی 
ماکینه الطحين فى فریه غربیه محاورة. وکنت آساعد امی أيضا فی بعضص 
الأعمال النزلية. واشتفل آبی بالحياة العامة واحتل مکانا مرموقا فى الحزب 
والمنظمة: حيث أرسل مرنەن الى الخارج» واستغرفت كل مرة عاماء وکانت 
امى تقوم بالعمل كاملا خلال فترات غيابه. وكنت آساعدها. 

وولدت أختى (أفيفا) فى حيفا حيث كان يقيم خالى. وهناك أيضا ولد 
اخى (زوريك). وكنت فد بلغت الحادية عشرة من عمری» وعهد الى بالقيام 
بعمل الزراعة. وكان أبى فى الولايات المتحدة الأمريكية. وفد ورثت عن أمى 
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حب القراءة, وكنت متأثرا بالقصص الروسية التى تحكيها لى. وعندما بلفت 
الرابعة عشرة من عمرى بدأت أمى فى كتابة مقالات فى أكبر جريدة يومية 
هی (دافار). ثم طلب اليها الانضمام الى هيئة التحرير وان تصبح عضوا فى 
مجلس المرأة العاملة. وكانت تذهب الى تل أبيب لأداء هذه المهام. 

وبعد انقضاء عام على بدء العمل فى ناحلال. جاء الينا مدرس مهمته 
توس لاه عش ميا فى الا وكا إلى قات بش مات هن 
حسب السن, وکنا نتلقی الدروس فی کوخه. الى أن تم بناء مدرسة من 
فصلين؛ وکان الدرس مهتما بخلق التجرية الشخصية لدینا آکثر من اهتمامه 
بالدروس. وأآصبحنا. من خلاله ملتصقین بماضی شعبنا وبالظروف المحيطة 
كناءاونفيد] عن التزاشة تفن كنت اهوى الک ات و الرخلات :و تفلم ان 
أناقش الأطفال العرب والبدو بنفس لغتهم. 

وأذكر هنا طفلا بدویا. له نفس عمرىء اسمه (وخس) وقد أصبح صديقا 
حميما لىء وعلى الرغم من أن جيراننا العرب كانوا فقراء ومختلفين. 
بالقياس بناء فإن إعجاباً واحتراماً نميا لدى لما لمسته فيهم من صبر وزهد 
وعادات قديمة وذلك القدر من الكرامة التى يشعر بها حتى أفقر فقرائهم. 
واستطعت من خلال صباى أن اكتشف أن الوصول الى العرب وكسب 
صداقتهم ليس بالأمر الصعب. 

وفى عام 1975 أنشأت المنظمة الصهيونية العالمية النسائية (ويزو) 
مدرسة زراعية للبنات فى ناحلالء كانت هی الأولى من نوعها فى الشرق 
الأوسط. وكانت الفتيات اللاثی يجئن الى الدرسة من كل الأنحاء مثار 
اهتمامنا تحن الشبات.وهقب انتهاخ د راسا الابتزافية اضق على اذخالنا الى 
مدرسة ويزو جنبا الى جنب مع البنات. وتوالى رسوب رفاقى الشباب. 
ودخولهم معترك العمل الفلاحى» وأصبحت فى النهاية الشاب الوحيد الذى 
يتلقى العلم فى مدرسة للبنات. 
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۲-التاصب 


فى عام ۱۹۲۹ء وکنت عندئد فى الرابعة عشرة من عمری. دعیت 
للانضمام الى التنظیم السری للهجاناه. وهو القوة العسكرية التی انشئت 
للدفاع عن يهود فلسطین. وقد تم انشاؤها فى اعقاب الذبحة العريية على 
الخلیل التی أسفرت عن مقتل ۱۷ شخصا ما بين رجل وامرأة وطفل. وجرح 
ستين آخرین» كما تم حرق عدد من النازل والعاید. ۱ 

وهكذا قامت الهجاناه لتکون بدایه للتنظیم السلح. مقررة ألا تبقی 
الستعمرات بدون سلاح تحت رحمة أى هجوم عربی. وکان على کل مستعمرة 
أن تتشن قوتها الدفاعية. وکنت آنا أصغر النضمین الى الهجاناه فى 
فة نون 

غير أن البریطانیین رقضوا السماح باحراز السلاح غير الرخص أو 
التدریب علیه. وتولت سلطات الانتداب البریطانی السئولية عن حماية کل 
مواطن. لکتها كانت عاجزة لسبیین: آولهما انه کانت لدیها قوة بوليسية 
صغيرة: وثانیهما آنها كانت غالبا ما تصل متأخرة اذا ما دعیت لنجدة إحدى 
الستعمرات. وفی النهاية سمحت هذه السلطات للکیبوتزات والوشاف بأن 
تحرز کمیات صغيرة من الأسلحة فى صورة بنادق عديمة الفائدة. وازاء ذلك 
اضطرت الهاجاناه الى القيام بتوزیع سلاحها الذی كان يتم إخفاؤه فى مخابی 
خاصة ل وكان ذلك بمثابة اجراء غير قانونى. تماما مثلما 


وما أن انضممت الى الهاجاناه حتى بدأت فی التدريب على الأسلحة 


النارية. ولم يكن هذا التدريب ذا فائدة بالنسبة لی, اذ أننا كنا نحتفظ على 
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الدوام فى منزلنا فى ناحلال بمدفع رشاش آحضره آبی من دجانیا... وکنت 
آقوم دائما بتنظیفه وتزیینه... وتعلمت استعماله. لکننی شعرت فى هذه الرة. 
أن استعمالی للسلاح أكثر فائدة. اذ آننی سوف أدافع به عن ناحلال وعن أى 
مستعمرة مجاورة ادا ما تعرضت لهجوم من العرب. وعندما كبرت بعض 
الشیء نظم بهودا مور آحد أعضاء مستعمرة ناحلال فرقة من الشباب 
الصغیر لیتولی حراسة حقول الستعمرة ضد آی هجوم عریی. وقد تلقينا 
تدربا عالی الستوی شارك فيه أعضاء الستعمرة الذین کانوا یقومون من قبل 
بنفس العمل فى روسياء وقد أطلقت على حصانی اسم توکا. وهو اسم حصان 
هندى فى احدى روايات جول فيرن. 

وكان عرب المزاريب يجيئون بأغنامهم من وقت لآخر للرعى فى بعض 
الحقول. وكانت وظيفتنا هى طردهم. وكان نسق حياتهم يجرى على سرقة 
واستغلال الحقول التى تخص غيرهم. ولم تكن هناك أية أسسس سياسية 
لشجارنا مع العرب. وكانت العملية ببساطة مجرد مناقشات حول التعدى على 
أراضى الغيرء تماما مثلما يحدث دائما بين أى جيران فى القری. وخاصة 
فيما يحدث بين البدو الرحل والفلاحين المزارعين. 

فى ذلك الرقف كان الشهان التساسى متحخدما بين الا اتب تایه رده 
ويدور حول محور واحد هو التنظيم الداخلی ليهود فلسطين. 

وكانت هناك مجموعة من الكيبوتز والموشاف قد أقيمت فى البلد. تابعة 
لواحدة من حركتى العمال القائمتين آنئذ. واللتين اتحدتا فى عام ۱۹۳۰ 
وأطلق عليها اسم الماباى... أى حزب عمال أراضى اسرائيل. 

وكان فى الحزب جناح للشباب., لكننى لم أكن جاد الاهتمام بالانضمام 
اليه. مقتصرا على نادى الشياب فى مستعمرة تاحلال الذى كان ينظم نشاطات 
مختلفة تحظى باهتمامى كالأدب والغناء والرقص الشعبى. وكنا ننظم أمسيات 
للقراءات الأدبية والنقاش. ندعو اليها بعض الأدباء ووقع اختيار النادى الأدبى 
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على للذهاب الى القدس لدعوة الشاعر ابراهام شلونسكى لكى يحاضرنا فى 
الشعر العبرى وقراءة بعض أشعاره. وقد توجهت اليه ولبی الدعوة. وخلب لب 
الشباب. وهذا فى الوفت الذى كان الكبار فى المستعمرة یعجبون بشاعرنا 
القومى حاييم نحمان يياليك وراشيل شاعرة وادى الأردن. 

وفى إحدى أمسيات ديسمبر (كانون الأول) ۱۹۳۲ القيت قنبلة على كوخ 
يوسف يعقوبى» أحد جیراننا فى الستعمرة. أدت الى قتل طفله الذى يبلغ 
الثامنة من عمره» وتوفى الوالد فى الصباح متأثرا بجراحه. وقد أرسى هذا 
الحادث اتجاهات جديدة فى علاقاتنا مع جيراننا العرب. كان من الواضح أن 
هناك خطا سياسيا وقوميا وراء هذا الحادث. واعقبه هجوم على مستعمرة 
یاجور. وهی مستعمرة مجاورة. وألقت السلطات البريطانية القبض على بعض 
العرب. لکنهم لم یکونوا مرتکبی تلك الحوادث. كان الذین قاموا بالهجوم هم 
أعضاء جمعية تطلق على نفسها الشیوخ ذوی اللجية. عرفت فيما بعد 
بالقسامية.. نسبة الى مؤسسها وقائدها الشيخ عز الدين القسام.. وكانت 
القرية العربية زیبوری, التى تقع بجوار الناصرة هی مقر فيادة هذا التنظيم. 

وكان لدى والدى اعتقاد. حملته أنا بعده. بأن العرب آناس ذوى طبيعة 
تتميز بالعنف والفوغائية مسببون للمتاعب وأحسست لوهلة أن الأمر ليس 
هينأ حينما ركبت وتوجهت الى هذه القرية العربية وهناك تحدثت مع بعض 
العرب الذين تربطنی بهم صلة. ومع بعض أفراد قبائل المزاريب... وكانوا 
جميعا يتحدثون بإعجاب عن القسامية ويصفونها بأنها تمثل المثالية فى 
التدين» وأن آفرادها يقضون معظم آوقاتهم فى الصلاة. كانت نظرتى للعرب 
المجاورين نظرة ودودة وايجابية وكنت اعجب بطريقتهم فى الحياة. واحترامهم 
كعمال جادين فى عملهم. وكنت أعتقد فى إمكانية العيش فى سلام بينهم. 
هم فى فراهم طبقا لتقالیدهم. ونحن فى قرانا وفقا لتقاليدنا. غير أن تغلغل 
مبادئ القسامية فى احاسيس العرب . وإن لم يكن قد أثر فى مشاعرنا 
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الشخصية ازاء بعضنا ‏ فرق بين المرب وبين اليهود الذين كانوا ينفذون 
مبادئ الصهيونية ومثلها العليا. 

وانتهت دراستى فى مدرسة ويزو الزراعية. لكن علاقتى بها لم تنته. اذ 
آننی ارتبطت بفتاة جميلة زرقاء العینین تدعى جوديث كانت تكبرنى سنا 
وتفوقنى طولا. وكنا كثيرا ما نتنزه فى غابة الاشجار خلال أيام شهر فبراير 
(شباط): ونقضى امسيتنا فى مشوار طويل فى حقول الذرة. وكنت مستمرا 
فى ممارسة نشاطى فى نادى الشباب... ونظمنا ما أطلقنا عليه اسم الحلقة 
الأيديولوجية... وكنا نقرأ ونناقش ما يكتبه قادتنا وعلى رأسهم بن جوريون 
الذی أصبح الآن قائدا للحركة. وحاييم ارلوزوروف الذى رأس الدائرة 
السياسية فى الوكالة اليهودية الى أن قتل. وموشى شاريت الذى خلفه, 
وسرعان ما القينا سذاجتنا وراء ظهورنا وتزايد اهتمامنا بما كان يحدث 
ويقال فى حركة العمل. ثم انضممنا اليها أخيرا. 

كان العمل الشاق فى المزرعة فى ناحلال یستفرق فترة طويلة. وكان أبى 
مشغولا برحلاته التى يقوم بها لحساب حزب العمل والحركة الصهيونية. أما 
أمى فقد نظمت أوقاتها بين الحياة العامة والكتابة لصحيفة العمل اليومية... 
أوسع الجرائد انتشارا فى البلاد. وبالنسبة لى فقد بدأت اهتماماتى تتعدى 
موضوع ركوب الخيل الى الانشغال بتتبع الصراع الوطنى والسياسى. وكان 
تفكيرى مركزا حول استكمال دراستى العليا... لكننى لم أكن قادرا على 
الابتعاد عن ناحلال. 

وفى عام ۰۱٩۳۲‏ كنت قد بلغت الثامنة عشرة من عمرى. بدأت فى 
المستعمرة عمليه بناء منازل دائمة... وكان منزلنا من بين الدفعة الأخيرة التى 
سيتم بناؤها. وانضمت الى فرقة البناء... وكان العمل بالغ الشقة والأجر غير 
مجز. وقد عرض علينا المهندس المشرف على العملية وظائف فى تل أبيب 
بأجر مجز... وفی الخريف كنا قد أتممنا بناء النازل الأربعين التى تم اعتماد 
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الميزانية الخاصة بها.. وكان مقدرا لعملية بناء المنازل أن تستفرق عامین. 
ولذا قبل ثمانية آفراد من المجموعة عرض المهندسن بيير وذهبوا الى تل 
أبيب.. وكنت انا واحدا من آفراد هذه المجموعة. ولم يكن تغير رأيى طمعا 
فى المرتب الجزی, وانما سعيا وراء اكتساب مزيد من التعلیم. وقد سمح لنا 
بعد فترة العمل فى الصباح بأن نتلقى دراسات عليا فى الرياضيات والآداب 
واللغة العبرية فى الجامعة الأهلية التابعة للدائرة الثقافية فى الهستدروت. 

وكنت فى نفس الوقت أشاهد باستمرار جودیث. التى أنهت دراستها فى 
المدرسة الزراعیه. وانتقلت الى منزلها فى ريشيون ليزيون. وكنا نتقابل فى 
منزلها او فى تل أبيب. ولم يكن والدى سعيدين بهذه العلاقة. بل كانت 
لجوديث نفسها أفكار غريبة عن ذلك الشباب المراهق الذى جاء الى تل أبيب 
ليصبح عاملا للبناء. وكنا نعمل فى تل أبيب خلال موسم الركود فى الزراعة. 

ومع مطلع الصيف عدت الى ناحلال مرة آخری. وقررت فى الخريف أن 
آقوم. مع اثنين من أصدقائى. برحلة فى وادى الأردن سيرا على الأقدام. 
وكان زادنا فى الرحلة قليلا من النقود وبعض زجاجات الماء وبعض المأكولات 
المحفوظة وخريطة. وقطعنا وادى الأردن حتى وصلنا الى أريحا ومنها الى بثر 
سبع ثم الى غزة. وكانت الرحلة شاقة خاصة وقد واجهتنا رياح الخماسين... 
وكان هواء الصحراء الساخن يلفح وجوهنا.. ولم نستطع نصب خیامنا. 
وفرغت زجاجات المياه.. لكنها كانت تجربة مثيرة وهامة. 

وقد وقع لنا حادث خلال هذه الرحلة كان له اكبر الأثر لدی, بل أنه 
مازال عالقا بذهنى بكل تفاصيله حتی الآن. فقد وصلنا أثناء رحلتنا الى واد 
قريب من الجزء الشمالى من البحر الميت... وكان الارهاق قد بلغ بنا غايته 
بعد يوم طويل حار وليل لم يزل حارا... وبعد نفاد الماء منا.. سقطنا على 
الأرض من شدة الإعياء ورحنا فى سبات عميق. واستيقظنا عند الفجر على 
صوت قطیع من الأغنام بصحبة راع بدوی» وطلبنا منه بعض الماء... لكنه 
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الماء بل قدم لنا أفضل تقاليد الكرم البدوية. ثم اقترح علينا بعد ذلك أن 
وقد فبلنا ذلك العرض وذهبنا مع الأعرابى. ثم افترفنا متجهين الى سادوم 
فى جنوبى البحر الميت. 

لقد أخذت بهدا الکرم والعطف من الیدو... وهى صورة تختلف فى 
ذهنى كلية عن الصورة التى رسمتها لى قصص قدامى اليهود من مؤسسى 
المستعمرات وأحادثهم. فهم لم يسرفوا ساعاتنا ولا نقودنا.. لم يديروا 
طريقناء ومن واقع تجربتى فيما بعد. فان هذا لم يكن حكما عاما بالنسبة 
لبدو كن مه فى غاب الطنمة راع تیم قن من | تشوگ 
شأنهم فى ذلك شأن أى شعب. وعلی العموم فلم تكن هذه هى تجربتى 
الوحيدة مع العرب. فكثيرا ما كنا نذهب الى القری الجاورة. ويحاول بعض 
الشباب الاعتداء علينا... غير أن الكبار من الأعراب سرعان ما كانوا يهبون 
لنجدننا. ويستضيفوننا فى منازلهم حيث يقدمون لنا الزيتون والخبز ثم 

وقد جرى لنا صدام من نوع آخر مع العرب بعد عودتنا بعدة آسابیع» أى 
فى نهاية عام ۰۱۹۳۶ إذ كانت هناك مساحة شاسعة من الأراضى التى 
اشتراها الصندوق القومى اليهودى من مالكها العربى وكانت متروكة دون أى 
استفلال نم نقرر ضمها الى مستعمرة ناحلال والیدء هی استفلالها: وکانت 
فبيلة المزاريب تستخدم هده الأراضى فى الرعی. ولا.حظت عندما بدأنا 
وجا وشن ا ف ار اد ن عرقي وا متسر اقا ان فد 
البدو بتزاید. وفحجأة انهالت علينا الأحجار.. واستعنا بیعص الیهود من 


24 


8 قصة حياتى 8 


المستعمرات المجاورة واستعان البدو بالعرب من القرى المجاورة. وفجأة 
أحسست بعصاة تصيب رأسى... وسقطت على الأرض. ونقلت الى المستعمرة 
ومنها الى دار للرعاية فرب القدس ومكثت فيها بعض الوفت. ثم عدت الى 
ناحلال مرة أخرى. وقد رجعت بجرح فى رآسی. ولكن بدون شعور عدائى 
داخل نفسى ضد وحش وأفراد قبيلته المزاريب. لقد كان بمقدورى ان آفهم 
مشاعرهم. لكننى لم أكن أستطيع قبولها. لقد كانوا عبر القرون يقومون 
برعى قطعانهم على أراضى أناس آخرين؛ ويسقونها من آبار الآخرين. وكانت 
الأرض فى ذلك الحين قد ساءت ولم تعد صالحة للرعى. وقد أصبحت الان 
أرضنا ونحن الآن نعمل على اعادتها الى ما كانت عليه من فائدة قديما. 
ولأنى كنت أعلم ان البدو لا ينظرون للأمور على هذا النحوء فإننى لم أحمل 
ضغينة ضدهم., ولم أرهم بعد ذلك. اذ نقلوا مراعيهم الى مناطق أخرى. وتم 
اعداد الأرض الجديدة للزراعة. وبرغم ذلك كله فمد دعوت «وحش» وأفراد 
قبیلته الى حفل عرسى فى المستعمرة بعد هذا الحادث بستة شهور. وحضروا 
جميعا وقدموا رقصاتهم الوطنية التى يؤدونها دائما فى حفلات الزفاف على 
نغمات الناى الذى قام بالعزف عليه شاب صغير يدعى عبد. وقد فضینا 
جميعا وفتا طيبا. 


وكانت الفتاة التى تزوجتها فى ۱۲ يوليو (تموز) ۱٩۹۳۵‏ قد جاءت الى 
المستعمرة فى خريف عام ۱۹۳۶ لتتلقى العلم فى مدرسة الزراعة وقد 
انحدرت من اب يدعى زيفى وأم تدعى راشيلء كانا قد تعلما فى مدرسة 
هرزليا الثانوية - وهی أعلى مدرسة لتعليم العبرية - وكانت روث عضوا فى 
شباب حزب العمل وترى أن مستقبلها فى المستعمرات.. وهكذا جاءت.. 
وتعرفت عليها... وتوثقت صلاتنا لرغبتى فى تنمية معرفتى باللغة الإنجليزية 
التى كانت تجيدها. وتدعمت عرى علاقتها بأمى وبأخى زورياء وأختى افیفا. 
كانت كثيرا ما تحضر الى منزلنا وأقيم الحفل فى ساحة المستعمرة, 
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وأحضرت آم روث معها الشروبات والزات من القدسء. وجاء رتل من 
السيارات يضم أصدقاء أسرتها وكان من بين المدعوين الدكتور أرثر روبين 
الذى يعتبر الاب الروحى لإنشاء المستعمرات اليهودية فى فلسطين.. كما 
حضر زفافی أيضا موشى شاريت وزوجته زيبوراء ودوف هوس أحد القيادات 
الهامة فى الوكالة اليهودية. وقام بمراسم الزواج الحاخام زكريا وهو أحد 
مؤسسى مستعمرة ناحلال وينحدر من أصل يمنى. 

ولم تكن لدينا خطط للمستقبل القريب.. لكنى كنت راغبا فى ترك 
المستعمرة. وكنت أحلم بأن أقوم بعمل مثل العمل الذى قام به أبى عندما كان 
فى مثل سنى بأن أنشأ مستعمرة جديدة» لكننى فى نفس الوقت كنت اتطلع 
الى تكملة تعليمى العالى؛ ولم تكن عضوية الهاجانا تستفرق من وفتى الكثير, 
بل اننى كدت أكون خاليا من الواجبات فى النظمة. ووجدت فرصتی لتعليم 
الإنجليزية بطلاقةء وربما لدخول الجامعة. عندما وجدت من بين هدايا 
شتا بطافات سقو الى اتف 

وفى لندن. كانت روث سعيدة بالعودة الى المدينة التى عاشت فيها خمس 
سنوات من طفولتها حينما كان والداها يدرسان فى جامعة لندن. واشتفلت 
هی بتعليم اللغة العبرية. أما بالنسبة لى فقد آنهارت كل أحلامى الوردية.. اذ 
لم أوفق الى عمل لأن لغتى الإنجليزية كانت ضعيفة... ولم أكن حاصلا على 
شهادة إتمام الدراسة الثانوية حتى يحق لى الدخول الى الجامعة. وهكذا 
بقیت بلا عمل وبلا دراسة. وكانت الخطابات تتوالی من والدى يتهمنى فيها 
بأنى فضلت الحياة السهلة على الكفاح فى المزرعةء ويؤكد لى أن المزرعة فى 
اة ا ل 

ووقع حادثان جعلانا نسارع بالعودة الى الوطن. أولهما نشوب الثورة 
العربية المسلحة فى مايو (أيار) ١١۹٠ء‏ وشن الهجوم على مستعمراتنا بعنف 
وفسوة راح ضحيتها الكثيرون... وكنت فد تلقيت بحزن شديد قبل ذلك 
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بشهرين نبأ مقتل ابراهام جالوتمان خبير الحمضيات والرجل الذى غلمنى 
الكثير. وأصبحت هجمات العرب المتفرقة تترك المزيد من الضحايا وراءها. 
أما الحدث الثانى فكان ذلك القرار الذى أتخذته مجموعتى بإنشاء مستعمرة 
جديدة آختاروها مستعمرة على الحدود لكى تقوم بمسئولية الدفاع الى جانب 
الزراعة وحتى يمكنهم بدء حياة جماعية مستقلة فقد منحهم مجلس ناحلال 
مائة هكتار فى منطقة تدعى تل شمرون... وقد قررت. آنا وروث. الانضمام 
الى تلك المجموعة. 

لم يكن الأمر سهلاء ففى حين منحت روث العضوية الكاملة, فإننى 
اعتبرت مرشحاً للعضوية بعد مرور فترة اختبار مدتها ستة أشهر أثبت فيها 
قدرتی على التواؤم مع الحياة الجماعية. ونظرت الى هذه التحفظات على 
أنها تعنى عدم الثقة وكان أصدقائى يعلمون آننی لا يمكن أن أنتمى الى 
مجتمع كهذا. فا مساواة العاطفية والاجتماعية المطلقة لم تكن لتتفق مع 
طبیعتی آبدا . 

وکان الامر کذلك بالفعل. وأنقضت فترة الشهور الستة وبذلت فيها جهدا 
جملهم يثقون فى مسلکی, ومنحت العضوية الكاملة. وکنا فى البداية سبعة 
عشر عضوا فى ناحلال؛ ثم انضمت الینا مجموعة من شباب حزب العمل 
الهاجرین من بولندا وروسیا. ثم انضمت الینا أخيرا مجموعة من الفتیات من 
خریجات مدرسة ویزو الزراعیة. 

وأعطيت لنا ‏ آنا رورث - فى البداية حجرة واحدة فارغة. قمت آنا 
بصنع أثاثها من جذوع الجمیز. وأوكلت مسئولية حظائر الاشية الى روث. 
بینما تولیت آنا مسئولية الحراسة الليلية. ولم تستطع مستعمرة شمرون اثبات 
نجاح موسسیها وظلت تعتمد على الساعدات التی یقدمها لها الصندوق 
القومی الیهودی. وکان ذلك موضع مناقشاتتا آنا وروث. على امتداد عامین. 
وفی عام ۱۹۳۸ انتقلت مجموعة شمرون الى مستعمرة آخری بالقرب من 
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الحدود اللينانية. أما أنا وروث فقد عدنا الى ناحلال مرة أخرى لنعيش فى 
كوخ تمتلكه. 

وقد ارتبطت بالیدان العسكرى أثناء اقامتى فى شمرون. حيث تصادف 
ذلك مع حدوث ما أسماه البريطانيون (بالثورة العريية)؛ التى استمرت من 
حت ۱۹۲۹ تسا ضرت یربا با سياسهينا الخد ة اا فن 
تین الشعوة النقودنة:واشتيطاق لازا كي وال هدو الات القلاية 
كافح المجتمع الیهودی من أجل الحفاظ على آمنه. وتم استنفار الجيل الشاب 
لأداء دور أكثر نشاطأ. 

وبدأت الثورة بإضراب عربى شامل يهدف الى شل الحياة الاقتصادية فى 
البلاد. فى عام 57 ؛ وسرعان ما اجتاحت كل أنحاء الأراضى موجة من 
العنف والاضطرابات حتى اضطرت بريطانيا الى استدعاء المزيد من 
جنودها. وأحس البريطانيون بالخطر. لأن موجة العنف كانت موجهة ضدهم 
وضد اليهود وضد العرب المعتدلين فى نفس الوقت. وجاءت لجنة ملكية 
بريطانية لتقصی الحقائق, حول أسباب الصراع وتقديم توصيات للدبلوماسية 
القبلة ولان الیهود والبریطانیین كاتا هدفا للارهاب المریی. فقد حدث 
تقارب حون حکومة الانتداب والسلطات اليهودية. 

وتمثل أول إجراءات التعاون فى الاستمانة بالیهود والاستضادة من خبرتهم 
فى معرفة البلاد واللفة العربية. وهکذا آنشثت اول قوة بوليسية للمستعمرات 
اليهودية. وأصبحت ‏ تحت رتبة غفیر - واحدا من أعضاء هذا البولیس. 

وکان خطاب التعیین الذی تلقیته فى مارس (آذار) عام ۰۱٩۲۷‏ وتسلمته 
فى مستعمرة شمرون. معنوناً باسم قيادة البولیس الفلسطینی. 

وعینت بمرتب فدره ثمانیه جنیهات فلسطينية. وصرفت لى بدلة رسمية 
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الرئیسی لوادى هرزل. حيث تمتد أنابيب البترول التابعة لشركة أنابيب العراق 
والتى تصل بين حقول البترول فى الموصل وميناء حيفاء وكانت هذه الأنابيب 
عرضة لعمليات تخريبية من جانب العرب ولم يكن بمقدور الشاحنات 
والعریات أن تمر فى المنطقة المزدوجة بالقرى العربية. 

وكان مصرحا لى بالمبيت ليوم واحد فى النزل. وكنت أعمل مع فصيلة 
اسكوتلاندية وأخرى من يوركشاير. وخلال الفترة التى قضيتها مع هاتين 
الفصیلتین. وهی ثمانية آشهر. اكتشفت مساوئ الوحدات النظامية وخاصة 
فيما يتعلق بالعمل الروتينى الذى كان يفقدها الفاعلية ضد المخربين؛ وكان 
فى تصورى أن العمل الواجب اتخاذه ضد العرب هو البدء بالهجوم عليهم فى 
أعضاء الهاجاناه فى نهاية عام ۳۹ اج . وأثر أنتهاء خدمتى فى عفولة؛ عدت 
الجم. فكنا نقوم بالمرور خلال النهار» وننصب الكمائن فى المساء للعرب. 
تدریبی على الأعمال القيادية. وهناك التقيت بإسحاق ساديه الشرف حلی 
الم كر ركد أ حت ها ترا وتا یا وی اک ویب تیدا 
عالی المستوى یتمیز بالوافعية والحيوية. وأرسلت عقب ذلك الى مركز تدریب 
الجاويشية فى الجیش البریطانی. وهناك كان جل اهتمامهم موجها للنظافه 
والأحذية التی تلمع... ولا شىء غير ذلك. 

ویاصطراب التعاون بين سلطات الانتداب البریطانی والسلطات اليهودية. 
استطعنا أن نحصل على تصریح باقامة معسکرات تدریب وتصاریح باحراز 
الأسلحة المختلفة التى تستخدمها الجیوش.. وأصبح فى مقدوری. آنا وزملائی 
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من رجال البوليس» أن نمارس نشاطاتنا السرية فى الهاجاناه بيسر شدید . 

وانفجرت الثورة العربية فى عنف شديد فى خريف عام ۱۹۳۷ عندما 
أعلنت لجنة بيل توصياتها التى تقضى بتقسيم فلسطين الى دولة إسرائيلية 
ودولة عربية ومنطقة تحت الوصاية البريطانية. ورفضت الدول العريية هذه 
القرارات. واشتد نضال المرب ضد اليهود والسلطات البريظانية. 

وفى عام ۱۹۳۸ قدمت فى الهاجاناه كمعلم فى مناطق ناحلال والأقاليم 
الجاورة لها. وكنت فى نفس الوقت مسئولا عن تدريب القادة الفرعيين فى 
إحدى القواعد التابعة للهاجاناه. وخرجت عن قواعد التدريب الروتينى التى 
تقضی بتعليم استخدام السلاح. ولكونى مسئولا عن التدريب على حرب 
المصابات. فقد ألفت كتيبا عنوانه (جرفة الميدان) خاصا بالتدريب يحتوى 
علی تعلیمات خاصة باعداد الکمائن - واسلوب الحراسة - وتاكتيك التسلل 
والهجوم. ووقعت هذه الذکرة فى يد يعقوب دوری قائد الهاجاناه للاقلیم 
الشمالی. الذی استدعانی وفاجأنی بأن امتدح هذا العمل وکافانی, الأمر 
الى جمانی آشعر بالفخر. وکنت فن قضیت وقتا فی التسریب فی ناحلال, 
وقمت بتطویر تدریبی بحيث كنت آمرن الرجال على فن الهجوم ومضاجاة 
امه وخ اكت وال العف ف شراسة سد تماقا همعن کته 
امفلحب رجالن فن عات ليكية مشاحكة تتش :خلذليها الكفراتك الموحودة 
فى الدفاع. وازاء تحذيرات رؤسائى لى من مغية هذا العمل, إذ أن قوات 
الحراشة فقن تطلق الناز طا :فقن الورك لطاعنة الأوافس و تقك عن 
(غزو) مستعمراتنا. 

واستمرت مسئوليتى عن التدريب فى الهاجاناه. فى الوفت الذى كنت 
امارس فيه وظيفتى كجاويش فى البوليس الإنجليزى. وكانت زوجتى روث 
تقيم فى شمرون. وكنا نلتقى بين الفينة والاخرىء وبدأنا نناقش خطط 
الستقبل... فكانت ترى ضرورة ترك مجموعة شمرون والبدء فى إنشاء 
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مزرعة خاصة بنا وبناء منزل دائم لناء وقضاء أوقاتنا فى القراءة والدراسة. 

وفى نوقمبر (تشرين الاول) ۱۹۳۸ انتقلت مجموعة شمرون للاقامة 
الدائمة فى مستعمرة هانیتا التی تقع بجوار الحدود اللبنانية. 

وکانت الهاجاناه كن انعلت هنه انستعمره قل ذلك يثمافية آشهر بعد أن 
تعرضت لهجوم عربی علیها. خاصة وآنها تقع على الحدود اللبنانية فى 
اتقاظ اند عل مها الغرت هاخند اشستضمدات البهووية وکام الما ها نا 
قد حددت یوم ۲۱ مارس (آذار) ۱٩۳۸‏ موعدا لعملية مستعمرة هانيتاء 
وحشدت من آجلها ٠٠١‏ مقاتل من بينهم مائة من بولیس الستعمرات التابع 
یات التريطانينة: ومن ال نان اللعدرنة التامة :ودل ى لا ی 
ارتا السلظات السريظانكة زو تا علق ضدة تفت ات على الغا 
وکانت هنه القوة بقيادة ایزاك سادیة. 

وکنت آنا ویجال آلون نائبين له. وفی یوم ۲۱ مارس (آذار) تحرکنا من 
نقاط تجمعنا متجهین شمالا نحو هانیتا. وکان ذلك قبل الفجر بقلیل. وکان 
علینا أن نترك السیارات فى الطریق ونتسلق الرتفع الصخری. وقسمنا 
آنفسنا الى مجموعتین |حداهما لاقامة الخیام والعسکر, والاخری لبناء برج 
المراقبة وسور الحمایة. وکنا نتمنی أن ننتهی من عملنا خلال النهار, إذ كنا 
نتوقع أن یکون أول هجوم عریی لیلا. لکننا لم نستطیع أن نتم مهمتنا 
وصادفت عملیه نصب الخیام هبوب عاصفة شدیدة. وعند منتصف اللیل بدا 
الهجوم العربی من اثنين من التلال الجاورة.. واقترح ایزالك سادية أن نقوم 
آنا ویجال آلون. بحركة التفاف حول الهاجمین. غير أن دوری فرر استحالة 
تنفيذ هذا الاقتراح. واستمر تبادل إطلاق النار لمدة ثمانی دقائق انسحب 
بعدها الهاجرون وراء الحدود اللينانية. وکانت خسائرنا قتیلین وعددا من 
الجرحی واستمر العمل فى بناء الستعمرة لمدة ثلاثة أيام فى هدوء... وفی 
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اليوم الرابعء وبينما كانت إحدى مجموعات البناء تعمل على الطریق. هاجمها 
العرب. وحاولنا قطع طريق الهرب علیهم. بيد أنهم كانوا أسرع مناء وتقرر أن 
نبقى فوات سادية لحين الانتهاء من بناء المستعمرة. وكنا نقوم بنقل عمال من 
مدينة نهارياء وكان من بين واجباتى الإشراف على نقل هؤلاء العمال أما بقية 
واجباتى فكانت تتعلق بالحراسة. وعندما انتهت عمليه بناء المستعمرة عادت 
قوات سادية مرة أخرى وانتهت مهمتى وعدت ثانية الى واجباتی فى بوليس 
مستعمرات.. وبقيت مستمرا فى الحراسة وف عملية التدريب الخاصة 
بقوات الهاجاناه. 

وذات مساء حضر الى شمرون آحد آفراد الهاجاناه ویرفقته شخص 
غریب... هو الکابتن آورد وینجت... الذی لم يكن جندیا عادیا.. جاء الى 
فلسطین عند نشوب الثورة العربية عام ۱۹۳۱محملا بافکار غير تقليدية ضد 
العرب وأساليب مواجهة العنف والتخریب العرييين.. وکان فى الوقت ذاته 
متعاطفا للفاية - بعکس زملائثه العسکریین - مع الأفکار الصهيونية, الأمر 
الذی جعله موضع ثقة كل قادة الیهود فى فلسطین. 

وکان هذا هو لقائى الأول مع وینجت... كان متوسط القامة.. ذا وجه 
شاحب. لکنه وجه فوی.. وکان یتمنطق بمسدس فى وسطه ویحمل إنجيلا 
صغيرا حول رسفه. وکانت طباعه تنم عن الرح والإإخلاص.. له نظرة هادئة 
حین یتحدث... وکان يوجه نظرات عميقة كلما تفحص آحد الأشخاص وكأنه 
یبحث فى آعماقه عن سره. وطلب |حضار الجموعة لیعلمنا كيف نقاتل, وکان 
يصر على الحدیث بالعبرية التی بدأ یتعلمها منذ وصوله للبلاد. غير آننا 
طلبنا منه بعد فترة آن یتحدث بالانجليزية. 

وأخذ يتحدث عن خبرته فى حرب الفابات فى السودان. حيث خدم لعدة 
اعوام» وعن طريقة نصب الأكمنة الليلية. وأخیرا فاجأناه باقتراح أن نصحبه 
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لكى يعلمنا على الطبيعة كيفية عمل الكمين الليلى. 

وطلب خريطة وكانت المفاجأة الأخرى اختياره لنقطة على الطريق 
الموصل لقرية محلول العربية التى تبعد عدة أميال. وكان العمل بالنسبة الينا 
جديدا لاننا كنا دائما ننصب کمائتنا بالقرب من المستعمرات اليهودية للدفاع 
عنها. وليس بالقرب من خط العنف القريب من القرى العربية. وقمنا بجمع 
أسلحتنا... وكنا نتحرك بأوامر وينجث على حافة التلال وليس فى الممرات. 
وعندما وصلنا الى هدفنا انقسمنا الى مجموعتين تبعد كل منهما عن الأخرى 
فاكة مارو وكانث ار فشكي ا هعد موی أف مع ةف ج 
الليلة فإنها سوف تمر وسط المجموعتين حيث تجرى مهاجمتها من الجانبين. 
وبالرغم من عدم ظهور أية مجموعة هذه الليلية فإن الدرس كان هاما 
وکا وقد افد اتی هاا الرخل اه وات کت كيين العملية 
أتساءل عما اذا كان فى استطاعة هذا الرجل أن يتحرك فى الظلام فوق 
أرض لا يدرى عنها شيئاًء فى حين أن هذه الأرض هی مسقط رأسى 
واعرفها شبراً شبراً. وتساءلت رهل سیصیبه الب وهل سیطلب ال ا 
غير أن کل هذه الأسئلة انتهت تماماء واكتشفت أن معرفته بهذه النطقة تفوق 
معرفتى بهاء وأنه قوى يستطيع أداء كل ما نمارسه نحن الشباب. صحيح أن 
أفكار وينجت الجديدة كانت مغروسة فى قلوبنا على يد اسحاق سادية. غير 
أن وينجت تميز عنه بالأتقان والإيجابية والعناد وعدم قبول الحلول الوسط. 
وقد صاحبت وينجث بعد ذلك فى عمليات كثيرة نجحنا فى بعضها ولم ننجح 
فى البعض الآخرء الهم أن المهاجمين العرب أصبحوا يدركون الآن أن جميع 
الممرات التى قد يسلكونها غير آمنة بالكمائن التى نصبناها فيها. 

وكنا كثيراً ما نقضى أمسياتنا فى العمل سويا. وأصبحت أؤمن بأن 
وينجث مقاتل ممتاز. وإنسان رائع وكثيرا ما كان يصيبه الإرهاق الشدید. وقد 
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رأيته فى احد الممرات وهو يقطف ثمرة بطيخ من أحد الحقول ویبلل بها 
وجهه ليستعيد نشاطه. كما كان يعمد قبيل كل عملية الى قراءة فقرات من 
الإنجيل.. وخاصة الفقرات التى تتحدث عن المناطق التى سنهاجمهاء ويجد 
فيها الدلائل على النصر.. نصر الله ونصر الیهود ... ونظرا لتعاطفه الزائد 
مع الصهيونية. فقد قام روساژه بابعاده عن فلسطين. ولكنه قاتل فى الحرب 
العالمية الثانية فى الحبشة وبورما حيث قتل فى إحدى غاباتها عام ھم 
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"فى السجن 


كان كل أفراد مجموعة شمرون قد انتقلوا الى مستعمرة هانيتا على الحدود 
اللبتانیه.: وذهبت مهم آنا وروت بمقابة ضیوفه: م عدنا بعد ذلك إلى تاحلال 
مرة آخری حیث أستأجرنا منزلا من مجلس الستعمرة» یتکون من حجرتین 
ومطیخ وحديقة خضروات. وفى قبرایر (شباط) ۱۹۳۹ ولدت ابنتتا یائیل. 

وفی مایو (آیار) من هذا العام اصدرت بریطانیا ما یسمی بالکتاب 
الاییض ضمنته سياسة جديدة للانتداب. فحددت الهجرة اليهودية خلال 
السنوات الخمس الثانية ثم منعتها تقریباً بعد ذلك. وبذلك جاء کل ما فيه 
متتاقضاً مع روح وعد بلفور الصادر عام ۰۱۹۱۷ ومع نص قرار عصبة الامم 
التعلق بالانتداب. وسوف يؤدى فى حاله تنفيذه الى تحطیم آمال الیهود فى 
وطن قومی لهم. لذا قررت الهاجاناه حمل السلاح ومقاومة هذا الکتاب 
الابیض, وکانت تلك نهاية التماون بين البریطانیین والیهود. وعادت الهاجاناه 


مرة أخرى الى العمل السری. 
وفی منتصف أغسطس (آب) شرعت الهاجاناه فى برامج للتدريب على 


تاكتيكات القتال» وبدأت من جديد فى آداء واجباتی كمدرب فى هذه البرامج 
ال اختیرت لها قاعدة جديدة بالقرب من قرية یا فنیل علی بعد اا 
أميال من مستعمرة دجانيا وأفغانا فى التموية. فقد جرت هذه التدرییات. 
كحك زهانة الا تفای الراك اندي ويف ذلك يقليل تبت الخرب الا لد 
الكبرى مما جعل الهاجاناه تسرع فى عملية التدریب. ومضت الأسابيع السبعة 
الأولى من التدريب فى هدوء. 


وجاء أول جرس للإنذار فى يوم ۲ أكتوبر (تشرين الاول) عندما كان بعض 
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الرجال مجتمعين لتلقى بعض الدروس النظرية فى التاكتيك. وعلى حين فجأة 
ظهر اثنان من رجال الأمن السرى البريطانى... قاما بتفتيش المعسكر... وكان من 
السهل عليهما أن يعثرا على السلاح. وتم بسرعة إخطار قادة الهاجاناه حيث تم 
اخلاء القاعدة والانتقال الى قاعدة أخرى تبعد ۲۵ میلا. بالقرب من مستعمرة 
عين هاشوفیت. وانقسمنا الى مجموعتين آولاهما مجموعة يجال ألون. ضمت 
أفراد بوليس المستعمرات المصرح لهم باستخدام السلاح» وهذه المجموعة وصلت 
الى هدفها بسلام بعد أن قطعت الطريق من ناحية سفح جبل تابور. 

والمجموعة الثانية بقيادة سوكينك فائد مركز التدریب. وضمت ٤١‏ رجلاء وكان 
عليها أن تقطع الطريق خلال الظلام من خلال الجبل الى الجنوب الغربى مخترفة 
منطقة عربية ضخمة فى وادى البيرة. حتى تصل الى منطقة جزريل اليهودية 
وتخترقها خلال النهار. وكانت مهمتى آنا وسوكينك القيام بعملية الإرشاد. 

وكا سم ال قد ادون امس که سا خرو ای ان الک كان 
موضوعا تحت الراقبة... وکان علینا أن نجمع أسلحتنا الضرورية التی كانت 
او ی ای تساه رنه اجا عدوا يدانا فى 
التحرك. وتسلقنا عدة ممرات صعبة فى الساعات التالية من الظلام. 


وعندما شرف الصباح كنا على بعد آمیال كثيرة من آقرب مستعمرة يهودية 
وکنا على مشارف وادی البيرة الذى تمر فيه آنابیب البترول الخاصة بالشركة 
العراقية. وجلسنا آنا وسوكينك للراحة. وفجأة وجدنا أنفسنا محاصرین بقوة 
من سلاح الحدود الأردنية الخاصة بحراسة آنابیب البترول. وکانت بقية 
الجموعة بعيدة عنا حيث كنا نحن فى القدمة. وکانت هذه القوات تابعة للأمن 
السری البریطانی. فأخبرناهم أننا من هواة الرحلات. وأبرز لهم سوکينك 
رخصه سلاحه. وعندئذ بدا علیهم الافتناع.. وترکونا ومضوا. ولکنهم ظهروا مرة 
آخری وقد أحاطوا ببقية الجموعة... ویبدو أن أحد العرب لفت آنظارهم الى 
بقية المجموعة المسلحة التى كانت تسير بجوار خط الأنابيب. 
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وسرعان ما أحاطت بنا بعض القوات المسلحة وضابط بريطانى ومحقق 
من لاخ الحدود, ونوك مقا ناوشا ييز نا غات الى أن ترد 
رؤساؤهم مصيرناء ثم قسمونا الى مجموعتین. وأركبونا سيارتى نقل؛ 
واخ1 ز تا التي اس وه ر کاو کف سیر نقل. لست مد 
كالما تکیت زونه اقول یف آنه قن :القن القتكن على انه لاداعن 
لی وكشت علا نوا فى وال بها اليف وأضاء هذه الرحلة وار اتقاش 
حول مصيرناء وساد اقتناع بأن الأمر سرعان ما سيتضح وسوف يفرج عنا. 

ولكن حالتنا النفسية تغيرت بعد أن أوصدت وراءنا البوابات الحديدية 
فی السجن الرکزی. الذی كان قلمة قوية پستخدمها الاتراك خلال حکم 
الامبراطورية العثمانية. ثم تحولت الى سجن وقد آرسل من قبل الکثیر من 
لف هن هذا العى اضاء القاومة ید الروت العالنة اة وی سیم 
مصرحه فی خرف الاعدام فیه. ودخلنا الى حجرة قمنا فيا بتسلیم متملقاتتا 
الشخصية. ثم نقلنا الى حجرة آخری انتشرت على آرضیتها البطاطین 
المزقة. وجلسنا جمیعا متعبین. وقبل أن نفمض عيوننا لننام جاء بعض رجال 
البولیس وسألونا من منا یتحدث بالانجلیزیة... ولم يكن هناك غیری وزفی 
بریز... وأفتيد زفی آولا الى غرفة التحقیق التی كانت تجاور حجرتنا. لکی 
نسمع ما يدور فيها هناك. وسمعنا ۱ ثم صوت صضعات ولکمات. 
وأعقبتها تأوهات. ثم عاد الکلام مرة أخرى والصضعات والتأوهات. وآبلغت 
بأن دوری قد حان. وتوجهت الى الفرفة. وکانت آیاد فولاذية تمسك بی. 
ویذات خملیه تظیمی ی رانو كيت يمكن ان تر الى فر فا 
وتصورت ابنتی وکیف یمکن أن تشب يتيمة ثم تعلم بعد ذلك أن والدها قد 
شنق كأى مجرم عادى. وقررت مسرعا أن الامتناع عن الكلام غير مفيد 
والأفضل أن أحدد ما يمكن أن يقال وما لا يمكن أن يقال. 


وذكرت اسمى وعمرىء وأبلفتهم أننا من رجال الهاجاناه. ولا بأس فى ذلك 
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فهى منظمة معترف بها وكانت تتعاون الى وقت قريب مع السلطات 
البريطانية... وأبلغتهم أننا كنا نقوم بالتدريب. وعندما سئلت عن الأسماء ونوع 
السلاح لزمت الصمت. وقال لى المحقق أننى إن لم أذكر هذه المعلومات فلن 
أعيش طويلا. وحاولوا ضريى بالسیاط, غير أنى حذرتهم من أن أى أذى 
يصيبنى أو يصيب أحد زملائی سوف يجعل موقفهم صعباء لأن زملائى فى 
الخارج لن يسكتواء وأنه يجب عليهم ألا ينسوا أننا شركاء فى الحرب ضد 
هتلر. وتوقفت الأیدی, واستطعت إنقاذ زملائى الذين سئلوا بعدی, وأبلغنى 
زفی أنه تعرض للضرب والركل أثناء التحقيق معه لرفضه الكلام. 

واستيقظنا فى الصباح على أصوات الفاتیح. وسمح لنا بأن نصعد الى 
البرج لكى نستنشق الهواء وأخذنا نتطلع الى منظر خليج حیفا. وتناولنا 
افطارنا من الخبز والزيتون وسمح لنا بالاتصال بمحام فى حيفاء وفى المساء 
علمنا أن المجلس اليهودى سوف يناقش المسألة على أعلى مستوی, وأننا لن 
نبقى فى السجن طویلا. والى أن يحين موعد تقديمنا الى المحاكمة فقد 
كانت معاملتنا عادية.. اذ كنا نرتدى ملابسنا العادية ونتلقى الطعام من خارج 
السجن وسمح لعائلاتتا بالزيارة» وكنا نقوم بالتدريبات الرياضية فى الصباح 
لكى نحافظ على لياقتنا البدنية وكنا نلعب الشطرنج والداما بقطع من 
الخبزء وبعد عدة أيام سمح لنا بقراءة الكتب فى مكتبة السجن, وجاعنا محام 
من حيفا استمع الى كل التفاصيل ووكلناه عنا فى المحاكمة. 

وجرى التحقيق معنا مرة أخرى فى قسم البحث الجنائى البریطانی 
وأبلغونا أن محاكمتنا ستتم أمام محكمة عسكرية بتهمة احراز سلاح بدون 
ترخيص. وحكم هذه المحكمة نهائى غير قابل للنقض أو الاستئناف. 

وكنا على ثقة من جهود المجلس الیهودی. وكان كل منا يتطلع الى زيارة 
عائلته له. واقتادونا فى يوم الزيارة الى مكان خارج السجن حيث نظمنا فى 
صف طویل. وعلى بعد عدة ياردات» وعلی رصيف مرتفع بعض الشىء كانت 
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تقف عائلاتنا يفصل بيننا حاجز من السلك. وكان مسموحاً لكل منا بزائرين 
فقط. ولذا ظلت بقية العائلات فى خارج السجن وسمح لروث بالدخول وهی 
تحمل يائيل ذات التسعة أشهرء وهی ترتدى ثوباء وقد بكت يائيل وهی تحاول 
الوصول الى خلال القضيان: وكان كل ما حدث فى هذه الزيارة مدعاة 
للحسرة. فقد مضت الدقائق العشر والكل يحاول اسماع صوته للآخرين من 
خلال الصیاح. وضاع الأمر هباء. ومنذ اللحظات الأولى لهذه الدقائق العشر 
كنا نسمع الحراس العرب يطلقون صيحات (یالله ‏ يالله) ومعناها أسرع أسرع. 

وبدأت محاكمتنا يوم ۲۵ أكتوبر (تشرين الأول) فى أحد المعسكرات 
نالرت فن هگا ديف كنا لس على إراكك همادا ها ید 
غل دة طوظه وق تالف اه ال فن علا على ارات اخرى: 
ووضعت على الأرض الأسلحة التی ضبطت معنا. وکان الادعاء ممثلا بضابط 
بریطانی برتبة رائد. وثلاثة قضاة من الضباط البریطانیین. وکان هناك ثلافة 
محامین من بینهم والد زوجتی, وکانت التهمة الوجهة الینا جميعاً هی |حراز 
سلاح بدون ترخیص. فیما عدا ابشالوم تاو الذى وجهت اليه تهمة آخری 
هی تصویب سلاحه على القوة التی ألقت القبض علینا . وکان الادعاء قائما 
على حملنا سلاحا بدون ترخیص فى ظل قوانین الطواری.. وکان الدفاع 
قائما على آساس آننا مجموعة من الشباب یقومون بالتدریب على السلاح 
والاستمداد لمحارية عدونا النازی وأننا نجهل القوانین. واستمرت الحاکمة 
ثلاثة آیام وتحدد یوم ۲۰ أكتوبر (تشرین الاول) موعدا لصدور الحکم. وفی 
الساعة العاشرة من صباح هذا الیوم اقتادونا الى غرفة الحاکمة. وصدر 
الحکم بأننا مذنبون وحکم على کل منا بعشر سنوات من السجن.. آما 
ابشالوم تاو فقد صدر عليه الحکم بالسجن الوّید . 

وهزتتا الصدمة. نحن الثلاثة والاریعین شخصا. بمجرد سماع الحکم. 
ورت وتا تا توص وتا ال السحن وة ایا متاح ها 
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ملابسنا وارتدينا ملابس السجن. وحلقت شعورناء ووضعنا فى حجرات 
نيقة لها ست عال واف ة مدير وه تاكان خط لى ماخ الس 
وكان البرنامج اليومى فى السجن يبدأ مع إطلالة الفجر. حيث نستيقظ على 
صوت الجرسء ثم نخرج فى طابور تحت الحراسة لمدة عشر دقائق: ثم 
الاقطار. ثم نتوجه الى العمل. وفى الحادية عشرة نتناول أولى الوجبتين 
الرئیسیتین. ثم طابور آخر. ثم العمل حتى الثالثة من بعد الظهر.حيث نتوجه 
لنتناول الوجبة الاخيرة. ثم نوضع فى زنزاناتنا حتى صباح اليوم التالى. 

وكان علينا أن ننظم أنفسناء فانتخبنا لجنة من ثلاثة من بين الرجال 
الشلاثة والاربعين. كنت واحدا منهم. وأوكلت الى مسئولية الاتصال بادارة 
السجن وبالسلطات اليهودية خارج السجن, أما الاثنان الاخران فقد كانت 
مسئوليتهما تنظيم الأنشطة والترتيبات داخل زنزانات السجن التى تضم 
رجالنا. وتقدمت بعدة مطالب لمأمور السجن وافق على بعضها. وكان آهمها 
اختهدار وق العمل اة الينا الح التضف یاون لتیار خرف 
تحصيل العلم. أما بقية الطالب فقد كانت السماح لنا باستعمال ادوات الكتابة 
واحضار الكتب من الخارج والسماح بالاضاءة فى زنزاناتنا حتى الثامنة مساء. 
وبهذا أصبحنا فادرين على تعلم اللغة الانجليزية والعربية والكيمياءء وكان 
مدرسونا هم زملاؤنا الذين كانوا من قبل يدرسون هذه المواد. كذلك ققد قمنا 
بتطوير برنامج التدريب الخاص بالهاجاناه. وكنا عندما تطفأ الانوار نجتمع 
حول المصباح (الكلوب) الذى سمح لنا باحضاره. ونستمر فى الدراسة حتى 
تنطلق الصفارة الاخيرة الخاصة بإطفاء كل الأضواء. 

واستطعنا تهريب ملابس داخلية وبطاطين وأغذية وخطابات من الخارج. 
فقد كان مسموحا لنا بكتابة الخطابات مرة كل شهر فقط وكانت الزيارة مرة 
كل شهرين. كان القلق مسيطرا على عائلاتناء لكنهم كانوا بلا حول ولا فوة. 
وكان القلق متبادلا . هم فلقون علينا ونحن فلقون عليهم. كان هذا هو نفس 
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حال عائلتی. وکنت آشمر بتلك الحالة من خلال خطاباتهم ومن نظرات 
آعینهم عندما یحضرون لزیارتی. وکنت آقول لهم فى خطاباتی إن السجن 
لیس نهاية العالم. وما هو الا فترة نقضیها ثم نخرج لنفتسل وینتهی الامر. 
آما هم فکانوا يرون فى السجن مأساة حقيقية یعیشون على أحزانهاء آما 
ديسويفسكى . وما سمعاه ممن سجهم الاتراك خلال الحرب العالمية الاولی 
أجل بناء اسرائيل على الرغم من أن الاقامة فى مثل هذا المكان لم تكن شيئًا 
طا :. لكنهنا كانتت على الآقل اقا حلا من سستوناء لكنتى كنت اتر 
أجل وطننا القومى.. أما السيب الذى كان أيضا مدعاة لأسفنا جميعا فهو 
اننا كنا مسجونين فى الوقت الذى تدور فيه الحرب وكنا جميعا نتحرق شوفا 
الى أن يأخن كل منا مكانة فيها. 

وفى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثانی) نم التصديق على الحكم مع 
تخفيض المدة المحكوم بها علينا من عشر سنوات الى خمس سنوات وقمنا 
بالاضراب عن الطعام لمدة يوم احتجاجا على عدم الافراج عنا نهائيا. ووزعت 
الهاجاناه منشورات ضد الحكم مطالبة بالافراج عنا نهائيا. ثم نقلنا بعد شهر 
الى زنزانات آخری. وقسمونا الى أريع مجموعات. ومن حسن الحظ أن الکان 
الجديد كان يمير بالاضاءة القویه فی المرات الامر الدی ساعدنا عل 
الاستذکار حتی وقت متا خر من اللیل. 

وفى أول زيارة بعد المحاكمة. طلبت زوجتى روث من الكايتن جرانت فائد 
الحراس أن يسمح لى بالاقتراب من ابنتى يائيل التى كانت قد احتفلت بعيد 
ميلادها الاول. ولكن الکابتن جرانت دقعها ونهرها. 
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وق كلاف ذلك عتدق احساها رورا بالسفدب كما ترك یی وت 
شعورا بالرعب والكراهية. وكتبت لروث بعد ذلك أصف لها مشاعرى تجاه 
جرانت وكيف أنه يشبع ميوله السادية برفض. مطالبناء واخبرتها أنه لا يمر 
يوم دون أن يدخل السجن مزيد من اليهود من بينهم الكثير من منظمة أرجون 
زفای لیومی. كما كان الكثير من العرب أيضا يدخلون السجنء وان عنبر 
الاعدام كان يضم أربعة مساجين ينتظرون تنفین الحکم. وان العالم ملىء 
بالرعب والفزع فى كل مكان.. فى بولندا. وفى ألمانيا وروسيا وفى نهاية 
خطابى تمنيت لطفلتى حينما تكبر أن تعيش حياة أفضل فى عالم مختلف 
عن هذا العالم. 

وكنا ان وه اه اه ات وكان جا سا س اوقتا اها 
فکنا نستخدم هذه الزرعة فى اخفاء علب المأكولات الحفوظة التی كنا نقوم 
بتهریبها من الخارج. وذات یوم ألقيت بفأسى على الارض باهمال فانکشف 
موقع الکنز وظهرت ثلاث علب من اللحم الحفوظ (البولوبیف) واستدعیت 
آمام جرانت حيث كان نصیبی یومین فى الحبس الانفرادی. ونظم زملائی مع 
أحد الجاويشية موضوع |رسال الطعام لی. اذ كان طعام الحبوس انفرادیا 
نتكون يدن خو مایخ و کات اند الحسن لاقرات تفت ةى م د 
وباردة.. وكل مساء كانوا يصرفون لى بطانية خفيفة ووسادة. وفى الليل 
سمعت صوتا خافتا يغنى تلك الاغنية المقدسة التى يغنيها يهود الجليل من 
أبناء مدينة صغيرة.. وأدركت أن السجين الیهودی المجاور لى كان يرتل 
صلوات ليلة السبت. ورددت حوائط السجن ابتهالات اليهودى الصندى الى 
السماء واعترانى شعور غريب قضی على كل احساس آخر بالظلمة والبرودة. 
لقد سيطر على وجدانى الاحساس بيوم السبت - السبت اليهودى. 

وفى احدى الزيارات آبلفنا روف هوس, وهو أحد رجال القسم السياسى 
فى الؤكالة اهود واتحن كاذ ة امامت ها ستل الى مدن ان 
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سجن عکا. حيث الظروف أفضل بكثير وحيث السماح بالزيارة أكثر. وقد 
رحبنا بهذا الانتقال والامل يحدونا فى أن يواصل المجلس القومى الیهودی 
جهوده من أجل الافراج عنا. 

وكان أخى زوريك وأختى أفيفا يتوليان رعاية الزرعة, وانتقلت روث 
ويائيل الى القدس حيث آقامتا مع والد روث. وكان أبى يكتب الينا كل أسبوع 
عرضا للمسرح السياسى علمنا منه أن شبح الحرب بدأ يقترب من البلاد. 
وهو ما سمعناه من المساجين الجدد من أفراد الهاجاناه المحبوسين بتهمة 
احراز سلاح بدون ترخيص. 

وبات واضحا أن السلطات البريطانية مصممة على تحطيم الهاجاناه على 
الرغم من علمها بأنها منظمة للدفاع عن اليهود . وكان من بين السجونین 
الذين جىء بهم حديثا أحد عشر شخصا من مستعمرة جينوسار شمالى 
الجلیل, كانوا قد سارعوا الى نجدة بعض زملائهم الذين كانوا قد تعرضوا فى 
الحقول لهجوم مفاجی من العرب. وبعد انتهاء المعركة جاءت وحدة من قوات 
الامن البريطانية فوجدت المدافعين لا يزالون حاملين أسلحتهم. ولم تقبل 
آعذارهم. وجىء بهم الى سجن عكا. ومن بين الذين جىء بهم أيضا أربعة 
وثلاثون شخصا من منظمة أرجون زفاى ليومىء وهو الجناح اليمينى الذى 
يعمل فى السر. والتقيت بهم واتفقنا على التمثيل المشترك فى مواجهة سلطات 
السجن, وحصلوا بالفعل على نفس الميزات التى كنا نتمتع بها . 

وكان هناك أيضا مئات من العرب من منظمة القساميين وكانت العلافات 
بيننا ودية وعلى أساس من الاحترام التبادل. اذ كان يجمع بيننا قاسم 
مشترك واحد وهو اننا لسنا مجرمين عادیین. بل كان كل منا يدافع عن 
أفكاره القومية ويضحى بحريته وحياته من أجل شعبه. وكانوا يدعوننا فى 
أعيادهم الاسلامية وكنا ندعوهم الى أعيادنا اليهودية. 


والتقيت خلال اقامتى بعبد السالم الذى كان يعزف فى حفل زفافى. 
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وحضرت اعدام الكثيرين من العرب. وكان الحزن والرعب يجثمان على 
السجن فى أعقاب أى عملية اعدام. وكان هناك بعض الحراس من 
البریطانیین من بينهم من يحسن مماملتتا. ومنهم من كانوا يعاملوننا بقسوة.. 
وکان کابتن جرانت هو آکثرهم وقاحة. لکنه كان يخشى على أية حال من أن 
يذهب معنا بعيدا فى وقاحته اذ انه كان یتوجس من أن يقوم القادة الیهود 
بتقديم شكوى ضده الى المفوض السامى البريطانى.. كذلك فقد كان يخشى 
تنظيمنا ووحدتا داخل السجن. 

وفى شهر فبراير (شباط) ۱۹:۰ نقلنا الى معتقل المزرعة بعد خمسة 
شهور من وجودنا فى سجن عكاء وبعد مفاوضات طويلة. ونقل معنا بقية 
الساجین من الیهود. وهناك التقيت بكثير من العرب من المسجونين 
السیاسیین. وكانت الظروف فى هذا المعتقل أفضل بكثيرء وكنا نعمل فى 
محطة الزراعة القريبة من المعتقل: وکان مسموحا لنا بزیارات عائلية متعددة. 
وبرغم ذلك فقد بدأ صبرنا ینفد. وکنا نقضی أوقاتنا فى العمل والاستذکار. 
لکننا كنا نشعر بأننا نحیا حياة فارغة نعيش فيها عبر الاضی دون أن نساهم 
فى خلق الستقبل. وکنا نشفل أنفسنا بالقضایا التافهة کجودة الطعام وما الى 
ذلك.. وبالطبع بدآنا ننتقد تقاعس السلطات اليهودية عن السعی للافراج 
عنا.. غير مدرکین لأهمية العمل الذی یقوم به القادة الیهود فى حل مشاکل 
فيام الدولة. والإسراع بتنفيذ الحلم الصهيونى فى تحويل الوطن القومى 
اليهودى الواقع تحت الانتداب البريطانى الى دولة مستقلة. 

كانت زيارات العائلة متعددة. وقد سمح لنا باللقاء فى حجرة وأصبحنا 
نلتقى ونحن نشعر بآدميتناء وكثيرا ما كنا نستقبل خلسة زيارات عديدة أثناء 
عملنا فى الحقول. وكان روف هوس يحضر الينا كثيرا ليحطنا علما بما 
يحدث فى الخارج. 


واحتفلنا فى الربيع بعيد الغفران لليهود. فجاءت سيارة تقل محملة 
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بالأطعمة والنبين. وحضر الینا ابراهام هارزفلد الاب الروحى لحركة 
الستعمرات. حيث أقام شعائر الاحتفال بهذا العید. وغنينا ورقصناء وكانت 
عائلاتنا خلال أيام العيد السبعة تحضر الينا باستمرار. 

وجاءنا قائد الهاجاناه لیبلغنا بالخطة الجدیدة لتأسیس قوة بهودية 
جديدة تحارب مع الجیش البریطانی. وعلقنا الآمال على أن يعجل هذا 
بإطلاق سراحناء اذ كان من الطبيعى أن يرحب الجيش البريطانى بالمزيد من 
التطوعین. وكان الحلفاء يعانون من المتاعب فى آوربا. وأخذ النازيون يحتلون 
الدولة عقب الأخری. وکنا نتوقع آن یتم الافراج عنا فی 1 یونیو (حزیران) 
بمناسبة عيد میلاد ملك إنجلتراء لکن یوم 1 یونیو (حزیران) مر دون أن 
بخدت ای شیء: و کانت فرنسا قد سقطت؛ وانسحیت القوات البربطانية الى 
إنجلتراء وتم الاستعداد للحرب فى فلسطین وظللنا نحن فى السجن. 

رحل الخریف وکان معنی ذلك انقضاء عام ونحن مازلنا فی السجن, 
نمارس حياة لا معنی لهاء بینما تتساقط دول آوربا الواحدة بعد الاخری فى 
يد النازى» والیهود یذبحون . والحرب تدق آبواب البلاد. وعلی عکس احتفالنا 
بعيد الففران. فقد احتفلنا بعيد الشموع فى شهر دیسمبر(کانون الأول) 
والحزن يسلا نفوسنا. كنا نحتفل فى هذا العید بالکابیین الذین حرروا 
القدس فی القرن الثانی قل الیلاد من الوشین: وکنا قد احتفلنا بهذا المید 
فى العام السابق على أمل أن نوقد الشموع فى هذا العام فى بيوتناء لکن 
الأمل بدا بعیداء مما زاد فى حزننا أن دوق هوس قتل فى حادث سيارة إثر 
زيارة قام بها لناء ولأنه كان أكثر المدافعين عنا وعن مصالحناء فقد خیم 
الحزن علينا جميعاً. 

وفى يناير (كانون الثانى) ١54١‏ بدأت الإشاعات والأنباء تصل الينا عن 
ندل سوق النلظات: لالخ ات اده فى اسان 
وعلمنا أن الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية قد نجحتا فى جعل السلطات 
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اران توافق على اا قوة تیوه خاضا من يود تسین فرشم 
للجيش البریطانی. ورحب بذلك أيضا القائد البريطانى لمنطقة الشرق 
الأوسط ووزير الستهمرات. وقررنا الإضراب عن الطعام ابتداء من أول 
ناوسن (31ار) نيوو اتا اا فى 1 برا در قاتا 1511 ادقن ر 
ارا فا فتاه لته لقان وله دن الوط ف رحضا وكا قن 
الما ماهتا الدتية :ومست و ات ورا واس تشن 
وراء ظهورنا . 
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٤‏ عودة إلى میدان القنال 


بدأت آتمتع بحریتی بعد خروجی من السجن, وتأكدت بالفعل أن الحرية 
هی هواء الروح الذی یتمنحها الحياة. وکانت عکا تبعد قرابة عشرین ميلا 
عن مستعمرة ناحلال التی استفرقت رحلة العودة الیها عاماً ونصف العام من 
حیاتی. من أكتوبر (تشرین الأول) ۱۹۳۹ حتی فبراير (شباط) ۰۱۹۶۱ وعندما 
عدت الى مزرعة والدی شرعت فى العمل فى مزرعة العجول والدواجن. 
وکنت عندما ینتهی الوسم. أعمل كأجير فى الزارع الجاورة. وکان أحب 
الأوقات لدی هو وقت الفراغ الذی كنت آقضیه فى اللعب مع یائیل أحب من 
فى الوجود بالنسبة لى. أما فى الليل فقد كنت أؤدى واجبات الحراسة. 

وكان الموقف فى الحرب العالمية يميل لصالح النازی. قبینما كان روميل 
يتقدم بجيوشه نحو الحدود المصريةء كانت الجبهة الشمالية بالنسبة لنا. وهی 
سوريا ولبنان. تحت الاحتلال الفرنسی أى تحت سيطرة حكومة فيشى المتعاونة 
مع النازی» وفى ضوء هذا الموفف الخطير حددت الادارة البريطانية فى 
فلسطين قبولها للعرض الذى تقدمت به الوكالة اليهودية لإنشاء القوة اليهودية 
داخل الجيش البريطانى... وبدأ توثق التماون من جديد بين السلطات 
البريظائية والينا كاتا وكات لها ان استفلت الهاجاناء الفرضةوقامت 
بتوسيع قواتها ودعمها من اجل حماية اليهود من أى هجوم عربی, وتم تعيين 
اسحق سادية ‏ أحد قيادات الهاجاناه ‏ فائدا لتلك الوحدة اليهودية الجديدة 
فالخ السريطاتق وفحت انا وال الو فان معا رو ها 
بواجب فورى هو جمع التطوعین. وفی اوائل مایو (آیار) استدعانی اسحق 
سادية آنا وزفی سیکتور, وأعطانا الأوامر الخاصة بتعبئة القوة اليهودية 
وتدریبها, لکنه لم یوضح لى نوعية العملیات التی ستشارك فیها هذه القوت 
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وکان الامر الوحید الواضح لى هو أن إقامتى مع عائلتی قد انتهیت وأننی 
سأبداً العمل العسکری من جديد» وعلمنا فيما بعد أن قواتنا سوف تشترك مع 
قوات الحلفاء فى غزو سوریا كخطة لحماية شمال البلاد وکان متوقعاً أن تکون 
هذه القوات دلیلا لقوات الحلفاء نظراً لدرایتها بطبيعة الأرض. 

ولم تشارك وحدتی فى العملية الأولی التی كانت تستهدف نسف 
مستودعات البترول فى میناء طرابلس لنع امدادات الجیش النازی من البترول. 
وخاصه طائراته التی كانت تستخدم احدی المواعد الشمالية السورية؛ ونم 
تشکیل قوة من ۲۳ متطوعاً بقيادة زفی سیکتور, آبحرت من میناء حیفا فى 
منتصف ليلة ۱۸ مایو (آیار) على منن اللنش آسد البحرء مزودین بثلائة قوارب 
مطاطية للانزال, وکان برفقتهم فى نفس الوقت القدم أنتونى بالر... من فرع 
عملیات الجیش البریطانی. ولم يتحقق الهدف من العملية. لأن القوة لم تصل 
الى طرابلس ولم تعد مرة آخری, ولم يزل ما حدث لأفرادها غامضاً حتی 
الآن. واستنتجنا أن یکون آمرهم قد انکشف بعد أن قامت الطائرات 
ابرا تضاف ر اني ملفا فده اه الى تالف یوت رات 
آذکر جلوسنا طویلاً آمام البحر فوق سطح آعلی بنایات حيفا بالنظارات 
الکبرة نترقب عودة القوة. والقلق الفامر یعتریها. وقد تأثرنا جميعاً بما حدث 
لهده القوة: خاصة وأنها كانت آول عملية تشارك فیها القوة اليهودية. 

وکنت آنا بالذات أكثر تأثراً؛ اذ أننى كنت قد التقیت مع زفی قبل قيامه 
بهذه العملية. وعلمت منه أن ساقه قد أصيبت فى حادث سيارة. الأمر الذى 
قد يعجل بغرقه فيما لو حدث للقارب أى سوء. وكانت الهواجس تراوده حول 
اختفال قشل العملية:خاضينة أنه درل قيادة الملیه نفد ان اعكور اسان 
الذى كان معينا لها. 

واستدعيت بعد ذلك بعدة أيام من قبل فائد القوات. وتسلمت تعليمات 


بخصوص وحدتى التى مازالت قيد التکوین. وكانت التعليمات الأوليه نمضصى 
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بان تكون وحدتى جزءاً من القوة الأسترالية التى ستكون مقدمة لغزو الحلفاء 
لسورياء وكانت مهمتنا هى القيام بدوريات استطلاعية لاكتشاف تحصينات 
العدو ومدى امكانية استخدام السيارات فى العبور الى الجبهة الشمالية 
وخاصة بعد أن قامت حكومة فيشى بقطع خطوط المواصلات وتدمير الطرق. 
وستکون مهمتنا فى ليلة الغزو عبور الحدود واحتلال نقاط المراقبة والجسور 
والطرق المؤدية الى بیروت. وكان على أن أعثر خلال فترة وجيزة على رجال 
بد وني ا كفناء لول و ماد قن ١‏ عختاتى سرا فان سر 
الستعمرات یصلحون لهذه الهمة. ومعظمهم ممن يقيمون فى المستعمرات 
المجاورة: ولذا فقد تحتم على أن أمر على هذه المستعمرات جميعا لتجنيدهم: 
كما تعين على أيضا أن أخطر مستعمرة هانيتا التى تقع على الحدود بأمر 
هذه المهمة للتأهب وإعداد قاعدة لهؤلاء الرجال, وفى الليلة التالية. كان 
الثلاثون رجلا موجودين فى القاعدة وكلهم من الشباب غير المدربين على 
الأسلحة ولم يكن بينهم من يتكلم اللغة العربية سوى واحدء كما لم يكن بينهم 
سوى واحد يعرف قيادة السيارات فى حين كان واجبنا الأول هو اكتشاف 
طرق ممهدة لعبور السيارات. 

كانت اهمية نجاحنا فى العملية ضرورة ملحة من اجل زيادة الوجود 
اليهودى مع الحلفاء فى محاربه هتلر. وكانت السلطات البريطانية ترى فى 
بداية الأمر أن تخفف من قبول المتطوعين اليهود فى مختلف الوحدات كوف 
من أن يتجه العرب الى التعاون مع النازى. ولم تتشكل القوات اليهودية 
الخاصه الا فى عام ۶ عندما نم تشكيل اللواء اليهودى وكانت السلطات 
البريطانية تولی آهمية خاصة للقيمة التى يسفر عنها اشتراکنا, وکنا نحن 
أيضا نعلق الامال فى أن بعطینا نجاحنا فى هذه العملية الفرصة للاشتراك 
فى عملیات اکبر. ويمنحنا الحق فى أن نزید قواتتا وأن نحصل على أسلحة 
كثيرة. ورغم أننا كنا ثلاثين رجلا فإن السلطات البريطانية لم تصدر لنا 
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سوى عشرة تصاریح وصرفت لنا تسعة مسدسات فقط مع طلقات من قياس 
مختلف عن الأسلحة. 

وتغلبنا على مشكلة التسليح بالاستعانة بترسانة الهاجاناه. وقهرنا مشكلة 
التدريب بالاستمانة باشین من ضباط الهاجاناه قاما بتنظيم برنامج للتدريب 
العنيف والسريع. وبقیت عدة مشاکل, من بينها أن أحدا منا لم يكن يعرف 
الأرض السورية التى كان من المفروض أن تكون وحدتنا هى المقدمة التى ترشد 
قوات الفزو اليهاء هذا بالإضافة الى أننا لم نكن مزودين بخرائط تفصيلية 
وجاء لإنقاذنا من هذه المشاكل يوسف فاين ‏ والد موردخای هود قائد الطيران 
الأسرائيلى فيما بعد وكان يقيم لفترة طويلة فى المنطقة السورية المتاخمة 
للحدود ويعرف بدقة كل دروبها وله أصدقاء كثيرون من العرب. وتمكنا 
بواسطة يوسف من تجنيد ائنین من العرب لقيادة وحداتنا الاستطلاعية حتى 
الحدود. وقسمت رجالى الى مجموعتين قاد إحداهما يوسف. كانت عمليات 
الاستطلاع نتم لبلا اذ تبداً الدوریات منذ القروب وتعود قبل الفح وکانت 
الدوریات ترتدی اللابس العربية. وقررت أن آنزل احدی عملیات الاأستطلاع 
بنفسی. وصاحبنی فى هذه الرحلة دلیل شرکسی, وخوقا من ان یضللنی هذا 
الدلیل فقد نم احتجاز عائلته فى أحد فنادق حیفا. وعرف الشرکسی أنه فى 
حالة حدوث آی شىء لى فان ذلك یعنی ان عائلته قد انتهت. وحاولنا خلال 
هنه الدورية آن نتجنب مقابلة آی شخص, غير آننا صادفنا بعض الهریین 
الذين وله تتواعداء كما احاوكنا"خواغهه وق نها الشعية بالعرنية :و افترق 
كل منا فى سبیله. وكان الليل باردا. غير أن السير فى ممرات الجبال كان 
لطیفاء وقد عرفت كل الطرق الصالحة للسيارات وكل الممرات وعدنا فى 
الصباح الى هانیتا. واستمرت دورياتنا الاستطلاعية لمدة آأسبوع. واكتشفنا عدة 
ممرات تصلح لسير العربات وطرقا للأخلاء. 


وتحددت ليلة الغزو فى ليل السبت ۷ یونیو (حزیران) وكان على أن 
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ات حه ال القیاده .سنا فد الات الا خیرم ولكتن تويك فل ذلك 
الى ناحلال لاصطحاب روث التى فضلت أن تنتظر عودتی من العملية فى 
هانیتا. واصطحب معى كذلك زالمان مارت. وهو أحد رجال الهاجاناه 
اندربین. بعد أن وافق على مرافقتى فى هذه العمليةء وأثناء عودتى الى 
نهاننا تفت اهن يهان الماحاناة وفمعه حه القارة ارما سين هده 
ناحلال. وأبلغانى أن هناك تعليمات جديدة خاصة بالفزو. حيث اكتشف 
النومظاتيون رقا كديدة لين شارات فر فلس اسك تاهاب ان 
الأمر یحتاج الى استكشاف ليلى لهذه الطرق بواسطتنا. وتركت روث فى 
نهاريا وعدت آنا ومارت الى حيفا حيث عثرت بعد بحث على اسحق الدرزى. 
وهو من أحسن الرشدین. وذلك لكى يصحبنا فى دورية سريعة. واتجهنا نحو 
الحدود. وهناله التقینا بسائق إخدى سیارات الخبز فطلبنا اليه آن یبقی فى 
انتظارناء فاذا لم نعد حتی الصباح فان عليه أن يذهب الى هانیتا ویخبر 
رجالی بأن يقوموا بالعمل بدونی ویتموا الهمة. وعندما حل الظلام تسللت انا 
مارت زا نادرى هت اتود افا نف السافاك الكالية ان قطن 
المنطقة باکملها واکتشاف کل شىء فیها. كما اکتشفنا نقاط مراقبة العدو 
وحالة الاستعداد فى قواعد النطقّة» وعدنا مرة أخرى قبل الفجر. 

واتصلت فوراً بقيادة الهاجاناه فى حیفا لتقدیم تقریری. واستمع لى 
اسحق سادية بهدوء واهتمام. وآبلفنی أن الیوم هو السبت ۷ یونیو (حزیران) 
أن اة صقر ف اقل وكات ها مهار اولوقت ا رة 
لتغییر خطة الفزو؛ وکان شك فی [مكانية المثور على الى ضابط مسئول فی 
قيادة الحلفاء لابلاغه بهذا التغييرء وکان من الصعب تغيير التعلیمات 
القسادرة لحف الم دای تا ری ال أذ أن كل رقيات فد 
أتخذت, وابلفنی أن آفعل ما آراه ملائماً بالتنسیق مع قائد القوة الأسترالية 
التى تعمل معناء ووصل الاسترالیون الى حيفاء وجلست بعد ظهر یوم السبت 
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مع اثنين من الضباط لمراجعة الخطة الخاصة باحتلال جسر الإسكندرونة 
واحتلال الطريق الرئيسى والمحافظة عليهما لحين وصول فوات الغزو. 

وخصصنا لهذه المهمة فصيلة تتكون من خمسة من رجالنا وعشرة من 
الاسترالیین ومن بينهم ثلاثة ضباط. ورشيد طاهر المرشد العربی, وكنا 
مسلحين ببنادق ومسدسات ورشاشات. وحضر الينا يعقوب دورى. وهو أحد 
قادة الهاجاناه الرئيسيين (الذى أصبح فيما بعد أول رئيس للأركان فى 
انسواكيل ) وکان بضیسته اس سادية. حیت كنا ركاذا وة الا قل مدع 
العملية. وبدأ تحرکنا فى الساعة التاسعة والنصف مساء. كانت روحنا العنوية 
عالية للفاية لأننا بدآنا عملیه كنا نرتب لها طوال الفترة الأخيرة. وسوف 
یترتب على نجاحها مدی اشتراکنا فى الستقبل فى عملیات مشتركة مع 
البریطانیین. وکان البدر كاملا مما سهل مهمتنا فى اکتشاف الأرض التی 
نتحرك علیها. لکنه كان فى الوقت نمسه عاملا على اكتشافنا بسهولة. ویعد 
تعلق يتناف اكيز أرمعة اعات واا هون هدا هنا و نیا اه 
تناولنا فيها بعض الشوكولاته. وراقبنا الجسر بالنظارات المكبرة. لم تكن عليه 
أية إضاءة فلم تتح الفرصة لمشاهدة التفاصيل. ولم نستطع رؤية نقاط 
الراقبة الفرنسية.... لكنه كان علينا أن نستنتج مواقعهاء وانقسمنا الى 
مجموعتین. وتوجهت فى المقدمة أنا ورشيد والضابط الأسترالى الى الجزء 
الشمالى فوجدناه بدون حراسة. 

وكانك المفاحاة آنا یمد كل تلك الدؤونات القن استفرت أشبوعا وكل هذا 
التسلق الشاق. وجدنا أن مهمتنا تتم بسهولة متناهية دون أن نطلق طلقة 
واحدة... اذ لم يكن علينا الا أن نحافظ على الجسر والطريق الى أن تصل 
قوات الفزو التى كان مقررا أن تصل بعد ساعتين؛ أى فى الرابعة صباحاه 
ولذا فقد انتحيت جانباً من الطريق ورحت فى النوم. واستيقظت فى الصباح. 
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وكان المنظر حولى يضم فوات الغزو وقد بدت على مرمى البصر. غير أن 
موقعنا نحن كان صعبأ.. اذ كان من السهل مهاجمتنا من أى تل مرتفع.. 
وأبلغنى رشيد أن هناك نقطة بوليس على بعد ميلء ففکرت فى إمكانية 
احتلالها قبل أن نتعرض للهجوم... وعرضت الفكرة على الأستراليين 
قواققوا ... وتوجهنا الى النقطة لاحتلالها. ولم نجد عند وصولنا قرب المبنى 
رجال شرطة بل وجدنا قوات فرنسية عسکرية. فاحتمينا بإحدى مزارع 
البوتقال انحاو ولك ال راکفا ميزنا زا توا ف اطلكق نار 
علینا. وحضرت مجموعات فرنسية على صوت اطلاق النار. وانضمت لهده 
الجموعة, وتبین من خلال هذه المعركة أن رشید. الرشد العریی. مقاتل من 
الدرجة الأولی. قتل كل من حاول التسلل الى موقعنا محتمیا بالأشجار. 
ووجدنا ساترا للحماية هو السور الحیط بالزرعة. قاحتمینا به وظللنا نطلق 
النار. وفجأة تغیر الوفف بعد أن اطلق علینا أحد الرجال مدفعا رشاشا 
سریع الطلقات وحاصرنا وراء الساتر الذی نحتمی به وبدأت ذخيرتنا فى 
التفادعوظليت هن الحسوغية اه خرو ی آنا ماوت الما فهية تام 
وأخذت آفترب ثم القيت قنبلة يدوية لكنها انفجرت خارج البنی» وتسبب 
الانفجار فى ايقاف عملية اطلاق النار عدة لحظات سمحت لبقية المجموعة 
بالخروج من خلف الساتر ومهاجمة النقطة والقيت القنبلة الباقية معى. 
فدخلت من النافذة وانفجرت فى الداخلء واقتحمنا النقطة وأتممنا احتلالها 
واستسلم الفرنسیون... ولم نكل مدفعهم الرشاش قد دمر فسارعنا باحضاره 
الى سطح النقطة. وکان من حسن حظنا آن فعلنا ذلك: اذ سرعان ما 
هاجمتنا قوة فرنسية. وکنا قد استولینا على بقية الاسلحة الفرنسية» ووضعنا 
الأسرى فى الطابق الاسفلء وکانت كمية الأسلحة التی غنمناها جيدة للغاية 
وقد أفادنا احتلال نقطة البوليس التى كانت تستخدم كمقر للقيادة. وعلمنا 
أن القوات الفرنسية الرئيسية قد انتقلت الى الحدود لمقاومة قوات الغزو وان 
الطرق الرئيسية فد وضعت عليها عوائق لمنع الغزو ونصبت بالقرب منها 
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كمائن لتغطيتهاء وكنا نتوقع هجوما من الفرنسیین خاصة اذا لم تكن قوات 
الفزو قد تمكنت بعد من عبور الحدود ولذا فقد كان علينا أن نحاول الاتصال 
بها. وأخذ مارت دراجة نارية كانت موجودة خارج النقطة. واتجه ناحية 
الحدود آملا أن يمر وسط العوائق التى وضعها الفرنسيون فى الطریق. ولكن 
النار أطلقت على العجلات فاضطر الى العودة ثانية, وكان سعيد الحظ فى 
أن تمكن من العودة چا 

ولم يكن أمامنا الا أن ننظم أنفسنا للدفاع لحين وصول قوات الحلفاء 
وأخذت موقعی خلف المدفع الرشاش الموضوع فوق السطح. وجاءت قوة 
فرنسية أحاطت بالمبنى فأخذت فى اطلاق النار عليها... وأمسكت بالنظار 
الکبر کی أرى الموقف من حولى.. وما أن تمكنت من تحديد الرؤيةء وعلى 
حین فجاْة اطلقت علی رصاصة من بندقية.. ودخلت الرصاصة الى النظار 
حیث حطمت احدی زجاجاته وفجرت الفلاف العدنی الذی استقر فى قاع 
عینی الیسری. كما أصبت فى يدى وفقدت الوعی للحظات. وفی الحال صعد 
مارت الى السطح حيث ضمد عینی ویدی ولف وجهی بکوقية. وانزلت الى 
الدور الارضی, ورقدت آفکر فى كيفية توصیل تقریر عما یحدث الآن 
واعترف الآن بان الأمر احتاج منی قدراً کبیراً من الترکیز. وأستطعت أن 
آتبین تطورات المعركة بأذنى ومن واقع طلقات الرصاص التی أسمعها ومن 
التقاریر التی كان مارت یوافینی بها باستمرار. ولم يكن قد سقط منا فتلی -. 
وکنت آشعر وكأن مطارق هائلة تدق فوق رأسی باستمرار. وخوفاً من أن أفقد 
كمية كبيرة من الدم فقد اقترح أحد الضباط الأسترالیین تسلیمی الى 
الفرنسیین کی احظلی بالعلاج السریع قبل فوات الاوان. ولکنی رفضت وکان 
سير القتال جیدا لصالحنا اذ كان الدفع الرشاش یفطی الساحة الکبيرة فى 
حین كان مدفع الورتار يغطى الطریق الرئیسی. واستطعنا الاستیلاء على 
عدة سیارات نقل فرنسية بمعداتها. وکانت جزءا من قافلة قادمة من بیروت 
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لقاومة قوات الفزو ومع أننا كنا محاصرين ولا سبيل أمامنا للهرب. لكننا فى 
الوقت نفسه كنا مزودين بأسلحة كافيةء وجدران عالية محصنة؛ ومقاتلين 
شجعان استطاعوا أن یجعلونا بعيدين عن منال الأعداء. ووصلتنا مقدمة 
الغزو المشكلة من القوات الأسترالية بعد عدة ساعات. ووضعت أنا واثنان من 
الجنود الأستراليين الجرحى فى سيارة نقل فرنسية من تلك التى استولينا 
عليهاء ونقلنا الى الجنوب. وأخيرا وبعد رحلة شاقة, وصلنا الى روش هانيكرا 
.حيث كانت كتيبة الخدمات الطبية وأمر الطبيب البريطانى الذى شاهدنى 
وه نقلن: الى" المي 

وكان رشيد ومارت يرافمانى خلال تلك الرحلة. ونقلت الى حيفا بسيارة 
اتف خن وهلا قبل اللدل يقليل ا يعن ات عر اه ور اما 
وقد كللت مهمتنا بالنجاح حيث لم تدمر القوات الفرنسية الجسر وتم 
اكد اسه فى التي سحي انيم وروا اطريقا اخر لون انحلا قن 
نطاق مهمتنا.. وفى غرفة العمليات فى مستشفی حيفاء قام الجراح بفحصی 
وأبدى إعجابه بمارت لانه انتزع شظايا الزجاج من قاع العین. الأمر الذى 
أوقف نزيف الدم. وعندما سألت الجراح عن الحالة قال لى إن هناك حقيقتين 
الأولى أنك فقدت عينك والثانية أنك ستعیش..... أما الأمر غير الواضح حتى 
الآن فهو حالة رأسك الذى ترقد فيه كل هذه القطع من الزجاج والمعدن. 
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۵الت اء 


كنت أظن فى بداية الأمر أننى سوف أعود الى ميدان القتال بسرعة بيد 
ان الامر اصبح معشدا, اذ نقلت الى القدس حیث آقمت مع آبوی زوجتی 
روث. وکنت اتوجه کل يوم الى العيادة الخارجية للمستشفی لاستمرار العلاج 
وكنت أعانى من أعراض جانبية مثل الصداع وآلام كا فی بدی ورآسی. 
وعدم تعودى على استخدام عين واحدة فكانت الحروف تهتز أثناء القراءة 
کشت لنش کاس فق الماء كنت اخ اکت واک الا ی شا 
المائدة. وكان من الصعب التعود على الظلام وكدت أيأس 5 استرداد لیافتی 
الحربية. كما كنت دائم التفكير فى مستقبلى ومستقبل عائلتى. خاصة وان 
زوجتى كانت على وشك أن تضع الابن الثانى ايهود . 

وكان من حسن الحظ أن ريوفين شيلواه ‏ وهو احد اعضباء الدائرة 
السياسية فى الوكالة اليهودية وهى الجهاز الأعلى لرعاية شئون اليهود فى 
فلسطین - كان مقيماً فى نفس المنزل. وذات يوم عرض على العمل معه فى 
القسم. وفبلت فى نفس النزل. وذات یوم عرض على العمل معه فى القسم. 
وقبلت على الفور اذ كان لى فى ذلك حل لمشكلة تكاليف المعيشة من ناحية. 
كما أنه يدخلنى من ناحية اخرى الى ميدان السياسة. وهو مجال جديد 
بالتسعة و کت هن وا ع اعفان على مال الخد هة اتسنا وحسدنا: 
وأضبحت اقرا بسهولة وأميز المسافات بعين واحدة وأقود سيارة وأسير فى 
الظلام... كنت أتعثر أحياناً لكنى تعودت المحافظة على توازنى. 

وكان من بين المهام الموكولة الى هذه الدائرة ان تعمل فى خدمة قوات 
الحلفاء. فقد أصبح التهديد بالغزو النازی حقيقة. وخاصة بعد تقدم جيوش 
روميل والانتصارات التى حققها فى الصحراء الغرييةء وكانت المهام المناطة 
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بنا هی الحصول على العلومات اللازمة للحلفاء فى حالة الفزو الالمانى 
لفلسطین, وکان التماون وثيقاً ‏ فى نفس الوقت - بين جهاز الخابرات 
النرتظانیه فقن الشرق الأوسظ والوكالة اليهودية والهاحاتاة: 

واتصل البريطانيون بشيلواه وطلبوا منا العمل معهم للحصول على 
معلومات تتعلق بالنشاط العسكرى للأعداء وإرسالها الى القيادة البريطانية 
بالرادیو. واعطونى مفكرة بشأن طريقة الاتصال. وقدموا لنا بعض الوسائل 
الحديثة للاتصالات وفى أغسطس (آب) ۱۹۶۱ وضعت خطة هدفها إنشاء 
مراكز اتصالات فى القدس وتل ابيب ومستعمرة ماعوزحاييم فى جنوب وادى 
الأردن. يدير كلا منها قائد ويعمل فيها فرد للاتصالات اللاسلكية؛ مع 
فخ عة ادرا وو اف ا راون على اة 

ونظمت دورة تدريبية للاتصالات بالراديو لعشرين رجلا. وكان على رس 
المجموعة واحد من رجالنا يدعى ريهوبوام أمين الذى تم إسقاطه فيما بعد 
وراء خطوط الأعداء فى أورباء وكنت أتنقل فيما بين المراكز لتحديد مواقع 
العمل والخابن السرية. وتكلفت السلطات البريطانية بدفع التكاليف الادية, 
وأصبحت أتقاضى راتبى من المخابرات البريطانية. وقدره خمسة وعشرون 
جنيهاً. بالإضافة الى ثلاثة جنيهات ايجاراً لمنزل لى فى القدس كان يستخدم 
كمركز لتبادل المعلومات. 

كان الاسم الرسمى لنا هو العنصر القلسطینی, لكنها كانت معروفة باسم 
مجموعة موشى دیان. وعلى الرغم من أننا كنا نعمل تحت سلطة البريطانيين 
اة “شان هلها الها انار هللف ری رو وکا كل أقراد لحمو عة من 
اعضاء الهاجاناه: وکان من بین الضباط البریطانیین السکولین عنا منهم 
الکولونیل رید من قيادة الخابرات البريطانية للشرق الاوسط. وضابط آخر 
یدعی هوبر أبلغنى أنه ولد فى مصر. حيث كان والده يعمل رئيساً للبولیس... 
وكان يتحدث اللغة العربية بطلاقة. 
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وكنت دائم التنقل من مكان لآخر أعقد الاجتماعات وأقوم بالتفتیش 
وكانت هوايتى المفضلة هی التجول فى القدس القدیمة. حيث كنت أسير على 
طول قمة السور المحيط بهاء وكان كل ما فیها يسحرنى سواء حوائطها 
الد ار انو افيا او الآسناكن اة فا أما الد الخوبية فا نها 


وطرحت فكرة تكوين مجموعة من اليهود العرب واليهود الألمان للعمل 
معناء فى حالة وقوع الفزو والاحتلال ولاقت الفكرة قبولا وارسلت الينا 
المخابرات البريطانية واحدا من رجالها لاختيار أفراد هذه المجموعة وتدریبهم. 
وكان هو الرجل الذى قاد طائرة لورانس خلال الحرب العالمية الأولى. 

وقمنا بتنفيذ مهام كثيرة ولكن خلف خطوط الأعداء فى اورياء قام بأداء 
أولاها أربعة من رجالى منهم ريهوبوام أميرء وبيريز روزنبرج الذى أسقط فى 
يوغوسلافيا فى مايو (آيار) ۰۱۹۶۲ حيث قام بإجراء الاتصالات اللاسلكية 
للبعثة البريطانية لدى تيتو. 

وتم إرسال مجموعة من البالماخ ‏ أنشط فروع الهاجاناه ‏ للتدريب فى 
القاهرة: وکانت هناك مهمتان للعناصر التی يتم اسقاطها خلف خطوط 
الأعداءء الأولی مساعدة رجال القاومة. والثانية مساعدة الیهود على الفرار 
من حکم النازی» وقد نجح الکثیرون من هؤلاء التطوعین فى مهامهم. بینما 
القى القبض على بعضهم... كما حدث بالنسبة لحانازینیس التی القی القبض 
علیها آثناء محاولاتها لمبور الحدود اليوغوسلافية الى الجر لتقدیم العون 
الى الجتمعات اليهودية هناك. وانزو سیرینی الذى اعدم فى ممسکر داخار 
فى نوفمبر (تشرین الثانی) ۱۹:۶ ومن سخرية القدر أن هؤلاء الظلیین الذین 
نجوا من العرب. لقوا مصرعهم فى عام ۱۹۵۶ عندما کانوا یحضرون حفلا 
لاحیاء ذكرى زملائهم. اذ سقطت علیهم طائرة كانت تحمل رسالة من الرئیس 
فى هذه الذکری وکان آحد آبناء سیرینی من بين القتلی. 
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ومع ابتعاد شبح الفزو الالمانى للشرق الأوسط, انتهى عمل العنصر 
الفلسطینی. وعدت الى ناحلال مرة أخرى» وسمعت قبل عودتى الى الشمال؛ 
ان هناك قافلة سیارات بريطانية سوف تسافر الى بفداد لکی تنقل فرقة 
هندية وتعود بالفرفة الإنجليزية الوجودة هناك. وقمت بالاتصال بأحد 
السائقین فوافق على أن يأخذنى معه کزمیل. وعندما علم قادتی فى 
الهتاخاناه‌ ياس هذا الأشاق طاو ا فنتن توصل ثلاكة رود من الا اة 
الصغيرة الى تنظيم الهاجاناه فى بغداد. 

كانت القوة البريطانية معسكرة فى العراق بعد أن قضت على نظام 
رشيد عالی, الذى كان مناهضا لبريطانيا ومؤیداً للنازى. وكان العرب خلال 
عهد رشيد عالى قد هاجموا حى اليهود فى بغداد وقتلوا أربعمائة يهودى 
ولذا انشئ للهاجاناه فرع هناك. أنيطت به مهمتان. اولاهما تنظيم الدفاع عن 
الیهود ضد اة هجمات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتهریب الیهود السرافیین 
سرا الى فلسطین. وعندما وصلنا الی آحد المسکرات البريطانية التی تبعد 
عشرین ميلا خارج بفداد. صدرت الينا التعلیمات بعدم دخول بداد خوفا 
على حیاتناء لکنی استطمت دخولها خلسة بعد أن هريت من المسکر قبل 
الفجر بقلیل حافی القدمین مرتدیا سروالی وملابسی الداخلیة... ووصلت 
الى ال اتمه رف أن الست ومع قاف خمیر موه الى اران تاد 
وتظاهرت بأننی واحد من الرعاة ولم يفطن الى أمرى أحد فى نقطة 
التففيكن عن انیت 

وكانت مشكلتى هى الاتصال بمندوب الهاجاناه انزو سيرينى الذى يقيم 
فى فندق أمية, ووافق البواب. بعد أن منحته بقشيشاً على أن نجرى اتصالا 
به فى حجرته - ونزل الى فى الشارع - وعن طريق المزيد من البقشيش سمح 
لى بالصعود معه. وبعد أن أبدلت ملابسى اتفقنا على أن نزور الحى اليهودى 
فى المساء وأخذ انزو يشرح لى معالم بغداد وآثارهاء ولم أكن آنثذ - للأسف - 
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ا بالأكاوم وق ای مقو ان تیه ا یه انف لد اکن ادف 
أن آشاهد فيها ملامح دمشقء وانما وجدت جوا ومبانى كئيبة. 

وفى الحى اليهودى التقيت بالأعضاء النشطين فى الهاجاناه والراغبين فى 
الهجرة الى فلسطين الذين طلبوا منى تهريب شايين بولنديين كانا قد وصلا 
الى بغدادء ووافقت. وعدت فى الليل الى المعسكرء ثم التقينا عند الفجر 
فسلمتهم الأسلحة واستلمت الشابين وألبستهما الملابس العسكرية البريطانية. 

وبمد عودتی الى ناحلال. قضیت العامين التالیین مع عائلتی فى كوخ 
بمزرعة والدی, وکنا نتحرق شوقاً الى إنشاء مزرعة خاصة بنا. واصبحت 
اه أن مسل كى يكوق لمو الا كو اخ مت اما هد هة 
الال او وا كا هی من الفا وكفاف اا ا رة 
حتی جاءنی الیاهو جولومب آحد قادة الهاجاناه وطلب منی الذهاب الى تل 
آبیب للتفاوض حول تعیینی ضابطاً فى الهاجاناه ووافقت . 


وبعد ذلك توجهنا الى باريس لکی آغرض نفسی على احد الجراحین 
ان يزرع عظمة فى عینی یمکنها ان تحمل عينا صناعية. ولقد كنت على 
استعداد تام لأن أفعل أى شىء وأن آتحمل أى ألم فى سبیل أن آتخلص من 
هذه العصابة السوداء التى كانت تلفت الأنظار الى حيثما توجهت. حيث كانت 
الناس دائما تشير الى وتتبادل الهمسات. وكم كنت أتمنى لو أستطعت أن 
أسير فى الشوارع أو أجلس على مقهى أو أدخل الى دار للسينما دون أن أثير 

لقن الفا فاع اد رقن ی قرول رسمه المزروعة وت شهرا 
فى الستشفی وكانت روث وشقيقتها تتناويان السهر علی: وعندما نفدت 
تقودنا عدنا الى تاحلال. 
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كان الانتداب البريطانى على وشك الانتهاء. وكنا نعد عدتنا من أجل 
مقاومة أى هجوم عربى من الدول الجاورة. وفبيل انتهاء الانتداب استدعانی 
يعقوب دورى الذى عينه بن جوريون قائداً للهاجاناه. وهكذا وجدت نفسى فى 
الخدمة العسكرية مرة ثانية. لكنى عملت فى هذه الرة فى المخابرات لمقاومة 
العرب. وعندما أعلنت الأمم المتحدة فى ۲۹ نوفمبر (تشرين الثانى) ۱۹۶۷ 
قيام دولة اسرائيل: كانت الدنيا لیلا. فأيقظت أولادى من سريرهم وتوجهنا 
الى قاعدة ناحلال لنشترك مع بقية الأهالى فى الرقص» وعندما أعلن 
القرار. الذى ساهم فيه بن جوريون بقسط وافر شعرت بإحساس عميق أننى 
يهودى بل بأننى لم أكن یهودیاً كما أنا الآن. وسرى فى عظامی الاحساس 
بنصر اليهودية التى تغلبت عبر ألفى عام على القيود والاضطهاد والمذابح الى 
أن حققت حلمها القديم فى العودة الى صهيون مستقلة. 

لكننا كنا جميعاً نشعر. برغم فرحتناء بأننا لن نحصل على الحل الا فى 
ساحة القفال:«فقن: رفضت الدول العربية قبول القرار. واشتعلت البلاد بأحداث 
عنيفة طوال الأشهر الخمسة التالية. اذ بدأ الفلسطینیون العرب بمساعدة 
متطوعین غير نظامیین جندتهم حکوماتهم للقيام بالهجمات الستمرة, وأعلنت 
الحکومة البريطانية أن الانتداب سوف ینتهی فى ۱۵ مایو (آیار) ۱۹۶۸ وکان 
آلف شهدا وى صدا عاد و زاره انهو كي رخن رط فة اضرف 
النظر عن موضوع الاستقلال. لكن القادة ادركواء كما أدرك كل بهودی, أن 
القتال سوف يكون شغلنا الشاغل, وقررنا أننا ما لم نفعل ذلك وننتصر فلن يتم 
تحقيق حلم صهيون ولن تكون هناك هجرة ولا استيطان ولا استقلال. 

وبحكم عملى كمسئول عن الشئون العربية فى الهاجاناه فقد ركزت 
اهتمامى على جمع المعلومات عما يحدث بين القوات العربية غير النظامية 
فى فلسطین. وكان هناك من بين من يحاريوننا لواء من المرتزقة الدروز 
بقيادة شبيب وهاب. يخضع لرئاسة فوزى القادقجى قائد جيش الانقاذ. وفى 
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مارس (آذار) ۱۹۶۸ تعرض القادقجی لهزيمة قاسية عندما فشل هجومه على 
مستعمرة مشمار ها ايميك الأستراتيجية الموقع. 

ول كن ورك مهن 7 و و 
التى استمرت أريعة أيامء تارکاً وراءه زوجة وطفلاً صغيراً اسمه عوزى. ولكم 
حزنت آمی علی وضاة زوريكك. الذی کان آقرب ابنائها الی قلبها: بل آقرب 
الیها منی ومن اختی آقیفا. وکنت آحرص على زيارة أبوى لتصبيرهماء لکنی 
كنت آعلم أن جراح أمى لن تتدمل, وأن النور قد غاب عن حیاتها. 

وعلی آثر هذه المعركة وطد أحد آعوانی علافته بالدروز. وأبلغنى بأن فى 
استطاعته تحییدهم. وعقدنا اجتماعاً مع بعض ضباط الدروز وتم تقدیمی 
هغل اتن تخو انحن ولك رکه رامات وخ ن امن انیم وقهوا 
فى فخ.. وأن الأمر ليس اجتماعا بل عملية انتقام.. وقد وافقوا عقب 
الاجتماع على عدم الاشتراك فى الحرب مستقبلاً بل وانضم بعضهم للحرب 
فى صغوفناء وعلى الرغم من حزنى على فقد أخى زوريك فقد نحيت 
عواطفى جانباء اذ كنت فى هذه الأثناء أؤدى واجبا سیاسیا وعسکریا أقوم 
فيه بتحييد عدو أو كسب صداقته, وكان سرورى عظيماً عندما أبلغنى اسحق 
سادية. قائد الهاجاناه. بتکلیفی بتشكيل لواء من الکوماندوز. اذ كنت اتحرق 
شوقاً الى ترك الجال السیاسی والدخول الى الیدان العسکری غير آبه 
بالعین الواحدءة ولا بفقد العین الأخرى. وعندما بدأت فى تکوینها. أعلنت 
دولة [سرائیل. وبدأ الهجوم من جانب ست دول عربیة. 
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الباب الثانى 


الاستغلال 
(۱۹۵۲-۱۹۸) 


وبدأت ارب لسحریر الوطن العربی من الغسزو 
الإسرائيلى التی لعب فیها ديان دورا رئيسياً فى الهجوم 
على ا جيوش العربية ولتشبیت الإستعمار الإسرائيلى 
على الأراضى العربية... وفى هذا الباب یخلع ديان 
قناعه ويظهر على حقيقته وينسى الشعارات الزائفة 
التی كان یتخفی وراءها . 
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1 خطرفى الأردن 


گان الشهد مقو اضعا لکن الخدت كان عظیما... 

ففی الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم ۱۶ مايو ١5948‏ بدأ 
الاحتفال بمناسبة إنشاء دولة اسرائيل وافتتح بن جوديون دورة جديدة خاصة 
للف القتوشى هرد فطخ كانت نوات هذا الحلين تة فتن انس 
ولكن نظراً لوقوعها تحت الحصارء وتواجد معظم القادة فى تل أبيب» فقد 
الكقوف الدورة هناك ف اه كور م شاهات هیا يخن ةذ 
جوريون ليبدأ حديثه كان التاريخ يكتب سطوره فبعد ۱٩‏ قرنا من طرد 
الووفانبين نموه و تفت تیالیاه الود ا غلن مان اسر ان 
الجديدة وحرية الیهود على آرضهم القديمة وستصبح دولة اسرائیل حقيقة 
فى منتصف اللیل عندما ینتهی الانتداب ثم قرأ بن جوریون - وسط جو 
شون مال الى اهامای 

وبعد ساعات فليلة تعرضت الدولة الجديدة لهجوم من الشمال والشرق 
والجنوب. وكان الهجوم من قبل الجيوش اللبنانية والسورية والعراقية والأردنية 
والضبودة والقواك التسفودية ال كانت تفل تحت الاد ة الصنرية وف غبرت 
كل هذه الجيوش الحدود وغزت اسرائيل وواجهنا موقفاً صعباً للغاية لأن كل 
هذه الجيوش النظامية لدول ذات سيادة كانت مزودة بأسلحة ثميلة وکان من 
السهل عليها الحصول على أسلحة بصفة مستمرةء فى حين لم يكن لدى اليهود 
احتياطى كاف من السلاح وكانت قوات الهاجاناه مجرد جيش صغير جدا 
وعدة سيارات مدرعة محلية الصنع وبعض طائرات التدريب الخفيفة. 


ودخل الجيش السورى بعد منتصف الليل بقليل وخلال اليومين التاليين 
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فقصفت القوات السورية عدة فری فى وادی الأردن وبدأت استعداداتها 
لسحقها وفى اليوم الثالث (۱۸ مايو آیار) استدعيت وأمرت بترك الأمر 
الصادر لى بتشكيل قوات الفدائيين وأوكلت الى قيادة القوات فى قطاع 
الاردن. وكان مقر القيادة فى مستعمرة كنيريت فى جنوب غرب بحر الجليل 
وهی المستعمرة الجاورة لمستعمرة دجانيا مسقط رأسى والتى قضيت فيها 
فترة طفولتى وأعرف كل شبر فيها. 

وكانت القوات المعدة للدفاع عن وادى الأردن غاية فى الضعف... وعندما 
وصلت مقر القيادة أبلغت أن القوات السورية قد احتلت منطقة زماخ منذ 
ساعات وان القوات الوجودة قد انشحبت تاركة خلفها الکثیر من القتلی 
والجرحی, وکذلك علمت أن السوریین یعدون لهجوم على مستعمرة دجانیا 
وشقيقتها دجانیا (ب) ومن حسن الحظ آننی عندما كنت فى طریقی الى 
(کنیریت قابلت صدیقی یوری بار - آوت على رأسی) مجموعة متطوعین کانوا 
فى طریقهم الى وادی الاردن وکنت آیضا قد حملت معی ثلاثة مدافع بأزوکا. 

وقد استبلنی موشی کو یت فائد المنطقة بحضاوة ولکن وبقلیل من 
الارتیاح لم يكن الأمر مفهوما لدیه. وکنت قد فهمت من القيادة أن مهمتی 
هی مساعدءة قوات وادی الأردن والقیام بعملیات خاصة خلف خطوط 
السوریین ولکن لم تكن هناك أى قوات تحت قیادتی.. وفی البداية سبب لى 
هذا الأمر ضيقاً ولکنی بعد أن قمت بجولة تفتيشية فى الواقم. ووجدت أن 
الوقف يدعو للیأس لم تعد المشكلة هی من یصدر القرار وانما الشکلة هی 
ناذا میا 

وکانت قيادة القوات السورية متمرکزة فى منطقة زماخ الحتلة وتتکون 
من كتيبة من المشاة تتلقی نموینها من الدبابات والسیارات الدرعة والمدفعية 
عبر أحد الجسور. كما كانت تتلقی آیضا مساعدات جویة. فى حین كان کل 
ما لدینا عدة قنابل مولوتوف وعدداً قلیلاً من مدافع البازوكاء لكن كانت لدینا 
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أيضاً الروح المعنوية العالية والتصميم وبدأت تصل الينا أعداد قليلة من 
الملتطوعين فى وادى جزيل ومدينة طبرية القديمة ومن قرية يافتيل وبدأنا 
نعد الخطة لمساعدة مستعمرات دجانيا وأخبرنى مونتاج قائد القطاع أن 
اربعة مدافع 50 مم فى طريقها الينا. 

وی الیوم الثالث بعد احتلال زماخ واخلاء مستعمرتين اخريين سادت 
الوادی حالة من الكآبة وتم اجلاء الأطفال والنساء والعجزة وفی الساء كانت 
البالاخ - آقوی العناصر الضاربة فى الهاجاناه تأمل فى تغيير الوقف فقامت 
مهمتها ولم يكن فی وسعنا عمل أى شىء سوى إعداد أنفسنا للدفاع... وفد 
امضينا اليوم التالى ١9‏ مايو (آيار) فى مراجعة أسباب سقوط زماح, حيث 
اتضح لنا أن خط الدفاع عنها لم يكن قويا وتحتم علينا أن نسرع بتقوية هذه 
الخطوط ووفع اختيارى على (جيورا) من مستعمرة افيكم لتولى مسئولية 
الدفاع عن دجانیا وقد لا.حظت أيضا قصورا فى أعداد خطة دفاعية فى بيت 
براج التى تقع شمال دجانيا والتى كان واضحاً أن القوات السورية تخطط 
لاحتلالها هى وشقيقتها دجانيا (ب) حتى تتحكم فى الطريق بين نهر الأردن 
وبحر اجليل وهو مفتاح التقدم شمالا الى طبرية وغربا نحو قرية بوربا 
ومرتفعات الجليل. 

وفى الساعة الرابعة والنصف صباح يوم الخميس بدأ السوريون هجومهم 
بقصف شديد من المدفعية والمورتار» وبعد نصف ساعة تقدمت الديابات 
والمشاة تدعمها بعض هجمات الطيران التى لم تكن دفيقة ولم تؤثر فى 
الدیایات نتقدم يحف بها المشاة من كل جانب. وعندما تصل الى مدى موافعنا 
لینتشر الشاة فى الحقول وتستمر الدبابات والدرعات فى التقدم ووصلت 
الدرعات الى آسوار دجانياء بل أن إحدى الدبابات استطاعت تحطیم السور 
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والدخول الى ساحة الستعمرة ولکنها ضربت باحدی قذاثف البازوکا وزجاجة 
الولوتوف ودمر التطوعون من قرية یافتیل اعدادا آخری من الدرعات. ومن 
موقعی فى قرية بوربا على مرتفعات الجلیل تلقیت رسالة تفید أن مدافع 
ال16 مم قد وصلت وستصبح معدة للعمل عند الظهيرة وقد أرسلت نائبی 
الى دجانيا (ب) ليرى الموقف هناك نظرا لعدم وجود وسائل اتصالات 
لاسلكية وأرسلت الى يورى أسأله عما اذا كان يحتاج الى استخدام المدافع اذ 
قررت أنه فى حالة عدم احتياجه فإننى لن أستخدم المدافع فى هذا اليوم. 

وازاء التقارير التى وردت عن سوء الموقف أصدرت أوامرى باستخدام 
المدافع فى أسرع وقت ممكن. 

وتحطم الهجوم السورى وانسحبت القوات السورية ونم ذلك نتيجة لعاملين. 
فقد صد المدافعون عن داجانيا وبيت براج الهجمة وصدر آمر سورى بالانسحاب 
بعد ان بدأت فنابلنا المدفعية تدك مراكز الشرطة فى رماخ. وحتى يكون حديثى 
أكثر دقة. فان الدبابات السورية هی التى تلقت الأوامر بالانسحاب فور أن بدأت 
مدافعنا فى الاطلاق. آما الجنود السوريون الذين سمعوا صفير القذائف فوق 
رؤوسهم فانهم لم ينتظروا صدور الامر. وأدبروا هاربين. 

ومع المساء كان واضحاً ان السوريين قد انسحبوا تماما من زماخ الى 
التلال الشرقية المجاورة ولم اکن أشاهد ای ضوء وأى حركة. وقررت أن 
أذهب بنفسى الى هناك واصطحبت معى بعض الأصدقاء منهم قائد فرقة 
راك اتر لوقت على الطنیعةوکانت النطعه مهغورة ساكنة ماذكة وحقف 
قتلانا ملقاة فى حفرة على جانب الطريق. 

وترك السوريون خلفهم بعض الأسلحة والسيارات مبعثرة فى الطرقات 
وأخذنا سيارة اتصالات لاسلكية سورية معنا الى قيادتنا فى كنيريت. 


وانتهت المعركة الشاقة والمؤلةء التى آریقت خلالها دماء الكثير من 
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الشباب الذين لم يكونوا مدربين على القتال وقد صمدنا أمام المدرعات 
السورية بأسلحة ضعيفةء فقاذف اللهب لم يعمل وقنابل المولوتوف كانت 
تنفجر بطريقة بدائية؛ والمستعمرات لم تكن معدة للحرب ولم تكن مجهزة 
بخنادق للدفاع... لم يكن هناك الا المدافع التى وصلت فى آخر لحظة وقد 
واجهنا الخطرء وانتصرنا علیه. وعلم الجميع» من خلال الجولة الأولى فى 
حرب الاستقلال انه لن يكون هناك تراجع ولن يكون هناك استسلام. 
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۷ فرقة الکو ماندوز ۸٩‏ 


وعندما عدت من وادی الأردن کلفت بقيادة فرقة الهجوم الیکانیکی. كما 
كان بطلق علیها رسميا وهی نفس الفرفة التی كان اسحق سادية فد کلفنی 
بتشکیلها من قبل وقد اعطیت الوحدة رقم ۸٩‏ وکانت تابعة للواء سادية ولم 
تكن تعمل کتشکیل منضرد ولکنها تحت فیادتی أصبحت تعمل مستقلةء وکنت 
سعيدا بهذا التعيين اذ اتفق تماما مع رغبتی: وفد شرح لی اسحق عمل هذه 
الفرقة وهی أن تكون بمثابة فرقة فدائية خاصة تماماً كتلك الفرقة الانجليزية 
التى كانت تحمى خطوط اليترول وجيش بويسكى الخاص خلال الحرب 
العالمية الثانية.. وقی البداية علمت أننى سوف أكون مزودا فقط بسيارات 
جيب وأسلحة خفيفة وسأعمل بدون معاونة أى أسلحة أو قوات أخرى لأن 
طبيعة عملنا ستكون التسلل خلف خطوط الأعداء والعمل هناك ثم تقرر بعد 
ذلك أن تكون هناك قوات أخرى للمساعدة وزودنا بسيارات نصف مجنزرة. 
يعمل بها خلال خدمته كضابط فى اللواء اليهودى بالجيش البريطانى خلال 
الحرب العالمية الثانية وأنشغلت أنا فى عملية اختيار نوعية الرجال الذين 
سيعملون معناء وخلال فترة قصيرة كنا قد شكلنا اربع مجموعات بمثابة نواة 
لمصائل أكبر, تکویت احداها من شباب المستعمرات والثانية من شباب تل 
ابيب والثالشة من شباب تنظيم شتیرون والرابعة من الشباب التطوع من يهود 
الخارج ومعظمهم كان من يهود جنوب آفریقیا. وقد جذبت کل مجموعة من 
هذه الجموعات أعدادا جديدة من التطوعین من خلال الصداقات التی 
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وقد تم اختيار قاعدة الفرقة فى منطقة تدعى تل ليتفينكسى (والتى تدعى 
الآن تل هماشومير) وتقع بين القرى العربية التى تحتلها القوات الأردنية وخاصة 
فريتى يهوديا واونو. وصرقت لنا عدة خيام وأكشاك خشبية لاستخدامها 
كمكاتب وكان جل همى موجها نحو رفع الروح المعنوية للرجال وكذلك روح القتال 
وكان كل اعتمادنا تكتيكيا على المفاجأة وکنا فى الصيف نرتدی اللایس الكاكى 
بدون رتب وكان تسليحنا مكونا من سيارة جيب ومدفع ماكينة.. 

ولم تعد مسأله العين الواحدة بالنسبة لى تمثل عائقاًء اذ كنت أرى فى 
الظلام جيدا لم يكن صوت الطلقات يزعجنى ‏ لا عن شجاعة بل عن مجرد 
التعود علی دلگ ... وقی یوم ۳۰ بونی و (حزیران) ۱۹:۸ وقبل الانتهاء من 
تشكيل المرفة بوفت فليل. استدعيت يصفة عاجلة للقيادة حيث أخيرنى 
سادية أن منظمة الأرجوان ما زالت على خلاف مع الحكومة الاسرائيلية. كما 
كانت من قبل على خلاف مع الوكالة اليهودية وأعلنت الهدنة الأولى فى ١١‏ 
يونيو (حزبران) ۸ وكان احد شروطها ألا تصوم اسرائیل والدول العربية 
بإدخال أسلحة جديدة الى منطقة القتال ولكن الجانبين خرقا هذا الشرط 
بالطبع ولکن بصورة سریه؛ غير أن منظمة الأرجوان صممت على استيراد 
شحنة سلاح وصلت فعلا على متن السفینی (التالینا). الأمر الذی يعد تحديا 
صارخا لسلطة الحکومة الإسرائيلية وتصرفا غير مسئول وتتعین مواجهته 
بسرعة ووضوح. 

والقت السفينة (التالینا) مراسیها على بعد ۲۳ ميلا من تل أبيب وبدأت 
تفرغ شحنتها على مشهد من الجمیع معرضة الوقف الإسرائيلى لکثیر من 
الآخن. وقد کلفت بأن استولی على تلك الأسلحة فقررت ألا استخدم فى 
هده العملیة رجالا ممن کانوا أعضاء فی الشتیرون: وافتصرت على مجموعة 
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خلالها ثمانية من أفرادنا فتل منهم اثنان» ولكن بعد استخدام المورتر توقف 
الاشتباك وبدأت المفاوضات وفى هذه الأثناء أبحرت السفينة الى تل ابيب 
تاركة وراءها بعض الشحنات البسيطة من الاسلحة على الشاطی. 

ولا كان الخلاف بين الاراجون والحكومة خلافا سياسيا فإننا لم نكن 
نرغب فى ان يتطور الامر الى خلاف عسكرى لانهم ليسوا اعداءنا بل هم 
فقا .نوتف الك اقوفت قیاقد العامة لت مى ان اصعت: الک ار 
دافید ماراکوس لدفنه فى الولایات التحدة وصحبنی فى تلك الرحلة موسی 
هاریل ولم اکن اعرف الکولونیل ماراکوس جيدا . 

كلق كن فاته شدرات فة وکا اطا امتريكيا هودف الدتانه مق 
خريجى المظلات وست بوينت العسكرية وخدم خلال الحرب العالمية وبالرغم 
من أنه لم يكن من رجال المظلات الا أنه طلب اسقاطه البو وف 
نورماندی خلال الحرب العالمية الثانية وقام بأعمال مجيدة؛ وقد تطوع للعمل 
بالجيش الإسرائيلى وكان قائداً لقطاع القدس وقتل خطأ على يد جندى 
إسرائيلى يقوم بالحراسة عندما :غادر خيمته ليلا ليتجول بجوار سور المعسكر. 

وخلال توقف الطائرة بياريس للتزود بالوقود تسلمت برفية من رئيس 
الوزراء بن جوريون يأمرنى بالعودة بسرعة للاجتماع به ولذا لم أمكث فى 
الولايات الا أكثر من أيام قلائل قضيتها بين وست بوينت ونيويورك دون 
أن أشاهد شيئاً من أمريكا التى أزورها للمرة الأولى وقد قابلت خلال اقامتى 
فى نيويورك عددا من اليهود ولكنى تعرفت على شخصية اعتبرتها خير من 
يعمل معى فى الفرفة وهو شاب يدعى ابراهام باوم وكان فد عمل مع الجيش 
الأمريكى خلف خطوط الألمان خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تعلمت من 
ابراهام دروساً كثيرة فى العمل خلف خطوط الأعداء. 

فقد تحدث معى عن الأهمية القصوى للسرعة والحركة فى المعركة وكان 
يرى أنه ليس ثمة داع لارسال وحدات استكشاف أولية الى الأهداف التى 
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ستجری مهاجمتهاء اذ أن آية معلومات سوف تعود بها ستکون ضعيفة 
بالإضافة الى أن العدو قد يتبينه فیضیع عنصر المفاجأة وکان يرى أن تقوم 
القو باکماها بالهجوم. علی آن تتقدمها وحدة الاستطلاع التی تعود بالملومات 
ا ا د معا ره تا رام 
حروب مختلفة. لکنی رأيت إن هناك شیئین یمکن تطبيقهما عندنا آحدهما 
الخ اة إلى المشافطلة ى ال که ااشتی :وقارييتيا او كن اا موا 
فی الیدان علی الخط الامامی مباشرة لکی یقرر ما یجب عمله على الطبيعة؛ 
وعدت الى اسرائیل على نفس الطائرة التی كانت فى هذه الرة تحمل أول 
فن تفه ار فا القن مت كن الو كات یهد 
تا شعوظة الط اة ف مكلا جعي شین الذى سط فا ول ات اما 
علینا بعض المواقع العربية النار ولکننا لم نصب وقد توجهت فوراً الى قیادتی 
وقررت أن آنام جیدا لأبدأ عملی فى الصباح. 

ولکنی لم آذهب الى الفراش لاننى قابلت عند البوابة فصيلة من رجالی 
متوجهة فى مهمة الى کفر سیرکین للهجوم على الناطق التی احتلها العرب 
والتی تبعد آمیالا قليلة عن تل آبیب من ناحبينة الشرق وابدلت مملابسی 
وخرجت مع رجالی. 

وکان عمل بقية الفرقة الاستیلاء على الواقع العربية التی تحیط بالقری 
العربية ضى كلا والطيرة والتی تشکل محورا هاما فى نحرك الجیوش العربية 
فى هذا القطاع التوسط وکانت الطيرة تبعد ثلاثة آمیال شمال مطار اللد 
الدولی الذی كان فى أيديناء ولکنه يقع فى مرمی نيران العرب وکانت مدينة 
اللد تفسها التی تبعد میلین عن الطار واقعة تحت الاحتلال العربی ولم أكن 
تیدا لتحظة الت رف تام وال ین اشوین تفت و 
وقررت الاسراع فى الهجوم الباشر. 

وتحرکنا عند الفجر وتعرضنا لنیران شديدة ولکن استطعنا الافلات 
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وكلفت (اكينا سار) بالهجوم على كلا وهاجمت أن الطيرة واستطعنا احتلال 
الوقعین وکانت خساثرنا خمسة جرحی.. وکانت عمليتنا بعد ذلك احتلال دير 
طریف على بعد میلین أیضا. حيث كان هجومنا هناك بالتتسیق مع لواء 
القيادة وکنت فد تلقیت بعد عودتی من الولایات التحدة رسالة شديدة اللهجة 
تذکرنی بالبرقية التی تسلمتها فى باريس وتطلب منی الذهاب فورا الى تل 
آبیب لمقابلة رئيس الوزراء. وحیث إن القتال كان متوقفا فقد اعتذرت ساعتها 
وتوجهت الى تل أبيب لمقابلة رئيس الوزراء. 


وكان بن جوريون قلقا نظرا لاشتداد الهجوم العربى ولعدم موافقة 
منظمتى الاراجون وشتيرن على الخضوع لسلطات الحكومة وطلب منى لأن 
اتسلم قيادة القدس من (دافید شالیتل) وعلی الرغم من تقدیری فقد رفضت 
العرض وأبلغته بأننى قد انتهیت لتوی من تشکیل فرقة الکوماندوز. وقد قمنا 
بأول عملیاتنا هذا الصباح فقد وآن وجودی فى هذه الفرقة آهم بکثیر من 
قيادة القدس. ولا سألنى.عن نتائج العركة وآبلفته بها. وافق على بقائی فى 
قيادة الفرقة مؤفتا. على أن یبقی موضوع قیادتی للقدس معلقا. 

وما أن آنهیت مقابلتی لرئیس الوزراء حتی قررت التوجه للانضمام الى 
فرقتی فى عملية ديرتا طریف وعندما حل الظلام قررت قضاء الليلة فى 
أحد الحقول على طریق مستعمرة بتاح تكفا لآخذ قسطأ من الراحة وعند 
الفجر تحرکت وقابلت آحد رجالنا وسألته عن نائبی (بلتز) فوجدته نائماً فى 
مزرعة زیتون. وکدت أنفجر من الفضب عندما علمت آنهم خاضوا معرکة 
خاسرة وان الفرقة ۸۲ الدرعة التی كانت تعاونهم قد انسحبت. وحلت محلها 
سیارات الجیب. ولذا ترکت نائبی ناثماً وأمرت رجالی بالتحرك فوراً وقابلت 
اکیفا سار ومجموعته عند التلال الحيطة بدیر طريف وقد احتلوا الجزءین 
الفزیی والشمانی: ولکن العزب ما زالوا بختلون الجر الشرفی وقروت ان 
أذهب الى قمة التلال. ولکن اکیفا حذرنی من الدفعية الاردنية التی تحتل 
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هذه الواقع ومع ذلك صممت على الذهاب وکان أكيفا ورائی مباشرة 
وشاهدت بعض سیاراتنا الدرعه عاجزة عن الحركة كما شاهدت سيارة 
مدرعة آردنية مقلوبة على جنبها فقمنا بنقلها الى خطوطنا . 

وصحیح آننا قد تعرضنا للنیران خلال عملية سحب السيارة. ولکننا كنا 
حسنی الحظ حيث استولینا على دير طريف وبقیت آمامنا نقطة مقابلة هی 
بیت ناب الله وکانت الهمة خطيرة اذ كان علینا أن ننزل الوادی مرة آخری 
ثم نتسلق الیهم. فلا ثمة مفاجاة ولا ضرية مفاجئة وانما قد یمرضنا هذا 
لتبراديع ونظرت ,حولي وا مدت ول البرهال التى تعد تاره أميال فى 
أرض مسطحة وفى اتجاه مدينة اللد وقررت أن أسلك طريقا لا تتوقعه اللد 
هو الطريق القادم من الشرق والذى كانت تسلكه القوات العربية وأن أقوم 
بالهجوم على اللد على هذا النحز... ولكن كيف نستطيع تنفيذ الخطة خاصة 
وأن اللد مدينة محصنة عامرة بالسكان وفيها قوات وعتاد فاستدعيت قادة 
الجماعات وأخبرتهم بهذا الأمر بمزيج من المزاح والجدية ولكنهم إصروا أولا 
على انهاء خطة احتلال دير طريف. 

وفجأه تلقيت رسالة لا سلكية من قائد لواء القطاع الأوسط ملاح كوهين 
الذی يعمل فى الجانب المقابل لنا أحد فكى الكماشة ولكننى لم أكن أعرف 
موقعه على وجه التحديد وتعرفت على صوت ملاح الذى ابلغنى أن وحداته 
قد اقتربت من اللد ولكنها تعرضت لنيران عنيفة وسألنى عما اذا كان فى 
استطاعتنا مساعدتها بعد حصارها. فأجبته بالإيجاب. وطلبت فقط امهالى 
حتى الساعة الثانية بعد الظهر الى أن انتهى من مهمتى الحالية وبدأت 
مدافعنا المورتار فى ضرب بيت ناب الله لاجلاء القوات العربية من هناك 
وی مجفوعة شديرون با لزید من الوجال الى ری دا ولجديى 
كنت مصمما على استخدام السيارة المدرعة ذات المدفع المزدوج التى أخذناها 
من الأردنيين» فبواستطها كنا سنصبح بالفعل كالملوك. وفى خلال ساعة 
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واحدة كنا قد دربنا بعض الرجال على استعمال المدفع وأسمينا العربة (النمر 
المرعب) وفى طريقنا الى اللد وعلى بعد مئات الياردات من بيت ناب الله 
وجدنا طريقين اخترنا أحدهما لكن النيران فتحت علينا من احد حقول 
الزيتون فتراجعنا الى الطريق الآخر حيث فتحت علينا مجموعة من العرب 
نيرانها لكن نيران المدافع الأتوماتيكية أجبرتهم على الابتعاد وأصيبت احدى 
سيارات الجيب بلغم. 

ووصلنا مستعمرة بيت شمين في منتصف الطريق بين ناب اللّه واللد وهى 
مستعمرة يهودية ظل المرب يحاصرونها شهوراً طويلة وانقطعت كل الاتصالات 
ونيا ون ات ات اا خر وكا ی وا هر تام اس رة 
الذین خرجوا لتحیتنا وقد اتفقت مع ملاح کوهن على أن تجلی قواته من المر 
الذی يصل بين بيت ناب الله واللد. وهو المر الذی قررت استخدامه فى 
الهجوم باعتباره النقطة الوحيدة التى لا یتوفع العرب الهجوم منها . 

ولم تكن لدینا آية معلومات عن العدو وقوة تسلیحه أو مواقعه وکان القرار 
هو هل نهجم آم لا؟ ! وقررنا الهجوم على أن تقود الجموعة السيارة الدرعة 
(النمر) التی استولینا علیها من القوات الاردنية وتتبعها السیارات النصف 
مجنزة للمجموعة الاولی. وفى النهاية مجموعة الجیب السلحة وأصدرت 
تعلیماتی للطابور أنه اذا آصیبت النمر أو أى سیارة نصف مجنزرة فعلی بقية 
الجموعة الالتفاف حولها والتقدم وعندما ننجح فى اختراق نقاط العدو الاولی 
فان على الطابور ان ینتشر وعلی الدفعية أن تطلق النیران فى کل الانجاهات 
وأن تنشر الفزع لنتمکن من اجبار العدو على التسلیم. وبعد أن یصلوا الى 
الطریق الرئیسی تتجه الجموعة الاولی شمالاً والشانة جنوباً - وعندما تنتهی 
الجموعات من عملها نتقابل فى مفترق الطریق واذا واجهت مجموعة مصاعب 
فإن على الأخرى أن تسارع لنجدتها وأخبرت الضباط أنه فى حالة عدم تنفيذ 
الخطة لأى سبب فإن عليهم الانتشار بمجموعاتهم والهجوم على العدو من كل 
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الاتجاهات. وأكدت على أهمية عامل السرعة لتقليل حجم الخسائر وتضخيم 
المتدفية للد الو وكا عفان نوس عل یا وان تاه نزن 
وجسدیا .. وانتهی اللقاء بالضابط فى دقائق وشرعنا فى العمل. 

وما أن تقدمنا مائة باردة حتی اکتشف آمرنا وبدأنا نتعرض للنیران ولکننا 
استمررنا فى التقدم بدون رد ثم توففت النمر لتطلق مدافعها على موفعین 
وتدمرهما فى دفائق ثم بدأنا التقدم مرة أخرى ولکن بعد مئات الیاردات 
توقفنا لأن حائط الدفاع فتح النیران علینا من کل الواقع وبدأت سیاراتنا 
النصف مجنزرة وسیارات الجیب فى الانتشار لواجهة هذه الواقع وانقلب 
الوقف الی جحیم ولم نستطع التقدم لأن الطریق كان مسدوداً بحضرة لنم 
الدرعات من العبور وترکت عربتی متوجها الى النمر. حيث وجدت السیارات 
مستهدة لد خول اللد لکنها كانت تفضل أن تدخل النمر آمامها لا العکس. 

وقامت النمر باثارة عاصفة ترابية ضد مواقم الأعداء ساعدتنا على 
التقدم عبر طریق فرعی والدخول الى فلب اللد وتقدمت النمر الى الشمال 
وبدلا من أن تتبعها الجموعة الأولى طبقاً للخطة توجهت إلى الجنوب مع 
الجموعه الثانية وترکت النمر بمفردها فى الشمال ووصلنا الى منتصف 
الطریق وتقدمت بقية القوات الى طریق الرملة للاستیلاء على مركز البولیس 
الذی تحتله مجموعة عربية ولا كان هجومنا هذا خرج قائد الجموعة 
العسكرية العربية الى العراء لیشاهد ما یجری ولما تبین حقيقة الأمر اختفی 
واندفعت القوات نحو طریق الرملة واستطعت أن التقی بالجمیع عند محطة 
السکك الحديدية هناك على طریق القدس. 

وقمت بجولة تفتيشية على القوات قوجدت أن آربعة من قوات سیارات 
الجیب قد قتلوا وأن هناك بعض الجرحی من مجموعات السیارات نصف 
الجنزرة وهناك عدءة مفقودین ومعظم السیارات انفجرت اطاراتها وأصيبت 
فراملها وخزانات آسلحتها وبدأنا فى علاج الجرحی واصلاح الاطارات وقبل 
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الانتهاء من مهمتنا بلغنا أن هجوماً عربياً فى طريقه الينا وانهالت علينا قذائف من 
الورتار. وتحول الوقف الى اتجاه سین للفاية واتجهنا الى طريق الرملة اللاطرون 
وا یا ها تما یاهع وا کا لازال کت سر ران امه 
وبدأت قوات العدو تقترب منا وتعمجلت الرجال للهرب بسرعة. حين ظهرت فجأة 
مدرعة عربيةء وقبل ان تصیبنا طلقاتها كنت قد طلبت من عامل الرادیو» وهو ابن 
الحاخام زکریا الذى عقد قرانی, ان یطلق نیرانه. وما ان فعلت حتی هريت الدرعة 
وعاد الاتصال بالرادیو مرة آخری واخبرنی (دوف جرانیك) الذى ترکته فى دير 
طریف ان هجوما عربياً حدث ضدهم وأن العرب احتلوا الواقع مرة آخری» وان بعض 
رجاله جرح والبعض الآخر مفقود وطلب مساعدة ولکتی آخبرته آننی لا أستطیع 
تقدیم أى مساعدة فى الوقت الحالی وأنه بمجرد الانتهاء من موقفی الصعب سأسرع 
اليه وعلیه الاتصال بقيادة اللواء فقد یکون فى امکانها ارسال نجدة سريعة له, ولکنه 
اخبرنی أن الاتصال بینه وبن القيادة مقطوع وسألنی ماذا یفعل؟ 

فقلت له إن ظروفنا صعبة فى اللد ونقاتل قتال شوارع وانه اذا لم يكن قادرا 
على الصمود فعلیه الانسحاب الى الطيرة. على أن نتعامل مع دير طریف فى الیوم 
التالی ولکن اجابتن لم تقنعه على ما يبدوء اذ عاد یقول إنه ریما یستطیع تنظیم 
رجاله والاستیلاء على دير طريف مرة اخری الآن. وهنا اتضح لى آنه لم يكن فى 
انتظان الأوامن و افا كان محف عن نشیم ینارهت فى لر ادو قاتلا »ها 
نحن فدائیون أم لا؟ ولا لم يسمع ما قلته أعدته عليه فصرخ (نحن فدائیون) فقلت له 
أهجم من الشرق وكان رده نعم E‏ 

وهاحمنا نفقظة البولسى على انار نن لت وال ملد راتسا اتفال الف 
والجرحى وانسحبنا ولكنه كان انسحابا شاقا وكان علينا المرور من امام نقطة 
البوليس الأخرى ولكن النمر التى ظلت تخوض ال معركة بمفردها استطاعت ان تفطی 
انسحابنا ولم ينج من التدمير سوى النمر وسيارتين نصف مجنزرة ودمرت بقية 
ال ارات وکا رای نتخاون هذه الفملية ۹ قى ۱۷۵ رها وقركنا وران 
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فقط سيارة جيب مدمرة وسحبنا البافی.. وفی اللد التى كان بسودها الهدوء 
تقدمنا ببطء واوقفنا النیران ووصلنا الى طریق الخروج من الدينة الذی 
يضل الى بيت شمين والتقنا باف اد باللواء الذى كان مكلفا باحتلال المدينة: 

وخلال تحركنا جاءنى قائد احدى الفصائل بالإذن بالعودة الى نقطة 
الشرطة للبحث عن أحد رجاله الجروحین. وكدت أرفض لولا رأيت عيون كل 
الرجال تحدق فى عینی, وكأنما كل منهم يتصور نفسه جريحاً ملقى على 
الأرض بعد أن تركه زملاؤه بالعودة شريطة ألا يشتبك فى أية متاعب. 
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۸-الطریق إلى النقب 


وأخيرا وصلنا تل هاشومیر. حيث توجد فاعدتنا. وفی صباح الیوم التالی 
بعد أن فضینا الليل نتجول فى الحقول بحثا عن طريق آمن.. وفى القاعدة 
كانت تروى فصص كثيرة عن احتلالنا لکلا. والطيرة. ودير طريف وتتوج هذه 
الأعمال باختراقنا اللد ولكن حالة الفرقة كانت مؤسفة فمعظم سياراتنا 
تحطمت ومعظم رجالها أصيبوا وخاصة الضباط.. ونمت عدة ساعات 
وعندما استيقظت وجدت رسالة من قائد العمليات اللواء ايجال يادين 
يدعونى لمقابلته فى القيادة العامة ولا توجهت الى هناك يوم ۱۲ يوليو (تموز) 
أعطانى الاوامر بأن انضم الى لواء جيفاتى فى عملية اختراق النقب وكان 
المصريون قد احتلوا خطا عبر الساحل يمتد شرقا مارا بطريق الجدل - 
الفالوجا - حيث فصلوا النقب جنوبا عن مراکز التجمع السکانی فى الشمال 
وکانت الاوامر تقضی باحتلال ثلاث فواعد للمصریین هی هاتا وبیت عضا 
وهی قريبة من مراکزنا. 

آما مهمة فرقتی فقد كانت احتلال قاعدة کاراتیا التی یتطلب الوصول 
الیها اختراق خطوط الصریین, وکانت التعلیمات تقضی بأن انسحب من 
القاعدة يعد تطهیرها وتسلیمها للواء جیفاتی. وکانت هذه العملیة هی أصعب 
العملیات الثلاث.. وکان اللواء يادين على علم بما حدث فى اللد فهنأنی فى 
آول الأمرء لکنه لم يكن یعرف شيئًا عن أحوال الفرقة حالياء فبينت له أن 
سيارتنا نصف المجنزرة معطلة وأن رجالنا مصابون وأن نائبى واثنين من قادة 
الجماعات مصابون. وأن هذه الحالة قد لا تسمح لنا بعمليات مثل هذه فى 
الوقت الحالى. 


80 


8 قصة حياتى 8 


وفكر يادين فلیلا ثم طلب منى انتظاره لحين التشاور مع بن جوريون 
وترك حجرته الى الحجرة المجاورة حيث مكتب وزير الدفاع. وعاد يعد عدة 
دقائق وقال لى هناك سؤال واحد: هل الفرقة بهذه الحالة تستطيع الوصول 
الى النقب؟ فقلت نعم فقال: اذن نفذ الامر وبعد الهدنة الثانية سنحاول 
تنظيم الفرقة من جديد .. ونافشنا خطه العمليات ووعدنى بسیارات نصف 
مجنزرة جديدة وخرجت من مكتبه وأمر العمليات فى جيبى يقضى بالتحرك 
فورا وذهبت لمقابلة بن جوريون بناء على طلبه. 

وأقر معى بن جوريون مرة أخرى موضوع فيادتى لقوات القدس ولكنه 
أجله لحين الانتهاء من عملية النقب وسألنى عن عملية اللد ولكنه لم يوافقنى 
على أن طبيعة عمليات الفرقة تتطلب الهجوم السريع والجرىء. وقال إن تلك 
ليست حرباء بل عمليات حرب عصابات.. وطبقا لنظريته فإن أى هجوم يجب 
أن يكون مخططا ومنظما وتسير حركته كجريان النهر.. وانتهى حوارنا وقد 
تكونت لديه فكرة عن أننى قائد شجاع وجرىء ولكننى الى حد ما متهور. أما 
أنا فقد تكونت لدى فكرة عنه.. رجل عاقل وسياسى بارع ويبنى نظرياته عن 
العرب والحرب بعيدا عن الواقع والخبرة. فهو يعرف الكثير عن العرب ولكنه 

وعدت الى القاعدة ومعى أ سيارات نصف محنزرة التى وعدت بھاء وید | 
أصبحت قوة الفرقة تتط ۵ ۲ سيارة جيب و ۸ سيارات نصف مجنررة 
وأربع سيارات سكوت وسيارتين مصفحتين والنمر المرعب وخمس مجموعات 
من الرجال. وفسمت الجماعات الى جماعة سيارات الجيب وتشمل ۲۵ رجلا 
۳ | ۱ ثلاث فقصائل. كل فصيلة ۲ سيارات جيب مسلحة بمداه 
ماكينة وجماعتین مزودتین ببنادق أوتوماتيكية الاولی تضم ۲۳ رجلا والثانية 
۵ رجلا وجماعة مساعدة من سيارات سکوت.. وأخيرا مجموعه القيادة 
التى تشمل جماعة الاستطلاع وتصم سيارتين جيب ووحدة المعلومات ونصف 
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سيارة جيب» ومجموعة السيارات المصفحة:؛ وكان مجموع رجال القوة ۱۳۰ 
رجلا وكان فخر المجموعة كلها النمر الرهيب وفى يوم ۱۵ (تموز) تحركنا الى 
طریق النقب. وهناك أنشأنا قاعدة جديدة لنا فی أحد حول الیرتقال. حيث 
بدأنا فى تنظیم آنفسنا.. ولم آکن أعرف الکثیر عن منطقة النقب بالرغم من 
آننی قمت فیها بعدة رحلات. وکانت داثما تبدو لی غربية بعرائها: فهی خالية 
من الحداثق والزارع ولا توجد فیها میاه بل أن رمال صحرائها لم تكن ناعمة 
ككل رمال الصحاری. 

وى المساء تلقيت أمر العمليات من لواء جيفاتى الذى سيعمل معنا. وكان 
الأمر بالتحرك لاحتلال فاعدتى حيفا وبيت عفا واختراق الخط للوصول الى 
للغاية بالنسبة لسياراتنا وافترحت أن يتم الهجوم نهارا ولكن اقتراحى رفض. 
اذ أن الجموعات الأخرى التى ستشاركنا القتال كانت تفضل القتال ليلا وفی 
کار اقا وعندما وصلت الی قرب الفالوجا تبرضت ران ثقیلة. مما دغعها الی 
العودة مرة آخری بدون تحقیق هدفها وکان علینا أن نجهز للعملية وکان سوء 
الحظ فى الاستطلاع هو نصیبتا فقد نکون محظوظین فى العملية نفسها. 

وحددت ساعه الصفر وکانت العاشرة من مساء یوم ۱۷ يوليو (نموز) 
وکنت أعرف مقدما خطورة اختراق خطوط الصریین ولذا وضعت خطتی 
على اشاش أن تتقدم السیارات باقصی سرعتها علی طریق الجدل الفالوجا. 

وتطلق النیران خلال تقدمها وتدور حول الفالوجا فى الطرف العربی 
متجهة الى کاراتیا. وأصدرت تعلیماتی الى الرجال فى السیارات بأن یجنوا 
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الامر ولكننى قلت إننى أفضل أن أقود رجالى بنفسىء وكنت آتعجب أحيانا 
كيف يمكن للقائد أن يدير المعركة من مكتبه ويعطى الاوامر ‏ وهو آمن ‏ 
لجنوده باكتساح العدو. وفى ساعة الصفر تحرکنا. وفى البداية أصيبت سيارة 
نصف مجنزرة بلغم فى الممر ونزل طاقمها وركب سيارات أخرى. وكانت 
التعليمات تقضى بعدم التوقف لأى سبب من الأسباب وبإخلاء أى سيارة 
تصاب لكى لا يتعطل الطابور. وتقدم الطابور نحو الفالوجا وفى المقدمة 
سيارتا الاستطلاع يتعقبهما النمر ثم مجموعة المدافع الاوتوماتيكية ثم 
مجموعة سيارات الجيب ومجموعة المعاونة وقد ركبت السيارة الثانية فى 
مجموعة المدافع الاوتوماتيكية وكان القمر كاملاء لكنه حتى لو كان الظلام 
دافا فان اكتشافنا كان سبي توت السيازاك وام افيف شاه 
وعندما. رتم مه اتظایرن تالكرب مو ححافة الالو هنا الساعة العاكدرزة 
والنصف فتحت علينا نيران المورتار ومدافع الماكينة. واستمررنا فى التقدم 
بدون رد الى أن وصلنا الى مسافة ۱۰۰ ياردة من العدو. وهنا أصدرت 
الأوامر بأن تفتح كل الاسلحة نيرانها. 

ووصلنا الى أصعب النقاط على طريق المجدل الفالوجا حيث ووجهنا 
بمدافع المصريين الثقيلة من المورتار ومدافع المأكينة وعندما حاول فائد مدفع 
النمر أن يخرج برأسه ليواجه نيرانه مات فى الحال وجرح ستة رجال عندما 
انفجرت سيارتهم النصف مجنزرة ولكننا استطعنا اختراق الطريق المرير 
وتوغلنا فى الحقول للالتفاف والتوجه الى هدفنا مباشرة ولكن نيران الاعداء 
ما زالت توجه قوق رؤوسنا ولكننا كنا قد ابتعدنا كثيرا عن الخط ووصلنا الى 
الوادى المحدد على الخريطة على أساس أن به طريقا صالحا للسيارات ولكن 
الخريطة كانت خاطئة ولم يكن. هناك أى طريق یصلح للسيارات. 

وكان الوادى صعبا وحتى تستطيع السيارات الخروج منه فيجب عليها أن 
تتسلق حافته وكنا نستطيع العودة ولكن ذلك يعنى التخلى عن مهمتنا.. دخلنا 
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الطريق وتأخرنا ونال التعب من رجالى وسألنى قادة الجماعات ماذا نعمل 
فان كنا سنعود. فيجب أن يتم ذلك فوراء لأن المصريين ما زالوا يطلقون علينا 
وابلا من النيران وشعرت بالضياع وكانت الاوامر قبل أن نصل الى الوادى 
تقول: اخترق وتحرك وتحرك وأطلق النيران كما كانت تقضى بعدم التوقف 
اطلاقا وها نحن الآن فى مصيدة لا نستطيع الخروج منها وأخيرا قررت أن 
الطريق الوحيد للخروج من المأزق هو أن نمهد طريقا بأيدينا وأمرت رجالى 
بان يمهدوا بأيديهم طريقا للخروج من الوادى فى الناحية الفربية. وكان 
عملا هرقليا تحت وابل من نيران الورتار ولكن لم يكن أمامنا حل سواه. 

وكلفت عاموس ابراموسن بأن يتولى عملية الاشراف:علی حفر الطريق 
والحراسة والتزام بقية الرجال الهدوء وتحركت أنا الى الجانب الاخر من 
الوادى ولففت رأسى فى كوفية عربية ونمت وعندما استيقظت بعد ساعة كنا 
لا نزال نتعرض لنيران المصريين وكنت آشعر بالنشاط بعد أن نلت فسطا من 
اترا لای در کت مه الاكت ا فدهن اد الطروق ال ات 
ولأننى لم أصدر قرارا سریعا فى الوقت الذى كنت أشعر فيه بتعب. والآن 
شعرت بنشاط موفور وبقدرة على اتخاذ قرار بأن نستمر فى الحفر لمدة 
نصف ساعة أخرى لاعداد الممر. وقررت أن أنقل رجال السيارات التى لا 
تستطيع المرور الى السيارات الأخرى وفجأة جذبنى شخص قائلا هل ما زلت 
على ذلك الجانب؟ لقد انتهى اعداد الممر. 

وفى الساعة الرابعة صباحا نحرکنا نحو كاراتيا بسیارتی الاستطلاع فى 
القدمة تليهما النمر ثم خمس سيارات نصف مجنزرة تحمل كل الرجال 
وخلفنا رجال المشاة من لواء جيفاتى ووصلنا الى الطريق المؤدى الى كاراتيا 
وعندما وصلنا الى مسافة ۲۰۰ باردة من القرية انتشرت السیارات النصف 
مجنزرة يمينا وشمالا ویدأت فى اطلاق النار وکان العدو ضعیفا فى عدة 
طلعات وتقدم النمر لحماية الهجوم وتقدمت مجموعة الجیب الى کاراتیا ثم 
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دخلت السیارات نصف الجنزرة الی القرية بدون ای خسائر. 

وفجأة وجدنا أنفسنا تحت نيران الدقعية الثقیلة للمصریین ويدأ رجالنا 
يركبون سیاراتهم وذهب رجال الاستطلاع لاکتشاف طریق للخروج من هذا 
الجحیم.. لمحاولة الوصول الى هانا وکانت احدی کتیبتی لواء جیفاتی فد 
احتلت طریق الفالوجا الجدل فى الساء وهاتا ولکن الكتيبة الثانية فشلت فى 
احتلال بيت عافا وتکبدت خسائر كبيرة فى هجومها ولکننا استطعنا تطهیر 
کاراتیا واحتلالها رغم نيران الدقعية الصرية الثقيلة الاتية من بعید 
واصبحت الآن هاتا وکاراتیا تحت آیدینا وفتحنا الطریق بين النقب وشمال 
البلاد وکانت السادسه صیاحا عندما غادرنا کاراتیا فى طریتنا الى فاعدتنا 
عن طریق هاتا بدون خساثر وبعد عدة ساعات زرت الجرحی من رجالی فى 
الستشفی وکان من بينهم أربك نهمکین. ومیشا بن بارك. وعلی عینی کل 
منهما ضمادات وارتسم البس على وجهیهما وتدکرت حالتی عندما فقدت 
عینی. وفلت لهما تکفی عین واحدة لرؤية کل الاشیاء السيئة فى هذا العالم. 


وکانت تلك هی آخر صلتی بالفرقة .۸٩‏ 
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۹ صديمى العدو 


بعد خمسة أيام من عملية النقب فى ۲۳ يوليو (تموز) ۸ عينت فائدا 
للقدس وحاولت مجموعة شتيرن فى الفرقة ۸٩‏ عرقلة هذا التعيين غير أن 
جهودهم ذهبت هباء وقد قابل أعضاء هذه المجموعة رئيس الوزراء بن جوریون. 
وحاولوا اقناعه بأهمية وحودى على رس المفرقة ۸۹ء وهددوه بأن تتيعسى 
ثقة كل الرجال وخاصة المنشقين من مجموعة شتیرن. فأجابوه دون تردد بأن 
السبب هو أننى كنت أقود بنفسی كل رجالى فى كل العارك. وفى النهاية 
الأولوية على غيرها من الأمكنة. 

وعندما فال بن جوریون ذلك. فلابد أن أفكاره كانت تشتمل. على احتمال 
أن القتال يمكن أن یتجدد فى القدس, على الرغم من مرور شهرین على 
الفزو العريى» وشهدوا على توفيع اتفافیتی المدس التی أبرم أولاهما سلمى 
ولول داشین اكل روانش تقض فك ,وضع جيل اتکی فمت اسراف 
الامم التحدة. والثانية التی وقعها عن الجانب الاردنی القدم عبد الله التل 
قائد فوات الجیش الاردنی بالقدس والتی تقرر بمقتضاها وقف اطلاق النار 
وتم تثبیت الوضع القائم فى الارض النزوعة السلاح بين خطوط الجانبین. 

وخلال الشهور الخمسة التالية حتی نهاية الحرب فی ۷ بنایر (کانون 
الشانی ۱۹۶۹) لم نشترك سوی فى عملیتی فتال محدودتین ولم تنجح 
العملیتان. وکان السبب الاساسی وراء هذا الفشل أن الرجال الذين حاریوا 
کانوا من الهاجرین الجدد الذين لا يعرفون شيئاً عن طبيعة البلد ولفتها 
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وتضاريسها وجوهاء بالإضافة الى أنهم كانوا غير مدربين على القتال. 
وعندما استلمت قيادتى للقدس بالتفتيش على كل النقاط؛ وكانت حالة لواء 
عصبيون سيئة جداً ولكننى عملت على سد كل هذه الثغرات بنفسی, وحاولت 
رفع المعنويات من خلال أحاديثى مع الضباط والجنود. ومنحهم الثقة من 
خلال سلوكى الشخصى خلال جولاتى التفتيشية وأمرت بإعداد برنامج 
للتدريب وتحسين الأسلحة وقمت بإحضار ضباط جدد وبهذا ارتفع مستوى 
اللواء مرة اخرى ولكن القتال لم يتجدد فى القدس وظل خط التقسيم بين 
اسرائيل والأردن هادئاً ولكن طريقنا الى (رامات راشيل) كان واقعاً فى مرمى 
نيران العرب. ولم يكن لدينا سوى طريق صغير الى الشاطی, وأصبحت 
القدس بالفعل بؤرة المشاكل. 

ولذ مكيف الل الس فى میا یی غك ةو ينك أن ذلك 
الترشيح تم بناء على مؤهلاتى القتالية لكننى تحولت الى السياسة. حيث كان 
محصورا فى إجراء الفاوضات حول الترتيبات المحلية مع قادة القدس 
العربية وعقدت الاتفاقيات ولم أكن فى بداية الأمر أولى اهتماما شدیدا 
بالفاوضات مع العرب وكنت أخطط لقرارات عسكرية وأتوقعهاء وكما كنت 
أرى أن حل المشاكل لن يأتى إلا من خلال الخنادق والرصاص والهجوم: ولكن 
عندما توصل وقف اطلاق النار الی انهاء القتال نفسه انتقلت الشركة الى 
مائدة مجلس الأمن وسرعان ما وجدت نفسی مندمجاً فیها. 

وجعلنی هذا العمل السیاسی على اتصال مباشر مع رئيس الوزراء بن جوریون 
ومع الزعماء السیاسیین الآخرين لکننی آصبحت أرى الآن بصورة مباشرة 
كيف یتفوق بن جوریون على كافة القادة فى مجال السياسة. وقد تأثرت جدا 
بحکمته السياسية. 

ات مها نفلت ال قيناو القوين قدا حط ارام عفن وکا 
نسکن فى منزل واسع یقع فى مواجهة الجانب آلردنی ویتعرض للرصاص 
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الذى يطلقه الأردنيون بين الحين والحین. وكنا عندئذ نضطر الى الانتقال 
الى الجانب الغربى من النزل والى اللاجی لتجنب الرصاص والشظایا. ومع 
هدوء الأحوال فى المدينة. وتوقف أعمال القناصة. كان المستأجرون الجدد 
ينزحون الى المدينة فجاء اليها اليعازر كايلام وزير المالية وغيره» وكنت على 
اتصال دائم برجال الصحافة. الذين كانوا يستقون أخبارهم من اتصالاتى 
واجتماعاتى مع الجنرال ويليام رايلى كبير مراقبى الأمم التحدة. وأعضاء 
لجنة الهدنة التى كانت تضم جين نوينهايس من بلجيكا ورينيه نوفيل من 
فرنسا ووليام بارديت من الولايات التحدة. وتلقف الصحفيون الأخبار عندما 
اجتمعت مع العقيد عبد الله التل قائد القدس العربية. 


مات روح روت فى الزعالة البوزية فى کته الخرف والستامات 
اليدوية بين المهاجرين وكانت تمضى معظم وقتها فى زيارات لهذه العائلات 
اتشجیمها علی العمل وتسوق انتاجها.. آما احتیاجات النزل فکانت تقوم بها 
سميحاء وهی ارملة فى الخمسین من عمرها. أحبها أطفالى وتعلقوا بها وقد 
سبب لى الأطضال کثیراً من التاعب فى القدس وخاصة مع الجیران ولم تكن 
الحياة فى القدس مختلفة عن الحياة فى ناحلال. باللسبة للأطفال فحسب. 
قاتا فالس لى آنا حيبت غرفت هی اختماعات ومتاقشایت وسخارفات لا 
نهاية لها. بالاضافة الى الحفلات الكثيرة والأکولات الدسمة... كانت حياة 
اجتماعية تختلف عما تعودناه فى ناحلال. آما من حيث عملی فقد كنت أفضل 
دائماً الا آبقی فى مکتبی وأن آخرج فى زیارات تفقدية لكل مواقعنا على 
الور خی ان وق اظاای الا كان ساو لک کت اعت انا 
بنفسی على هذه الواقع وكثيراً ما كنت اخرج من هذه الجولات مباشرة الى 
اجتماعات رسمية. وغیر مبال بأن تکون ملابسی أو حذائی متسخا. 

بعد اسبوعین من تسلیمی قيادة القدس, وفی یوم ۱۰ اغسطس (آب) 
وصل الکونتفولك برنادوت مبعوث الأمم التحدة فى زیارته الثانية وکان من 
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الواضح أنه قد فرر حل المشكلة الفلسطينية بنفسه وقد وضع خطة تتعارض 
مع فرار التفسيم الذى أصدرته الامم المتحدة فى نوفمبر (تشرین الثانى) 
۷ واقترح - من بين بنود هذه الخطة تسليم القدس الى العرب. الأمر 
الذى كان لابد له أن يؤدى الى اطالة أمد القتال لا الى اقرار السلام. 

وتقایل برنادوت مع الدكتور دوف يوسف الذى كان يرأس لجنة انقاذ 
القدس خلال الحصارء وأصبح الان ممثلا للحكومة ومسئولا عن ادارة 
المدسء وکان مع دوف یوسف فى الاجتماع اسحاق ين زیفی. الذی أصبح 
ی بحت :قات مین او ار :زد اتدل و وال ع ای وف 
الاجتماع فى القنصلیه الیلجیکیه.. وعندما وصل برنادوت الى الینی استقبلته 
مدینتنا ودحت هده العبارة توفيع (الحاربون من احل حریه اسرائیل) وهی 
الاسم الکامل تجموعة شتبرون. ولم اعلم بما حدت الا عندما اتصل بن دوف 
يوسف تليفونا وطلب منى تفريق المتظاهرين وتوجهت الى هناك على الفور 
وطلبت من المتظاهرين الانصراف فانصرقوا فورا بدون أى منافشات. 

وبعد شهر أى فى ۱۷ سبتمبر (أیلول) عاد برنادوت الى القندس مرة 
أخرى وقبل أن يلتقى مع دوف يوسف توجه الى مقر الحكومة الذى سلمته 
السلطات البريطانية الى الصليب الأحمر على اعتبار أنه قد يصلح مقرأ 
لقيادة هيئة الرقابة الدولية نم انتقل بعد ذلك الى دوف يوسف فى قافلة 
تضم ثلاث سيارات تابعة للأمم المتحدة وفجأة فى منتصف الطريق اعترضت 
القافلة سيارة جيب ففز منها ثلاثة رجال يرتدون الملايس العسكرية وهاجموا 
برنادوت وأطلقوا النار عليه وعلى رئيس أركان حربه الكولونيل اندريه ببير 
سیروف الدی كان يجلس الى جواره وعلم فيما بعد ان سيارة الحيب 
الستعملة تابعة للأمم التحدة وکانت قد سرقت من قبل. 


وأعلن تنظیم یدعی (جبهة الوطن) مسئولیته عن هذه العملية وکانت 
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الشكوك قد اتجهت الى منظمة شتيرن: غير أن قادتها آنکروا. وسرعان ما 
تصاعدت آثار هذا الحادث. وقررت الحكومة حل هذه المنظمة وفى اليوم 
التالى قامت فوات الجيش بمحاصرة معسكر شتيرن فى القدس وسلم 
الأربعون رجلا الذين كانوا هناك أسلحتهم بدون مقاومة. 

كانت شتيرن حتى ذلك الحين تعمل فى القدس بشكل صريح وتحظى 
باستقلال تام وتعين علينا ان نضع حدا لهذا الوضع الشاذ الذى لم يكن 
موجوداً الا فى القدس, حيث توجد منظمة شبه عسكرية ترفض الخضوع 
لسلطة الحكومة, أما منظمة الأرجون فأعلنت رغبتها فى الانضمام الى 
القوات المسلحة للبلاد وبدأت التكهنات عما ستفعله الشتيرون ازاء القرار 
بحلها. لكنها فى النهاية سلمت أسلحتها الى الوحدات الاسرائيلية. 

لم تكن العواقب السياسية لمقتل برنادوت واضحة آمامی, فقد كان 
مجالها بعيداً عنى. ولم أكن مهتما بالشئون السياسية بالقدر الذى قمت به 
بالفعل بعد عدة أسابيع؛ كان أهم ما فى الموقف اننى أصبحت القائد الوحيد 
لكل القدس. 

وسرعان ما انفمست فی الشئون السياسية التی بدأت بالفاوضات التی 
كنت آجریها مع القادة الاردنیین للقدس, ثم تلتها الفاوضات مع الدول 
العريية فى رودس, ثم اشرافی على تنفيذ اتفاقیات الهدنة التی عقدت مع 
الدول العربية الاربع التی اشترکت فى حرب ۱۹۶۸ وهی مصر والاردن 
وسوریا ولبنان. 

وأسفر وقف اطلاق النار عن تقسیم مدينة القدس الى نصفین, النصف 
الفربی وقد سیطرت عليه اسرائیل, والنصف الشرقی وقد سیطرت عليه 
الاردن. بما فى ذلك القدس القدیمة والحائط الفریی - اقدس الأماکن 
القدسه لدی الیهود - والحی الیهوی. 
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ونظراً لوقوع منطقة اللطرون تحت السيطرة الاردنية. فقد اضطرت 
اسرائيل الى شق طريق يزيد طوله على الستة أميال لربط القدس بتل أبيب. 

وفى ۳۰ نوفمبر (تشرين الثانى) ۹١١‏ وقعت نيابة عن اسرائيل اتفاقية 
(لوقف مخلص لإطلاق النار). ووقعها عبد الله التل باسم الاردن (وكل القوات 
العربية الاخری فى منطقة القدس) والحقت بالاتفاقية خريطة تبين مواقع 
اطلاق النار والمنطقة المحرمة بين الجانبين. وسمحت الاتفاقية بعبور فافلة 
اسرائيلية الى جبل المكبر كل اسبوعين حاملة الون والافراد الجدد. 

وقد أتاحت لى المفاوضات مع العرب فرصة طيبة لكى أعرف الطرف 
المقابل لى معرفة جيدة, وقد اعجبت بالجنرال عبد الله التل وبشخصيته 
القوية اوه اناد ویو ریاد اها به عن رفن الخشاط:والسنا سيد 
العرب الذين كنت قد التقيت بهم حتى ذلك الحين. 

آما فى اجتماعات لجنة مراقبة الهدنة. فقد كان الكولونيل الامريكى 
كار شون باه اه مه قن انا فا اجه العف ان هدعاة قاد 
قنرق وهر ف اغد الاححيافنات الى اس ان هواک تسوا 
اضطررت الى طلب عقد اجتماع منفرد مع عبد الله التل فى غرفة مجاورة. 

ولم يمض وقت طويل حتى كنا قد سوينا ما بيننا من مشاكل بل واتفقنا 
على مد خط تليفونى يريط فيما بيننا دون ما حاجة الى الاتصال بالامم 
المتحدة, ولم يثر هذا الاتفاق دهشة الحاضرين فحسب. وإنما أدهش أيضأ 
الجنرال رايلى رئيس هيئة الرقابة؛ الذى وان كان تاريخه العسكرى فى 
البحرية معروفا, الا آن دراسته بالشرق الاوسط کانت ضئیلة. 

وقد كان هدا الط التايقوتئت یی الان ها الخط الساخن الب 
فى الشرق الأوسط. وقد آثبت هذا الخط فائدته فى ترتیب اللقاءات بینی 
وبين اللك عبد الله فيما بعد فى قصره الشتوی فى الشونة ولو أننا اعتمدنا 
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على الأمم المتحدة فى مثل هذه الأمور لكنا قد فشلنا بالقطع. وقد بذل التل 
جهودا رائعة فى ترتيب لقاءاتنا مع اللك عبد الله أو فى اطلاق سراح 
الاسرى. وكانت مخاطرته الشخصية كبيرة عندما كان يصطحبنا فى سيارته 
عبر نقاط الحدود العربية. وكان وجهه يكتسى بياضا كلما نظر أحد الجنود 
من داخل نافذة السيارة خوفا من أن ينكشف أمرنا. 

كذلك فقد ساعدنى التل على الافراج عن أسرانا فى الحرب بعد أن 
حصل على موافقة الملك عبد الله على ذلك. وفى يونيو (حزیران)۱۹۶۹ قدم 
التل استقالته من الجيش بعد أن اختلف مع الملك حول بقاء الانجليز فى 
الاردن. وسافر الى دمشق ثم القاهرة حيث اشترك فى العمليات ضد 
البريطانيين فى القناة. وحدث أن جاءنى أحد الامريكيين باقتراح ترتيب لقاء 
معه... لكن هذا اللقاء لم يتم. 
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٠١‏ محادثات مع ملك عریی 


عقب توفيع (اتفاقية وقف اطلاق النار المخلص) مباشرة. أبلغنى عبد الله 
الل اخ املك قد خولة یه ينف كل لاس التعلقة بالقدمن :و الناظة 
المحيطة بها. وكانت اقتراحات التل مبنية على آساس أمرين هما: تبادل 
الأراضى وقيام سيطرة مشتركة... ولابد أن تلك كانت هی أيضاً نفس أفكار 
الملك. وكان بن جوريون يريد قيام سلام رسمى ودائم ونهائى؛ ومع أنه كان 
على استعداد لتبادل الأراضى الى حد معين» فانه لم يكن يرى امكانية قيام 
سبط و میک 

وفی ۲۹ نوقمبر (تشرین الثانی) ۱۹۰۸ افترح التل إعادة الحی الیهودی 
مقابل اعادة حى القطمون؛ وفتح طریق اللطرون. لکن بن جوریون رفض 
الاقتراحین. وفی ۰ دیسمبر (کانون الاول) جاءنی التل باقتراحین باسم اللك. 
اولهما تخلی الأردن عن جزء من منطقة اللطرون تسیطر علیها فثّة بولیس 
قرس دود كى متقائل عاد تفن الا ین العرت ال الله + الوم ات 
الاقتراح الثانى فكان الاستجابة لما سبق أن اقترحته مخصوص اعادة فتح 
خط السكة الحديد بين القدس وتل أبيب فى مقابل استخدام الأردن لطريق 
القدس ‏ بيت لحم. وكان بن جوريون يعارض أساساً فى الترتيبات الجزئية. 
وطلب منى ابلاغ الملك - عن طريق التل - بأننا لا يمكن أن نستمر فى 
المحادثات مع وجود الهدنة وأننا على استعداد بل نحبذ بشدة إجراء 
مفاوضات لايجاد الظروف الحقيقية لقيام السلام. 

وفى لقاء يوم ۱۸ ديسمبر (كانون الاول) ۱۹۶۸ مع رئيس الوزراء بن جوريون. 
قال إن مستقبلنا هو السلام مع أصدقائنا العرب. وان الهجرة تتطلب السلام: 
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وإنه يحبذ إجراء محادثات مع الملك عبد الله. 

وبعد مرور أسبوع أبلغنى عبد الله التل أن الملك قد خوله الاشتراك معنا 
فى وضع مشروع خطة السلام. وسوف يكون برفقته طبيب الملك الخاص. 
حتی اذا ما انتهینا من العمل عرضه اللك على حکومته لاقرازة: 

وتقرر أن تنعقد اجتماعاتنا فى مبنی يقع فى الأرض النزوعة السلاح 
فا هاا رت از عتماعات ها عقدنافا مو فن هی ادن ومروف 
مبنى اسرائیلی, وطلب الينا التل الحضور بالملابس المدنية ومعنا الخرائط 
والوثائق اللازمة. ۱ 

وقرر بن جوریون أن یتشکل وفد اسرائیل من (ریوفین شیلواه) من وزارة 
الخارجية بالاضافة الىّ. واعطانا عددا من التوجهات منها ألا نتوقف عن 
الحادثات لکی نحتفظ بالهدنة على الجبهة الأردنية, اذ كانت الهدنة مع مصر 
قد خرقت. وألا نعطی آی تعهدات أو التزامات وخاصة فيما یتعلق بضم 
الاردن للضفة الفريية» وأن نذکر إمكانية منح الأردن ممرا الى غزة عبر 
الأزاطتى الاستراكيلية: 

وانعقد الاجتماع الأول يوم © يناير (كانون الثانى) ۰۱۹۶٩‏ فى أحد المبانى 
عند بوابة مندلبوم» وتبادلنا اوراق الاعتماد.... فكانت آوراقتا مكتوبة باللغات 
العبرية والإنجليزية والعريية بتوفیع بن جوريون رئيس الوزراء وموشى شاريت 
وزير الخارجية. أما أوراق اعتماد الجانب الأردنى فكانت عبارة عن رسالة 
این الاك هيبي فاص مت ال نة “مسن أن سر الل 
اقتراحاته. أن الهوة واسعة تفصل ما بين مفهوم كل منا للتسوية. ونقلنا ما 
حدث الى بن جوريون مبينين انه لا جدوى من الاستمرار فى الحادثات, لكنه 
أشار علينا بالمضى فيها لنثبت استعدادنا لبحث امكانية السلام بشكل جدى. 


واتفقت مع التل على أن نعقد الاجتماع الثانى يوم ۱۶ يناير (كانون 
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الثانی) وقبل حلول موعد الاجتماع بيوم واحد أبلغنى التل أن الملك يدعونا 
الى قصره فى الشونة ليظهر لنا شخصياً رغبته فى إحلال السلام. 

وتلقيت موافقة بن جوريون على دلك. وعقدنا اجتماعين مع الملك عبد الله 
أولهما يوم ۱۱ يناير (كانون الثانى) ۰۱۹۶٩‏ والثانی بعده بآسبوعین. ومثلت 
اسرائيل فى هذين الاجتماعين مع الياهو ساسون من وزارة الخارجية. أما 
الجانب الأردنى فقد حضر مع الملك فى الاجتماع الأول كل من التل وطبيب 
الملك؛ وفى الاجتماع الثانى حضر توفيق آبو الهدلى رئيس الوزراء. وكان التل 
تا الى هه الا جما عاف ف اه انامه الك يعودها خسف 

وفى الوقت الذى كنا نجرى فيه هذه الحادثات كانت هناك فى رودس 
محادثات اخری تحت اشراف وسیط الامم التحدة رالف یانسس لعقد 
اتفاقیات هدنة مع الدول العربية؛ وها نحن قد استطعنا بعد ثمانية آشهر من 
الخرت أن تفيد قرات الدول:العرييّة الى اقرب حذوذهاء وانقهت المحادكات 
بتوقيع اتفاقيات الهدنة مع مصر فى ۲۶ فبرایر (شباط) ومع لبنان فى ۲۳ 
مارس (آذار) ومع الأردن فى ۳ ابريل (نيسان) وأخيرا مع سوريا فى ٠١‏ يوليو 
(تموز). 

وأعود الى المحادثات مع الملك عبد الله. حيث لم تنته الى نتائج ملموسة 
تغير من الموقف شيئاً. وكان الملك ينتظر توقيع الأردن لاتفاقية الهدنة لكى يتم 
بعدها بحث اتفاقية سلام بدون وساطة الامم التعدة: وان یجری ذلك علتاً 
فى القدس بحضور اللك کضیف شرف بل أن الملك اقترح تشکیل وفد 
اسرائیل منی ومن شاریت دساسون. وکان اللك حريصاً على الا نعيد غزة 
الى المضرنين: اد كان الأردن نعتاجها كذ له الى النتضز الأبيضن المتوسيظ: 
وكان يقول لنا (خذوها أنتم ‏ اعطوها للشيطان ولكن لا تعطوها لمصر). 

كانت اجتماعاتنا تتم فى قصر الشونة الملىء بمظاهر الأبهة. وكانت تبدأ 
دائماً بتحيات الملك الى قادتنا حاييم وايزمان الرئیس - وبن جوريون وموشى 
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شاریت. أما جولدا مائير فلم يكن الملك يحبها. ويرجع ذلك الى لقائها معه 
قبيل الحرب وطلبها اليه عدم دخولهاء وازاء هذا التحذير من جانب امرأة 
فان الملك (بالطبع ) اختار أن يدخل الحرب. 

وعندما علم أثناء المحادثات انها تعمل فى سفارتنا فى موسكو قال 
(دعوها هناك دعوها هناك).. 

وكان شاريت يتصرف حسب الاصول فى حضرة اللك. لكنه فى أحد 
الاجتماعات صحح معلومات الملك حول عضوية الصين فى عصبة الامم. 
وكان وهو يؤكد عدم عضويتها كمدرس فى الحضانة وأمامه تلميذ متخلف 
عقلياً. وكانت تلك بالطبع هی نهاية هذا الاجتماع. وأثناء عودتنا سألت 
شاريت عما اذا كانت عضوية الصين تستحق كل هذا الجدال. فرد على قائلا 
أن الصين بالفعل عضو فى عصبة الآمم. 

وكانت هناك دائماً قبل الاجتماع دعوة لتناول الفداء مع الملك يسبقها لعبة 
شطرنج أو قراءة للأشعارء وعندئن لم يكن الامر يقتصر على الانهزام فى 
الشطرنج وإنما على ضرورة ابداء الإعجاب بالتحركات التى يلعبها املك او 
التنهد من الأعماق خلال قراءته للأشعار. وبالرغم من ذلك فإننى لا ابخس الملك 
عبد الله بحقّة: اذ كان رجلا حكيما قادرا علی اتخاذ القرارات بنفسه مباشرة. 

آما الحادثات الرسمية بعد ذلك. فقد بدأت رودس فى الأول من مارس 
(آذار) ۱۹۶٩‏ واستمرت اسبوعا. وکان وفد اسرائیل مكوناً من شیلواه ومنى: 
وکانت مصر قد وقعت اتفاقية الهدنة معناء فلم يعد آمامنا الا أن ننسخ نفس 
الاتفاقية مع ابدال كلمة (مصر) ب (الاردن) فى نصوصها . وجرت الحادثات 
تحت اشراف رالف بانسن. ورأس الوفد الأردنى العقید آحمد صدقی الجندی, 
والواقع أن آخر ما قد یصلح له الوفد الاردنی هو اجراؤهم لهنه الحادثات 
فهم لا یقومون بعمل إلا إذا تلقوا الأمر وما يصلح له فعلا هؤلاء العسکریون 
ليس إلا حفظ النظام فى عمان أو مطاردة اللصوص فى الصحراء. 
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وأثار إعجابى حسن رئاسة رالف بانسن للاجتماعات. وكان رجلا يحسن 
الاستماع. ويجيد قيادة الأمور نحو الاتفاق. ويبرع فى صياغة ما قد نتفق 
عليه من بنود. وكم أصاب عندما قال لى إن المهم الآن هو ان نصل إلى إنهاء 
القتال. وبعدها فان حقائق الحياة هی التی ستفرض الاتفاقیات اللازمة. 

رعا ان ت ارال عیام ترش اش موف هتفای الوت باون انلك 
عبد الله يوم ۱۶ مارس (آذار) 1549 بالابراق الى شاریت متسائلاً عن صحة ذلك 
وعن حقيقة تصريحه بأن اسرائيل سوف تحتل أية آراض تنسحب منها القوات 
العرافية. وفى اليوم التالى بعث والتر ايتان ‏ المدير العام لوزارة الخارجية ‏ 
رسالة نيابة عن وزير الخارجية أكد فيها للملك استعداد اسرائيل لاستدعاء 
العقيد موشى ديان من رودس لاجراء المحادثات اللازمة مع ممثل الملك فى 
القدس للوصول الى اتفاق حول الاراضى التى تنسحب منها القوات العراقية. 

عدت الى القدس والتقيت مع عبد الله التل يوم ۱۸ مارس (آذار) حيث 
بادرته بمطالبنا فى الأراضى التى ستنسحب منها القوات العراقية. وبعد أن 
بين ان الآردن لا تستطيع الموافقة على ذلك نظراأ لثورة الرأى العام الأردنى. 
انفض اجتماعنا علی آن نعود للقاء فی الیوم التالی. 

وفی الیوم التالی آبرق اللك عبد الله الى ایتان مقترحا أن یجتمع معه 
ومعی للاتفاق على هذه النقطة». وتوجهت الى مقابلته بالفعل ومعی النقیب 
یهوشوقات هارکابی» حیث عرضنا عليه افتراحاتنا التی وان لم تكن متواضعة 
فقد كانت عادلة. وقرر اللك عرض الامر على وزارته. ثم امر بتشکیل لجنة 
وزارية تجتمع معنا لاتخاذ القرار اللازم» تضم فلاح باشا الدادحة وزير 
العدل والمدير العام لوزارة الخارجية والتل. وبدأ الاجتماع وانفض دون 
الوصول الى نتيجة بعد أن استبد بالجمیع التعب. وکان وقدنا مکونا من ایتان 
ویجال يادين - رئيس العملیات - وهارکابی وانا. 
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الجانب الأردنى فقد ضم نائب رئيس الوزراء ووزیری العدل والتربية والمدير 
العام لوزارة الخارجيةء واستمر الاجتماع حتى الثالثة فاا حين توفيع 
الخرائط» وعندما كان الملك خلال الاجتماع يذكرنا دائماً بالتضحيات التى 
يقوم بها. خرجت عن مشاعرى وقلت له إن كل عضو فى وفدنا هذا فقد أخا 
له فى هذه الحرب. وفى نهاية الاجتماع قدم ايتان الى الملك توراة مجلدة 
بالفضة هدية من بن جوريون واعطانا الملك هداياء وكان نصيبى مسدسا. 

وقال لنا وهو یودعنا (الليلة أنهينا الحرب وأرسينا السلام). 

وبعد ذلك بساعات عدت الى رودس» وقی يوم ۲ ابریل (نیسان) نم توفیع 
اتفاقية الهدنة مع الأردنء وعدنا بالاتفاقية والخريطة الملحقة بها موقعة من 
قبل الجنرال جلوب باشا عن الاردن. وممهورة عن اسرائیل بتوقیمی. 

وقد التقیت بائلك عبد الله بعد ذلك عدة مرات. ولم تكن الرحلة الى 
عمان سهلة مثل الرحلة الى الشونة. اذ كان يتعين على بعد أن أنهى الاجتماع 
فى عمان أن أبقى فيها الى أن يحل الليل ثانية فأعود الى القدس. وأبلغ احد 
المراسلين الاجانب بن جوريون ان الملك عبد الله مستعد للتوصل الى السلام. 
فبحث هذا الموضوع فى أحد اجتماعنا مع الملك ‏ أنا وشيلوب ‏ یوم ۱۷ 
ديسمبر ۰۱۹۶۹ وطرحنا عليه (معاهدة سلام) لكن الملك غير الاسم الى 
(ورقة سلام). ثم عاد فى اجتماع آخر فطلب الينا اعتبار هذه الورقة كأن لم 
تکن, ما دامت الدول العربية الأخرىء وبالذات مصرء لم تفعل نفس الشیء. 
ولست آدری ما اذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد صدقت على هذه الورقة, 
لكننى أعلم أن بن جوريون لم پرفضها وإنما اكتفى بحك أنفه وهو يقرؤها. 

وبدأ تنفيذ اتفاقية الهدنة يوم أول مايو (آيار) ۰۱۹۶٩‏ عندما توجهت 
مجموعة القوات الإسرائيلية والأردنية الى المواقع لوضع الأسلاك الشائكة 
وتحديد خط الفصل بين الجانبین. ونشأت مشكلة تمثلت فى قرية بيت 
صفافا التى تحتم أن يمر السلك الشائك فى منتصفها ويفصل بيوتها وأهلها 
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إلى قسمين أحدهما فى إسرائيل والآخر فى الأردن. 

وهب الأهالى وأطلقت النيران وقتل أحد جنودناء وفى اليوم التالى وإزاء 
(صرارنا وتصمیمنا نم مد السلك: وأصبح خط سكة حديد تل أبيب بأكمله 
فى فبضه [سرائیل. 

وفی الوقت الذی غمر فيه الفرح بن جوریون. انتفضت الاردن فى غضبة 
مائجه واستقالت الوزارة. وعین اللك وزارة جديدة ضم الیها ثلاثة من 
الفلسطینیین فى محاولة لاحتواء غضبتهم. ولقد كان بوسع اللك ان يميد 
الأردن والشرق الاوسط. لولا أنه اغتیل على يد عريى فلسطینی یوم ۲۰ یولیو 
(تموز) ۱۹۵۱ آثناء خروجه من السجد الأقصی عقب صلاة الجمعة. 

وبقيت طوال عملی فى القدس, والی أن عينت قائداً للجبهة الجنويية فى 
۵ اكتوبر (تشرین الأول) ۰۱۹۶٩‏ اعالج آمور اتفاقیات الهدنة. 

ونم تشکیل لجان هدنة مشتركة؛ وفی ٩‏ یونیو (حزیران) ۱۹۶٩‏ صدر 
قرار بتعيينى رئيساً لكل اللجان الشتركة للهدنة مع الاردن ومصر وسوریا 
ولبنان. ویمکننی القول إن الاتفاقیات فد وضعت موضع التنفید. وان كانت قد 
فشلت فى ان تکون منطلقاً نحو السلام الدائم نظراً لرفض الدول العريية 
الاستمرار فى الحادثات مع اسرائیل. 

وکان هناك آمران نشأ حولهما الخلاف فى هذه الاتفاقیات. اولهما یتعلق 
بحق اسرائیل فى الوصول الى الاماکن القدسة والجبل الکبر. والثانی یتعلق 
بتعريف الناطق منزوعة السلاح على الحدود السورية. ولم اکن مهتماً 
بالناطق منزوعة السلاح علی الناحية السورية. قدر اهتمامی بالقدس حیث 
كان التفسیر الاسرائیلی لهنه الادة الحق فى الوصول الى الأماکن القدسة 
وخاصة الحائط الفربی, (حاثط البکی). 

وکانت اتفاقية الهدنة قد دعت الى تشکیل لجنة خاصة لوضع الترتیبات 
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اللازمة لدلك. لكن الأردنيين آداروا ظهورهم لهذه الفقرة. وظلت القدس 
القديمة موصده فی وجه اليهود . 

وحاولت. بدون جدوی. اقناع بن جوريون والآخرين بأن الحل هو 
تنفين بنودها يعد استسلاما أمام العرب. وسألنى بن جوريون عن احتمال أن 
يؤدى هذا العمل العسكرى الى تجدد الحرب. فأجبته بأننى لا أعتقد ذلك اذ 
سيقن الام شاک ی جر الأعمان انح يل أن ات فة 
يؤدى الى اجبار الاردنيين على التنفيد . 
اليمنيين فى عدن ثم نقلهم الى اسرائيل بالطائرات بمعدل الف يهودى كل یوم. 
وبلغ عددهم عشرات من الالاف. وكان اليهود اليمنيون جزءا فقط من عملية 
تجمیع الیهود من کل آنجاء العالم. ویوحه خاص أولئك الدین وقعوا ضحايا 
معسکرات التعذیب النازية. وتطلب الامر جهوداً شاقة من اجل إطعام هوّلاء 
المهاجرين وايوائهم نم اسکانهم وانشاء المستعمرات الجديدة وخاصة فى 
الصحراء. كانت تلك هی الأولویات. خاصة وان أرض اسرائيل ‏ كما قال 
بن جوريون - لن تظل فی ايدينا اذا اعتمدنا ققط علئ الحرب وفوة السلاح. 

كان كتاب الحرب. فى عقل بن جوريونء قد أغلق» ولو فى الوقت 
الحاضرء وأصبحت عيونه معلقة الآن بتحقيق الحلم الصهيونى. الذى كانت 
الهجرة هی جوهره. وعودة اليهود المنفيين» وإحياء الأرض. 
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١1-عالم‏ جديد 


بعد ذلك بشهر واحد. فى أكتوبر (تشرين الأول) ۰۱۹۶۹ رقيت الى رتبة 
جرا وغیتت: فاا عاما للقياةة الو الس کات تمك ج انلكف گان 
سلفى فى القيادة ضابطأ من قوات البالاخ. قوات الهاجاناه الضارية قبيل 
قيام الدولة. هو يجال آلون. وكان مع ضباط القيادة من رجال البالماخ الذين 
أغضبهم تعيينى فى هذا المنصب أثناء وجود ألون فى رحلة فى الخارج. 

كانت مهام القائد جديدة بالنسبة لی. تماما مثلما كانت الأرض التى 
قذفت بجسدى المتعب فى الاء. احسست بمدى اختلاف هذا العالم الجديد 
عن العالم الذى اعتدت عليه فى شمال اسرائيل ‏ فالعالم هنا صحراوى ‏ 
شاسع الامتداد (جاف ) حار. 

والتقيت فى الصحراء بمهندسى الجيش وهم يمهدون لانشاء طريق 
وسط هذه القفار يصل ما بين ايلات ويثر سبع؛ وقد توصلوا الى خلط الملح 
دکرتها التوارة. وكانت هناك أيضا كيبوتزات استطاعت أن دررع الصحراء 
لکننی رأیت أن الجیش يمكنه ان يقدم الکثیر من اجل آعمارها. 

وقررت عرض الامر على بن جوریون خلال زیارتی لتل آبیب لاجراء 
محادثات ھی مقر القيادة. وافتحمت عليه خلوته أثناء اعداده إحدى خطیه؛ 
وعندما سألته عما اذا كان يريد منى أن اهتم بالتنمية للمدنية للمنطقة 
اجاب بالایجاب. وبالفعل تم وضع رئيس سلطة تنمية النقب تحت امرتى؛ 
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وفجأة قال لى بن جوريون إن بیفن - وزير خارجية بریطانیا - يريد ضمان 
تسليم منطقة النقب لمصر لكى ترتبط مصر والأردن بجسر ارضى متين. 
وعندما حدثته عن اجراءات الأمن التى اتخذتها قاطعنى قائلا: (ان الأمن لا 
يعنى مواقع عسکرية. وإنما يعنى تأسيس مدن يهودية ومستعمرات زراعية 
فى الثقب. وجمل الصحراء تزدهر). 

وهكذا كنت ألجأ الى بن جوریون مباشرة لحل کل الشاکل الدنية فى 
اهلها يعيشون من العمل فى غزة. وجدت ان الأهالى يريدون العودة الى غزة 
ریاض» ممثل مصر فى لجنة الهدنه المشتركة؛ وكنت قد التقيت به من فيل 
فى اجتماعات لجان الهدنة الشترکة. ووافق بن جوريون على ذلك شريطة أن 
يوافق عرب المجدل بأنفسهم على ذلك. 

وخلال استعداداتى لاتمام العملية تلقيت تعليمات بالتوفف وانتظار 
اسرائیل)» والذى خلف بن جوريون فترة قصيرة كوزير للدفاع عندما كنت 
رئيسا للارکان - قد اقترح أن يتولى الهستدروت تشغيل عمال النسيج فى 
المجدل فقط. فى حين أن اقتراحى كان مفيدا للقرية كلهاء واستدعينا لمقابلة 
محمود رياض احترامه للوعد الذى قطعه. اد وجدته فد اعد لوريات عند 
نهاية الطريق لتنقل عرب المجدل الى غزة. 

وانقضى عام ۱۹۵۰ هادئأ فى المنطقة لم يكن لنا فيه من عمل إلا القيام 
بالدوريات ونصب الکمائن لنع المتسللين من عبور الحدود. وكانت هناك بعض 
قبائل البدو التى تشير لنا التاعب كقبيلة العزازمة التى كانت تصر على 
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وتعليمية بل وأسلحة للدفاع ضد القبائل الفيرة. وأعترف بأننى كنت أتمتع 
بالمشاركة فى الدوريات عبر الدروب غير المأهولة فى الصحراء هريا من 
العمل فى الکتب. وكنا نتعرض لاطلاق الرصاص علينا من جانب المهربين او 
بعض العزازمة الذين يريدون تصفية حسابهم معناء وكنت اصطحب معى فى 
الترام اخنان ان ال وهی ف من لخادت عو :و اشنا هده وهي 
شوه با اش اب ال اسفه قطان الب ره سای و 

وحدث خلال احدى الدوریات أن اقتربنا من موقع القسيمة الصری 
واکتشف الصریون وجودنا لکننا نمکنا من العودة دون ای حادث. وعلمت 
القيادة بذلك فبعث الى رئيس أركان حرب الجیش برقية یقول فیها إنه فيما 
عدا الدوریات والهام الرسمية فإنه شخصیاً یمنعنی من عبور خطوط الهدنة 
دون اذن مسبق. 

وفى أحد الأیام اصطحبت اینی عساف فى رحلة لصيد الحمام.. 
وعندما وصلنا الى تل الصافی وجدت بعض الأباریق الفخارية حمراء اللون 
تتدلی من آحد الحوائط التی غسلتها میاه الأمطار فکشفت عما كان مخ تا 
داخلها. وظننت ان الاباریق تخص بعض العرب» وحملت واحدا منها معى 
وأريته لصدیق على إدراك بعلم الاثار. فاکتشفنا انها تعود الى عصر ملوك 
العبریین. اى الى القرن التاسع قبل الیلاد. وعندما عدت الى تل الصافی مرة 
أخرى وجدت الكثير من الآثار الاخرى التى فتحت امامى Ula‏ ند وجدت 
فيه بقايا وآثار الشعب الذى عاش على هذه الأرض منذ آلاف الأعوام. ومن. 
هنا نشا عندى الولع بالآثار وظل باقيا فى نفسى حتى الآن» وتمكنت عبر 
عدة أعوام من اقتناء مجموعة هائلة من الآثار. 

وكنت أقضى كل اوقات فراغى وعطلاتى فى الورشة التى أقمتها وراء 
منزلى فى زاحالاء وأن أرمم الآثار بصمغ فرنسى أو أغسلها مما علق بها من 
أترية ورمالء وكثيرا ما كنت اشاهد آثار بصمات أصابع صانع الأوعية 


103 


98 موشى ديان لا 


والأوانى وخاصة قرب حافتها. بل كنت اجد علامة أظافره. 

وعندما كنت اعيد تشكيل الأوانى وفق حالتها الاصلية منن آلاف السنین. 
كنت آمتلی بمشاعر الخلق. 

كانت مسئولية قيادة المنطقة كبيرة» فهى تغطى نصف مساحة البلاد. 
وهی مجاورة للحدود الصرية. أقوى الدول العربية. بالإضافة الى محاذاتها 
لقطاع غزة الذى أصبح يضم ٠٠١‏ ألف لاجئ فلسطینی غير سكانه الدائمين. 
وبات مركزا للفدائيين وعمليات التخريب الفلسطينية ضد اسرائيل. 

وتجسدت فى هذ النطقّة أهم التحديات التى تواجه الدولة وهی إحياء 
الأرض المهجورة وايواء المهاجرين الجدد. وكان المهاجرون يصلون الينا كل 
شهر وخاصة من يهود الدول العربية. حيث أقيمت بسواعدهم عدة مدن مثل 
بكر سبع وعسقلان وايلات. 

ووقع حادث واحد على الجبهة الأردنية فى أواخر عام ۱۹۵۰ عند علامة 
الكيلو ۷۸من طريق ایلات. اذ أعلنت الأردن انه يمر داخل أراضيها واغلقته. 
وتلقت القيادة الجنوبية أمرا بفتح الطريق وطرد العدو. وكنت فى هذه الأثناء 
افضی إجازتى فى تركيا مع عائلتی. عندما استدعيت للعودة. ورجعت مباشرة 
الى الكيلو ۷۸ فوجدت الجنود الأردنيين قد اغلقوا الطريق وجنودنا يناورون 
من حوله دون أن يخترقوه. وركبت طائرة صغيرة طارت على ارتفاع منخفئض. 
واستطعت أن أتبين أن عدد الجنود الأردنيين قليل وأنهم لايمتلكون مدافع أو 
دبابات. وكادت الطائرة ترتطم بالأرض. بل أن عجلاتها اصطدمت فعلا 
بالأرض ثم عادت الى الجو. 

وبدا الأمر كأنه أوبرا فکاهية. اذ أرسلت رسالة الى القائد البريطانى للقوة 
الأردنية اطلب اليه رفع الحواجز من الطريق منبها الى أن الموضوع معروض على 
لجنة الهدنة المشتركة وسوف نلتزم بما تقرره. وعندما رفض القائد. امرت 
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جنودى برفع الحواجز والمرور والامتناع عن اطلاق النار ما لم يبدأ الأردنيون 
باطلاقها. ومر الجنود بدون أى حوادث. لكن الأردنيين عادوا الى اغلاق الطريق 
فى اليوم التالى. وأطلقوا النيران على جنودنا الذين أزالوا ا لكن 
مدقبعيتنا تمكنت من اسكاتهم واجبرتهم على التراجم. وأثبتت لجنة الهدنة 
المشتركة أننا قد أخطأنا وان المسافة بين الكيلو ؛/اوالكيلو ۸۷تقع فى الأرض 
الأرؤنية وعلى الكو عد نا وس الكو من هذه لاف ما هن نا ها 

وأوليت اهماما خاضا الى رغانه الكسوتوات الى كانت فاكنة على الحدوه 
با هن شرع وميد حل افم عك تحقية الا هاو وا ترخا نموه امات 
فد فت خراك ا لق وقواقه تحت قصدرفياء كتزلك :| ليك هتا آل 
تحسين الظروف المعيشية فى المعسكرات التى كان تؤوى قرابة الستة آلاف عائلة 
من المهاجرين الذين جىء بهم ليسكنوا مستعمرات النقب ویعمروها. 

ولم تعد رعاية المهاجرين الجدد عملا ذا أهمية خاصة. وانما اصبحت 
مصدراً للإلهام وللانسانية. والإحساس باليهودية لدى كل القوات. وكان ذلك 
بالضبط هو الجوهر الحقيقى للصهيونية. 

وأمام مشاهد الجندات وهن يقمن بكل الأعمالء انتقلت كل المهمات 
والأطباء والعمال للعمل فى قواعد الهاجرین, وكأنها لم تعد تعمل فى الجيش. 

وفى أثناء عبورى الطريق الصحراوی. أصطحبت معى عائلة يمنية من 
الهاجرین. وجلس الرجل الى جواری... فسرحت خواطرى وأنا أفكر فى كمية 
التغير التى حدثت فى حياة هذا اليمنى الذى لم ير من الاختراعات ما هو 
ابعد من الموقد البريموس ولم يركب الا ظهر حمارء وتساءلت عما يحس به 
هذا الرجل الآن؟ وكم فوجئت عندما سألنى "ألا يوجد فى سيارتك راديوة" 
واعتذرت بالطبع وأدرت له الجهاز. 


وأخذت ألح عليه على ضرورة إنشاء مستعمرة من نوع الموشاف. تكون 
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مجاورة للكيبوتزات القائمة فى النقب. واقترحت نظاما للحراسة والأمن مع 
ضرورة حصول المهاجرين الجدد على تدريب عسكرى لمدة شهر. ونمت 
الموافقة على اقتراحی وبدأ مشروع انشاء القرى الزراعية للمهاجرين. 

وكان من الضرورى أن تبدأ اسرائيل فى تدريب ضباطها. وخاصة ذوى 
الرتب العالية. على مهام القيادة... صحيح أنهم اشتركوا فى الحرب جميعاً 
لكنهم كانوا يقودون مجموعات اكبر من رتبهم. 

وتلقيت الدوزة التى تقررت للضباط ومدتها ستة أشهرء وبعد ذلك - وفى 
عام 1907 اكملت الدورة بواحدة اخرى فى مدرسة كبار الضباط فى 
انجلترا. ومع اننا كنا أرقى ‏ فى الرتبة ‏ من معلميناء فقد استفدنا من 
الدروس التى تلقيناها منهم. 

لم يكن كافيا أن أكون على دراية بالارض والتلال والمرات. وانما تعين 
على آن اخذ فى الحسبان نوع الحرب مع اعدائنا العرب. كان واجبا علينا ان 
نضع فى اعتبارنا مسئولیتتا عن مستعمرات الحدود. وشخصية الجندى 
العربی, والميزات القتالية للجندى الاسرائيلى وكنت أحب الخوض فى 
الناقشات. لا حباً فى النقاشء وإنما لكى يساعدنى ذلك على التفكير فى 
الأمور. ووزنهاء واتخاذ القرار اللائم. بصددها. 

داتاعت لق هذه الذورة قرت الاجستاشس بالمطلة بشید عق القيادة وكا 
نجرى تدريبات تاكتيكية على مختلف أنواع الأرض الموجودة.. كذلك فقد ادركت 
بعمق مدى أهمية عرية القيادة وقدرتها على الحركة فوق مختلف التضاريس. 

أما الدورة التى تلقيتها فى لندن فكانت فى الأشهر الثلاثة الأولى من 
عام ۰۱۹۵۰۲ وبالإضافة الى بعض الاجانب. فقد كان اعضاء الدورة من 
الإنجليز ولم أكن أقحم نفسی فى الأمور أثناء التدريب؛ فأنا لم آت الى 
إنجلترا لكى اعلم البريطانيين كيفية القتال وإنما جئت لأستمع وأراقب. 
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وأوسع مداركى العسكرية؛ وكان البريطانيون یعاملوننی ببرود. وخاصة أولئك 
الذین حاربوا منهم الشرق الوسط وكاتوا لا تخبون اسرائیل آو الیهود . 

وکنت أقضى عطلة الأسبوع مع روث فى لندن. 

ولا أقول إن هذه الدورة جعلت من تقکیری بريطانياء وانما آتاحت لى 
الفرصة لکی اعرف بریطانیا والبریطانیین: وان افهم طرقهم المسکرية. 

وعندما عدت الى اسرائیل استدعانی یجال یادین. رئيس آرکان حرب 
ال ر يهان فر تعیب انه رين عيقة الأركان وروي تسا 
ذلك صلا من ارال مور ها مایت الذى شم ها وران وکین 
رفضت. وشرحت لیادین مدی عدم ملاءمة شخصیتی لکی أكون نائباً انطق 
بلسان رئيس لی. صحیح اننی كنت على استعداد لتنفيذ آوامره حتی وان كنت 
7ب 13 سا ناتوب و اف انرا غا ی 
كان ممکنا ان اخضم لرئاسته. آما أن آنوب عنه فکان شيئاً مختلفاً. 

وآبدی یادین أسفة لرفضی ولم یحاول ان یغیر لى رآیی. وبدلا من ذلك 
عى قاتا ف اة وت ی ره تسه اف ان 
عينت رئيس لفرع العملیات فى هيئّة الارکان فى دیسمبر (کانون الاول) ۱۹۵۲ 
وانتقلت مع عائلتى الى منزل یقع فى منتصف الطريق بين حيفا وناحلالء 
قفا نافيل اكدوسة العليا مها دحل ولداق مدرسة هى ناسون : 

ولم تكن المنطقة الشمالية غريبة عنی» فقد كنت اعرفها منذ طفولتی؛ 
مثلما فعلت فى القيادة الجنوبية. فقد جمعت ضباط القيادة وأبلغتهم 
باستعدادی لتزكية طلب ای منهم فى الانتقال الى وحدات أخرى ولا أذكر أن 
أحدا طلب دلك. وكان مستوی ضباط القيادة الذين عملوا معى عالیا. 
وخاصة اثنين منهم هما الكولونيل حاييم بارليف آمر شئون الضباط 
وا تیا ازنك ار مان المكافرات: 
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کانت النطقة الشمالية مختلفة عن النطقة الجنوپية من حیث ان غالبية 
العمرب یقطنونها. فقد كانت لهم قرابة الائة قرية وخاصة فى الجلیل 
بالإضافة الى قراهم فى الناصرة ووادی جزریل. والجتمع العربی جزء لا 
يتجزأ من اسرائیل. ولکن الامر لم يكن بیدهم. اذ لم يكن هناك عریی يود ان 
يكون اسرائيلياء لقد فرض عليهم الانتماء للدولة كنتيجة لحرب الاستقلال 
تلك الحرب التى أجبرنا عليها شعبهم. وعندما وقع الجانبان اتفاقية الهدنة, 
لم يكن أمامهم الا واحد من خيارين: فإما ان يصبحوا مواطنين اسرائیلیین 
أو ان يتركوا ديارهم وينتقلوا الى بلد عربى آخر. واختاروا ‏ فيما عدا 
استثناء‌ات قليلة - أن یمکفوا ویقبلوا الواطنة الاسرائيلية. 

واتاحت مثل هذه الظروف الفرصة آمام توسیع انعدام الثقة بين العرب 
الاسرائیلیین والیهود الاسرائیلیین. وکان على الحکومة العسکرية ان تعمل بين 
آمرین, اولهما اتخاذ الوقف الصحیح ازاء العرب کمواطنین فى اسرائيل. 
وثانیهما الانتباه الى انهم قد یعملون کطابور خامس واحتمال استخدام قراهم 
کقواعد للاعمال الفدائية ضد الدولة. 

كانت حدود المنطقة الشمالية مرتبطة بکل من سوریا والاردن ولبنان؛ 
وکانت الجبهات هادثة منذ توقیع اتفاقیات الهدنة. ولم تكن الا بضع مشاکل 
مع سوریا مثل حق السوریین فى الصید فى بحر الجلیل والوقف بالتسبة 
لبحيرة الحولة بعد أن قمنا بتجفیف جزء کبیر منها. هكذا اضطررت الى 
تجدید علاقتی بلجنة الهدنة السورية الاسرائيلية الشترکة. 

كانت اللجنة برئاسة کولونیل آمریکی یدعی تکساس, وفی یوم ٩‏ آکتوبر 

تشرین الأول) ۱۹۵۲ دعانا الى اجتماع فى فندق شولامیت شمالی بحر 

الجلیل. وکان الوفد الاسرائیلی برئاستی, والوفد السوری برئاسة العقید 
جدید. وتعثرت الحادثات بعد أن اكد جدید أنه لیس مستهدا لبحث أية 
اتفاقیات. ولا مخولا بذلك. واقترحت عليه أن نتتاول الطعام سویا. فوافق 
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وكانت تلك هى اول مرة يوافق فيها على افتراح اسرئيلى. 

واند. يت بجديد جانباً أسأله عن العقيد البزرى الذى كان عضوا فى 
الوقد السورى خلال مفاوضات الهدنة. وكنت فى تلك الاثناء قد انهمكت فى 
حديث مع البزرى عندما جاءنا جديد متسائلا «ما الذى تطبخانه أيها 
الیهودیان فى هذا الرکن؟» وآبلغنی جدید ان البزری عضو فى ۳ السورى 
فى الامم التحدة. ومن الواضح أن امه كانت بهودية ثم اعتنقت الاسلام 
وتروجت عربياً. 

وكان جديد يرفض كل اقتراحاتی التى طرحتها على مائدة المحادثات 
لكنه ابلغنى بعد ذلك أن دمشق تفضل بقاء الوضع الراهن بكل تعقيداته على 
أن توقع اتفاقية اخرى مع اسرائيل. 
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الباب الثالث 


وأصبحت رئيسا للأركان 
(19017-1909) 


ودخل ديان مرحلة جديدة فى حياته وتقلد منصب 
رئيس الأركان ليمكن لاسرائيل أن تواجه التغيير ا جديد 
الذی حدث فى ا جبهة الصریة فقد كسرت مصر 
مصادر السلاح وبداً إعداد ا جيش الصری اعدادا 
عسکریا عر -فکان لابد من الهجوم على مصر 
وجطیم ا جيش الصری قبل أن يستعيد مكانته ا حقيقية 
تحت الشمس . 
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1١‏ تطويرالجيش 


وفى ۷ ديسمبر (کانون الاول) ١407‏ عينت رئيساً فرع العمليات فى 
هيئة الارکان. وبقيت فى هذا المنصب حتى ديسمبر (كانون الأول) ۱۹۵۳ 
عندما عينت رئيساً لهيئة أركان الحرب. أما سلفى الكولونيل موردخاى 
ماكليف فقد عين رئيساً للأركان عقب استقالة الجنرال يجال يادين. 

وجاء هذا التعيين خلال فترة مالية صعبة. اذ كانت الأولويات أمام البلاد 
هى استقبال واستيعاب وتوطين مئات الآلاف من المهاجرين الذين نزلوا الى 
شواطئنا خلال سنوات قليلة وتحتم توجيه الأموال نحو نشاطات المهاجرين 
ومشاريع التنمية. وخفضت ميزانية الوزارات بما فى ذلك وزارة الدفاع. 

وازاء ضيق الإمكانيات المادية. فقد اتفقت أنا وماكليف على الاهتمام 
بالوحدات القتالية على حساب وحدات الخدمات. وفررت ذلك بالفعل هیثة 
الأرکان. وتمثل ضعف قواتنا فى حوادث الحدود فى أوائل عام ۱۹۵۳ عندما 
حدثت بعض حوادث التسلل والتخریب. وفيام بعض الأعمال الانتقامية التى 
كانت تكلفنا عددا من القتلى فى كل مرة. 

ر ارخ انمو وا حب عب این کته ارات ووفك ل اه اف 
نحو الرجل القاتل, فهو الحد القاطع فى إدارة الجيش. ونحو ان يكون 
الجندی الاسرائیلی مستعدا علی الدواء للتعركة: وعقدت اجتماعا مع 
الضباط ابلفتهم فيه أننى لم اقبل من أى ضابط أن يقدم تقریراً يقول فیه. 
أنه (لم يستطع) انجاز مهمته ما لم يكن قد فقد بالفعل 6٠‏ من قوته 
القتالية. وانه ما دامت القوة قادرة على القتال فلتستمر فى الهجوم. آما بقية 
اتف كان اکا على فسات وجي و كانت کیت اه رن أنه م 
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ينجح فى اقناعی بفشله سوف يترك الجيش. 

وعملت أنا وماكليف على ضم المجندين ذوى المؤهلات الى الوحدات 
القتالية. مع تأسيس وحدة خاصة تعرف بالقوة ۰۱۰۱ تضم متطوعين يقومون 
بعمليات خاصة. ويرأسها المحارب الشجاع اريك شارون واعترف بأننى لم 
أكن أؤيد انشاء هذه القوة. وقد ساعد نجاح عمليات هذه القوة على إحداث 
التأثير المطلوب فى الناحية القتالية لدى بقية الوحدات. 

وفى شهر يناير (كانون الثانى) ۰۱۹۵۶ عقب ترقيتى رئيساً للأركان. 
انضمت القوة ۱۰۱ الى لواء المظليين برئاسة شارون. وأصبح منوطا بهذه 
الفرقة كل عمليات الانتقام والغارات عبر الحدود. ولم تعد قوات المظليين 
مجرد تشكيل فى الجیش, وإنما أصبحت مفهوماً ورمزاً للقتال بشجاعة. 

واصبحت عندما عينت رئيسا للأركان أتربع على قمة الهرم فى الجيش, 
وبدأت اغرق فى مشاكل فنية وإدارية ومالية وابتعدت عن العارك والمواقع... 
لم اعد احارب وانما أصبحت أصدر الأوامر الشفوية والكتابية من فوق 
مکتبی. لكنه كان من الطبيعى أن أشعر بالفخر لكونى الجندى رقم واحد فى 
الجيش الاسرائیلی. وعندما قلدنى بن جوريون الرتبة. شعرت بثقل المسئولية. 
وعزمت على حملها بأمانة واخلاص. 

فقت اا فان ابعر ك قر التمكومة کے اد فر( أن 
تشكل موشى ديان فی شكل جديد). ولكننى رفضت ذلك مؤکدا أننى لم اتغير 
وإنما تفير شكل رئيس الارکان. وأبلغته بعزمی على تغيير أسلوب الجيش 
ومضمونه. وبدأت التغيير فى مكتبى نفسه فحولته من غرفة فاخرة الى غرفة 
مؤتمرات تملؤها الخرائط. وتعمدت ان اعيش حياة الجنود كلما زرتهم... وان 
أتحدث اليهم مباشرة وجها لوجه حتى مع أصفر قادة الوحدات. كذلك كنت 
اقوم بجولات تفتيشية ليلا لأتاكد من مراعاة الانضباط. 
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وكان تعيينى رئيساً للأركان هو آخر اعمال بن جوريون الرسمية کرئیس 
للوزراء ووزير للدفاع قبل أن يستقيل فى شهر ديسمبر (كانون الاول) ۰۱۹۵۲ 
ويعتزل فى مستعمرة سدى بوكر فى النقب (وسوف يعود الى الحكومة فى 
فبراير (شباط) ۱۹۵۵). وخلفه فى رئاسة الوزراء موشى شاريت واصبح 
بنحاس لافون وزيرا للدفاع. وكانت تلك هى اول مرة يتولى فيها شحصان 
رئاسة الوزارة ووزارة الدفاع كانت العادة أن يقوم الترابط والتنسيق بين 
المنصبين. لكن الخلاف بدأ منذ اللحظة الأولى. 

ونبع الخلاف من اختلاف فى وجهات النظر السياسية للاثنین. اذ 
اختلفت نظرة كل منهما للحاجات السياسية والأمنية للبلاد. كانت سنة ۱۹۵۶ 
صعية, اذ كانت بريطانيا قد انسحبت من قناة السويسء وبدأت امريكا فى 
بسط نفوذها على المنطقة؛ كما بدأت مصر فى إحكام الخناق حول السفن 
الإسرائيلية فى القناة وفى خليج العقبة. ورفضت مصر قراراً لجلس الأمن 
فى نوفمبر (تشرين الثانى) ۱۹۵۱ بالسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور. ولم 
تكن تسمح الا احيانا بمرور شحنات غير استراتيجية وعلى سفن غير 
اسرائيلية. ثم فرضت فى عام ۱۹۵۳ حظرا شاملا على الشحنات من والى 
اسرائيل وكان شاريت يحبن اتخاذ المسالك الدبلوماسية والدولية. غير أن 
روسيا طبقت الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن فى مارس (آذار) ۱۹۵۶ وبدت 
اسرائيل فى صورة ضعيفة وهنا فرر لافون القيام بعملیات عسكرية لردع 
العرب عن شن اى هجوم ضد اسرائيل. 

كان لافون ينظر الى شاريت باعتباره وزيرا للخارجية فقط لا كرئيس 
للوزراء. ولذا ابقاه بعيدا عن وزارة الدفاع. واشتكى لافون من انه لم يكن يعلم 
بالعمليات العسكرية الا من الصحف. وفترت علافتی برئیسی الوزير حتى 
قدمت استقالتی فی منتحصف يوثيى (حسزیران) ۰۱۹۵۶ کان لافون پرید 
الاستثثار باتخاذ القرارات المسكرية بفض النظر عن توصیاتی بحيازة دبابة 
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جديدة تدعم قدرتنا الهجومية. وقام - دون ابلاغى ‏ بتحويل الاعتمادات الى 
شراء مدافع المورتار وهی اسلجة دفاعية. بل ورفض تبرير هذا التصرف. 

وازاء طلب الاستقالة الذى قدمته؛ دعانى لافون الى الفداء معه حيث 
سوينا الخلاف وان كانت جذوره قد بقیت. ثم اختلفنا حول الوحدة الخاصة 
التى كانت قد انشئت خلال حرب الاستقلال عام ۱۹۶۸ للقيام بعمليات 
محدودة داخل بلاد العدو... فكان لافون يتحرق الى نحریکها. وكنت ارى انه 
لا داعی لاستخدامها فى وقت السلم. ۱ 

وفی النصف الأخير من یولیو (تموز) ۰۱۹۵۶ وأثناء زیارتی للقواعد 
العسکرية فى الولایات التحدة الأمريكية. شنت الوحدة عدة عملیات تضریب 
داخل القاهرة والاسکندرية وأسفر الأمر عن اعتقال احد عشر فردا ومحاکمتهم. 
نم انتحر واحد منهم واعدم اثنان فى اول يناير (کانون الثانی) ۰۱۹۵۵ 

وهاج الرأى العام الاسرائیلی... وقال کبیر الضباط السئول عن الوحدة. 
انه تلقی آمرا شفويا من وزير الدفاع. دون ان یکون هناك شهود حاضرون؛ 
وادعی لافون ان الضابط تصرف من تلقاء نفسه. 

ولم تستطع لجنة التحقیق ان تصل الى من اعطی الامر بتشغیل الوحدة 
وفرر زملاء لاقون فى الحکومة وفی حزب الماباى ضرورة استقالته. وبالفعل 
فدم استقالته یوم ۲ فبرایر (شباط) ۱۹۵۵ وفبلتها الحکومة فى العشرین من 
الشهر لصي وفى نفس الیوم عاد بن جوریون وزیرا للدقاع تحت رئاسة 
شاريت رئيسا للوزراء. الى أن حانت الانتخابات فى شهر نوفمبر (تشرين 
الثانى) فعاد بن جوريون رئيساً للوزارة ووزيرا للدفاع. 

زت ا نهر اف هفخ رنه قاط الحماظ التعدو ا لا خلت فبهى فان ما 
ارید أن آقوله. ففی اواخر شهر مایو (آیار) ۱۹۵۵ كنت قد فصلت ضابطأ 
شاب لأنه آمر جندیاً بسحب سيارة تعطلت تحت نيران الصریین. وقلت لهم 
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إن ضباط اسرائيل لا يأمرون جنودهم وإنما يقودونهم. 

ولم یکن الکلام کافیا لصقل الجیش, اذ كان ضباطه ممن حاربوا فی 
حرب الاستقلال ولم یستزیدوا من العلم أو یدخلوا الجامعة. وشرعت فى 
ارسال الضباط الى الجامعة للدراسة على حساب الجیش فى أى فرع 
يريدونه حتی ولو كان الفلسفة والأدب. بالاضافة الى ارسال ضباط آخرین 
الى دون تون انش رف ةا 

وفى منتصف عام ۱۹۵۵ ارسلنا مجموعة من التطوعین فى عملية 
لاستکشاف شرم الشيخ. الذى یتحکم فى مدخل خلیج العقبة. والذی كان 
مغلقا امام اللاحة الاسرائيلية نحو شرق آفریقیا والشرق الأقصی وقد افادت 
هذه العملية الاستكشافية بعد عام ونصف من اتمامها. 

وفی ۲۷ سبتمبر (ایلول) ۱۹۵۵ آعلن جمال عبد الناصر ان بلاده وقمت 
اتفاقية تجارية مع تشیکسلوفاکیا تقدم بمقتضاها السلاح لصر مقابل القطن 
والارز: وأحدثت هذه (الاتفاقية التجارية) ثورة فى ميزان التسلیح فى النطقة, 
واعطت لروسیا موطئ قدم فى منطقة كانت مفلقة آمامها. وفتحت جبهة 
اة ل ات هن هی الحرب التاردة وتف وجوه اسراعيل بالخطر: 

وتتسلم مصر بمقتضی هذه الاتفاقية اعدادا هائلة من الأسلحة الحديثة 
من الكتلة الشرقية من بينها ۲۰۰ دبابة متوسطة وثقيلة و۲۰۰ حاملة جنود 
مدرعة ومدافع مضادة للدبابات والطائرات و۲۰۰ طائرة من طراز میج ۱۵ 
و۵۰ طائرة الیوشن ومدمرتان واربع کاسحات آلفام و۱۲ رورف طوربيد مع 
استبدال کل السلاح الخفیف فى الجیش بالبندقية الروسية نصف الالية. 

إن هذه الأرقام لا تقارن بمقاییس الوقت الحاضر, لکنها شکلت آیامها 
تصاعدا خطيرا فى ميزان التسلیح فى النطقة. سواء بعددها او بنوعیتها. 
صحیح آننا كنا نؤمن بتفوقنا فى القدرة القتالية والهارة. ولکن ذلك لا يفيد 
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آمام حداثة الأسلحة الجديدة, واصبح واضحاً لدینا فى اسرائیل ان صفقة 
الاسلحة التشيكية ما هی الا تمهید لواجهة حاسمة سیقوم بها عبد الناصر. 
لحونا من الوجود. أو علی الاقل لتحقیق نصر عسکری یجعلنا خاضعین بلا 
حول ولا فوة. 

وبدأ تدفق الاسلحة السوفيتية على مصر فى نوقمبر (تشرین الثانی) 
۵ وکان تقدیرنا فى قيادة الأرکان ان الصریین یحتاجون الى ۰ أو ۸ 
آشهر لاستیماب وفهم الأسلحة الجديدة أى آننا يجب ان نتوقع هجوما 
مصریا فى آواخر الربیع أو آواخر الصیف. وتحتم علینا أن نجد مصادر 
جديدة للحصول على سلاح یمکن أن یضاهی السلاح السوفیتی. وبصفة 
خاصة الطاثرات من قرنسا. 

ومن أجل آحباط الخطط الصرية. قدمت مذكرة الى بن جوریون یوم ۱۰ 
نوقمبر (۲2) آوصی فیها بالقیام بعملیات انتقامية حادة ضد الصریین. 
والاستیلاء على قطاع غزة. وشرم الشیخ لفك الحصار عن خلیج العقبة. وبعد 
ذلك بثلاثة آیام اجتمعت مع بن جوریون وقدمت له مقترحات عملية فى 
الجال العسکری من بینها إعادة الجنرال یجال يادين رئيساً للأرکان وجعل 
موردخای ماکلیف رئيساً للعمليات ویجال آلون قائدا للمنطقة الشمالية. على 
أن اترك انا رئاسة الأركان واتولی قيادة النطقة الجنوبية فى سیناء. غير أن 
بن جوریون رفض اقتراح تعیین رئيس للارکان بدلا منی. وطلب منی تأجیل 
عملية شرم الشیخ الى يناير (کانون الأول )۱۹۵۱م. 

وكانت الشهور التى تلت صفقة الأسلحة التشيكية شهورا صعبة. اذ كان 
علينا أن نعد البلاد لمواجهة الحرب. وقررت الحصول على السلاح من أى 
مصدر کان. وبدأ وصول طائرات الميستير الفرنسية فى ابريل (نيسان) ۰۱۹۵۲ 
كما وعدتنا فرنسا بامدادنا بدبابات (إيه. إم. إكس) وشیرمان. أما الولايات 
المتحدة فقد أصرت على موففها من حظر تزويدنا بالسلاح. 
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وتحدثت الى جنودنا وأبلغتهم أننا لا نملك صفقة تشيكية ولا غيرها وأن 
الصفقة الوحيدة التى يمكننا ابرامها هى (الصفقة الإسرائيلية) نعقدها مع 
انفسنا ونعبی كل قوانا لمواجهة الحرب اذا ما فرضت علينا وعلى تلك 
الصفقة يتوقف مستقبل الدولة والجيش والامة. 

وفنا أن وات :اول الطائرات اف مه الى «اسراك» بخ يقوف كلاف یه 
وزارتى الخارجية والدفاع الفرنسیتین حول صفقة الاسلحة. وسافرت الى باريس 
سرا انا وشمعون بيريز ‏ المدير العام لوزارة الدفاع ‏ فى أواخر يونيو (حزيران) 
۲ حيث نجحنا بعد مفاوضات شاقة فى ابرام صفقة الأسلحة اللازمة. 

وأعطت الأسلحة الروسية: بالإضافة الى الموقف الروسى المؤيد. لجمال 
عبد الناصر شعوراً هائلابالثقةء فكان قراره الذى أعلنه فى أحد ميادين 
القاهرة يوم 7١‏ يوليو (تموز) ١507‏ بتأميم قناة السويس. 

وأحدث القرار أبعاداً دولية واسمة. تقرر أن يسافر كريستيان بينو وزير 
الخارجية الفرنسى الى لندن للاجتماع مع أنتونى ايدن رئيس وزراء انجلترا. 
وطلب منا الفرئسيون معلومات مفصلة وحديثة عن فوة التشكيلات العسكرية 
المصرية ومواقعها فى الأرض والبحر والجو. 

وفى اليوم التالى غمرنی حزن شدید. اذ توفيت أمى ودفنت فى ناحلال. 
وبعد الجنازة اقترحت على بن جوريون القيام بإحدى العمليات التالية: إما 
احتلال سيناء حتى فناة السويس واقامة سيطرة دولية على هذا الممر الائی. 
أو الاستيلاء على شرم الشيخ ورفع الحصار عن خليج العقبة, أو الاستيلاء 
على قطاع غزة, وأكدت لين جوريون انه لا داعى لمخاوفه بشأن الأسلحة 
الشقيلة التى لم تصلنا وأن جيشنا قادر على تحقيق الهدف حتى مع عدم 
وصول هذه الأسلحة. لكنه مع موافقته على أن الظروف الدولية مواتية لمثل 
هذا التحرك. فقد طلب منى الصبر واستيعاب الأسلحة تم توجيه ضربة 
حاسمة الى عبد الناصر لازالة تهديداته. وفى لندن. قرر الطرفان الإنجليزى 
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والفرنسی القيام بعمل عسكرى لاستعادة القناة والغاء التأميم واستعادة حقوق 
الدولتين فى سلطة القناة ووضعا نصب اعينهم إسقاط عبد الناصر. ووضع 
العسكريون من الدولتين خطة ده القوات فى مالطة وقبرص 
وانزالها بالسفن بعد اسقاط الظلیین. وفقا للنمط الذى اتبع خلال الحرب 
العالمية الثانیة. وسميت الخطة (موسكيتو) ورأس القوات السير تشارلز كيتلى 
قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط. وعين الأدميرال بيير بارجو, 
قائد القوات الفرتسية نائباً له. 

وکانت قرنسا تؤيد استعمال القوة. وكذلك كان موقف ایدن وان كانت فد 
واجهته معارضة قوية فى الداخل - آما الولایات التحدة فقد عارضت خطة 
حلفائها الأوربیین الوجهة ضد مصر. وظلت هذه الاعتبارات قائمة الى أن 
حانت ساعة الصفر. 
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١‏ الاتصال المُرنسى الأول 


فى اليوم الأول من سبتمبر (أيلول)1407؛ وصلتنا أول معلومات عن اهتمام 
فرنسا بالتنسيق مع اسرائيل فى الهجوم على مصر. وجاء ذلك من خلال برقية 
الحا المسکری هناف وصلتتی خلال اجتماعی مع هيثة الأركان بحضور بن 
جوریون. وکانت توجیهات بن جوریون ان اسرائیل مستعدة لتقدیم كل العلومات 
اللازمة. آما من حیث الاشتراك فى الحرب فانه سیوقدنی الى باریس, وأبرقت 
بالتوجیهات اللازمة الى رئيس العملیات آثناء وجوده فى آوربا آنئذ للتباحث مع 
الفرنسیین مع عرض وضع کل القواعد البحرية والجوية فى العركة. والتأكيد 
على أن قدراتنا على الاشتراك فى العمليات محدودة. 

وتمت المحادثات فى منزل خاص بحضور الأدميرال بارجو الذى سأل عن 
إمكانية اشتراك إسرائيل بعمل عسكرى فى سیناء. وذلك لمجرد العلم. انتظاراً 
لاية ظروف سياسية قد تكون ملائمة لاشتراك اسرائیل فبا وکانت القوات 
الاسرائيلية فى تلك الآونة قد ردت بعنف على الهجمات التی شنت ضدها على 
الجبهة الاردنية. وساهم هذا الجو فى إضفاء تأثير على محادثات السويس. 

ومع استمرار تدهور الموقف السیاسی. كنت اركز كل جهودی على إعداد 
الجنود والمعدات والطائرات بحيث تستعد لأى طارئ؛ هذا مع اعادة فحص 
خطط الطواری بالنسبة لصر ابتداء من الاستیلاء على کل سیناء وانتهاء 
بالقیام بعمل محدود کالاستیلاء على مضایق تیران أو قطاع غزة. وشرحت 
لرجالی الوقف الذی نواجهه فى وجود مشاکل عالية مثل قناة السویس 
ومشاکل محلية مثل قطاع غزة الذى تشن منه الهجماث ضدنا ومضایق تیران 
التی تفرض الصصار حولناء وبینت لهم آنه اذا ما اتخذت الحکومة 
الإسرائيلية قرارها فسوف تقوم اسرائیل بعمل عسکری ضد مصر؛ سواء 
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رضيت بذلك القوى المعادية لمصر أم لم ترض. 

وذهب شمعون بيريز الى باريس للتوصل الى تخفيف شروط تسديد ثمن 
العدات, لكنه نظرا لصداقته بوزيرى الخارجية والدفاع الفرنسيين ورئيس 
وزارئهماء فقد تقرر أن يجرى معهم محادثات صريحة وغير رسمية حول 
موضوع التعاون السياسى الفرنسی الإسرائيلى فى الشرق الوسطء وطلبت 
منه أن يصر على عدة أمور منها أن تأتى المبادرة من جانب فرنسا اذا ما 
أرادت مثل هذا التعاون. وأن تتم صفقات الأسلحة سرا نظرا لوجود اتفاقية 
تنسيق مشترك بين فرنسا وانجلترا وامريكا فيما یتعلق بتزويد اسرائيل 
بالسلاح. وكان رأيى أن الوقت قد حان - اذا ارادت فرنسا تعاونا معنا لأن 
يتم هذا التعاون بين حلفاء متساوين: لا مع قاصر خاضع لوصاية ثلاثية. 

كذلك فقد كان ضرورياً أن نتجنب أى صدام مع إنجلترا قد يؤدى الى 
قيامها بعمل عسكرى ضد اسرائیل. نظرا لارتباط انجلترا باتفافيات دفاع مع 
عدد من الدول العربية. هذا بالإضافة الى انه اذا ما قامت العرب فسيكون 
فى وسع اسرائيل تصحيح حدودها فى سيناء وذلك بضم شرم الشيخ ونخل 
وأبو عجيلة ورفح. وجميع هذه المناطق صحراوية غير مأهولةء واعترف بأننى 
كنت اشك فى ان ينجح بيريز فى التوصل الى كل ما قلته له وسلف بيانه: 
لكنه فاجانی عندما استطاع تحقيق ما كنت أظنه مستحیلا. 

وعقب سفر بيريز بثلاثة أيام أبرق الى أن وزير الدفاع الفرنسی قد 
استكشف مع احتمالات اشتراك فرنسا واسرائيل فى عمل عسكرى دون 
اقحام بريطانياء وعندما التقى الوفدان الفرنسی والبریطانی فى لندن فى ۱۲ 
سبتمبر (أیلول). افاد الوفد البریطانی بضرورة تأجیل (عملية موسکتیر) 
واضطرارهم لقبول اقتراح جون فوستر دالاس وزير خارجية آمریکا بانشاء 
هيئة النتفعین بقناة السویس. وخسرت فرنسا ذلك بتخلی بریطانیا عن القیام 
نفدل کم هیر عضيل ولا اسا ت فا مود 
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وانتهز وزير الدفاع الفرنسی فرصة البرقية التى أرسلها الى بن جوريون 
مهنئا بعيد ميلاده السبعين. فأکد على رغبة فرنسا فى (عمل شىء) مع اسرائيل 
دفاعا عن مصالح البلدين ضد العدوان الصری, كان التوقیت بالنسبة لفرنسا 
هاما ولذا حبذت اتخاذ إجراء فورى فى حين رأت بريطانيا انتظار ظروف أكثر 
ملاءمة. لذا فقد بعث بن جوریون برد شخصی آکد فة علی استعداد اسرائیل 
لتبنی سياسة مشتركة مع فرنسا. ووقف الى جانب فرنسا فى أهمية التوقیت. 
والاستعداد لعمل مشترك مع فرنسا بدون بریطانیا . 

وعادت آعمال التخریب والعنف مرة اخری. وکنت آری ضرورة القيام 
بعملیات عسكرية ضد الدول العربية التی تشن منها هجمات الفدائیین. حتی 
تتوقف تلك الدول - وخاصة الأردن - عن مساعدتهم. وازاء تصاعد أعمال العنف 
على الجبهة الاردنية؛ دعا بن جوریون یوم ۲۵ سبتمبر (آیلول)الی اجتماع للوزارة 
لبحث اتخاذ اجراء عسکری ضد الأردن. وحددت لبن جوریون عدة اهداف 
عسكرية بتمرکز فيها الجنود بعیدا عن آلدنیین. لکنه خشی من ان يؤدى ذلك الى 
اعاقة التماون الفرنسی الاسرائیلی. آما بیریز فقد اوجز لبن جوریون نتائج آخر 
اجتماع لهيئة النتفعین فى لندن یوم ۲۱ سبتمبر (آیلول) حیث عاد وزير الخارجية 
الفرنسی بعد ان ابلغ ايدن ان فرنسا قد تقوم بعمل عسکری مع اسرائیل وحصل 
من ایدن على موافقته على ذلك على ألا تهاجم اسرائیل الأردن. 

وکان وزير الدفاع الفرنسی يرى ان بریطانیا فى النهاية. قد تشترك فى 
العملية وان الولایات التحدة لن تتدخل, لکنه لم يكن يعرف رد فعل الاتحاد 
السوفیتی. وفی ضوء هذه الوقائع خولت الحکومة الفرنسية لوزیر الدفاع 
دعوة ممثلی اسرائیل لبحث اتخاذ عمل مشترك معهم ضد مصر. 

ومع أن بن جوریون كان يريد القيام بعمل مشترك مع فرنسا ضد عبد 
الناصرء الا أنه كان يعتقد ان الموضوع لن يسفر عن شىء هام. وكان اهتمام 
بن جوريون موجها نحو احتلال الضفة الغربية لخليج العقبة وشرم الشيخ 
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الأمر الذى يؤدى الى ازدهار الميناء فى إيلات وبالتالى ازدهار النقب كلها . 

كان العراق هو الدولة الوحيدة التى لم توفع معنا اتفافية للهدنة ولذا بقیت 
القوات العراقية اراضيهاء وأكد بن جوريون ان بريطانيا قادرة على تحييد الأردن 
وعدم ادخالها الحرب. وقرر بن جوريون افاد وفد الى فرنسا يضم جولدا مائير 
وزيرة الخارجية وموشى كارمل وزير الواصلات وشمعون بيريز وأنا. 

واشتركت قبيل سفرى الى باريس فى عملية قامت بها قواتنا انتقاما" 
فتلی و1١‏ جريحاء وبدا لى من الضرورى القيام بمواجهة شاملة مع العدو 
يتم بعدها وضع اسس السلام على طول الحدود. 

وقبيل سفرنا الى باريس اجتمعنا مع بن جوريون الذى أعطانا التوجيهات 
التالية: 

8 ان اسرائيل ستشترك فى العمليات اذا ما بدأها أصدقاؤها. 

# أن نتأكد من أن الولايات المتحدة لن تعارض العملية ولن تفرض 
عقوبات على اسرائيل. 

# أن توافق بريطانياء ولا تشترك مع أية دولة عربية تساعد مصر. 

# أن هدفنا هو السيطرة على الساحل الفریی لخليج العقبة, وقد نفكر 
بعد ذلك فى نزع سلاح سيناء كلها ولو تحت اشراف دولی. 

8 أن تعمل قوات کل دولة ‏ الأرضية والجوية ‏ فى قطاعها منفصلة عن 
الأخرى حنی مع وجود فيادة مشتركة. 


8 اذا تلقينا المعدات الكافية. ودخلت القوات المصرية مصرء فسنقوم 
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باحتلال الجانب الشرقى من قناة السويس (أى كل سيناء). 

8 ألا يكون تزويدنا بالمعدات شرطا نعلق عليه اشتراكنا فى العمليات. 

کان اشوین ی فتاه اوه وکا فى ت 
بریطانیا. أما آنا فقد كنت اخشی ان تندمج بریطانیا الى مساندة الأردن 
ضدناء وکانت الأردن والعراق قد وقعتا اتفاقية دفاع مشترك لتنسیق العمل 
العسکری بینهما . 

وفی ۲۸ سبتمبر (ایلول) توجهنا الى فرنساء وفى الیوم التالی بدأت 
اجتماعاتنا فى منزل یملکه الستشار السیاسی لوزیر الدفاع فى مونبارناس, 
ورأس الوقد الفرنسی کریستیان بینو وزير الخارجية. وبدأ بینو بمرض 
للموقف من وجهة نظر بلاده. مبينا أنه لم يعد هناك الا القوة بعد أن أمم 
عبد الناصر القناة. وأقترح اللصف الأول موعدا للعملية حیث تکون الأحوال 
الجوية مواتية فى البحر الأبیض التوسط. بالاضافة الى انتهاز فرصة 
الانتخابات الأمريكية وحرص آیزنهاور على عدم الظهور آمام ناخبیه کمن 
یضحی بحلفائه بریطانیا وقرنسا. 

وکان على بینو أن یسافر الى الولایات المتحدة للمشاركة فى اجتماع 
مجلس الأمن. حيث داج هامرشولد ‏ السكرتير العام للأمم المتحدة ‏ قد 
افترح تكوين لجنة رباعية تتولی الوساطة بين مصر والدول الفربیة. 
واستعدت فرنسا لاستخدام الفيتو ضد هذا الاقتراح وأكد لنا بينو أن فرنسا 
لا تطلب مشاركة اسرائيل كحل لمشاكل فرنساء وانما لو اشتركت اسرائيل فان 
ذلك يتم دفاعا عن مصالح اسرائیل. فى حين تتحمل فرنسا المسئولية عن 
عملها ضد مصرء وأشار بينو الى أن اتفاقية ١500‏ المعقودة بين مصر 
وبريطانيا تعطى للأخيرة الحق ‏ فى حالة الحرب - فى الاحتفاظ بقناة 
السویس, اى أن هناك اساسا قانونياً لمثل هذا العمل. 
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وبعد أن تحدث بينو لمدة ٤۵‏ دقيقة:؛ قام وفدتا بعرض وجهة نظر 
اسرائیل. وبدأنا بالاتفاق على أن العلاقات مع عبد الناصر لم يعد ممكنا 
معالجتها بالوسائل الدبلوماسية. ولم يبق إلا الحل العسكرى. 

ثانياً: أننا نعتبر فرنسا صديقاً وحليفاً ومستعدون للعمل المشترك معها. 

ثالثاً: ما هو موقف بريطانيا وهل ستقف الى جوار الأردن. 

رابعاً: ما هو موقف أمريكا وهل ستفرض علينا مقاطعة اقتصادية. 

وأغيرا ها الا نسفئلة لاه الوص وهل سيرسل تون لساعده 
مصرة 

كانت أجوبة الفرنسيين تتسم بالحذر. قيل لنا أنه كلما قصر امد العملية 
كلما سهل تفادى التدخل الروسى المباشرء مع الوضع فى الحسبان ان يعمل 
البولنديون والتشيك كطيارين فى مصر. ورأى الفرنسيون أن دالاس سوف 
يصر على سياسة عدم التحرك, ونصحونا بألا نفاتحه فى الوضوع. اذ انه 
عندما سئل عن رأيه وافق على اشتراك اسرائيل ولكن بعد نهاية العام أى 
بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية. اما بالنسبة لبريطانيا فكانوا يرون انها لن 
تحارب اسرائيل طالما لم تقم الأخيرة بالهجوم على الأردن. 

وبدا واضحاً أن فرنسا تنتظر قرار بريطانيا بشأن العملية. وانها تحبذ 
قيام اسرائيل بالبدء فى الهجوم وفقاً لتخطيطهاء وعندئذ يمكن ضمان 
اشتراك بريطانيا. ولم اکن سعيدا بما انتهت اليه هذه الجولة من المحادثات 
اذ بات واضحاً آن قراراً لن بتخد قبیل انتهاء اجتماعات مجلس الأمن الامر 
الذی لا يترك لنا وقتا کافا للاعداد المسکری, ولم يكن باستطاعة فرنسا 
دخول الحرب بمفردها خوفاً من السواقب السياسية والعسكرية, كما كنا 
ترف أن بریطانیا لا ترید تلطیخ اسمها بالشارکة معنا فی حرب ضد 
العرب. وانها كانت تفضل لو فمنا بالحرب وحدنا ثم سارعت القوات 
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البريطانية الى طردنا من مصر والعودة الى احتلال القناة. 

وبعد ان تناولنا الغداء عدنا الى الاجتماع مرة ثانية. حيث بدأنا بحث 
الأمور العسكرية. وكان أول ما بحشاه احتمال استخدام قواعد الطيران 
الإسرائيلية كبديل للقواعد البريطانية فى قبرص وفقا لخطة (موسكتير). 

وانتهى اجتماعنا والاتفاق على الاجتماع فى اليوم التالى مع رئيس هيئة 
الأركان الفرنسية. على أن يعود معنا الى اسرائيل وفد فرنسى لبحث امكانية 
استخدام اسرائيل بديلا عن قبرص. 

وحاولت جهدی خلال الاجتماع مع رئيس الأركان وزملائه العسكريين؛ أن 
أقنعهم بامكانية نجاح العملية بدون اشتراك بريطانياء وسألنا الفرنسيون عن 
القوات التى سوف تقدمها اسرائيل فأبلفتهم بأنها تقدر فيما بين ٦‏ الى ۸ 
فرق مشاة ومدرعة و۷۰ طائرة مقاتلة. وعلى الرغم من صفر هذا الجيش 
فقد كنت موثقا بان فى وسعه هزيمة المصريين لا بدون بريطانيا فحسب بل 
وبدون فرنسا أيضاً. 

وبحشا الموقف بالنسية للطائرات والمطارات الصریة. خاصة وقد كان فى 
مصر عدد من الطيارين والفنيين التشيك والبولنديين» وفى الإمكان دعوة 
غيرهم على وجه السرعة لو بقیت المطارات سليمة:ء وکانت فوة الطيران 
المصرى تبلغ ١6١طائرة‏ میج و ۰؛ قاذفة الیوشن. أما من حيث السلاح 
البحرى فقد تقرر ان تقوم البحرية الإسرائيلية بحماية الشواطئ الإسرائيلية 
وتتولى البحرية الفرنسية امر الشواطی الصرية. اذ لم يكن لدينا فى ذلك 
الوقت أية غواصات. 

وسألنى الفرنسيون عما اذا كنت اعتزم الاحتفاظ برأس جسر على 
الضفة الفربية من القناة. وأجبت بالنفى» كنت اعلم أنهم سيسألوننى عن 
القاهرة. وعندما سألونى أجبتهم بان احتلال القاهرة سوف يخلق تعقیداد 
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رهيبة لابد من تجنبهاء وكنت فى ذلك الوقت اعبر عن رأى شخصى بحت. 

ولم أستطع معرفة حجم القوات الفرنسية التى ستشترك فى العملية... 
وابلغونى ان الخطة الإنجليزية الفرنسية تضم ۶ فرق مشاة بالإضافة الى 
قصف المطارات المصرية. والهدف هو الاستيلاء على قناة السويس. 

وفى نهاية الاجتماع اعرب الفرنسیون عن رضاهم عن الخطة 
الأسرائيلية التى ستمكنهم من اتمام العملية فيما لو انسحبت انجلترا منهاء 
وأبلغونى ان هناك ۷۵ طائرة قاذفة قنابل و۲۵ طائرة ميستير ستشترك من 
جانبهم. وقد أبلغتهم اننا سنقدم للوفد الفرنسى كل التسهيلات لتفتيش 
مطاراتنا ومعرفة قدراتها على استقبال الطائرات الفرنسية, أما استعمال 
هذه الطائرات لمطاراتنا فأمر متروك لحكومتى لاقراره. 

وعندما سألونى عن احتياجاتنا قدمت لهم القائمة التى كنا قد 
اعددناهاء وتتضمن دبابات وعريات مصفحة ومدافع بازوکا وطائرات نقل. 
وتفاهمنا على التوقيت بعد أن بينا لهم أن جيش اسرائيل الذى يعتمد على 
الاحتياطى يحتاج الى ۵ أو ۷ أيام لإتمام التعبئة (بارتیاح). وحيث أن 
مناقشات مجلس الأمن تنتهى فى ۱۲ أكتوبر (تشرين الثانی). ثم يتخذ القرار 
النهائى يوم ۰۱۵ فإننا نكون جاهزين تماما يوم ۲۰ . 

كان الفرنسيون فى حيرة ازاء أمرين یتعلقان بالعملية وبدايتها ونهایتها. 
كانت فرنسا وانجلترا فى خاجة لهجوم على مصرء آما اسرائيل فكانت لديها 
المبررات الكافية ازاء هجمات التخريب والاستعداد الستمر للحرب من جانب 
مصرء وكانت النهاية بالنسبة لنا طرد المصريين من سيناء وفتح العقبة أمام 
الملاحة الإسرائيلية. كذلك كنا نحن أيضا نود ان يغيب عبد الناصر ويحل 
محله نظام جديد يسعى نحو السلام. 

لکن هذا لم يكن جزءا اساسيا فى خطتناء فقد كان احتلال سيناء كفيلا 
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بتحمق اهدافنا حتى لو بقی عبد الناصر. 


وأدركت الآن فقط السر فى تردد بن جوريون فى أن نقوم نحن بالعملية 
ونبدآها .. کانت هناك اسنات کثيرة تضطرتا الا نفعل ذلك. 


آما الان فقد. سنحت فرصة لن تتکرر حیث نقوم بالعمل ولکن دون أن 
نکون بمفردنا بل معنا فرنسا وریما (تجلتراء وکان رآیی آن نفعل آقصی ما فی 
وسعنا للاستفادة من هذه الفرصة التاریخیه. 

وغادرنا باريس مساء الأول من أكتوير (نشرین/وبرفمتنا الوقد الفرسی 
بالإضافة الى استكشاف مطاراتنا. عدة مهام منها تحديد درجة حاجتنا الى 
المعدات التى طلبناها وامكانيات وصول الأسلحة واستیعابها فى الموعد المخدد. 
باریس. أما الوفد الفرنسى فقد اجتمع مع لجنة تمثل الأسلحة الثلاث 
وتوصلوا الى ضرورة الإسراع فى تزويدنا بالأسلحة حتى ولو وصلت بعد بدء 
المعركة,. وبالفعل أبرق الوفد إلى وزارة الدفاع الفرنسية يوصون بسرعة 
امدادانا بالأسلحة؛ وفى الليل عقدت اجتماعا لضباط القيادة أبلغتهم فيه 
بالإنذار بالحرب فى حدود يوم ۲۰ من الشهر أى بعد ۱۸ يوماء والتوقع أن 

وأخذنا استعداداتنا لاعلان التعبئة. وطليت استدعاء الضباط الذين 
يدرسون فى الخارج - وفى صباح ۲ أكتوبر (تشرين) تلقيت مذكرة من رئيس 
الوزراء تسم بالتشاوم والتحفظ وخاصه فيما يتعلق بعدم اشتراك بریطانیا 
وخشيته من ان تتعرض مدن اسرائيل للقصف الجوى. 
بمدى التعقيدات التى فد تواجهها اسرائیل. وفد جانب الصواب بن جوریون 
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لانه لم يكن أمامهم بدیل آخر. 

واجتمعت آنا وشمعون بیریز مع بن جوریون قبل أن یلتقی بالوفد 
الفرنسی. ورجوته بالحاح أن یعدل عن فکرته فى ارسال مذكرة الى جى مولیه 
رئيس وزراء فرنسا يشرح له فيها شعوکه ومخاوفه وناشدته انتظار 
الاقتراحات الفرنسية النهائية. وأخبرت بن جوريون ان تقديره للطيران 
المصرى مبالغ فيهء وان الطيران الفرنسی قادر على احداث أضرار جسيمة 
بالطيران المصرى حتى ولو لم تشترك بريطانياء ولم آندم على أن نبرة صوتى 
فى الحديث كانت مرتفعة. فما دامت فرنسا عازمة على الاشتراك معنا فى 
عدن :و تا توف کون ف ت لت لو ی ان ی اوه نا ال 
الحالة التی كنا علیها فى صراع منعزل. 

وأشاء اجتماع الوفد الفرنسی مع بن جوريوة: سألتهم كيف سیحققون 
هدفهم الرئیسی وهو اسقاط عبد الناصر فى حين أن خطتهم ترمی الى 
احتلال قناة السویس؟! وقال إن الجیش يمكنه القيام عندئذ باعمال فدائية 
ضدهم وقد يطلب عبد الناصر معونة سوفيتيةء وواقق الفرنسیون على هذا 
الرأى ولم يجدوا عليه جوابا فى خطتهم الراهنة. 

كذلك أبدى بن جوريون اهتمامه بالتطور الذى سیحدث خلال أيام 
المعركة وبعدهاء وأعرب عن تشككه فى اشتراك بريطانيا. 

وعدنا مع الوقد الفرنسی الى تل أبيب» حيث طلينا قائمة جديدة من 
المعدات لسلاحنا الجوی, وأبديت اهتماما بموضوع الاسراع فى المعركة. وكنت 
أضع فى ذهنى الخلاف بين الجنود الإسرائيليين والجنود الصریین › 
فالمصريون يحاربون طبقاً لنظريات الحرب. وقادتهم بعيدون عن الجبهة. 
نحن فكنا معتادين على السرعة وقادتنا فى المواقع يتخذون القرارات فوراً. 
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گان کن وان أن تمد من میتفر نات طا على اسان 
إسقاط فوات مظلية بالقرب من هدفنا النهائی. مع التحكم فى الممرات التى 
يستخدمها المصريون فى تدعيم قواتهم. والاحتفاظ بهذه المواقع الهامة الى 
أن تصل فواتنا الرئيسية بعد قرابة ۶۸ ساعة. وأثنى الفرنسیون على كفاءة 
قواتنا مؤكدين أن فكرتهم عن جيشنا قد تبدلت. 

ولم تخل هذه الاجتماعات العسكرية من بحث أمور عسكرية مثل: متى 
ستبدا المعركة.. وكيف ستنتهى. كنت أثناء تقديمى للخطة أبين ان الهجوم 
الإسرائيلى سوف يواكبه فى نفس الوقت هجوم فرنسی. وسألنى الفرنسيون عما 
اذا كانت هناك اهمية عسكرية لذلك, فأجبتهم بالإيجاب اذ أن ذلك سيجبر عبد 
الناصر على توجيه غالبية فواته لصد الفرنسیین وترك قواته فى سيناء دون 
تدعیم. أما من الناحية السياسية فإن رد الفعل العربى والعالمى سيختلف فيما لو 
فامت اسرائيل بالحرب وحدها عما لو قامت بها فى نفس الوقت مع فرنسا. 

وفى الوقت الذی آبلفنی الفرنسيون فيه صعوبة قيام فواتهم بالهجوم فى 
نفس اليوم الذى سنهاجم فيهء فإنهم سألونى نفس الأسئلة التى وجهها اليهم 
بن جوريون والتى لابد أن رؤساءهم سيوجهونها اليهم فى باريس: ما الذى 
نفعله لو وصلت قوات كل منا الى موافعها المحددة دون أن ينتج عن ذلك نظام 
مصرى جديد؟ وماذا لو بدأ عبد الناصر حریا عدائية. وأليس هناك خطر 
من أن تنقلب الحرب القصيرة الأمد الى حرب طويلة منهكة؟ 

وكانت تلك مشكلة بالقعل» ولم يكن هناك من مخرج لها. لكنها كانت 
تم لنا اکبر مشکلة مما تكله لفرنسا: فتحن دولة ناشتة وای هزیمة سوف 
تصیبنا فى الصمیم. آما فرنسا فدولة کبری لن تهتز أسس وجودها حتی ولو 
اضطرت الى سحب قواتها. واجبت بأن الصریین هم أصحاب الشکلة 
الحقيقية فهم الذین ستصیبهم الخسائر. 


وفی ؛ اكتوبر (تشرین الأول) اجتمعت مع بن جوریون الذى وافق على کل 
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افتراحاتی» وعلى الاستمرار فى الاستعداد للمعركة دون انتظار لمناقفشة 
الحكومة لها واتخاذ القرار بشأنهاء وعلى ان تقبل الأسلحة من فرنسا - فإذا 
ما ألغيت الخطة آعدناها أو دفعنا ثمنهاء وأكد بن جوريون للوقد استعداده 
لابقاء قوات اسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة طالما كانت هناك على 
الضفة الغربية فوات فرنسية حتى ولو كانت رمزية. 

واتفق الجانبان على ضرورة الحصول على موافقه بريطانيا ولو كان 
ذلك بالصمت. 

لم يكن بن جوريون متفائلا بشأن الخطة ولم يكن یتوقع أن تواقق عليها 
الحكومة الفرنسية الا بنسبة ۰/۲۰ وكنت أكثر تفاؤلا منه. ومضينا فى اتخاذ 
الاستعدادات اللازمة. وعقدت الاجتماعات اللازمة مع قادة الأفرع والأسلحةء 
وعقدت اجتماعا يوم ۸ أكتوبر (تشرين الأول) لاصدار الأوامر الخاصة 
بخطتنا التى اسميناها (عملية قادش) تيمنا باسم آخر موقع سكنه آبناء 
اسرائيل فى سيناء قبل أن يتوجهوا نحو الأرض الموعودة. 

وكان من بين الأوامر التى أصدرتها الإصرار على ان الهدف ليس هو قتل 
أكبر عدد ممكن من جنود العدو وانما الاستيلاء على اسلحتهم ومعداتهم. 
وتقرر استخدام المظليين فى السيطرة على اهم مواقم. مع دقع المشاة بسرعة 
للتقدم الى الأمام حتى ولو تخطوا مواقع العدو. مع الاهتمام بألا يعتمد أى 
تشكيل فى تقدمه على مدى التقدم الذى تحرزه التشكيلات الأخری. وحرصنا 
على ألا تكتشف مخابرات العدو الأمر والا فقدنا عنصر المفاجأة. 

وفى يوم ٠١‏ أكتوبر (تشرين الأول) قامت قواتنا بهجوم ‏ تم تخطيطه 
بسرعة ‏ على قرية قلقيلية الأردنية. وقد حقق الهجوم اهدافه لكن خسائرنا 
كانت كبيرة اذ فتل منا ۱۸ (منهم ۸ ضباط) وجرح ۵۰ (من بينهم ۱۶ ضابطا) 
هذا بالإضافة الى أن علاقاتنا مع بريطانيا تعرضت للخطر. وكانت الأيام 
القليلة السابقة قد شهدت مقتل عدد من العمال والفلاحين الإسرائيليين. 
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وكان بن جوريون قد طلب منى عدم القيام بأعمال انتقامية وخاصة فى هذا 
الوقت الذى يجب أن نظهر فيه كضحايا لا معتدین. وازاء استمرار اعمال 
العنف فقد قررت الحكومة القيام بأعمال انتقامية تركزت فى قلقيلية. 

واستمرت معركة فلقيلية طوال اللیل. ولولا قيام مجموعة انقاذ بفتح 
ريق الو دة لحز سن اور كان محاضيرا :كانت فة الذرعات و اة سد 
تدم تخ حمانة الظورات وها ماش .لا تامع ردن و رعا سا 
ادات السا ف اتل اض الدرنطانن و رة سا هید 
الاسرائيلية لابلاغها آن املك حسین طلب ارسال الطیران البریطانی لنجدة 
القوات الأردنية وفقاً لماهدة الدفاع الشتركة. وفی الیوم التالی آبلغ القائم 
بالأعمال البریطانی رئيس الوزراء أن طابوراً عراقياً یتقدم نحو الأردن. واذا 
اتخذت ارال أي اجراء فان بریطانیا ستقف الى جوار الاردن. 

وأعترض بن جوریون على التحرك العراقی واحتفظ بحرية اتخاذ الإجراء 
اللازم فى حال حدوته. وبالطبع لم تسهم هذه التطورات فى تحسین العلاقات 
مع بریطانیا فى الوقت الذى كنا فيه على شفا تحرك مشترك ضد مصر. 
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4 الاتصال الطرنسى الثانى 


وفى ۱۸ اكتوبر (تشرين الاول) بعث جى موليه رئيس وزراء فرنسا ببرقية 
الى بن جوريون يدعوه فها الى باريس لبحث الأمور بشكل مباشرء وقررنا 
السفر یوم ۲۱ الى باريس بعد ان عرفنا نتائج الاجتماع الفرنسی البریطانی 
الأخير والذى سلم فيه البريطانيون اعلانا يتضمن فقرتين بتوقيع ايدن رئيس 
الوزراء وطلبوا ابلاغنا به. وقد شمر البريطانيون بأن هذا الإعلان كفيل 
بطمأنة قلوبنا وجعلنا نبدأ المعركة بمفردنا ونصل الى القناة. 

ونصت الفقرة الأولى على ان بريطانيا وفرنسا سوف تطلبان من مصر 
واسرائیل سحب قواتهما من منطقة القكال: فاذ! رفضت احداهما تدخلت 
قوات الدولتین لضمان سيولة اللاحة, وهذا الشرط يقدم الأساس القانونی 
والسیاسی والعنوی لفزو مصر. آما الفقرة الثانية فتوکد ان بریطانیا لن 
تدخل الحرب الى جوار مصر حتی ولو طلبت منها دلك. ولم يكن الحال هو 
نفسه مع الاردن التی ما زالت بریطانیا مرتبطة معها بمعاهدة دفاع. 

ولع یعتبر بن جوریون هذا الاعلان اساسا للقيام يعمل مشترلد. واصر 
على ألا نکون البادئین بالحرب بینما یظهر البریطانیون والفرنسیون بمظهر 
ملائكة السلام الذین یعیدون الهدوء الى المنطقةء وفلت لبن جوریون اننی أنظر 
للامور من زاوية اخری, فالبریطانیون والفرنسیون بطائراتهم الخمسمائة 
قادرون على القضاء على سلاح الطیران الصری بالإضافة الى الاسلحة 
الارضية والبحرية. لکننا نملك ميزة یحتاجونها وهی آننا نقدم لهم الحجة 
اللازمة للعملية. وبذلك تتاح لنا الفرصة لدخول (نادی) معركة السویس. كذلك 
فقد كنت آری ان مواجهتنا مع مصر تشکل حالة من الحرب الستمرة. فازاء 
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تضورفانة: ناض كلق لحف كان غفا ان امن ف اقا يور الخدود وتان 
أى ان الرأى البريطانى سليم ونستطيع نحن أن نقدم الحجة اللازمة. 

وأبلغت بن جوريون أننا قد نفقد فرصة تاريخية لن تسنح مرة ثانيةء 
فسوف يتحتم علينا أن نمضى فى صراعنا مع ناصر بمفردنا بدون ممونة 
انجلترا وفرنسا وبدون الأسلحة الفرنسية التى سنحصل عليها فى اطار 
العملية. ولنفرض أننا قمنا من جانبنا فقط باحتلال شرم الشيخ لتأمين 
الملاحة فى العقبة, ألم يكن ذلك كفيلاً بإثارة الدول الكبرى وضغطها ضدنا. 
لهذه الأسباب كنت مقتنعاً بأن نقوم بالحرب على أن تؤمن لنا فرنسا الحماية 
البحرية والحماية الجوية الدفاعية لحيفا وتل آبیب. وعلى أن تشترك 
بريطانيا وفرنسا بعد عدة أيام بالاستيلاء على القناة. 

وجاءت طائرة فرنسية لتقلنا الى باریس. وجاء على متها اثنان من 
أ فا الوكن الف نی البو ف اا ات قل الوضنول الى اسر كان 
محور الحديث يدور حول (الحجة) أو (السيناريو) كما آسماه الفرنسیون. ولم 
تكن بريطانيا قد تزحزحت عن موقفهاء وحاول الفرنسيون اقناعنا بقبول 
العرض الوحيد الذى يمكن لبريطانيا ان تشترك بمقتضاه. وهو ان تظهر 
كوسيط يعيد النظام للمنطقة. ٤‏ 

وسألت الفرنسيين عما اذا كانوا مستعدين لنجدتنا اذا ما تعرضت مدننا 
للقصف خلال الساعات الاريع والعشرين: فأجابوا بالنفى. وأضافوا ان 
بريطانيا ترى أن ذلك سيفسد (السيناريو ) ولم أتمالك نفسى عند هذا الحد. 
وانفجرت. فلم أكن أفهم ان يقوم طرف بعملية ثم يأتى شريكاه لیطرداه... أو 
أن تتعرض مدننا للقصف المصرى لأن طائراتنا مشفولة بالتمهيد للفزو 
الفرنسی البريطانى ثم لا تأتى طائراتهما لنجدتنا لسبب واحد هو عدم افساد 
(السيناريو). وهنا عرض الفرنسيون ابقاء دوريات فرنسية فى اسرائیل. تقوم 
بعمل واحد هو الدفاع عن المدن الإسرائيلية فى حالة الطواری فقط. ومع أننى 
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لم آرفض هذا العرض, فقد كنت ارى ان قيامنا بعمليات بالقرب من القناة لن 
يدفع المصريين الى قصف مدننا خوفاً من ان نرد بالمثل. 

وتوجه وفدنا الى المطار مكونا منى ومن بن جوريون وشمعون بيريز 
وموردخای بار أون مدير مکتبی. ولم يكن بن جوريون قد علم بأمر المبعوثين 
الفرنسيين إلا عندما أبلغته به ونحن فى طريقنا الى المطار. وكاد ان يلغى 
الرحلة برمتها عندما علم ان الفرنسیین يريدون فرض الخطة البريطانية 
علینا. وعندما وصلنا المطار قال لهما بن جوریون» وهو يتمالك أعصابه 
بصعوية؛ ان الأمل الوحيد الباقى هو لقاء رئيس وزراء فرنسا. 

ووصلنا الى باريس يوم ۲۲ بعد رحلة مرهقة استمرت ۱۷ ساعة ویعد 
استراحة قليلة بدأت الأجتماعات. وضم الوفد الفرنسى رئيس الوزراء 
ووزيرى الخارجية والدفاع. وبدأت المناقشات بأمور عامة. وبدأ بن جوريون 
بعد ذلك بتحذير الفرنسيين من أنه سوف يقدم اقتراحا قد يبدو للوهلة 
الأولن شالت أو نها مها أنه يرى :أن الأرون لا تملك:مقومات: الدولة 
ولذا فانه يقترح تقسیمها. فيعطى الجزء الشرقى منها الى العراق مقابل 
تعهدها بإسكان اللاجئين فيهاء أما غرب الأردن فيكون إقليماً له حكم ذاتى 
فيصبح جزءا من إسرائيل؛ وتتنازل لبنان عن بعض من ضواحيها الإسلامية. 
وقال بن جوريون إن هيكل الشرق الأوسط بهذا الشكل يسمح لإنجلترا 
بالسيطرة على العراق الذى يأخذ الاردن. ويكون النفوذ الفرنسی مهيمنا على 
لبنان وریما على سوريا بالإضافة الى الصلات الطيبة مع اسرائيل على 
مضايق تيران. 

قال بن جوريون إن ذلك سوف يجعل من السهل قيام سياسة مشتركة بين 
الولاناف العهوة اس کته فا ودرتظاننا وان انب 

وأشار بعدم التسرع فى العمل العسکری ونصح باستکشاف الاحتمالات 
السياسية, واکد ان الوقت ملائم لاعادة تقييم الامور على هذا النحو . 
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ستمع الفرنسیون الى بن جوریون باهتمام. "۳ كانوا متمسكين 
بالخطة العسکرية. وکان من رأيهم ان الأمریکیین لن یقتنعوا بضرورة قلب 
نظام عبد الناصر وأنهم لم یفهموا الشاکل الأوربية الا قبل مرور سنتین. 
فذلك ما حدث فى الحرت العالية الأولى عندما تدخلوا عام ۱۹۱۷ وفی 
الحرب العالية الثانية عندما تدخلوا عام ۱۹۶۱م. 


ونحدث بینو - وزير الخارجية ‏ قحذر بن جوریون من ان السعی لحل 
جمیم الشاکل مرة واحدة لن يحل أى مشكلةء وان ايدن یواجه متاعب من 
البرلان ومن حزب العمال بل ومن حزیه وحکومته. وکلما طال الوقت كلما 
ازداد موقفه ضعفا. اما ناصر فقد كانت قبضته تزداد إحكاما کل يوم 
وصلاته تتوثق مع الروس, ولهذا فانه يرى أن الفرصة الناسبة السانحة الان 
فد تضیع. وعدد بینو ثلاثة آسباب للقيام بالعمل فوراً هی: أن البحر الابیض 
التوسط ستشتد آمواجه بعد هذا الشهر ولن یصلح للنزال. وأن امریکا 
مشفولة فى انتخابات الرئاسة ولا وقت لدیها للشرق الاوسط. وأن روسیا 
مشفولة فى مشاکل داخلية فى بولندا وغیرها. 

وعاد ین ورون الى تاكن انه لا رند خل کل المشاكل: مرو واحدة: وانما 
على مراحل» وهكذا نشا الخلاف بين بن جوريون والوفد الفرنسى على 
أساس شخصی, فين جوريون كان يحبذ الحلول الشاملة. أما الفرنسيون 
فكانوا يبحثون عن الترتيبات العملية للغزو العسكرى الذى يعتزمونه مع 
البریطانیین. وكان بن جوريون يريد انتهاز فرصة وجود اسرائيل مع بريطانيا 
وفرنسا لتحقيق سياسة متفق عليها تغطى كل مشاكل الشرق الأوسط. 

وأوضح وزير الدفاع الفرنسى انه ما لم تتم العملية خلال أيام فإن 
فرنسا ستنسحب منها. اذ لم يعد ثمة داع لحشد کل هذه السشن, كما أكد 
استعداد البحرية الفرنسية لحماية شواطی اسرائیل, بل والشاركة فن الدفاع 
ضد الطائرات» کذلك فقد وافق علي ابقاء قوات جوية فرنسية فى اسرائیل 
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واشراکها اذا اقتضی الأمر فى الدفاع الجوی. 

وقی الساعة السابعة مساء وصل سلوین لويد وزير خارجية بریطانیا. 
ولم يشترك معنا فى الاجتماع وانما التقى بالفرنسیین فى غرفة مجاورة 
حيث لخصوا له ما تم حتى الآن من محادثات. ثم عاد الفرنسیون بمفردهم 
واستمر الاجتماع. وبات واضحا ان الموقف وصل الى طریق مسدود لا مخرج 
منه. فلم يكن بن جوریون مستعدا لقبول القترحات البريطانية وأبدی 
استمداده للسفر إلى [سرائیل صباح الیوم التالی. وهدد رئيس وزراء فرنسا 
بتسریح فواته العباة ما لم يتخذ فرار حاسم وسریع. 

وعاد بینو الى قراءة الجدول الزمنی الذی وضعته بریطانیا بدءأ من 
تحرك اسرائیل ثم الانذار البریطانی الفرنسی فقصف الطارات الصرية ان 
رفضت مصر. وتقرر عقد اجتماع آخر مع البریطانیین على أن ننضم نحن 
الیهم. واستمر الاجتماع ساعة ونصفا ثم استؤنف بعد العشاء حيث عاد لويد 
الى لندن لابلاغ حکومته. 

كان الاجتماع غریباء فقد بدأه بن جوریون وسلوین لويد بمواقف غاية 
فى التشدد ثم انهیاه بقدر مفاجئ من الاستعداد والتفاهم. ویبدو انهما وجدا 
استحالة فى التفاهم بینهما. الأمر الذی لا تجدی معه أية تفسیرات أو 
توضیحات. ولذا فررا المضى مباشرة الى نقاط الاتفاق النهائیة بينهما. وبرغم 
رفة وزير خارجية انجلترا. فانه لم يخف امتعاضه من الاجتماع والحاضرین 
وموضوع البحث. 

وبدأ لويد حديثه کتاجر يقايض على بضاعته. فقال انه سوف یصل الى 
اتفاق مع مصر حول القناة خلال سبعة ايام وان محادثاته مع فوزی وزير 
خارجية مصر قد أسفرت عن مواققة مصر على الاعتراف بهيئة المنتفعين 
بالقناة. وفبول الإشراف الدولى علیها. وتحمل العقوبات التى ينص عليها 
ميثاق الأمم المتحدة فى حالة خرق هذه التعهدات. 
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أما لماذا نحن هنا الآن ما دامت الأمور على هذا النحو؟ فقد أجاب لويد 
على هدا التساؤل نقولة ان ذلك نوف فزن من فة عبت لاض 

وحيث إن حكومة صاحبة الجلالة تريد اقصاء عبد الناصرء قانها 
مستعدة للقيام بعمل عسكرى مشترك وفقاً للخطة الفرنسية البريطانية؛ ويتم 
بمقتضاها غزو الجيش الإسرائيلى لسيناء 4۸ ساعة. تقوم خلالها فرنسا 
وانجلترا بتوجیه الانذار فاذا لم تذعن مصر بدأ الغزو البریطانی الفرنسی 
واقصی عبد الناصر. ولن تقوم بریطانیا بمساعدة مصر ولا بمساعدة الأردن 
ااا مهافت ارال لكنها سرف اه الأرون اذا ها ها حمكها اسرافيل: 

وكان رد بن جوريون حازماً ومختصراء فاسرائيل ليست مستعدة لأن 
توصم بالعدوان ثم تتلقى انذاراً بالجلاء عن القناة. وهناك احتمال بأن يكون 
رد فعل مصر هو قصف المدن الإسرائيلية. مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال 
دعم سلاح الجو المصرى بالمتطوعين البولنديين والتشيك. 

ولذا فان اسرائيل ليست على استعداد للبدء فى الهجوم على مصر واذا 
ما هاجمتها مصر فهى قادرة على هزيمتها ولو تطلب الأمر تضحيات 
وخسائر جسيمة. 

وبعد أن شرح بن جوريون ما لم نكن على استعداد لعمله. استأذنت منه 
لشرح ما نحن مستعدون لعمله. وشرحت خطننا التى تتلخص فى قيام قوة 
اسرائيلية بعبور الحدود المصرية الساعة الخامسه مساء يوم محدد. ويتم 
ذلك باسقاط مظلیین قرب القناة وراء الخطوط الصرية. وفی مساء الیوم 
نفسه یجتمع الفرنسیون والبریطانیون ویطلبون من مصر سحب فواتها من 
الفا لضان شم له الملاحة: كم يظلتون من اتسرائيل آلا تفده قاتا بيد 
القناة ونستجیب نحن لذلك» فاذا لم تستجب مصر قامت القوات الجوية 
الفرنسية والبريطانية بقصف الطارات الصرية صباح الیوم التالی. 
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ولم يبد على سلوين لويد أنه قد فوجی أو صدم بهذه الخطة:؛ ولم يطلب 
سوى ألا تكون القوة الإسرائيلية صغيرة وإنما ان تشن (عملا حربياً حقيقيا). 
والا ما كان هناك داع للانذار ولظهرت بريطانيا کمعتد. وكان لويد يرى أن 
لبريطانيا أصدقاء كالدول الإسكندنافية لا ترضى عن قيام بريطانيا ببدء 
الخريهولم جرد على النظر إلى بن جوريون وهو يسمع لوید. ولا اشك فى 
ا ندل کیا كبيرا كن ل تفلك مه فشا غره ویر غت 

ثم تحدث رئيس وزراء فرنسا فوعد بتقديم مساعدة جوية فرنسية 
لاسرائیل وبادخال القوات الجوية الفرنسية عند الظوارئ انطلاقاً من 
فواعدها فى قبرص, وعلی الفور اعلن لويد معارضته لدلك. 

وهنا لم یتمالك بن جوریون اعصابه وسأله عما اذا كانت حکومته قد قدرت 
مدی الخساثر التى فد تتعرض لها الدن الإسرائيلية خلال الیومین اللذین 
ستخوض فیهما الحرب بعفردها؟ ورد لوید بانه جاء الى باریس لک یناقش 
الخطة الفرنسية البريطانية كما وضعت. لکنه يواجه الآن اقتراحاً جديداء ولم 
يبد على لويد انه رفض هذا الاقتراح اذ عاد الى السؤال عن القوات الاسرائيلية 
التى ستعبر الحدود فأكدت له انها ستكون (عملا حربياً حقيقياً) وهنا اقترح هو 
أن یصدر الانذار فى نفس الليلة التی دا فیها الحرب. 

فتاه نة اتان مدن یت ای ی هافر غد لله 
رئيس الوزراء البریطانی على ان یعود يوم :۲ أكتوبر (ت۱). 

وکان بن جوریون حريصاً على أن یسمی الخطة التی عرضتها ب (خطة 
دیان)؛ واعتقد انه لم يكن یناور بذلك آمام البریطانیین والفرنسیین, وانما 
كانت لدية بالفعل شکوك حولها . 

وعکفت على مراجعة البرقیات التی وصلتنی فوجدت إحداها تفید بأن 
رئيس الوزراء الأردنى القبل هو سلیمان النابلسی العادی للبریطانیین والذى 
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أعلن انه سیلفی المعاهدة مع بریطانیا. كذلك فان الأردن سوف ينضم الى 
القيادة ااسکرية السورية الصرية الشركة وسوف ینعقد كن عمان كن نفس 
الیوم اجتماع لرؤساء آرکان حرب الجیوش الثلاثة الصرية والسورية والاردنية 
برکاسة عبد الحکیم عامر. 

وتصاعد التوتر الدولی» وحل الدور على فرنساء قبعد تلك الضربة التی 
وجهتها الأردن الى بریطانیا ومجیء رئيس وزراء معاد لهاء اکتشفت إحدى 
السفن الصرية وهی تحاول تهریب الأسلحة الى الشوار الجزائريين وثارت 
ثورة البرلان الفرنسی على التدخل الصری فى الشئون الداخلية الفرنسية, 
وف كانت فرشا كه اجعرت طاو تن سلا ووفاقة عل السوهك وهكذا 
تضاءل دور عيد الناصر فى معاداة الغرب. 

واه اول الف اء كانت هذه اللوضوهات مكان ییا ودار التسافن متنا 
وبين الفرنسیین حول الخلافات بيننا وبين بریطانیا. وحاول بينو أن يحصل 
على (كلمتنا الأخيرة) ليحملها معه الى لندن. ووعدناه بأن نعطيه هذه الكلمة 
بعد اجتماع منفصل لوفدناء وكانت هذه الاجتماعات المنفصلة غالبا ما تتم 
آشاء الاحتماغات: ها :قن ركن من القاعة او فن غرفة محاورة: 

وكانت هذه الااجتماعات المنفصلة لوقدنا مختلفة عن الاجتماعات 
المنفصلة للوقد الفرنسى» قهم ذوو رتب ومناصب عالية يستطيعون اصدار 
الاک :شونا هه آنا هونا كات الحو نيه اسع مات كل 
منا ورتبته, ولذا كان وفدنا فى الحقيقة هو بن جوریون. كان كالحاخام وکنا 
نحن اتباعه. ولم تكن اجتماعاتنا معه للنقاش أو البحث وإنما كنت أنا وبيريز 
فقط نحاول اقناعه باقتراحاتنا اذا لم يكن قد قرر قراره بعد. 

وكنا ندرك أن هذا الاجتماع المنفصل حاسم. اذ لابد أن نعطى بينو كلمة 
يحملها الى لندن فإما أن نشترك فى الحرب او تلفى الخطة. 
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ولم يكن بن جوريون قد وصل الى فرار. لكنه كان مستاء من عدم قبول 
مریه ة أو تنازلات. وکنت أعتقد ۳ نه يبالغ فى تصوير مدی الخراب الذى فد 
سكن لكر هة ايسان شن اة 

وافترح بيريز ان نرسل مركبا اسرائيليا الى بورسعید. وعندما يمنعه 
الضنریون صوفر لنینا اتح للعرب وا الفرنسی البریظانی» وامتتقیل 
احبد قبول العرض البریطانی, اذ آن فى امکاننا الصمود خلال الساعات 
الأولی للحرب. فقال بن جوریون انهم بریدون منا قوة كبيرة نبدأ بها الحرب. 
نسینا الحالة القن وصل الیها شمبنا عندگذ٩‏ 

وأجبت بان شمبنا ثار ضد عملية قلقيلية لأنها لم تحسم شيا اذ 
استمرت اعمال التخریب. آما عندما يدرك شعبناء بعد الیوم الأول ان هذه 
e‏ » وإلا نحتم علينا ا 508 فی الحرب وتحمل خسائر 0 
وأتبعت ذلك بشرح للخطة حيث نسقط كتيبة مظلات فى اليوم التالى ليحتل 
شاه و ل الى ال الى سم مكل 
أرضية بلا طیران بحیث یفسرها الصریون على آنها عملية انتقامية كبيرة 
ولا يقلبونها الى حرب شاملة, فلا یمبرون الحدود ولا یضریون المدن 
بها بریظانیا, وسوف نخبرهم بحجم القوات لکننا لن نخبرهم بمواقع العملية. 
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القنطرة. فى حين سيكون تحركنا بالفعل نحو الجنوب فى سيناء. وعندئذ لن 
تحاصر قوة الظلیین. وإنما ستصلها الامدادات فى اليوم التالى. 

وأستمع بن جوريون الى حديثى دون ان يبدى ای تعلیق, ثم وافق على أن 
أقوم بإبلاغ بينو بتفاصيل العملية على أن أفهمه جيداً أن الخطة خطتى ولا 
دخل لبن جوريون بهاء كما وافق على ابلاغه أيضاً باقتراح بیریز, وتركنا 
وصعد الى غرفته. وكان معنى ذلك أن خطتنا ليس لها سند رسمى. 

وعدت أنا وبيريز الى الاجتماع مع الفرنسيين» وعرض بيريز اقتراحه 
بشأن المركب الإسرائيلية الى بورسعید. ومع أن الفرنسيين وافقوا على الفكرة 
فقد عارضوا ادخال اقتراحات جديدة فى هذه المرحلة لأن ذلك سوف يعطى 
البريطانيين مبرراً للتأخير وربما لتأجيل العملية كلها. 

وبعد أن شرحت الخطوط العامة للعملية. طلب منى بينو ان أعيدها لكى 
يكتبها ويحملها الى لقائه مع ایدن. وعندما أكدت له أن بن جوريون لم يوافق 
بعد على خطتى هذه قال لی (إننى اعرف كيف تعملون سوياً). 

وحسدته على هذه الثقة. وسافر بينو الى لندنء وبقی بن جوريون فى 
غرفته. وقررت آنا وبيريز أن تكون الليلية (إجازة)» ولكننا لم نستطع الاستماع 
بالعرض العاری الذى شاهدناه فى أحد الملاهى الليلية. اذ كانت أذهاننا 
مشغولة بما هو أهم. 

وعدت الى الفندق أفكر فى الموقف. فالقوات الجوية الفرنسية التى 
وعدنا بها كافية؛ ومادام البريطانيون عازمون على التدخل فان تأخيرهم عدة 
ساعات لیس ها كانت المشكلة هی موقف بن جوریون. فقد تأكدت أن لديه 
شكوكاً وقلقاً كبيرين حول خطتی, وأنه مازال يفكر: هل نشترك أم لا نشترك 
فهو من ناحية لم يكن يشارك الفرنسيين تفاؤلهم بشأن الموقف الأمريكى. 
وقد خابت آماله من ناحية أخرى لعدم امكانة اقناعهم ببحث حل شامل 
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للشرق الأوسط. وكانت قناعته كبيرة بأنه ما لم تكن العملية العسكرية جزءا 
من سياسة شاملة. فان مصیرنا الفشل, وزاد من مخاوفه ذلك الوقف غیر 
(الجنتلمان) الذی وقفته بریطانیا معنا. 

وکنت من ناحیتی مؤمناً بتفاصیل الخطة وبأنها كافية لخداع الصریین 
وایهامهم بأن العملية لا تعدو کونها غارة كبيرة. صحیح أن التصرف وفق هذه 
الافتراضات كان آمرا تحمل فی طیه كثيرا من الغامرة. اذ كان من المکن أن 
تتعرض مدئنا لقصف مصری رهیب, لکننی لم أكن أتوقع ذلك من جانب 
رئيس الأركان الصرية. بناء على التقاریر التی ستصله من الواقع التی 
ستهاجمها قواتنا خلال الیوم الأول والتی لن تعطیه انطباعاً بحرب شاملة, 
وعد هذا انح :مالكير المت عن تابر 

وفى الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالى. ۲۶ أكتوبر (ت١)‏ 
استدعانى بن جوريون أنا وبيريز لاجراء مشاورات نهائية. وطلب منى أن 
أعيد شرح الخطة. فاستعنت على ذلك بعلبة سجائر بيريز رسمت عليها 
خريطة للعمليات والأهداف. ورسمت ثلاثة أسهم تحدد مسار قواتناء وكنت 
سعيداً بعدم وجود خريطة سليمة معى اذ بدت العملية نحو الجنوب لاحتلال 
شرم الشیخ. فوق ورق علبة السجائر. عملية بسيطة سهلة التنفیذ .... فعلى 
هذه الورقة لا توجد جبال ولا وديان ولا صحارى. 

وبعد ذلك سحب بن جوريون ورقة كان قد كتب عليها عدداً من الأسئلة 
التى تبين أنه قد وصل الى قرار ايجابى بشأن الخطة. اذ كانت كلها تدور 
حول (كيف) و(متى) و(ماذا) ولم يكن بينها ما يبدأ ب (اذا). وكانت أجوبتى 
على بعض الأسئلة؛: هى: 

8 تكون ساعة الصفر بالنسبة للجيش الإسرائيلى؛ يوم الأثنين ۲۹ أكتوبر 
(ت١)‏ الساعة الخامسة. 
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لا تكون ساعة الصفر للبريطانيين والفرنسيين يوم الأربعاء. 
نوقمیر (ت۲ )۰ 

8 آننی لا اعرف ما اذا كانت القوات البريطانية والفرنسية ستسیطر 
على ضفتى القناة الغريية فقط. 

# أننى لا أعلم اذا ما كانوا سيزحفون الى القاهرة. وأشك فى ذلك. 

#ا بالنسبة لخطتهم فيما يتعلق بسيناء فإننى أذكر أن سلوين لويد قال لى أثناء 
العشاء (آمل ألا تکون لديك احلام بانتهاز هذه الفرصه للاستیلاء على سیناء). 

8 لا أعرف ما ادا كان المصريون سيقيمون نظام حكم جديد. 

# إن لويد قال إن بريطانيا لن تحارب اسرائیل, لكنها سوف تتدخل اذا 
هاجمتنا الأردن ورددنا علیها . 

8 إن الفرنسیین والبریطانیین لا یمانعون استیلاء‌نا على مضایق تیران. 

8 إننى أفكر فى تأخير الاستیلاء على غزة ورفح الى أن تستوعب 
القوات المصرية فيهما حقيقة ما يحدث. 
وكان تقديرى أن الامدادات سوف تأتى من مصر الى غزة يومى الأنين 
والثلاثاء. وعندما تتدخل بريطانيا وفرسنا. فسوف يكون تحرك القوات 

واستمرت المنافشات حتى الثانية بعد الظهر. وقبل ان ننهى الاجتماع قال 
بن جوريون (ان خطة ديان جديدة. إنها تنقذ الأرواح). وبعدها مباشرة انتقل 
للحديث عن المملكة اليهودية التى كان يقرأ عنها خلال الرحلة فى الطائرة 
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فى كتاب للمؤرخ بروكوبيوسء وقال (إننى أتعجب كيف قامت هذه المملكة فى 
يوتفات بدون وجود میاه. لماذا دأب اليهود على تحطيم موسى حول مشكلة 
مياه الشرب؟). 

وفى الساعة الرابعة عاد بينو من لندن. واستدعينا للاجتماع به. حيث 
أتلفنا أن :وهدا نريظائياً سوف تضل خالا: وان اتطناغات اندن خلان تاه رنه 
كانت أكثر حرارة من انطباعات لويد . 


وفيما يتعلق ب (الحجة) فقد أصر البريطانيون على أن تكون العملية 
(حرباً حقیقیة), ووافقوا على تقديم تحركهم بحيث يتم فى الساعة الرابعة 
من فجر الأريعاء. كما وافقوا على تضمين الانذار فقرة تتعلق بوقف النار. 
حكن آذ :ما "قوفت مر ال الاسراكتلية اكيز دنت ها زاذتذان كذزاك 
استبدلوا كلمة (الإنذار) بسحب القوات من القنال ب (المناشدة). 


وفى الساعة الرابعة والنصف وصل الوفد البريطانى برئاسة باتريك دين 
وعضوية سكرتير لويد المدعو لوجان.... ای ان مستوى التمثيل فى الوقد فد 
انخفض. وبدأ الاجتماع بتقديم من بينوء ثم آثار بن جوريون مسأله المساعدة 
البريطانية للأردن وتصممنا على الاستيلاء على مضايق تيران لأنها (قناة 
السويس الإسرائيلية). وعندما سأل البريطانيون عن خطة عملیاتنا, لم 
أبلفهم ‏ لا هم ولا الفرنسیین - بالتفاصيل واكتفيت بتأكيد التزامنا بحجم 
القوات المطلوبة وأن انزال المظليين سيتم بالقرب من مدينة السويس لا مدينة 


بورسعيك . 


وبعد لقاء جانبى لوفدنا استمر ساعتين؛ عدناء وتم اقرار الخطة رسمياً 
8 بعد ظهر یوم ۳۹ أكتوبر (ت١)‏ ۰۱۰51 تقوم القوات الإسرائيلية بهجوم واسع 
النطاق على القوات الصرية بهدف الوصول الى قناة السویس فى الیوم التالی. 
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8 فی يوم ۰ أكتوير (ت۱) تقوم حكومتا بريطانيا وفرنسا بتسليم 
حكومتى اسرائيل ومصر ‏ كل على حدة وفى نفس الوقت ‏ طلبا قائما على 
الخطوط الأساسية التالية: 

8 وفف مطلق لاطلاق النار. 

8 انسحاب القوات الى بعد ٠١‏ أميال من فناة السويس. 

قبول احتلال القوات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية على 
القناة: من أجل تسهيل الملاحة لكل سفن العالم» والى ان يتم التوضل الى 
ترتيبات نهائية. 

إلى حكومة إسرائيل: 

قا اتشحات قر انها الى ند٠١‏ اميال شرف القناة. 
الدولتين أو لم تعلن قبولها خلال ۱۲ ساعة. فللقوات الفرنسية والإنجليزية: 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تتفید مطالبها . 

8 لن يطلب من اسرائیل تنفین الطلب القدم الیها فى حالة رفض مصر. 

8# فى حالة رفض مصر تشن علیها القوات الفرنسية والبريطانية هجوما 
فى الساعات الأولى من صباح ۲۱ اکتوبر (ت١)‏ ۱۹۵1م. 

8 ترسل |سرائیل قواتها للاستیلاء على خلیج العقبة ومضایق تیران 
وصنافیر لتأمین اللاحة فى هذا الخلیج. 


ولم یستطع بن جوریون إخفاء توتر اعصابه... واخد يعيد فراءء هذه 
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الفقرات مرات ومرات وكلمة کلمة. ثم طوى الورقة ووضعها داخل جيب سترته. 

کات أهد اف الأطراف هه یرالیه احقلال هة 
السویس بواسطة الفرنسیین والانجلیز كان مؤقتاً. اما احتلالنا لخلیج العقبة 
فقن تم عه اة فا أنه لى مز فنا ر كانت هتالف خظلة الخرى هى أن 
فرنسا وبريطانيا آبلفتا اسرائيل باحتلالهما وحدهما للقناة. كذلك فان 
ارال وما اها سعد خا اة ردا 

يضاف الى ذلك انه لم يعد هناك انذار الا لمصرء أما لاسرائيل فقد 
أصبح الأمر ظلبا يمثل ۳ من العملية. 

وتسللت من الاجتماع حيث أرسلت برقية عاجلة الى رئيس العمليات 
آبلفته بان عملية قادش قد حانت. وطلبت اليه أن يعبئ القوات فوراء وان 
يحافظ على السرية» وأن يستعمل الخداع بحيث تبدو العمليات وكأنها موجهة 
شد الأرذن سيت ذتقول الكوات الفنزاقية اليف وقفلت هادا الى قاقة 
الاجتماع حيث وجدت الأعصاب متوترة والجميع لا یدرون ماذا يفعلونء لكن 
الحاضرین کانوا راضین عما توصلوا الیه. وید البریطانیون يمقازرة القاعة: 
ثم تبعناهم مودعین مضیفینا بحرارة. 

ووصلنا الى اسرائیل فى منتصف ۲۵ اکتوبر (ت۱) وتوجهنا من فورنا الى 
مقر قيادة الأرکان حيث كنت قد اعددت خلال الرحلة الأوامر اللازمة 
لاصدارها على الفور وخاصة فيما يتعلق بالعمليات, وتم تغيير أهداف الخطة 
الأساسية لتصبح وفقاً لالتزامنا بالخطة. تهديد قناة السویس. والاستيلاء 
على خليج العقبة. وهزيمة القوات المصرية. 

وكنت فيما يتعلق بالهدف الاخیر. قد تناقشت طويلا مع بن جوريون 
خلال وجودنا فى باریس. ففی حالة الصراع القائم فى منطقتناء لم يكن 
الأمر كما هو الحال فى كل الحروب. وانما كان الحرص هنا على إراقة أقل 
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قدر من الدماء ولذا حددت الأوامر بالالتزام (باشاعة الفوضی بين القوات 
المصرية وتحقیق انهیارها). 

أما التفییر الآخر فى خطتنا الأساسية فکان یتعلق بالطیران, ولم تعد 
الهجمة الجوية من جانبنا هى نقطة البدء. وإنما يقوم الطیران بنقل الظلیین 
ویبقی جاهزاً فى مواقعه. فإذا ما استخدم الصریون طیرانهم قابلناهم بالثل 
مع تحدید القتال فى منطقة العارك. 

ودا ربح سا الا ی و تضاكدا فو تنا ونس كنت انل اك تدك ى 
تغيير آخر فى الخطة. فلم يعد بافیا الا آربعة أيام فقط. 
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060 معركة سيتاء 


كان علينا ان نحارب فى صحارى وجبال تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف 
مساحة اسرائيل آنئذ. وبدأت المعركة مساء يوم ۲۹٩‏ أكتوبر (تشرين الأول) 
عندما تم اسقاط ۳۹۵ مظلياً من الفرقة ۲۰۲ عند المدخل الشرقى لممر متلا 
على بعد ۲۰ ميلا من القناة. وفى الساعة الخامسة والثلث کانوا قد اقلعوا ب 
۲ طائرة طراز داكوتا تطير على ارتفاع منخفض لتجنب الرادار المصرى., 
وقبل ان تصل الطائرات الى منطقة الإسقاط بدقيقتين علت الطائرات الى 
الارتفاع اللازم للاسقاط. وكانت اربع من طائراتنا طراز موستانج قد قامت 
قبل ذلك بساعتين بقطع كافة اسلاك التليفونات المصرية فى سيناء 
بمحركاتها وأجنحتهاء وهی تطير على ارتضاع أريع أقدام فقط. فى نفس 
الوقت كانت بقية قوات المظليين تحتشد على الجبهة الأردنية لتخدع 
الصریین وخلفاءهم: وكان عليهم ان یقطعوا 16ميلا من الصحراء فى التقب» 
الى أن يصلوا الى حدود اسرائيل الجنوبية. ليبدأوا سيرهم بعدها نحو 
المعركة. ومضى قائدهم أريك شارون نحو الحدود الصرية. لا يعوقه عائق. 
فوصلنا بعد تسع ساعات. حيث هاجم اول موقع مصرى الکونتلا. وما أن 
افتریوا حتى فر المصريونء واستمروا على الطريق الصحراوی بعد أن فقدوا 
عددا من العربات والدبایات التى اصبحت دبابتين من اصل ۱۳ دبابة 
وخاضوا اول معركة لهم عند موقع تمادة الحصین. الذی سقط بعد معركة 
مربرة استمرت ٠١‏ دفيمة. 

وفی نفس الوقت اخترقت وحدات اخری من وحدات شارون الخط 
المصرى حتی وصلت الى نخل واستولت عليه بعد عشرین دفيقة. وهناك 
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وعلى بعد ۱۸۰ ميلا من نقطة انطلاقها. التقت الوحدة بالمظليين الذين 
أسقطوا قبل ذلك. وهكذا تم تأمين الحور الجنوبى» دون ان تتعرض الوحدة 
التى تم اسقاطها للحصار. 

وفى نفس الليلة كان موقع النقب قد سقط. واستولت الفرقة الرابعة 
على موقع القسيمة وبدلك نم فتح الطريق نحو الجناح الجنوبی للجيش 
المصرىء وبذلك تحققت المرحلة الأولى من المعركة, وتم تحقيق الأهداف 
الأربعة التى تم وضعها لخطة اليوم الأول. 

وكان رد الفعل المصرى وفق ما توقعته. اذا لم يستغلوا الميزة التوفرة 
لديهم سواء فى الأسلحة أو الطائرات السوفيتية:؛ ووصلتنى الأنباء عن 
استيلاء وحدة الاستطلاع فى الفرقة السابقة على موفع ديكا على بعد ۱۰۵ 
أميال غریی الکونتلا. وکان معنی ذلك آن هذه الفرقة سوف تخوض اعنف 
العارك فى النطقة التی ركز فيها الصریون غالبية قواتهم... وکانت تلك هی 
معارك الحسم. 

وعندما عدت من الجنوب الى مقر القيادة. علمت ان القوات الفرنسية 
والانجليزية قد أجلت هجمتها على الطارات الصرية فجر یوم ۳۱ كما خططت. 
وتوجهت الى بن جوریون؛ وكان مريضاًء فوجدت القلق مستبدا به ان يؤدى دلك 
الى حصار فرفة المظليين فى ممر متلا. وطلب سحب هذه الفرقة ذورا فى تلك 
الليلة. وحاولت ان أؤكد له انه حتى لو انسحبت بريطانيا وفرنسا من الغزو فإننا 
قادرون على الانتصارء وأن تعزيز القوات أفضل من سحبهاء وتنازل بن جوريون 
عن فكرة الجلاء. وان بقى القلق مستبداً به على أرواح المظليين. 

وفى المساء أصدر البريطانيون والفرنسيون إنذارهم الى مصر واسرائيل 
بوقف القتال والانسحاب الى بعد عشرة اميال عن القناة. وكان على مصر. 
خلال اثنتى عشرة ساعة. أن تقبل احتلال مدن القناة لضمان سهولة الملاحة 
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تفن اوقت کات الزلايات ده ایض اه ولكن فى الاتهناه 
المعاكسء فقد تلقى بن جوريون برقية من الرئيس ايزنهاور يطلب منه فيها 
انسحاب القوات الإسرائيلية. وأن ذلك سوف يحظى بتقدير الرئیس, وعندما 
لم بات رد من انسرائیل: طلب فتری کتابوت لودج ممثل امتريكا فی الامم 
المتحدة. عقد اجتماع طارئ لجلس الأمن. وقدم فيه مشروعاً بقرار بأن 
تبسحب اسرائیل قواتها وان تمنح الدول الاخری عن استعمال القوة او التهدید 
بها. وعندما انتهت فترة التأجیل التی طلبتها فرنسا وبریطانیا واسرائیل لدة 
فسن ا عا کات شا داز البرمظات ال مشق مات و ا عر 
ایزنهاور ذلك عملاً من اعمال الخداع والخيانة من جانب حلفاثه. 

وبالطبع استخدمت فرنسا وبریطانیا حق الفیتو ضد قرار الأمم التحدة. 

وفی الوقت نفسه كانت اسرائیل قد ردت على الانذار بالایجاب شريطة 
ان يصل رد إيجابى من الجانب الصری. وکما كان متوقعاً فقد ردت مصر 
بعدم استعدادها لقبول الإنذار. 

ومع ذلك فإن الطیران البریطانی والفرسی لم يقصف الطارات 
الصرية. وبقیت القوات الاسراثيلية فى سينا تحارب تحت تهدید الطیران 
الصری طوال یوم ۳۱ آکتوبر (ت۱) وسارع الصریون بارسال التمزیزات الی 
عفاور الب وشرع ادها ری كن متا خمته ] واف 
ال*سرائیلیه. وحتی الساعة الخامسة من مساء هذا الیوم لم يكن الطیران 
الأنجلو فرنسی قد هاجم قواعد الطیران الصرية. 

لکن ذلك لم یمنع الفرقة السابعة الدرعة من خوض اعنف العارك 
والاستیلاء على آبو عجيلة وبیر حسنة» وجبل لفنی» وبیر حما. 

وبذلك اتیحت الفرصة للفرقة للتقدم بسرعة. رغم آنها بقیت خلال یومین 
شوو قاذوة ی ا دعا الطزاة ارال را لشوع سای الأشارة: 
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وكان على هذه الفرقة أن تستولى على منطقة روفادام لتحكم الخناق 
حول المصريين فى أم كتف وام شيهان. ومع ان الرجال كانوا مرهقين: بعد أن 
ظلوا يحاربون ثلاثة آیام. فإن قائدهم ظل يحفز هممهم لاستغلال فرصة 
الاختراق الذى أحدثوهء وواجه الرجال خنادق ومواقع مضادة للدبابات مجهزة 
بكافة أنواع المدافع. وخاضوا معركة خسرنا فيها كثيرا لكنها انتهت بتراجع 
المصريين الى العریش. 

وأصبحنا بذلك مسيطرين على الطرق الثلاثة التى تتحكم فى جنوب سيناء. 

أما فرقة المظليين فى ممر متلا فقد استمرت تقاتل طوال يوم ۳۱ (ت١)‏ 
لدة سبع ساعات ابتداء من الثانية عشرة والنصف ظهرا. 

وكان قائد الفرقة قد طلب الإذن باحتلال المر. فمنح اذن بارسال دورية 
فقط بشرط ألا تشترك فى فتال جدی. لكن القائد لم يرسل دورية وانما 
ارسل كتيبة كاملة بعرباتها المدرعة. وما ان دخلت الكتيبة الى الممر حتى 
انالك نها التيران مزه الخانييق. اه تمه الكقية تسام کی 
فحاول قائد الكتيبة الإسراع لنجدتها عند الطرف الفربی للمر, لكنه وجد 
تة فاضا اننا تحت اران اك 

اتر المع ال اخدة دي الظهر حت العاغة الثافنة: تدا 
استطاع جنودنا الاستيلاء على الممر فى معركة لم تخض مثلها وحدة مقاتلة 
من قبل؛ وبقدر من الخسائر لم تلحق أى وحدة مقاتلة من قبل, اذ اسفرت 
عن مقتل ۳۸ وجرح ۱۲۰ وكانت الفرقة فى بداية المعركة فد فقدت عرية 
الوقود وعرية الذخيرة وبعض العريات الأخرى. 

وقتل قائدها بينما كان يقفز من عریته. ولم يكن امام الجنود الا ان 
يتسلقوا جوانب الممر ويهاجموا المصريين فى معركة بالسلاح الأبيض. 

الهم اننا بعد احتلال الممر تخلينا عنه لكى تمضى قواتنا جنوباً نحو شرم 
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الشیخ. وقد أبلغنى عدد من ضباط الأركان عدم موافقتهم على أننى غفرت 
للمظلیین هجومهم على المر والخساثر التی ترتبت عليه. صحيح أن الأسف 
تملکنا على هذه الخسائر, لکننی كنت آسفاً على شيء آخر وهو أن الفرقة 
استعملت كلمة (دورية)لكى (ترضى) القيادة, وكنت أتمنى لو انهم عندما أرادوا 
تحدى الأوامر ودخول المعركةء قد فعلوا ذلك صراحة ودون موارية. وكان 
بوسعی أن أفهم تصرف القائد الصغير العاکس للأوامر الصادرة الیه. حيث 
سمح له موفعه ودرايته المباشرة بالعدو ان يتخذ القرار بالمعركة. 

آما الخطأ الذى ارتكبته الفرقة فكان تاكتيكياء اذ دخلت القوات الممر 
محمولة على عربات فى هيئة طابور. وتصور القائد أن المصريين لم يضعوا 
قوات كبيرة على جنبات الوادی. وقد دفعت الفرقة ثمن أخطائها بالدم. أما 
فيما يتعلق بخرق الأوامر فكنت ارى أن الأمر يصبح خطيراً لو فشلت الفرقة 
فى تنفین مهمتهاء لا عندما تؤدى من المهام اكثر مما كان مطلوباً منها. 

وأدان العالم معركة سيناء. وتصاعدت حدة الانتقادات بالتدخل الأنجلو فرنسى 
اولاً بالإنذار ثم بقصف المطارات المصرية مساء يوم ۳۱اکتوبر (ت۱). وقادت 
الولايات المتحدة الحملة ضدنا فى الفرب. وأتخذت روسيا بالطبع نفس 
الموفف احتجاجا على الهجوم ضد صديقتها مصر. وانضمت اليهما مجموعة 
من ينادون ب (السلام بأى ثمن). 

أا اخظر ودود الفعل:فكان.فن بريطانيا: .شيف اتحه التق اساسا مرن 
رئيس الوزراء ایدن, ولم يكن هناك شك فى أن الرأى العام كله بل وغالبيه 
الوزارة يرفضون تصرفه فى السويسء وساهم فادة الجيش البریطانی فى 
جعل العملية أكثر صعوبة؛ اذ قدروا أن الجيش المصرى يمتلك قوات كبيرة. 
ولذلك آخروا موعد انزال قواتهم الأرضية. 

وساد الأمم التحدة نشاط محموم, فبعد ان استخدمت بریطانیا وفرنسا 
حق الفيتو. دعیت الجمعية العامة لاجتماع عاجل ليلة ۱ نوفمبر (ت۲) وبات 
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واضحاً لى أن العمل السياسى يسير ضدنا وأن الضغوط الدولية سوف 
تتصاعد لإيقاف القتال. وهكذا لم يعد أمام قواتنا إلا وقت قليل لاتمام 
مهمتها بأسرع ما يمكن. 

وقمت بزيارة الفرقة العاشرة فى مقر القيادة الجنوبية. لأحثهم على 
الإسراع بالاستيلاء على مواقع ام كتف. اذ بقى هذا الوقع هو وأم شيهان فى 
قبضة العدو عائقاً أمام تقدمنا نحو القطاع الأوسط من سيناء. ولم يكن 
اجتماعی بقادة الفرقة مرضیا. اذ كانت لديهع شفاوى كقيرة من عدم وصول 
الامدادات. وارهاق الجنود الذین کانوا من الاحتیاطی قلیلی التدریب» ومن 
حاجة الأسلحة والعریات الى الاصلاح.... ونفد صبری فلم يكن لدی حل لهذه 
الشاکل, ولم اکن استطیم تغيير النقب. ولم يكن أمامى الا أن افتح الطریق. 

وقاموا بمهاجمة ام کتف. لکنهم فشلوا. وحدث من ناحية آخری أن 
حاولت وحدة من الفرقة السابعة والثلائین الدرعة التقدم أيضاًء لکنها فشلت 
کر تا تفن المرا قو قفن اهنا فى هة ار 
آلححت على قائد القيادة الجنوبية فى ضرورة الاسراع نحو فتح الطریق من 
ام کتف» وضفط هو بالتالی على قادة القيادة قائلا إنه ابلغنی ان الطریق 
سوف یفتح عند آول ضوء والواقع أن آوامری كانت فتح الطریق حتی الظهر 
مع الاشتباك فى الجبهة حتی ولو حدثت خساثر کبيرة. 

وعلی آثر فشل الفرقة العاشرة. قام قائد القيادة الجنوبية بتغییر قائدها. 
ووافقته على دلك. وکان رأيى أن من يفشل فى القيادة لا يعاقب بل يترك 
الفرصة آمام غیره لیقود. وکان تقدیری أن فشل الفرقة راجع الى آنها لم 
تبذل الجهد الکافی للدخول فى معرکة. 

استطعنا تقدیر مدی كفاءة الجنود الصریین؛ فهم یحاربون جيدا من 
مواقع ثابتة محصنة ومزودة بالدافع اللازمة وکانت هجماتهم الضادة 
ضعيفة. وقد بالفوا فى تقدیر آهمية آبو عجيلة کموقع حصین یستطیع وفف 
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وفى صباح اليوم التالی. ۲ نوقمبر (ت۲) ركيت طائرة من طراز داكوتا 
طرت بها فوق طابور الفرقة التاسعة وتحدثت مع قائدهاء ثم توجهت الى 
الطور. حيث طلبت من المظليين الإسراع نحو مداخل شرم الشيخ. ثم توجهت 
الى متلا وبيرحما فالعمریش, ثم عدت فى المساء الى القيادة العامة. 

اما فى الولايات التحدة. فقد انعقدت الجممية العامة فى جلستها 
الطارثة یوم ۱ نوفمبر (تشرین الثانی) وأصدرت القرار الذی تقدم به جون 
فوستر دالاس وزير الخارجية الامریکی, داعياً الى وقف إطلاق النار فورا 
وکان بذلك موجها الى بريطانيا وفرنسا واسرائیل - والی الانسحاب الى 
خطوط الهدنة. متوجها بذلك الى اسرائیل. وفی الیوم التالی اغرفت مصر 
سفینتین فى القناة فأغلقتها. وکان ذلك بمثابة ضربة للحکومة البريطانية 
التی كانت قد اخبرت شعبها أن الهدف هو [بقاء هذا المر الائی مفتوحاً 
رازفا كيز الدهقة أن رظانا كانت قن عليك رانا متیر رامیت 
إغراق السفينتين فى بورسعيد قبل ابحارهماء لكنها فشلت. 

وجاءنى احد العسكريين الفرنسیین لیبلفنی انزعاج فرنسا من تصميم 
بريطانيا على أن يكون يوم ١‏ نوفمبر (ت١)‏ هو موعد الإنزال الأنجلو فرنسى 
من منطقة القناة. وكانت فرنسا تخشى صدور قرار معاد من الأمم المتحدة 
ولذا كانت تتعجل الإنزال قبل هذا الوعد بیومین, ولم يكن البريطانيون 
يريدون أو قادرين على تقديم موعد الانزال وتغيير خطتهم. ولم يكن موعد 
الانزال بالنسبة الينا يحمل أى اهمية عسکرية. فلم يعد باقياً أمامنا ونحن 
ونحارب بمفردنا إلا شرم الشيخ بعد أن حققنا كل اهدافنا. 

وازدادت حدءة الضغط السیاسی ضد التدخل العسکری بعد إن عادت 
الجمعية العامة الى استئناف اجتماعهاً يوم ۲ نوفمبر (ت۲). 


وکان داج همر شلد. السکرتیر العام للأمم التحدة, قد اعلن أن فرنسا 
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الآخر بقى يعمل كقناصة. وقد حدث أن وقفت أرقب الطريق فلمحنى احد 
القناصة واطلق رصاصة نحوىء فأصاب رجل الإشارات الذى سقط بجوارى. 

ولم تتلكأ الفرقة فى المدينة طويلاء فسرعان ما اتجهت الوحدات القاتلة 
ويا خو الق رة واندففت وخدات اشرق تخو مظان العويش لقاميثة 
وضمان طريق أبو عجيلة. وفى الساعة الحادية عشرة ركبت طائرة خفيفة من 
مطار المریش, لكنها لم تستطع الطيران على ارتفاع منخفض لشدة وكثافة 
النيران الصرية. لكننى لمحت طابورا من فرفتنا المدرعة يتقدم غريا نحو 
العناة::وفكذا انتهت تقرییاً مفركة الحور الشمالی فى سینام. 

وبعد عودتی من العریش توجهت لقابلة بن جوریون» فوجدت روحه 
العنوية عالية. وسألنی عما تم فى ممارك العریش ورفح وغیرهما من 
الجبهات. وعندما لخص له معاونوه ما یجری فى الأمم التحدة قال لهم (لماذا 
أنتم قلقون و داموا جالسین فى نيويورك ونحن جالسون فى سیناء. 
فالموقف ليس سيئًا). 

كانت خسائرنا حتى ذلك الحين ٠٠١‏ قتيل و۷۰۰ جریح. ولم نكن قد 
أحصينا خسائر المصربين وإن كنا قد أسرنا كثيرين منهم. 

وفى يوم ۲ نوفمبر (ت۲) أتمت الفرقة ۲۷ المدرعة الاستيلاء على محور 
القسيمة ‏ جبل لفنى ‏ الإسماعيلية» ونم فى نفس اليوم الاستيلاء على فطاع 
غزة. وبقيت المهمة النهائية وهى الاستيلاء على شرم لضي وعهد الى 
الفرقة التاسعة بالقيام بهاء فبدات تحركها فى الخامسة صباحاً عبر الساحل 
الغفربى لخليج العقبة. ونم اسقاط كتيبتى مظليين فى مطار الطور. وتبعتهما 
كتيبة مشاة. ومن ناحية ممر متلا تقدمت وحدة من فرفة المظليين ۲۰۳ جنوبا 
فى طريقها الى الطور؛ وكانت الخطة تقضى بأن تهاجم الفرقة التاسعة شرم 
الشيخ من الشمال ويهاجمها المظليون من الطور جنوباً. 
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أية قوة تريد التسلل الى سيناء. ولو كانوا قد زودوها بقوات متحركة تواجه 
الا تاد لقانت الل موقا حا : 

وطوال ليلة ۲۱ أكتوبر (ت١).‏ بعد ٤۸‏ ساعة من بدء المعركةء وطوال 
اليوم التالى» انتقل القتال الى القطاع الشمالی عند رفح والعریش, وكانت 
دفاعات منطقة رفح عبارة عن مجموعة كبيرة من الخنادق. فانقسمت فواتنا 
الى مجموعات صفيرة تشق كل منها طريقها عبر الأسلاك الشائكة وحقول 
الألغام وتحارب معركة مستقلة بذاتها. 

وتقدمت دبابات المقدمة فى الفرقة السابعة والعشرين نحو مفترق 
الطريق الى العریش يحوطها تهليل قوات الفرقة الأولى المشاة التى كانت قد 
استولت علیه. ووصلت فى أعقاب بداية هجوم الفرقة السابعة والعشرين. 
اذى نذا كن السناعية انا والتفيف ستباخا ومس ماه حرا ف 
تح الط كحو هوف ت محركة امنعموت اة وض ال 
مشارف العريش قبيل حلول الظلام. 

وأجلنا دخول العريش حتى صباح اليوم التالى بعد أن اشتد تعب الرجال 
واحتاجت الدبابات الى التموين بالوقود . 

وقبل أن أخلد الى النوم اعطیت آوامری الى القيادة بأن تبدا الفرفة 
التاسعة مشاة سیرها نحو شرم الشيخ صباح الیوم التالی ۲ نوفمبر (۲2). 
والی الفرفة الحادیة عشرة مشاء لتبدأ عملياتها فى غرة. وکنا عندئذ فى 
طريقنا الى تنفد المرحلة الثالثة من المفركة. 

وذخا الى فى الساعنة التعادسة میاه دون ای اوه نمی أن 
انسحبت الوحدات المصرية خلال اللیل. وبدا واضحاً من مخلفات السلاح أن 
كل فرد. عندما صدر قرار الانسحاب» لم يفعلوا شيئا سوى اللحاق بالقوافل 
الفادرة. وفى الوقت الذى استسلمت فيه القوات التى لم تنسحبء فان البعض 
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وبريطانيا واسرائيل ردت ردا سلبياً على قرار وقف النار والانسحاب, وقال 
ان مصر من ناحية اخرى فد وافقت. وطالبت روسيا وتوابعها بضرورة 
الالتزام الكامل من جانب (المعتدين الثلاثة). واقترح كابوت لودج تشكيل 
لجنتين دوليتين تعالجان مسألتى النزاع العربى الاسرائيلى ومشكلة السويس. 
وأخيرا وافقت الجمعية العامة على الاقتراح الكندى الذى قدمه ليستر 
بيرسون بتشكيل فوة عسكرية دولية تضمن تنفید القرار. 

وفى نهاية الاجتماع الذى استمر حتى فجر ؛ نوفمبر (ت3) تمت الموافقة 
على الطلب مجدداً الى فرنسا وبريطانيا واسرائيل بوقف اطلاق النارء ورد 
ممثل إسرائيل بموافقتها شريطة أن ترد مصر بالثل. ووضع ممثلنا فى 
اعتباره أنه فى الوقت الذى تكون فيه مصر قد ردت. يكون شرم الشيخ قد 
وقع فی قبشتنا. وازاء الضفط الرهیب بدت اسرائیل وكانها تلتزم بقرارات 
الامم التحدة. 

وأصيب ممثلا فرنسا وانجلترا بالفزع» اذ أن قبول اسرائیل سوف يزيل 
(الحجة) للتدخل العسکری ولذا طلب البریطانیون معونة الفرنسیین فى 
اقناعنا بسحب هذا الاعلان» وأصدر بن جوریون تعلیماته الى ممثلنا فى 
الأمم المتحدة بابلاغ همرشولد ان موقفنا قد أسىء فهمه:؛ وأننا نقبل وقف 
اطلاق النار شريطة أن تعلن بدون قيد أو شرط قبولها لذلك. وتدين سياسة 
حالة الحرب بينها وبين اسرائیل وتبدی استعدادها للتفاوض معناء وتوقف 
المقاطعة الاقتصادية وترفع الحصار عن الملاحة الإسرائيلية. 

واشتهر الفضب ببن جوریون. فقد استجاب لطلب الفرنسيين» فى حين أن 
البريطانيين الذين كانت أمامهم ستة أيام من القتال من ۱۰/۲۹ حتى ۰۱۱/۶ 
لم يتحركوا بعد وكان الوقت مفتوحا أمامهم الى مالا نهاية. وأصبحت اسرائيل 
الآن. برفضها قرارات الأمم التحدة. فى موقف سيئ على الساحة الدولية. 


وكى ۵ نوقمبر (۲2) ارسلت بریطانیا قرفه من الظلیین احتلت مطار 
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الجمیل, بينما احتلت فرفه مظليين فرنسية كوبرى بورسعيد» وفى نمس الليلة 
بعث نيكولاى بودجورنى رئيس الوزراء السوفيتى بإنذار شديد اللهجة الى 
رؤساء وزراء فرنسا وبریطانیا واسرائیل. 

وتضمن الانذار الوجه الى بن جوریون (الادانة التقصوی) لكل الااعمال 
الا جرامية التی ارتکبها العتدون ضد مصر. ودعا اسرائیل الى وقف العملیات 
العسکرية قورا والانسحاب من الأراضی الصریة. 

وأشتارت الرسالة الى أن اتسزاكدل :كاد اة للقوق الاتعمارية باتكلا عت 
بمصير السلام وبمصير شعبها. بل وتثير التساؤلات حول وجودها ذاته 
كدولةء وأن الحكومة السوفيتية المهتمة بحفظ السلام والهدوء. تتخن فى هذه 
اللحظة الخطوات 'الكفيلة بوضع حد للحرب وكبح المعتدين. واختتمت الرسالة 
بإبلاغ اسرائيل بقطع علاقاتها الدبلوماسية معنا. 

وعندما قابلت بن جوريون لاحظت انه وان لم يكن متجاهلا خطورة هذا 
الإنذارء فإنه لم يكن مرتعد الفرائص, لم يكن مذعوراً بل العكس وجدت 
الإنذار يحفزه على مواصلة الصراع. لكن ما اغضبه فعلا هو اختلاف 
الرسالة الموجهة الى اسرائيل عن هاتين الموجهتين الى فرنسا وبريطانياء 
فارسا الوجنية الى اسراكيل حتفت باحتقاز.وازؤواء وهددت :وجوه الدولة 
ذاته. أما الرسالتان الموجهتان لبريطانيا وفرنساء فبرغم التهديد باستعمال 
الصواريخ الموجهة ضدهماء فإنهما لم تتوجها بالتهديد الى استقلالهما 
السیاسی. وخلتا من أى تهكم او سخرية. 

ولقد سررت للبرود الذى فابل به بن جوريون هذا التطور الجدید. 
وسرحت خواطری فى مدى الفزع الذى ريما أصاب كثيرا من القادة فيما لو 
كانوا فى نفس موفع رئاسة الوزراء. 


ويبدو أن التدخل الروسى فى المجر لكبت ثورتها هو الذى أدى الى تأخر 
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الإنذار حتى ليلة ۵ نوفمبر (ت3).: وجاء ذلك بالضبط بعد اثنتى عشرة ساعة 
من إطلاق آخر رصاصة فى معركة سيناء. قفى صباح هذا اليوم كنا قد 
استولينا على شرم الشيخ. 

وكنت حريصاً على التأكد من استيلاء الفرقة التاسعة على شرم الشيخ 
فرکبت طائرة الى الطور. حيث وجدت المظليين قد غادروه متوجهين نحو 
الدخل الجنوبى لشرم الشيخ وأنطلقت فى قافلة من ثلاث سيارات لكى ألحق 
بالظلیین. مصحوباً ببعض جنود الاحتياطى؛ وعلى طول الطريق كان الأمر 
يشبه الكابوس الفزع. فالشمس حارفة والبخار يتصاعد من القار المدهون به 
الطریق, وفلول الجنود المصريين عائدة من شرم الشيخ وقد استبد بهم 
الإرهاق والتعب. ولم يفارقنى ولو للحظة واحدة الاحساس بأننا لو توقفنا فى 
منتصف الطريق فسوف تكون تلك نهايتنا... لقد كان عددنا قليلا وكان بوسع 
المصريين أن يمزقونا إرباً حتى ولو بأيديهم. وأدركت ان فرصتنا فى الوصول 
ای كترم اج تكمن فى أمرين: ألا تتطلق رصاصة واحدة وألا نتوقف ولو 
دقيقة. واخيرا لحنا على البعد عربات الفرقة التاسعة. 

وعلمت :من الضنائط الکت نت اسه الطريق: ان الم هه حقلت ال ال 
الجنوبية لشرم الشیخ فى الساعة الخامسة صباحا. وفی السادسة والنصف 
حلقت طائرة خفيفة وطلبت من الفرقة التقدم نحو شرم الشيخ وتنفيذا 
لذلك وصل قائد الفرقة فى التاسمة والنصف الى حافة الوقع. وعلی الفور 
تقدمت نحو الیناء بمناظره الطبيمية الخلابة التی لم آشهد فى مثل جمالها 
ابدا؛ وبتلك النهاية كانت الفرقة التاسعة. وهی من رجال الاحتیاطی بقيادة 
ابراهام یوفی, قد آنجزت أشق الهام فى هذه الحرب. 

وان هتاف سه سای لته هه ضاق خلال شرع ال نی 
احتلال مضایق تیران. وبالتالی فك الحصار عن اللاحة الاسرائيلية. وهو 
الهدف الرئيسى لهذه المعركة. 


161 


8 موشی ديان 8 


والواقع أن هذه الفرقة قطعت الطريق الى شرم الشيخ وسط رمال 
ووديان ومرتفعات كانت تضطرها احیاناً الى السير بسرعة ميلين ونصف فى 
الساعة. ووصلت الى اول نقاط العدو المصرية فى واحة دهب يوم ۳ نوفمبر 
(ت۲) واستطاع رجالها هزيمة:؛ الرجال العشرة من راكبى الجمال الذين كانوا 
یحرسونها. وفقدنا ثلاثة فتلی. وعند وادى قيد أصبح عرض الطريق لا يزيد 
على البوصتين فاضطر المهندسون الى نسف الصخور لإفساح الطريق. 

وما ان شقت فرقة الاستطلاع طريقها حتى وقعت فى كمين فقدت فيه 
إحدى سيارات الجیب. واضطرت الى التراجع فى الساعة السادسة مساء 
وفى صباح اليوم التالى وجد الموقع المصرى خالياً ولكن الطريق ملغم. وبعد 
ازالة الألغام وفى الساعة الحادية عشرة و ٤٥‏ دقيقة وصلت الفرقة الى 
الدفاعات المصرية فى رأس نصرانى وشرم الشيخ. وهكذا وصلت الفرقة الى 
هدفها بعد مسيرة استمرت ثلاثة أيام وليلتين. 

وفوجئ المصريون والقائد المصرى بالقوة الإسرائيلية وهى تهاجم من هذا 
الطريق الوعرة وذلك برغم البلاغ الذى بعثت به الوحدة المصرية فى منطقة 
يوسيت على بعد ٠١‏ ميلا جنوبى ایلات. والذى يفيد تقدم فرفة اسرائیلیة. 

وعندما وصل الطابور الإسرائيلى الى رأس نصرانی وجدها خالية. اذ 
فرر القائد المصرى تركيز دفاعاته داخل شرم الشيخ» وكان المصريون قبل 
مغادرتهم قد آفسدوا المدافع التى كانوا قد نصبوها فى رأس نصرانی لنسف 
أية سفينة تحاول عبور خليج العقبة. 

ورغم هبوط الظلام فقد حاولت الفرقة الهجوم على المواقع الصرية. 
لكنها فشلت. وفى الصباح المبكر عاودت الهجوم مدعومة بالطيران والمدفيعة 
الثقيلة. واستمر القتال. وبقى أحد المواقع المصرية يقاوم الى أن أصيب 
اصابة مباشرة. وفى التاسعة والنصف من صباح © نوقمبر (ت۲) سقط شرم 
الشيخ آخر المواقع المصرية فى سيناء. 
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صحيح إن اسرائيل حققت أهدافها من هذه الحرب. لكنها لم تحقق 
هدفها فى المفاوضات المباشرة مع مصرء اذ تم التوصل الى اتفاقية عن 
طريق السكرتير العام للأمم التحدة كوسيط للفصل بين الطرفین. وكان 
شرطنا للجلاء عن الأراضى المصرية. ضمان حرية الملاحة الإسرائيلية فى 

وفى ١1‏ مارس (آذار) ۰۱۹۰۷ بعد اريعة آشهر ونصف من العرکة. عادت 
القوات الإسرائيلية الى حدودهاء وكانت آخر القوات الأنجلو فرنسية قد 
غادرت القناة قبل هذا الموعد بشهرين ونصف. ولم تعد شرم الشيخ أو غزة 
الى مهس وانفا وض تحت اشرات ورات الظو ار اة 
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الباب الرابع 


من وزیب ور 
إلى مواطن عادی 


(۱۹7۷ ۰-۱۹۵۸ ( 


خلع السترة العسکرية بعد أن قام بالدور العدوانی 
الطلوب منه ... وبدآت فترة الاعداد لرحلة جديدة 
عدوانية وهجرمية على الدول العربية قضاها دیان بين 
الجامعة للدراسة فى كلية الاققتصاد والعلرم 
السياسية .... ثم انتقل بعد ذلك الى فیتنام لیحارب مع 
القوات الأمريكية فى دراسة عملية لقمع الشعوب 
الشاثرة ومكافحة الذین بسعون لاستقلال بلادهم 
وخروجها عن تلك الامبريالية العا مية.... إنها فترة 
إعداد وانتظار للانقضاض والاستمرار فى سياسة 


إسرائيل العدوانية والتوسعية. 
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71-الحرية والسياسة 


عندما انتهت فترة رئاستى للأركان. خلعت سترتى العسكرية؛ والتحقت 
كطالب منتظم بجامعة القدس فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فرع شئون 
الشرق الأوسط. ولم يختلف الأمر فى الجامعة عنه فى رئاسة الارکان. ففی 
كلا المكانين كنت مضطرا الى الجلوس الى مكتبى وسط الأوراق وإعمال 
الفكر. والمحاضرات.... الخ. كان الفارق الوحيد بينهما انتفاء السئولية, 
ومرت السنتان فى الجامعة كأنهما عطلةء وكما هو الحال فى العطلات دائماء 
فإن السنتين لم تتركا فى نفسى أى أثر. 

ثم انفتح الميدان السياسى آمامنا. فقد طلب منى حزب الماباى حزب 
عمال اسرائیل. برئاسة بن جوریون. التقدم كمرشح فى الانتخابات يوم ۲ 
نوفمبر(تشرين الثانى) 1509ام. والكنيست هو برلاننا الذى يضم ۱۲۰ 
مقعداء تجرى الانتخابات عليها بالتمثيل النسبی, فيقدم كل حزب فائمة من 
66 نها فو كل اتاو ال على اشفا نواه جات هی لعزب 
البارزة. وبحسب نسبة الأصوات التى يحصل عليها كل حزب. يكون عدد 
القاعد التى يفوز بها. 

وحصل حزب الماباى على ۵۲ مقعداء وكالعادة حصل على اكبر عدد. لكنه 
كالعادة أيضاً لم يفز بالأغلبية الطلقة. ولذا تحتم عليه تشكيل ائتلاف 
حکومی» وأصبح بن جوريون رئيسا للوزراء, وفى ١1‏ ديسمبير (كانون الأول) 
قدم اعضاء حكومته الجديدة الى الکنیست. وكنت فيها وزيرا للزراعة. 

لم أكن غريباً عن عالم السياسة, ولم أكن عرضة لأى هجوم ضدىء اذ 
كان وزير الدفاع هو المسئول عن تصرفات رئيس الأركان ومسلكه فى الشئون 
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العسكريةء ولكن ذلك كله تفير بعد أن أصبحت عضوا فى الكنيست وعضوا 
فى الحكومة. 

ووجهت جل اهتمامى الى عملى كوزير للزراعة... وهو العمل الذى 
لاءمنى الى حد کبیر. فقد ولدت ونشأت فى بيئة زراعية. بل أننى لم أنفصل 
عن هذه البيئة عند اشتفالی بالجیش. وظلت ناحلال موطنى وبیتی. والواقع 
أ القراعة والحقواي و التحطاقر كانت أقرت الى تقلت نين الخبرة الم گنه 

وتتميز اسرائيل بأن الدفاع والأمن يرتبطان باستيطان الارض, ویعد قيام 
الدؤلة مت که اهقماما خاضها الى اتشاء الس رطات على ی روف 
التلال شمال البلد ووسطها وفى النقب فى طرفها الجنوبى؛ وكنت خلال عملى 
رئیساً للارکان حریصاً على تشجيع إنشاء الستعمرات وخاصة فی النقب. 

وعندما بدأت عملی کوزیر للزراعة وجدت ان الستعمرات تواجه أزمة 
اقتصادية. فقد انخفض دخل الفلاح عن معدل الدخل العام بنسبة ۲۰ الى 
۰ فى حين ان الدخل العام نفسه كان منخفضاء وکانت الضرية الکبری 
موجهة الى مستعمرات الوشاف والکیبوتز التی لم تستطم التغلب على 
انخفاض آسعار النتجات الزراعية وارتفاع نفقات الانتاج الزراعی وعدم توافر 
رژوس الاموال والقروض للحصول على الميكنة الزراعية. وفوق ذلك فقد 
واجهت منطقة اللجف فترة جفاف استمرت مدة ثلاث سنوات. 

كان ذلك كله یتطلب خطة مركزية للسيطرة على الانتاج لتجنب انخفاض 
الأسعار. وکذلك تنظيم احتیاجات الفلاحین الجدد الذین یحتاجون الى 
حصص من الاراضی والیاه. وأنشأت جهازا للتخطيط ومجالس للانتاج 
والتسویق لكل فرع من فروع الزراعة. ومکاتب إقليمية محلية یستطیع من 
خلالها الزارعون تلقی الخدمات والارشاد الزراعی. 

وکانت معركتى الأولی لترشید الانتاج تتضمن البقر المدر للحلیب, 
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اترك هدو الف اة وال الخ یات الف یات كه وت 
للزراعةء وبرغم انخفاض الدخل فإن المزارعين القدامى كانوا أحسن حالا من 
زملائهم الجدد وخاصة المهاجرين الوافدين الجددء ولذا كان لزاماً على ان 
أقدم لهم يد الساعدة. وتحولت المستعمرات الجديدة إلى مزارع ألبان 
فاحتاجت الى عشرة آلاف رأس من البقر الحلوب. بالإضافة الى ما هو 
موجود حالیاء وقررت وقف الإنتاج فى المستعمرات القديمة ونقل كل 
حصصها فى الإنتاج الى المستعمرات الجدیدة. ووعدت بتعويض أصحاب 
تفا اتمه اننا الت لهات موی بكس یت نها 
(الارض لمن یفلحها). ولکن مزارع الألبان التی آأغلقتها سببت لى مشكلة. اذ 
دأب سکانها على القیام بمظاهرات عنيفة آمام مكتبى» ولکن ذلك لم یمنعنی 
من تنفين القرار. وکانت هناك عدة مشاکل آخری. لکن آهم ما كان یشفلنی 
هو موضوع توزیع السکان بشکل مناسب على البلاد . 

کات ,وان هن ا رای استی‌رافیل فلك الذولة كانت هناك 
الاراضی الأولى التی اشتراها الصندوق القومی الیهودی, وهو الجهاز الذی 
أنشأته النظمة الصهيونية عام ۱۹۰۱ لشراء الأراضىء وهذه الأراضى انتقلت 
الى الدولة بعد الاستشلال ولم يكن للفرد أن يشتريها أو بقتنیها. وهناك 
الأراضی التی كانت تملکها قوات الانتداب البريطانية. وهذه وقعت تحت 
سيطرة الدولة وتبلغ نسبتها ۰/۷۱ هذا بالإضافة الى الاراضی العربية التی 
ترکها اصحابها وهربوا بعد حرب الاستقلال وهذه آصبحت الدولة وصية 
علیها . 

ووافق مجلس الوزراء على سیاستی بالنسبة للاراضی, وکان آحد عناصر 
تلك السياسة هو السماح بانشاء مشاریع إسكان خاصة فى وسط وشمال 
وجنوب اسرائیل ولکن بعيداً عن الناطق الزدحمة على الساحل, بالاضافة 
الى |عمار ساحل البحر الأپیض التوسط لجذب السياحة, وحرصت علی 
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تخصيص شواطی محددة للجماهير لتقضى فيها عطلاتها الصيفية. 

وبينما كنا نحاول حل مشاکلنا تلقينا طلبات عديدة للحصول على خبرتنا 
الزراعية من دول أفريقية ومن دول فى أمريكا اللاتينية. وأصبح خبراؤنا 
الزراعيون يعملون فى فبرص وتركيا وكريت وفى نيبال وتايلائد والفلبين 
وسيلان وكمبوديا. 

و ةا ت معا عن اتنا الشارهكية تاش کار واشعا عرسا خوك الک 
من الدول الأفريقية على استقلالهاء وقد رحبت اسرائيل بزيارة القادة الأفارقة 
ورتبت لهم جولات فى ا الكيبوتز والوشاف خلال إقامتهم. وفى 
مستعمرات التجف ایضاً حیث شرح لهم رجالنا كيف يمكن تحويل الصحراء 
الى أراض زراعية وکیف تحول الهاجرون الجدد الذين لم تكن لهم أية خبرة 
زراعية. الى خبراء فى الزراعة, وكنا نجد صعوبة فى إفهام هؤلاء الزوار 
رفا الخاضية التن كتا هن انشاء هذه السكتفرات وضيغوية نقل هده 
الخبرة الى بلاد اخرى. ومما لاشك فيه انه كان بامكاننا مساعدة الأفريقيين 
فی تتمية وسائل الزراعة لدیهم. لكن علی الا بت :ذلك من خلال الترجمة 
الحرفية لما فعلناه فى اسرائیل وانما من خلال اختیار الرجال والنساء اللائقين 
لهذه الهمة. والستعدین لخدمة هؤلاء الأفارقة كما خدموا مهاجرینا. واجرینا 
دراسة للمشاکل الزراعية فى أفريقياء وکأنها مشاکلنا نحن. 


وبحلول عام 1957 كان رجالنا قد عملوا لفترة كافية مکنتهم من الحکم 
على نشاطاتهم. وکنت آقابل هوّلاء العائدين وأستمع منهم الى التقاریر: ولکن 
ذلك لم يكن كاضياً. وکان من الضروری زيارة هذه الواقع بنفسی. وبحشت 
الوضوع مع جولدا مائیر. وزيرة الخارجية آنئذء وبناء على اقتراحها قررت 
القیام بجولة فى دول غرب آفریقیا فى خریف ۰۱۹۱۳ زرت خلالها توجو 
والکامیرون وساحل العاج وجمهورية افریقیا الوسطی وغانا وفی یولیو (تموز) 
۶ مثلت اسرائیل فى احتفالات الاستقلال فى مالاوی (نیاسالاند سابقا) 
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واستكملت رحلتى فى شرق أفريقيا حيث زرت كينيا وتنزانيا (تانجانيقا 
وزدزیار حینذاك) والتقيت فى كل هذه الدول الفريقية مع رؤسائها ووزراء 
الدولة والمواطنين الذين يعملون فيها مع خبرائنا. ولكننى قضیت معظم وقتی 
فى زيارة الحقول. وكان نشاطنا محل إعجاب كل القادة الافارقة. وطلب 
الكثيرون منهم زيادة حجم مساعدتنا. 

وكانت هناك دول اخرى كثيرة تساعد الدول الأفريقيةء فقد انشأ الروس 
مزارع فى غانا... وكان هناك أيضاً فى أفريقيا خبراء صينيون وفرنسيون 
وبريطانيون وفرق السلام الامريكية. وعلى أية حال فقد كان هناك ناس من 
كل انحاء العالم يدقون أبواب أفريقيا ويعرضون مساعدتهم, وبالرغم من ذلك 
فان الكل. فيما عدا الإسرائيليين والصینیین. كانوا لا يعملون بإيديهم ولا 
يعملون مع الأفارقة آنفسهم. فالفرنسيون والإنجليز والروس أقاموا مراكز 
تجريبية وكانوا من خلالها يوزعون التقاوى والاسمدة. وفرق السلام الأمريكية 
- التى تتكون من الرواد ‏ اهتمت ببناء مراكز تجريبية وبتعليم اللغة 
الاتجليزية: 

ومن ناحية أخرى فان ممثليناء الذين نشأوا فى أحضان الكيبوتز 
والوشاف. أقاموا علاقات قوية مع المزارعين فى قراهم. وكان الإسرائيليون 
والصينيون هم الوحيدون الذين يعملون فى الحقول يدا بيد مع الفلاحین 
وفى جمع القطن وفى مزارع تربية الدواجن. وكان هذا الارتباط هو العامل 
الرئيسى وراء النجاح الذى حققناه. 

وعند عودتى من افریقیا. افترحت على الحكومة زيادة معونتنا الفنية الى 
اقرا ت اد دة ا ايراد وا ك ادرت هو لذ لكب رام 
وأسست لجنة برئاستی تشرف على شئونهم وتحل مشاکلهم. 

وعلى الرغم من الجهد الذى بذلته اسرائيل کدولة. وبذله الأفراد 
باخلاص, فإنه لا يمكننى الزعم بأن برنامج المساعدة الخارجية قد لاقى 
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تاه کار اه كان تا کنیا وفك ان یی ها 
عملنا فيه. فقد آجبر الاسرائیلیون على العودة إلى إسرائيل» وهجرت الزارع 
والقری التی أنشأناها. بسبب التقارب الذی حدت بين الدول الأفريقية حديثة 
الاستقلال والكتلة العربية الناهضة لاسرائیل, والواقع ان هناك أسباباً اخری 
اکثر عمقاً توضح السر وراء عدم نجاحنا هذا. 

لم يكن من السهل تغيير الاجیال او الجتمعات... ففى كل مکان ذهبنا 
اليه فى افریقیا علمناهم كل الاسالیب والوسائل, لکنهم کانوا یقلدون ما 
نعلمهم ایاه دون ان یتغیروا هم. ولم يكن تغیرهم هینا بعد ان سیطرت علیهم 
طيلة القرون روح القدرية وانعدام البادرة الشخصية. 

کذلك فقد توالت الانقلابات العمسکرية. وأصبح من الوسف ان نری 
القادة الافارقة یهتمون بالحکم اکثر من اهتمامهم بتحسین احوال شعوبهم. 
کذلك استخدمت القری النموذجية كوسيلة للاستعراض آمام الزوار من 
الاجانب. ولم تكن هناك إلا استجابة ضئيلة للطلبات التی كنا نقدمها لزيادة 
الأعتمادات الالية اللازمة. الأمر الذی ترتب عليه فشل مشروعاتنا. 

واستمر بن جوریون یتابع باهتمام برنامج العونه الفنية التی نقدمها 
للدول النامیه. الى ان ترك منصبه قبل نهاية مدته. عندما استمال من رئاسة 
الوزراء ووزارة الدفاغ یوم ١7‏ یونیو (حزیران) ۱۹۱۳م... وبعد ستة أيام خلفه 
لیفی آشکول فى النصبین. 

وکانت الاحداث التی وصلت الى هذا الحد قد بدأت قبل هذا التاریخ 
بثلاثة اعوام. بل وتعود الى عام ۱۹۵۶عندما وقعت حادثة لافون - وزير 
الدفاع - التی آنکر فیها انه أصدر الأمر العروف. ثم استقال بعد ان أكد 
الضابط التهم بأنه تلقى الأوامر من لافون. وانتهت القضية باستقالته. 


وفی سبتمبر (أیلول) ۱۹۰ جری تحقیق عسکری فى فضية أخرى. طلب 
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على أثره لافون من بن جوريون تصحيح اوضاعه. فأبلفه بن جوريون انه لا 
يقدر على ذلك وانه لابد من حكم يصدره قاض فى هذا الشآن, ولجأ لافون 
الى عرض الموضوع على لجنة من الکنیست. وتسریت الى الصحف التهم التى 
وجهها الى وزير الدقاع. وبناء على طلب الضابط المتهم الى رئيس الأركان 
تشكيل لجنة تحقيق عسكرية؛ عرض بن جوريون الموضوع على الحكومة التى 
شكلت لجنة وزارية مهمتها تحديد الجهة التى أصدرت الامر. هل هی 
الضابط التهم أم وزيره. وفى ديسمبر (كانون الأول) 51١‏ ابرأت اللجنة لافون 
وألقت المسئولية على الضابط التهم. وأصدرت الوزارة قرارها مع التصويت 
عليه فى غياب اربعة من الوزراء كنت واحدا منهم. 

ولم يشترك بن جوريون نفسه فى التصویت. على أساس أن ا 
ع ت پیت ا اا ار ایاعر تفا اا نا 
ولم يكن لها الحق فى اصدار حكم بين طرفينء وان ذلك كله يمكن ان يعهد 
به الى لجنة فضائية کاملة. وعلى الفور اعلن بن جوريون تخليه عن مسئوليته 
عن هذه اللجنة وعن النتائج التى توصلت اليهاء ثم ترك مكتبه ولم يعد اليه 
الا بعد عدة اسابيع لكى يقدم استقالته. 

وبعد ثلاثة عشر عاماً. فى اليوم الذى توفى فيه بن جوریون. جاءنى 
حاييم يسرائيلى. مدير مكتبى الذى كان يعمل مع بن جوريون عندما كان 
وزيرا للدفاع. وفص لى الحكاية التالية: فى شهر ديسمبر (ك١) ١١1٠١‏ دعيت 
اللجنة المركزية لحزب الماباى الى اجتماع طارئ تليت فيه رسالة من بن 
جوريون تفيد فراره بالاستقالة على أثر ظهور نتائج اللجنة الحكومية. وقد 
صدم الحاضرون من هذا القرارء وقالوا إن الحزب لن يشترك فى الوزارة 
بدون بن جوریون. لكننى عارضت ذلك مؤكدا أن مصلحة الدولة فوق الجميع 
بل وقوق بن جوريون. 


وأبلغنى يسرائيلى أن بن جوريون؛ عقب هذه الواقعة بأربعة أعوام. كان 
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كنك مذكرا ذة. عن هلاه القثرة تكلب محا كين الجتناع اللحتة اكركزية لتابای: 
وأحضرها له يوسف الوجی. الرجل الحزبی القديم فى الماباى وسكرتيره 
آنئن . ولم يدرك الموجى أن هذا الحضر يتضمن افتراحی بإنشاء حكومة 
يدون بن جوریون, الا متأخرا.. اذ كان بن جوریون قد أطلع بالفعل على 
المحضر وفرأ ما قلته فيه وفال لیسرائیلی (إن موشى هو الوحيد الذى قال 
كلاما معقولا ‏ فأنا كإنسان لست مهما. وانما المهم هو الطريق الذى رسمته.. 
فهذا هو ما سوف یبقی). وقد هزنى هذا التقدیر. 

وفی أغسطس (آب) ۱۹۲۱ جرت الانتخابات. وعاد بن جوريون رئيسا 
للحكومة. لكن الخلافات استمرت بينه وبين أعضاء وزارته الذين اشتركوا فى 
اللجنة الحكومية الخاصة بلافون, وانتهى الخلاف بأن ترك العمل ولم يعد 
اليه مرة ثانية. 

وبقيت فى الوزارة ١1‏ شهرا بعد ذلك الى أن قدمت استقالتى يوم ۲ 
نوفمبر (تشرين الثانى) ۱۹۱۶. ولم يكن الدافع لذلك هو غياب بن جوريون 
عن السلطة. وانما كان لإحساسى بأنى غير مرغوب فى وجودى بين الفريق. 
وعلمت فيما بعد أنه كان مخططا لى أن آقع. لولا أن تركت الوزارة واقفا على 
قدمى فى الوفت المناسب. 

ولم يتوفف بن جوريونء وهو فى تقاعده فى سیدی بوکر. عن مهاجمة 
حكومة أشكول بسبب قضية لافون. ثم أعلن فى يونيو (حزيران) ١516‏ 
أنشقاقه عن حزب الماباى وتأليفه حزبا جديدا باسم رافی. انضم اليه على 
الفور سبعة من عضاء الكنيست. وبعد عدة شهور انضممت الى رافى. 

وحرصت عند مغادرتى وزارة الزراعة على أن أجمع الكتب والصور التى 
أضعها بجوارى أينما عملت. من بين هذه الكتب التوراة العيرية. وأشعار 
بياليك شاعرنا التومی. وأشعار ناتان أولترمان شاعر الجيل الذى عشته. 
ويمثل أولترمان واحدة من الصور الثلاث التى مازلت أضعها فى مكتبتى حتى 
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الآنء أما الصورتان الاخريان فهما لبن جوريون وحاييهم شيبا. ومع أننى 
لست ممس يعبدون الابطال, الا أن هؤلاء الثلاثة لهم فى نفسی خليط من 
التقدير والاحترام والحب. 

وقد تعرفت على أولترمان خلال عملى كرئيس للاركان عندما عرفنى به 
بن جوريون اذ كانا صدیقین» وقد جسد أولترمان معاناة شعبه وما قاساه 
خلال السنين الطوال» وكانت أشعاره ومقالاته تلهب عواطفنا على الدوام. كا 
بالفعل أكبر معلم لجيلى. وحفزت كلماته كل الشباب على أن يجعلوا بعث 
الاستقلال اليهودى قضیه شخصية لكل منهم. 

آما وقد أصبحت الآن خارج الحكومة وبعيدا عن الجيش. فقد كنت 
أقسم وقتى بين حضور جلسات الكنيست ضمن حزب معارض صغیر وادارة 
شركة لصید الاسمال. وكتابة كتاب عن معركة سیناء. لكننى ظللت مهتما 
بأمور الدفاع والامن فى بلدی. وبقيت أتطلع الى المساهمة بأى مقياس فى 
تشكيل سياسة الدفاع فى البلاد. 

ورغم التقارير والقراءات التى كنت أقوم بها. فقد بقيت بعيدا عن ميدان 
الحرب. ولكنى الآن؛ فى عام ۰۱۹۱۲ قررت أن أشاهد بنفسى وعلى الطبيعة 
كيف تسیر الحرب الحديثة وكيف تتطور آحدائها. وهل يمكن نقل ذلك الى 
ات اما ها نحن 

وکانت فيتنام هی (العمل) الافضل والوحید آنثذ. وقبلت العمل کمراسل 
حربی لاحدی الصحف. وعلمت فيما بعد أن 3 ماکنمارا وزير الدقاع 
الامریکی عندما عرف بذلك ابلغ القائد الامریکی فى فیتنام. الجنرال 
وستمورلاند. بفتح كل الابواب آمامی مع عدم تعریضی للخطر. وهکذا وجدت 
نفسی فى أول أغسطس (آب) ١111‏ على من یت أمريكية متوجها من 
دانانج الى الفرقة الاولی الجوية الامريكية للاشتراك فى دورية فى الغابة. 
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ورأيت القاعدة من الجوء حيث الطائرات الهليكوبتر فى وسطها. تحيط 
بها الخيام. تحيطها أبراج الدفاع والراقبة. فمواقع المدافع الثقلية. ومن 
حولها الغابة الكثيفة التى لم احارب فى مثلها من فبل. واستقبلنى الجنرال 
جون نورتون بالترحيب وطلب منى ألا أختار واحدة من وحداته لكى أموت 
فيها. ثم دعانى الى عشاء حضره الكولونيل بوندسويج قائد الكتيبة الثانية 
التى سوف تتحرك بعد فليل وستصحبنى معها. وكانت العملية التى ستتم 
على الحدود مع لاوس وكمبوديا بحثا عن الفیتکونج. 

كانت المعركة أساسا تعتمد على طائرات الهليكوبتر. حيث بلغ عددها 
٠‏ طائرة عند وصولىء أى ما يفوق كل ما لدى أوروبا من هذه الطائرات. 
واضيظطوت أفركا لاسما ا یر الكاناف :بوقث معاد على مكل هذه 
العملیات حيث كانت هذه الطائرات توفر سهولة النقل دون ما حاجة 
لاستعمال الطرق أو العربات أو المطارات. ففى خلال أربع ساعات من صدور 
الانذار كان من الممكن نقل كتيبة بأكملها الى قلب المعركة سواء فى الغابة أو 
على الجبال. 

وتقرر بدء العملية عند الظهيرة بدلا من الصباح الباكر نظرا لانخفاض 
الس ا كانت اة یی بات ان توت الاهور كاف سط قرات 
الفيتكونج المعسكرة داخل الفابة. لكن النقص الوحيد فى الخطة تمثل فى 
فشل الاستطلاع الامريكى الحديث فى اكتشاف المواقع الحقيقية للفيتكونج. 
وانطلقت الطائرات فى الساعة الواحدة وخمس دقائق فى مجموعات تضم 
كل منها ۱۲ طائرة. وقد اتخذ رجال المدافع اماكنهم فيها. 

وس اة اانا ما قفا و اسعه اكنليف الحفن الذى كنا 
وتا فيه. وقفزنا مسرعين من الطائرة واحتمينا داخل الحشائش الطويلة: 
وأفلعت الطائرات عائدة. وجاءعت طاثئرات الهلیکویتر من طراز شينوك فأنزلت 
المدافع 6 وتبعتها الطائرات من طراز کرین حسامله الداقع ۱۵ 
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والبولدوزرات وقوافل الاتصالات. ولم أكن أتمالك مشاعرى عند مشاهدة 
هذه الطائرات العملاقة التى تتكلف الواحدة منها ۷ ملايين دولار. من أن 
اتذكر مدی المماناة مع وزارة الدفاع الاسرائيلية واضطراری متلا الى الفاء 
رحلة دراسية لمجموعة من الضباط کی أوفر ۷ ألف دولار لقطع الغيار. آه 

لكننى تساءلت أين الحرب. إن العملية تشیه مشاهدة مناورة من جائب 
واحد. إن أكبر سلاح لدى الفيتكونج هو المورتار الذى يمكن لرجل أن يحمله 
ساعه بدأت الحرب واتضح أنهم موجودون على بعد ۳۰۰ ياردة, وتمكنوا من 
ایقاع الجموعة الثانية فی کمین. وتم نقلی الى مقر القيادة مرة.اخري. ركان 
الفیتکونج قد أخفوا مواقعهم على طول المر الذى سارت عليه الجموعة الى 
أن أصبحت كلها تحت النيران.. وکانت الخسائر ۲0 فتيلا و 6۰ جریحا منهم 
قائد الجموعة. 
والمتلی. آما الهجوم المضاد هنم - كالعادة ‏ بواسطة القصف بالمدافع 
وبالطاثرات. وکثیرا ما کانت الطائرات تستدعی لقصف مواقع ریما یکون 
فود الوحوديك :يها فاد وريم كان فا امي واحد وك :نكن المشكلة ای 
القوات التاريخية هی اجتياح موافع العدو. وانما كانت اکتشاف مواقعهم. أما 
الهجوم والاجتیاح فکان يتم بالدفعية والقصف الجوی. 
الموجهه الکترونیا وهی تطیر عالية فتحدت الدمار الشامل الطلوب بدفة. 

ولم يكن الصدام الذى وفع بين الجموعة الامريكية والفیتکونج عصر هذا 
وکانت تلك هی النتيجة الباشرة لتاكترك الفیتکونج واستراتيجية الامریکیین. 
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كان تاكتيك الفيتكونج هو تدمير العدو عندما تكون الفرصة سائحة 
ومضمونة النجاح, وذلك ما حدث عصر اليوم ‏ فقد كانوا فى مخابئهم عندما 
مرت المجموعة الأمريكية ‏ فى طابور طويل ‏ آمامهم. وبالفعل فان ٩۰‏ من 
العارك فى حرب فیتنام بدأت على هذا النحو عندما وجد الفیتنامیون 
الفرصة سانحة آمامهم. 

وکان هدف الأمريكيين آیضاً هو تدمير العدو» ولکن فى ای وقت وفی ای 
فرصة حتی ولو كان التفوق الأول للفیتنامیین اذ سرعان ما تبدأ الدفعية 
والطیران فى قصف الواقم التی يتم اکتشافها. 

إن العدوانية التی تميزت بها معارك الجیش الأمريكى لم تكن نابعة من 
طبيعة هذا الجیش, بل من السياسة والاستراتيجية والطريقة التی كان يأمل 
من يديرون الخطوات العسکرية فى آمریکا تحقیق النصر بها . 

وحتی آستمع الى الزید عن الاستراتيجية الامريكية فقد طرت الى 
سایجون عن طریق واشنطون. والتقیت بالجنرال ماکسویل تباور وروبرت 
ماكنمار. وکان مفتاح النصر - ببساطة - فى نظر آمریکا هو تحطیم الروح 
القتالية لدی هانوی. وذلك عن طریق قصف ثقيل ومستمر على فيتام 
الشمالية وتدمیر قوات الفیتکونج فى فیتنام الجنوبية وکان رأى ماکنمارا 
وتیلور أن استمرار هذه الاستراتيجية سوف يجبر هوشی منه المعارك 
والجلوس معهم الى مائدة الفاوضات. 

وقد تواءمت هذه الاستراتيجية مع السمات العدوانية للقادة الأمریکیین 
فان من بری الجنرال نورتون وهو يحفز رجاله على اطلاق النار قبل أن 
يستقل طائرته بمدافعها ۱۵۵ لا یتمالك نفسه من ای يذكر منظر (الشریف) 
فى الفرب الامریکی وهو یقفز على ظهر حصانه فى طريقه الى معركة 
يخوضها حتى النهاية. 
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وأعود.الى عصر ذلك الیوم. قفی الخامسة والنصف مساء توجهت من 
مقر القيادة بصحبة نورتون الى مقر فيادة الجنرال ووكر حيث تناولنا العشاء. 
وبعدها بدأ نورتون الحديث حول الخطوة المقبلة للفيتكونج» وهل سيستفيدون 
من الظلام فى الانسحاب کعادتهم فى جماعات صغيرة. وكان رأى ووكر أنهم 
سوف ينسحبون ليلا الى كمبوديا التى تبعد حدودها عشرة آمیال, وأبدى 
نورتون قناعته بأن الفیتکونج جاءوا من الشمال بعد مسيرة ثلاثة آشهر لكى 
يحاريوا الأمريكيينء وذلك بالضبط ما سوف يفعلونه. 

وأبديت رأيى فى فعالية الهليكوبتر. رغم ضخامة تكاليفهاء لكنى بينت ان 
الأمريكيين يفقدون عنصر السرية اذ أن الهليكوبتر تعلن عن نفسها خلال كل 
بوصة من الطريق وعند الانزال. فى حين يخفى الفیتکونج أنفسهم حتى 
خلال مسيرة الأشهر الثلاثة. وأستمع الى نورتون بانتباه تام ثم قال لى (لا 
تقلق يا جنرال سوف نفوز بهم). 

وبعد تناول العشاء نقلت بالطائرة الى منطقة تبعد عن الحدود الكميودية 
بثلاثة أميال للاشتراك مع فرقة (البيريهات الخضراء) فى دورية لمدة یومین. 
وفی الصباح الباكر وردت برقية من نورتون تفيد أن هجوماً كبيراً من 
الفیتکونج فد وفع فرب النطقة. ویقترح ایفادی الى موفع المعركة. 

وكان الهجوم فد تم ليلا وأسفر بعد فشله عن ۲۳۷ قتيلا تركهم الفیتکونج 
خلفهم. وكانت بالموقع مجموعة من الكوريين الذين آقاموا دفاعات وتحصينات 
قوية وأحسنوا إخفاءهاء وكانت غلطة قائد الفيتكونج انه تصور أنه يقاتل 
الكوريين فقط. دون ان يحسب حساب المدفعية والطيران والدبابات. 

وهكذا فان الأقوى هزم الأضعف. صحیح أن المواجهة بين داود وجوليات 
فى بلادی کانت واقمة ثادزة: لکن الشیء نفسه یحدث هنا فى مملكة الدبابات 
والمدافع. فقد انهالت على الفیتکونج ۲۱ ألف قذيفة. أو ما یفوق کل ما أطلقته 
اسرائیل خلال معركة سیناء وحرب الاستقلال مجتمعتین. الفریب ان بعض 
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الفیتکونج وصلوا الی الأسوار واستطاعوا القاء بعض القنابل اليدوية. 

ولفت انتباهی أثناء جولتی خلال الحطام. حداثة سن الفیتکونج. ونظافة 
هندامهم. وعنایتهم بمظهرهم رغم انهم ينتعلون الصنادل. بل كان بعضهم 
حافی القدمین. وکانت أسلحتهم مختلفة ما بين بنادق ماوزر من الحرب 
المالية الثانية الى بنادق نصف آلية سوفيتية التصمیم صينية الصنع الى 
مدافع رشاشه خفیفة. 

ولقد شهدت الكثير فى فیتنام. وسمعت الکثیر. وکنت سعيداً بوجودی 
هناك. لقد رأيت كيف تكون الحرب فى منتصف الستینات. ولم أكن أعلم؛ 
وأنا اغادرها فی طریقی الی بلدی, اننی سوف آعود بعد اقل من عشرة آشهر 
الى الحکومة فى وسط الشئون العسکرية مسئولا عن ادارة واحدة من أكثر 
المعارك دراماتیکیه. 
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الباب الخامس 


حرب الأيام الستة 
(1977) 


فى هذا الباب يتحدث موشى ديان بمنتهى الصلف 
والغرور عن حرب ا خامس من يونيو ۰۱۹۲۷ أو كما 
جرى العرف عندهم على تسميتها بحرب الأيام الستة . 

ومن حقه أن يتكلم كما يشاء فان ما حدث كان خارجا 
عن حدود العقل والنطق» ولم يدر بخلد إسرائيل نفسها 
أن تتحق هزيمة ا جيوش العربية فى هذا الزمن القیاسی» 
ولكن ردیان) بالرغم من ذلك يكذب ويخادع إذ يصور 
ا جيش ا مصرى وا جيوش العربية بصورة الوحش الفترس 
جاء لیفعرس ا حمل الإسرائيلى الوديع الذى لم يجد 
أمامه من سبيل سوى الدفاع عن نفسه ضد جيرانه من 
الوحوش ا متربصين به شرا . 
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١-الانتظارالطويل‏ الأول 


فى ليلة الأحد ١5‏ مايو (آيار) ۱۹۱۷ أثناء احتفال اسرائيل بعيد 
استقلالها التاسع عشرء وردت انباء من المخابرات بأن القوات المصرية تعبر 
القناة الى سیناء. وبعدها بثلاثة أيام طلب عبد الناصر سحب قوات الطوارئ 
الدولية ووافقه السكرتير العام للأمم المتحدة على ذلك. وفی خلال عدة أيام 
وصل عدد القوات المصرية فى سيناء الى ۸۰,۰۰۰ جندى و۸۰۰ دبابة. 

وفى ۲۲ مايو (آيار) اعلن عبد الناصر إغلاق مضايق تيران فى وجه السفن 
المتجهة من وإلى إسرائيل. وكانت اسرائيل قد حددت موففها بوضوح تام للجميع 
عندما انسحبت من شرم الشيخ بعد معركة سيناء. وهو ان إعادة فرض الحصار 
سوف يعد عملا من اعمال الحرب. وفى ۲۱ مايو (آيار) أعلن عبد الناصر أن 
مصر سوف تدمر اسرائیل, وأعلن اللك حسين وضع فواته تحت القيادة 
الصرية. وتلته العراق. وانضمت وحدات جزائرية وكويتية للاشتراتك مع القوات 
المصرية فى سيناء. وهكذا وجدت اسرائيل نفسها فى مطلع شهر يونيو 
(حزيران) تحت تهديد من كل الجبهات العربية من جانب جيوش تفوقها عددا 
وعدة. وأصبحت اسرائيل فى نظر العالم محكوما عليها بالفناء. 

تمت تعبئة جزئية للاحتياطى فى اسرائیل. وجرى نفض الأتربة عن 
خطط الطواری وتم تعديلهاء وكان أمام الحكومة الإسرائيلية برئاسة ليفى 
اشكول خياران: إما أن تأمر قواتها بالتحرك المباشرء أو أن تسعى الى بذل 
موود ولوا اتف غا عبد اقاي وقررت الشكوفة اللو وا خا 
الأتضالات یماس رورت الق ات هم اقا اتن وعشرين وها 
فى انتظار الانباء الجديدة. واخیرا وفی صباح ٩‏ یونیو (حزیران) انطلقت 
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صفارات الإنذار معلنة أن إسرائيل تحارب. 

كانت حرب الأيام الستة» كما أسميت فيما بعد. هی الصراع المسلح 
الكالك الذع تحوطية اسراقيل فى تسمة عقتو غاما فن اننتقلاليا «وقن,نشيت 
هذه الخرت شع القتراواثك الشاملكة للركسن الیرم مسال هين لاض 
كانت الأسباب المباشرة تتمثل فى سلسلة من الحوادث بين اسرائيل وسوريا 
(والأردن أيضا) وفى رد فعل مصر. أو فلنقل رد فعل رئیسها. كان عبد 
الناصر يعلم أن اسرائيل سوف تعتبر أعماله العدوانة. وخاصة اغلاق 
الضایق. بمثابة عمل حربی, لكنه كان يفترض أن القوى الكبرى سوف تمنع 
إسرائيل من الحركة؛ أو ان اسرائيل لن تستطيع اختراق الخطوط المصرية 
فى سیناء. ولابد لمجلس الأمن أن يتحرك ويأمر بوقف القتال فيتحقق لعبد 
الناصر فرض الحصار البحرى بشكل مستمر. 

وکانت احدی الدوریات الاسرائيلية على الحدود الاردنية قد أصيبت بلغم 
فقتل منها ثلاثة وجرح ستة. وفی الیوم القالى دخلت القوات الاسرائيلية قرية 
ساموا عند جبل الشیخ ونسفت عشرة بیوت وبلفت خسائر الاردنیین عشرین 
ف وة رها روا تدفنت الستحافكة وال اة الأروقية شومر من 
الناصر الذی وعد بمساعدة العرب ضد اسرائیل فى الوفت الدی تختمی فيه 
قواته وراء قوات الامم التحدة التی آمنت اللاحة الاسرائيلية من والی ایلات. 

ومن ناحية اخرى فمد كانت هناك سوریا بنظامها المتطرف وکراهیتها 
لاسرائيلء ومحاولاتها لتحويل منايع المياه من نهر الاردن؛ ورعاية جيشها 
لنشاطات الارهابیین. وكانت سوريا أكثر عداوة لاسرائيل من غيرها من الدول 
العربية الأخرى. وكانت سيطرتها على مرتفعات الجولان تتيح لها ميزة 
طبوغرافية هائلة مكنتها من قصف المستعمرات فى وادى الأردن والحولة, 
وكانت المساعدات السوفيتية لسوريا بلا حساب. 


ويعد عدة اشتباكات وحوادث علی الحدود مع سورياء وفى ۷ ابريل 
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(نيسان) ۰۱۹۱۷ قام الطيران الإسرائيلى بعملية انتقامية فخرجت للقائه 
الطائرات السورية. وکانت النتيجة اسقاط ست طائرات مبراج سورية. ولم 
خسن الليزاق اما نول ما توا و 

اتوت ها تعدو الأتهاد الوق ف هد ينو ال اه اس 
الصواريخ الوجهة. نحو عبد الناصر طالبة اشتراك مصر الفعال فى الدفاع عن 
سوریا. ولم تفاجأ اسرائيل بذلك لأنها كانت تدرى مدى الجرح الذى أصاب 
سوريا عندما أسقط الطيارون الإسرائيليون الطائرات السورية فوق دمشق. 

ثم جاءت الشكوى السورية من ان اسرائيل تركز (تحشد) على حدودها. 
وكانت هذه التهمة باطلة تماماًء ويبدو ان السوريين تصوروا هذا الأمر بعد 
الاشتباك انر یوقن يكاولت سرا نين هذه الكو غير أن الاتهاد 
السوفيتى جعل من الشكوى قضية. فاضطر ليفى أشكول الى دعوة السفير 
الروسى لمصاحبته فى جولة عبر الحدود للتأكد بنفسه. لكن السفير رفض. 

ووجد عيد الناصر نفسه أمام المشكلة بوجهها الحاد. وخاصة كيفية 
مساعدة سوريا التى ارتبطت معها مصر بمعاهدة للدفاع المشترك فى نوقمبر 
تشرين الثانى) ۰۱۹۱7 وأضيفت الى ذلك تلك (المعلومات) التى ظل عبدالناصر 
يتلقاها من مصادر سورية وسوفيتية عن حشد اسرائيل لقواتها على الحدود 
دووف سابع الفا همه دس وامتقاعل نظافها اتسار و تار عن 
الناصر الوقوف بجانب سوریا وأعلن فى خطبة له یوم أول مایو (آیار) أنه سوف 
یضع تحت تصرف سوریا کل احتیاجاتها من الطائرات والطیارین. 

وأشعل الروس الوقف» ضفى ۱۲ مایو (آیار) ۱۹7۷ نقل احد رجال 
تایآ الا الروك فى الشاهرة الى الخايزات ا سید 
(تاکیدات) للتقاریر السورية بان اسرائیل تحشد قواتها علی الحدود السورية, 
وفی الیوم التالی کرر نیکولای بودجورنی هذا الادعاء فى حديثه مع انور 
السادات (زمیل عبد الناصر الوثيق أثناء زیارت لوسکو) وأضاف بودجورنی 
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ان روسیا سوف تساعد سوریا ومصر وقال (يجب ألا تؤخذ مصر على حين 
غرة) فالأیام القبلة حاسمة. وردد وزير الخارجية السوفیتی للضیف الصری 
نفس الاقوال مضیفاً أن اسرائیل سوف تتحرك ما بین ۱۱ و۲۲ مادق (آیار). 

وسارع السادات بابلاغ عبد الناصر الذى آمر یوم ۱۶ بارسال فرقتین 
إلى سيناء بالاضافة إلى الفرقة الوجودة فیها بالفعل وکانت تلك هى 
العلومات التی وصلت خلال احتفالاة اسرائیل بالاستقلال. وطبقا نا قاله 
محمد حسنین هیکل. رئيس أكبر الصحف الصرية. والصدیق القرب 
لعبدالناصر. فان هدا التحرك كان لماملین آولهما تأکید لسوریا بان مصر 
بوك تحار الى اها راتاي العينان اس زامن عل سج فا تهنا مق 
الحدود السورية لمواجهة التهديد المصرى جنوباً. 

وكانت الخطوة التالية لعبد الناصر هی طلب سحب قوات الطوارئ 
الدولية. اى من غزة الى ایلات. وقال الجنرال المصرى الشرقاوى للجنرال 
ريكى - قائد قوات الطوارئ - إن مصر تريد حدودها مفتوحة نظرا لأن 
الاعمال الحصربية قد تندلع بینها وبين السرائيل» ولم یتضمن الطلب سحب 
قوات الطواری من شرم الشیخ وغزة. 

وبناء على نصيحة الدکتور رالف بانش. رفض يوثانت ‏ السکرتیر العام 
للأمم التحدة - ترك قوات الطوارئ فى شرم الشیخ وغزة محتجا بأن القوات 
لا یمکنها طبقا لهمتها ان تبقی فى مواقع وتترك غیرها. فکلها اجزاء 
متكاملة من عمل واحد. وجاء رد فعل عبد الناصر یوم ۱۷ مایو (آیار) بالامر 
باخراج كل قوات الطوارئ بما فيها تلك الموجودة فى شرم الشيخ. ووافق 
يوثانت ونم انسحاب القوات بعدها بيومين وعلى الفور احتل جيش التحرير 
الفلسطينى مواقع الأمم المتحدة فى غزة. 

ثم جاء قرار عبد الناصر الذى شكل الخطوة الحاسمة نحو الحرب 
وذلك خلال اجتماع اللجنة التتفيذية العليا للتحاد الاشتراكى العريى فى 
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تيران وعدم السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور او للسفن الأجنبية التى تحمل 
مواد استراتيجية من والى اسرائیل. وفى اليوم التالى خلال زيارة عبد 
الناصر الى قاعدة أبو صوير الجوية أعلن اغلاق خليج العقبة فی وجه 
اسرائیل» وفى اليوم التالى ۲۲ مايو (آيار) أوقفت سفينتان آلانیتان وتمت 
مراجعة أوراقهما وسمح لهما بالمرور بعد التأكد من أن وجهتهما هى ميناء 
العقبة الأردنى وليست ايلات. 


وفى نفس اليوم الذى أعلن فيه عبد الناصر إغلاق خليج العقبة قايل 
السفير السوفيتى بالقاهرة الذى سأله عما إذا كان يرغب فى أن يعلن 
الاتحاد السوفيتى أنه إذا هاجمت إسرائيل العرب فإن القوات السوفيتية 
کرک میم الحرب ف ا اسان فة تراه فطل ان 
السوفيت هذا الإنذار للولايات المتحدة الأمريكية. 

وهب ال كات الك هة انیت لایر هبط ات عة عك 
إسرائيل؛ ربما لأن الصورة التى كانت موجودة قبل ۱۵ مايو تمثلت فى مجرد 
أن سوريا طلبت مساعدة مصر فى مواجهة اسرائیل, أما الآن فقد تغيرت 
الصورة. وأصبحت مصر ‏ لا سوریا - هی التى تهدد اسرائيل بالحرب. 

لقد حركت مصر أكثر من نصف فواتها المسلحة الى سيناء وسحبت قوات 
الطوارئ. وأغلقت مضايق تران ولم تكن الحكومة الإسرائيلية ولا الشعب 
يتوقعان هذا العمل, ولم تكن اسرائيل تريد الحرب. لكنها أيضاً لم يكن فى 
استطاعتها تجاهل خطورة اغلاق مضايق تيران على ميناء ايلات ولا تجاهل 
التهديد المصرى الذى يدفع بكامل فوته العسكرية نحو الحدود الإسرائيلية. 

مغل القنوو تداك :مشا راك قن ذابخل اسبرافيل و اتسبالاك وبا اة 
واسعة النطاق فى عواصم العالم. لرفع الحصار عن مضايق تيران وانهاء 
التهديد المصرى. 
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واتضح فيما بعد أن عبد الناصر كان مخطنًا فى قياسه للنتائج التى 
ستسفر عنها المواجهة العسكرية لكنه كان مصيبا فى حكمه على الموقف الذى 
ستتخذه الدول الكبرى. وقد عمل ممثلو السوفيت فى القاهرة على تغذية 
مصر بتقارير زائفة عن الحشود الإسرائيلية على الحدود السورية؛ بل 
ووعدت روسيا بايفاد فوات فى حالة نشوب الحرب. 

آما فرنسا فلم تكن ترغب فى قيام الحرب. لكن الرئيس ديجول كان 
يساعد عبد الناصر فى محاولة الحصول على ما يطلبه بدون حرب. وقد 
اوقف الرئيس ديجول كل شحنات الأسلحة التى طلبتها اسرائيل من فرنساء 
ودفعت ثمنهاء وشرح الرئيس ديجول ذلك لممثل إسرائيل قائلاً: إنه اوقف شحن 
هذه الأسلحة حتى يمنع اسرائيل من البدء فى الحرب. وجاء هذا القرار 
الفرنسی فى الوقت الذى كانت مصر تتلقى فيه كميات هائلة من الأسلحة من 
الاتحاد السوفيتى» ومضى الرئيس ديجول فاتخذ موقفاً يقضى بأن اسرائيل 
يجب ان تنسى موضوع اغلاق مضايق تيران» بل وذهب الى حد انه لابد من 
عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم والاعتراف (بحقوق الفلسطینیین)؛ وانه 
يجب على الدول الأربع الكبار ان تعالج هذه الوضوعات. وكان ديجول يريد ان 
يوضح لنا من هذا الإعلان ان فترة التعاون الفرنسى الاسرائيلى عام ١101‏ قد 
انتهت وان فرنسا الآن تسعى الى علاقات طيبة مع العرب. 

وكان موقف بريطانيا نشيطا ولكن بدون نتائج» وكان رئيس الوزراء 
هارولد ويلسون يزور واشنطون فى هذه الایام. واعلن تأييده لاقتراح الرئیس 
الامريكى جونسون بارسال قوة بحرية للتدخل بالقوة وانهاء الموقف. ولكن 
الافتراح نجمد كما ان وزير الخارجية البريطانى جورج براون حاول البحث 
عن حلول. لكن زملاءه فى مجلس الوزراء البريطانى خذلوه. ورفضت ايطاليا 
وأسبانيا التعاون خوفا من اغضاب مصر. ورفضت فرنسا التوقیع على اعلان 
حرية الملاحة فى خليج العقبة الذى اقترحته الولايات المتحدةء واخيرا طار 
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براون الى موسكو يوم ۲۶ مايو (أيار) وقدم مقترحاته للقادة السوفیت. ولكن 
كوسيجين هزأ به فائلا: (هل تريد سويس اخری) ورفض كوسيجين اقتراحین 
آخرين لبراون هما ان تتعاون روسيا مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
لعودة قوات الطوارئ الدولية لمواقعها السابقة. وان تضغط موسكو على مصر 
للجلاء عن شرم الشیخ. وعاد وزير الخارجية البريطانى الى لندن بعد يومين 
من اا ات الماشلة ف موك 

أما الولايات المتحدة فلم تكن توافق على تحركات عبد الناصرء لكنها لم 
تقبع ساکنة. كذلك فان مقترحاتها لم توضع موضع التنفيذ أو التحرك 
الفعلی. وفى ۲۲ مايو (آيار) التقى السفير الأمريكى فى القاهرة بوزير 
الخارجية محمود رياض وأبلغه ان موقف الولايات المتحدة يتلخص فى آنها 
تعارض فى جلاء القوات الدولية وفى احتلال المصريين لشرم الشيخ الا اذا 
اعلنت مصر قبولها حق حرية الملاحة فى خليج العقبة؛ كما تعارض الولايات 
المتحدة دخول الجيش المصرى لقطاع غزة. 

وبعد أسبوع فى أول يونيو (حزیران). بعث الرئيس الأمريكى جونسون 
.بمبعوث خاص الى القاهرة هو روبرت اندرسون الذی كان على معرفة وثيقة 
بعبد الناصر, وسلمه رسالة شخصية من الرئيس الأمريكى وطبقاً لرواية 
محمد حسنين هيكل فان الرئيس جونسون أبلغ عبد الناصر فى هذه الرسالة 
أن الولايات المتحدة لن تشترك فى ارسال أى فوة بحرية لمضايق تیران. ولكن 
الرئيس الأمريكى مهتم بأمن اسرائيل وتنميتها وينسحب ذلك على حرية 
اسرائيل فى الملاحة البحرية. فى مضايق تیران. ولذا فهو يرى أنه يمكن 
الوصول الى حل وسط فى ضوء كل ذلك وتجنب الحرب. 

وكان الرد الرسمى لعبد الناصر انه يقبل اقتراح يوثانت بتأجیل اغلاق 
المضايق لمدة اسبوعین. يتم خلالهما الوصول الى حل معقول تقبله كل 
الأطراف وقد اكدت مهمة اندرسون تقدير عبد الناصر واعتقاده فى ان القوة 
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الكبرى لا ترغب فى الحرب وان روسيا وامريكا ستعملان على وقف الحرب 
امدادت جديدة من الجيوش العربية. وبدأوا فى وضع اللمسات الخيرة فى 
خطة الحرب. ففى الجنوب يستطيع المصريون اغلاق ايلات بالاشتراك مع 
القوات الاردنية. وفى الشمال تستطيع القوات السورية مع القوات العراقية 
الاستيلاء على الجليل الأعلى والسيطرة عليه. 

وفى يوم ۲۱ مايو (آیار). من خلال حديثه مع وفود العمال العرب. أثنى 
قواتها السلحة. وعندما تم لها ذلك ذهبت الى شرم الشیخ. وقد سنحت 
الفرصة لذلك عندما هددت اسرائيل سوريا. 

وأعلن الرئيس المصرى ان الجيشين السورى والمصرى الآن جيش واحد. 
وانه يأمل ان تنضم بقية الدول العربية التى تحيط باسرائيل فى جبهة 
عسكرية واحدة. 

وفى يوم ۲۰ مايو (آيار) اعلنت الاردن انضمامها الى الحلف العسكرى 
المصرى والسورىء وكانت علاقة الملك حسين سيئة مع عبد الناصرء ومع ذلك 
سافر الملك حسين الى القاهرة بدون ان يتلقى اخطارا بالترحيب باستقباله. 
وبعد ساعات قليلة من وصوله وفع اتفافية دفاع مشترك مع مصر وسوريا. 


ومع انضمام الملك حسین قانه لم بیق الا معنی واحد. هو الحرب. وكان 
حسين يخشى ان تهاجم الجيوش العربية اسرائيل وتحرز النصر ویصبح 
موكقة سما ذا :ركف رف الاد 


وعند عودته الى عمان من القاهرة أدلى بحديث لمراسل جريدة الحياة 
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البيروتية قال فيه ان توفيعه على اتفاقية الدفاع المشترك فى القاهرة عمل 
تاريخى وانها وثيقة تحمل معنى الادارة القوية لحو العمل. واعرب املك 
حسين عن امله فى ان تشترك الدول العربية شرفا وغربا فى محو العار 
وتحرير فلسطین. وتم تعيين الجنرال عبد المنعم رياض فائدا للجبهة الشرفية 
والقوات الأردنية. 
للمعاهدة الثلاثية لتصبح ربياعية: ووصلت الى الأردن طائرات حربية مصرية 
لواء ميكانيكى وكتيبة مدرعات. 

ومع انضمام حسين لاتفاقية الدفاع الشترك. ووضع الجيش الأردنى 
تحت القيادة الصرية, لم يعد فى وسع اسرائيل أن تبقى بدون عمل ایجابی 
وتترك نفسها معرضة لهجوم من الشمال والشرق والجنوب ولم يعد السؤال 
وانما أصبح السؤال هل ننتظر الهجوم العربى أم نبدأ نحن بالضربة الأولى؟ 
هذا التحرك. بدأت إسرائيل فى تعبئة قواتها الاحتياطية. وكان ذلك مدعاة 
لانتشار القلق بين الناس» علاوة على حدوث شلل فى الوضع الاقتصادی فى 
تيران فى ۲۳ مايو (آيار) لم يعد فى وسع اسرائيل تحمل هذا الاعتداء. وكان 
الرأى العام الإسرائيلى يطالب القادة بأن يتخذوا موقفا صارما من هذا 
الأمرء ولا لم يحدث ذلك ساد الشعور بأن ليفى اشكول رئيس الوزراء غير 
قادر على اتخاذ قراره. وبدأً الرأى العام يشك فى قدرة الحكومة على مباشرة 
مثل هذه الامورء وكان الحزب الحاكم (الماباى) مند انشماق حزب راف فد 
فقد الكثير من الشخصيات من بينهم بن جوريون وغيره من ذوى الخبرة فى 
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شئون الدفاع مثل يعقوب دوری. اول رئيس للأركان. وشيمون بيريز الذى شغل 
منصب نائب وزير الدفاع؛ وانا الذى عملت رئيساً للأركان لمدة خمس سنوات 
متصلة. وزفى تسور الذى عمل أيضا لفترة رئيساً للأركان. 

قبل بداية حرب الأيام الستة بأسبوعين لطالما سميت ب (المنعزل) وكنت 
بالفعل اعيش هذه الحالة بل آننی لم أكن آناقش أصدقائى العسكريين 
والسياسيين فى أى من الأمور التى تمر بالبلاد. ولم أشعر من قبل أننى 
قريب من الناس مثلما كنت هذه الأيام فى مشاكلهم التى يواجهونها. فعلى 
السطح كانت المشكلة تبدو سياسية عسكرية, لکننی كنت اعلم انها المشكلة 
التاريخية للیهود. وكنت اعلم أيضاً ان الحرب لابد منهاء وأن الجهود 
الدبلوماسية لن تؤدى الى شیء وانه اذا نشبت الحرب فسوف اشترك فيها 
ولو حتى كجندى عادی. وأن كنت اتولى منصباً قيادياً. 

ومن وجهة النظر العامة. كانت أمامى فرصتان للعمل: الأولى ان احمل 
مسئوليتى كعضو فى الکنیست. أشارك فى أعمال اللجان الوزارية التى لا 
أشعر نحوها بأى آهتمام. أو حضور اجتماعات لجنتى الشئون الخارجية 
والامن التى كانت تستفرقها النصائح والخطب الطويلة من جانب بعض 
أعضائها الجهلاء أو أن أشترك مع بن جوريون وشيمون بيريز فى 
مناقشاتهماء وان كنت أؤمن بان هذه الناقشات عقيمة الجدوی نظرا لابتعاد 
حزب رافى عن أى نفوذ فى الحكومة. 

أما الخيار الأخير فهو الاشتراك فى القتال ولو كأى جندى عادى وفى 
یوم۲۰ مايو (أيار) اتصلت بالكولونيل اسرائيل ليور مساعد رئيس الوزراء 
وطلبت الإذن بزيارة الوحدات فى الجنوب للاطلاع على استمداداتهم 
وإمكانياتهم القتالية وطافاتهم وخططهم لمواجهة المصريين وقد اتصل بى 
ادرال اشاروق تفت كاد الهابراك بعد هة نما فاك سنا ات عم اذا 
كنت أرغب فى الانتظار لمدة اسبوعين خاصة وأن الرجال مشغولون فى هذه 
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الأيامء ولكنى قلت له إننى لا أقوم برحلة سياحية وتقرر البدء فى رحلتى يوم 
۳ مايو (ايار) على أن أرتدى الملابس الرسمية وصرفت لى سيارة» على أن 
يصحينى المقدم ياريف. وبعد یومین وقی ليلة تحركى حضر إلى منزلى 
الجنرال إسحاق رابين رئيس الأركان (رئيس الوزراء فيما بعد) وسألنى عن 
تقديرى للموقف. فقلت له إن عبد الناصر سیفلق الممرات (وهذا ما فعله بعد 
۸ ساعة) لذلك فيجب على إسرائيل القيام بعمل عسكرى وأن هذا التحرك 
الحالى لا يكون باحتلال شرم الشیخ, وانما يجب أن يتجه إلى جر الأعداء 
إلى المعركة فى المكان المناسب لناء ثم بعد ذلك تتحول الحملة جنويا نحو 
الضایق. وقال رابين إن تلك هی نفس وجهة نظره. ويرى أن المكان المناسب 
للبداية هو غزة على أساس أن المصريين سیدفعون قواتهم إلى هناك. وقلت 
إن ذلك لا يبدو مناسبا لى نظرا لوجود معسكرات لاجئين فلسطينيين بكثرة 
هناك بالإضافة إلى كونها منطقة سكانية أكثر منها عسكرية وإننى أفضل أن 
يكون الصدام الأول مع هدف عسكرى. 

ان أن هن الثاني انا لابق ا تدا مره وة انوا خی 
قوية. وقلت له إننى أشك فى أنه سيحصل على تصديق على هذه الخطة مع 
الظروف والقيادة السياسية القائمة. 

وقد كان الارهاق والتعب واضحين على رابين» وكان عصبيا يدخن بكثرة 
غير عادية. وشكا لى من أنه بدلا من ان يتفرغ لمهامه المسكرية فإنه 
سيتدعى كل يوم لحضور المشاورات الحكومية. وأن الخط السیاسی 
والعسكرى لأشكول غير واضح. وأبلغنئ أنه قابل بن جوريون فى اليوم السابق 
واستمع منه إلى وجهة نظره التى تطابق وجهة نظرى. 

وكنت حريصا على أن أعهرف انطباعه عن المقابلة فقال لى إنه رجل 
واضح» يجيب بنعم ولا. وما يمكن عمله وما يجب تجنبه وكان انطباعی 
الشخصى عن رابين هذه الليلة أنه يعانى من التمزق. 
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وفى صباح يوم ۲۳ مايو تحركت مع مرافقى المقدم بارليف نحو الجنوب. 
وفى الطريق استوقنی واحد من رجال الشرطة العسكرية وأبلفنى بضرورة 
عودتى الى تل أبيب لاجتماع عاجل مع رئيس الوزراء وعندما عدت تبينت ان 
الاجنماع سيتم بين اللجنة الوزارية للدفاع مع زعماء المعارضة فى الکینست. 
فى جانب الحكومة كان هناك أشكول وأبا إيبان واسرائيل جاليلى وارانى وزير 
التعليم وشابیرو وزير الداخلیه ومن المعارضة كان هناك مناحم بيحين 
وشمعون بيريز وأنا وآخرون. وكان هناك ايضا رابين وعيزر وايزمان رئيس 
العمليات وجولدا مائير التى كانت سكرتيرة حزب الماباى فى ذلك الوقت. 

وافتتح رئيس الوزراء الحديث فائلا: إن الولايات المتحدة طلبت منه 
الانتظار 18 ساعة قبل ارسال مظاهرة بحرية اسرائيلية تحاول اختراق 
المضايق بعد اعلان عيد الناصر اغلافها, وأفترح آیا ایبان ان نطلب من 
الولايات المتحدة ارسال مدمرة امريكية لتصاحب هذه الظاهرة. وذلك لنتأكد 
من موقنها. وقيل لنا ان الولايات المتحدة أبلغت اسرائيل بأنها اذا كانت تريد 
مشاركتها فى السئولية. فيجب ان يؤخذ رأيها قبل أى خطوة. وكانت وجهة 
نظری القن عرضتها انه لا بأس من انتظار ۶۸ ساعة لنری اذا کانت 
الولایات التحدة ستشترك معنا فى فتح الضایق بالقوة. وان كنت اعتقد انها 
لن تفعل ذلك ولذا اذا انتهت الهلة فإنى آری أن نقوم بالهجوم الفاجی على 
الجیش الصری بفرض تحطیمه وأن لا ننسی ان نضع فى اعتبارنا أن الاردن 
والدول العربية الأخرى تهاجمنا. ولذا فيجب ألا نمکن الأردن من الاستیلاء 
على جبل الکبر. ولا يجب ان ننسی أيضا أحتمال تحرك العرب الاسرائیلیین 
اذا و جدوا انفسهم هی موفع سس لهم بذلك. 

وأضفت قائلا أننا لم نسمع شیثاً عن الخطة العسكرية. وأننى اتصور انه 
لا يجب ان تحدث لنا أى نکسة فى الضرية الاولی. ولذا فإنى أتصور أنه يجب 
القضاء على مئات الدبابات فى مدة لا تزید على ثلاثة آیام. وکان آیبان - رغم 
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توتره - هو الوحيد الذى فهم الموقف كما شرحته. أما اشكول فقد بقى 
متماسكا باقتراح المدمرة الأمريكية. فى حين ان ذلك كان يعنى انه بدون وجود 
الحماية الأمريكية فلن یمکننا اختبار امكانية الملاحة الإسرائيلية ولا ضمانها. 

ويبدو أن اشكول لم يفهم كلامى عن الخطة السياسية العسكرية الشاملة, 
اذ قال ان الجيش الإسرائيلى اعد خططا لكل الجبهات من حيث العمليات. 

وفى نهاية الاجتماع وافق الجميع على مهلة ال 6۸ ساعة: ولم يوافقوا 
على طلب مساعدة البحرية الامريكية. ووافقوا ايضا على إعلان التعبئة 
الشاملة. وبعد انتهاء الاجتماع افترح شمعون بيريز ان نتصل بين جوریون. 
ولكن رفضت لان موقف بن جوريون قد يجعله يطلب منا عدم التعاون مع 
رسن الو راء هدا ها لا هكن أن أشيلة فى هذه الظروف: وقلت يرن انه 
يجب أن نستمر فى حضور مثل هذه الاجتماعات ولكن كممثلين للمعارضة. 
وان لا نششرك فى حكومة اشکول اذا ما طلب منا ذلك: أما خلع أشكول 
فأمره يجب أن يترك الى حزیه «الماباى». 
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۸- الاتنظارالطویل النانی 


وأخيراً وصلت قيادة الجبهة الجنوبية بعد ظهر یوم ۲۳ مایو (آیار) بعد 
تسعة أيام من بدء تحرك القوات الصرية. وکان الجنرال شايبك «یشعیاهو 
جافیتنس» موجودا فى القيادة العامة فى تل ابيب وعلمت من رئيس آرکانه كل 
شىء عن مواقع القوات المصرية والاسرائلية. وأن هناك ثلاثة تشكيلات 
مدرعة فى القيادة الجنوبية بقيادة الجنرالات اسرائيل تال وافراهام یوفی 
وأريك شارون. ووجدت أن خطة العمليات لم تكن محددة المعالم بصفة 
نهائیة. ووجدتها معقدة وينقصها استغلال أهم ميزة لنا وهی الرونة. بحيث 
يمكن تغيير الخطة أثناء المعارك لدفع المصريين الى تغيير خططهم وإحداث 
الارتباك فى صفوفهم ولكننى احتفظت بهذه الملاحظات لنفسی. 

وانتقلت من فيادة الجبهة الجنوبية الى تشكيل الجنرال تال وذهبت 
بالطائرة الى اللواء السابع. وقابلنى قائده الكولونيل شموئیل جونين وقد 
سعدت بهذه الجولة لانى وجدت القائد واثقا من نفسه وفدرته. ورجاله به. 
وهو على استعداد لدخول معركة فورية حتى بدون مساعدات مدفعية أو 
غطاء جوىء. وعدت الى فندق الصحراء فى بكر سبع لقضاء لیلتی. وفى 
العاشرة والنصف قابلت الجنرال شاييك جافیتش, قأبلفنی نتائج اجتماعه مع 
رئاسة الارکان. حيث قررت التعبئة العامة. وتم تحديد ساعة الصفر للقتال 
بعد ۷۲ ساعة من اغلاق عيد الناصر للمضایق. وقد صدرت الاوامر بضرب 
المطارات المصرية واحتلال قطاع غزة. 

ولم أبذل مجهودا لاخفاء خيبة أملى» وكان الى جوار شاييك قادة الوحدات 
وكنت قد حضرت لأسمع فقطء ولكننى تكلمت بعد أن قال إنه يجب أن نناقش 
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كل احتمالات العمليات وفال إنه تحدث مع رئيس الاركان وسمح له بمناقشة 
هذه الخطط معى؛ وشرح شاييك صعوبة اقتحام النقاط المصرية القوية, وهو 
يرى أن احتلال قطاع غزة يمكن أن يكون ورفة فى ايدينا نساوم بها فى مقابل 
حرية الملاحة فى الضایق, وان القوات المصرية التى ستسارع الى غزة لن 
تستطيع عمل أى شىء تحت ظروف تمسكنا بالقطاع والسيطرة عليه. 

وقلت إن هذه الخطة لا توافقنی لأسباب عسكرية وسياسية. أولها ان 
قطاع غزة محمل بالمشاكل وسوف تجد اسرائيل نفسها مفروزة مع ربع مليون 
لاجى فلسطینی» وفى نفس الوقت فإن مصر لا تعتبر القطاع ورقة رابحة 
بالنسبة لهاء واما السبب الاهم فهو سبب عسكرى لأن الغرض من الحرب هو 
الصدام المسلح مع عبد الناصرء ولم يكن غرض عبد الناصر إطلافا هو 
اغلاق المضايق بقدر رغبته فى اثباته ان اسرائيل عاجزة عن مواجهة العرب, 
وان الواجب علينا ان نثبت عكس ذلك وهذا يتأتى عن طریقین, إما أن نحتل 
شرم الشيخ... فاذا كان ذلك صعبا بالنسبة لنا فى الوقت الحاضرء فلابد لنا 
آن نواجه الصریین فی معارك واسمة النطاق, نحطم فیها القوة العسکرية 
الصرية. واحتلال قطاع غزة لن يصل بنا إلى تلك النتيجة خاصة وأن عبد 
الناصر لن يدفع بقواته لانقاذ غزة وقلت اننی لذلك آری انه لا خیار امامنا 
سوی ان ندخل مباشرة الى قلب تلك القوة العسكرية ونواجهها . 

واستمرت منافشاتتا حول خطط العملیات حتی منتصف اللیل. ولست لدی 
الرجال تشککا حول جدوی التضحیات التی سنقدمها فى مثل هذه العملیات 
وأصبح واضحا لى أن الحکومة قد قصر عزمها على الاکتفاء باحتلال غزةء وآن 
آشکول لن یوافق على ما هو أكثر من ذلك وآبلغوننی ان رابین سوف یقوم بزيارة 
للمنطقة الجنويية, لکننی علمت صباح ۲۶ مایو (آیار) أنه لن یقوم بهذه الجولة 
نظرا للازمته فراش الرض مصابا بتسمم من النیکوتین. 

وفى الیوم التالی زرت تشکیل أريك شارون ولمعت عیناه عندما وصف لى 
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خطته فى اقتحام الواقع الدفاعية فى القسيمة وأم شیهان وأم كتف وأخبرنی 
أن آحدا لم یوافقه على تلك الخطة وان كل ما ابلفوه به هو احتلال قطاع 
غزة. وبعد ذلك انجهت الى التشکیلات الفرعية التی يرأسها الکولونیل یکوتیل 
آدم - قائد لواء من الشاة - وکانت تربطنی به صلة قديمة من خلال هوایتنا 
فى اکتشاف الاثار... وقد قدم لى خلال هذه الزیارة بعض الاثار الجديدة 
التی عثر علیها فى منطقة على الحدود بين النقب وسیناء. والتی تعود الى 
القرن الثانی قبل الیلاد. والتی اشتهرت بها مصر الفرعونية. ولکنها كانت 
نادزة قن استراكيل اة 

وعند الظهر عدت الى القيادة الجنوبية ووجدت اجتماعا للقادة فى مجموعة 
آوامر. إذ أن ساعات الانتظار الطويلة قد انتهت واقترب يوم القتال الذى تحدد 
له اليوم التالى ۲۵ مايو (آيار) وستبدا العملية بضربة جوية على المطارات 
الصرية. وباقتراب ساعة الصفر, كنت حريصا على أن أنضم للواء السابع. 

وهلي الفداء كان و اها آنه ليشن هناك اة تاكيدات من الشكوفة 
باعطاء النور الأخضر للجيش للبدء فى العملية ومازال رابين مريضاء 
وتحسنت أوامر المعزكة. صحيح إن احتلال قطاع غزة بقى أمرأ لابد منه إلا 
ان اللواء السابع سيتقدم فى سيناء لاحتلال العريشء ثم يتقدم غربا نحو 
القناة وطلبت سترة عمليات بدون رتب» وحذاء ومسدساء وقررت أن أعمل فى 
اللواء السابع كجندى؛ وفى الساعة الخامسة بعد الظهر علمت أن ساعة 
الصفر قد تأجلت لمدة أربع وعشرين ساعة. فعدت مرة أخرى إلى بئر سبع 
وقررت أن أسير فى شوارعها متحاشيا أن يرانى آحد. وكانت غلطة اذ 
عرفنى الكثير من الجالسين على المقاهى وأخذوا ينادوننى باسمى. 

وكان الرأى العام فى اسرائيل يطالب من خلال الصحافة بتغيير الحكومة 
والاستعانة بوزراء ممن لهم خبرة. ويعلمون كيف یقودون اسرائيل فى الطريق 
السلیم. وبدأ الهمس يتردد حول عدم الثقة بالحكومة وان شخصية بن 
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جوريون هی التى تستطيع ان تجعل اسرائیل تقف على فدميهاء ولكن حكومة 
أشكول استمرت واستمر هو رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع» وفى اليوم التالى 
انضممت الى دورية ضمن لواء يهودا راشیف. وزرت عدة مستعمرات على 
الحدود فى فطاع غزة. وشاهدت جميع نقاط فوات الطوارئ وقد نم اخلاوها 
بينما وقف الجنود المصريون على بعد عدة ياردات من الحدود وکانت القوات 
الصرية منتشرة عبر خطوطها القديمة. وکانت القری على الحدود تعمل 
کالعتاد فى جمیع الحاصیل فقد كان الوقت آوان الحصاد. 


وتوجهت الى تل آبیب حيث التقیت بعیزر وایزمان. طلبت منه ادراجی 
واستمعت منه الى وجهة نظره وتقديره للموقف. وأبلغنى عن اتصالاتنا مع 
واشنطن, وأخبرنى أن كل الدول العربية تستعد لشن الهجوم قريبا جداء وان 
هذه الصورة قد نقلت الى واشنطن مع سؤالها: هل الولايات المتحدة مستعدة 
الآن لأن تسارع للدفاع عن اسرائیل. وكنت قد علمت من وايزمان أن الهجوم 
عرض على منصب مسئول الآن. وقلت إننى أقبل. وكتبت مذكرة لأشكول 

«عزيزى أشكول لقد طلبت من وايزمان ان يستدعينى رسميا حتى يكون 
ورئيس الاركان أن وجودى آثاء الحرب. من خلال عمل فعل سيكون مفیدا. 
فإننى أقبل على الفور. أما ادا لم تريا دلك. فأستمر فى اتصالى بالوحدات 
حيث أستطيع أن أنقل لكم وجهة نظرى فى تقوية الجيش وفيما يمكن أن 
يؤديه. موشی ديان ‏ ۸۱۹۱۷/۵/۲۵. 

ثم ذهبت لمقابلة ابنتى يائيل التى استدعيتها من أثيناء تماما مثلما فعلت 
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بلاده نحارب. يشعر بشعور مخیف. 

دی ات ال الى تفای کت تن :انمد فى الستاغية اناد 
عشرة مساء متجها الى الجنوب لانضم الى اللواء السابع. حيث كان مقررا ان 
نبدأ عملیاته بعد عدة ساعات. وفی القيادة العامة وجدت الجمیع مستفرقین 
فى النوم. وقال لى الضابط النوبتجی ان ساعة الصفر قد تحدد لها التاسمة 
صباحاء ولذا فقد ذهب الجميع الى النوم لاخذ قسط من الراحة قبل 
العملیات واکتشفت مرة اخری ان العملیات البرية قد تأجلت الى ما بعد 
الضربة الجوية ولم آکن آدری كيف سنبدأ العملیات قبل اجتماع ایبان 
بالرئیس جونسون فى الیوم التالی. اذ لم يكن امامنا سوی طریقتین: اما ان 
نمضی بدون اخطار جونسون أو ننتظر رد جونسون. وفی النهاية تأجلت 
ساعة الصفر مرة آخری. 

وکنت قلقا من آمرین الاول ان المحادثات مع جونسون لم تكن حول حرية 
اسرائیل فى الملاحة فى مضایق تیران. وانما حول الضمانات الامريكية فى 
حالة هجوم المرب على اسرائیل, والامر الثانی هو اقتراح آشکول بانضمام 
«جحال ورافی» کحزبین رئیسیین فى العارضة. الى اللجنة الوزارية للدفاع. 
وکانت اللجنة قد تشکلت من سبعة اعضاء. ومعنی اقتراح رئيس الوزراء ان 
تتم اضافة اعضاء جدد الیها فى حين ان الحرب تحتاج الى وزارة صفيرة لا 
يزيد اعضاؤها عن الاريعة. 

وكنت أؤمن بأن أهم ما يواجهنا الآن هو أن نلاقى الجيش الصری 
ونهزمه. وأن الصیر سوف يسوء لو أن اسرائيل وقعت فريسة خوفها 
الا وا ,ترق ارات القوى الكدرى ات ننه اعد ةو انا دیا 
وكنت أعتقد اعتقادا جازما بأن فى امکاننا تحطيم المصريين. 

أما الاتصال بالدول الاخرى والامم التحدة, وتقديم الموقف الراهن لهم 
لكى نبين لهم أن الحق فى جانبناء ونشرح لهم خطورة اغلاق مصر لقناة 


200 


#8اقصة حیانی 8 


السویس, بعد ان يتأكدوا من أن الحق معنا ویقومون فى النهاية بتقدیم 
اق ها نیم لكسوكة اقب تلف کلف كان ف وی ی متسه مار 
یستوی فى ذلك أن نبلفهم أنه إزاء خطورة آعمال عبد الناصرء قانه لابد لنا 
من أن نضرب مصر قورا . 

وقضیت صباح یوم ۲۱ فى زيارة اللواءین التابعين لابراهام یوفی. 
وبمراجمة خطط العارك معه اکتشفت ان هناك شمورا بعدم الرضا بین 
القادة وقيادة الجیش مع اقتراب العملیات وتسلمت رسالة من أشكول يطلب 
فیها أن یرانی وطرت الى بثر سبع وآنا آتساءل هل نهاجم فى الیوم التالى؟ 
كنت أعتقد انه الوقت الناسب... 

٠‏ وفى السابعة والنصف مساء قابلت رئيس الوزراء فى فندق دان فى تل 
أبيب» وقال لى أنه يريد أن يشكل لجنة وزارية للدفاع والشئون الخارجية تشمل 
خمسة وزراء منهم هو وايبان وايجال آلون واثنان من الوزراء الآخرين يمثلان 
الأحزاب الأخرى المشتركة فى الائتلاف الحكومى وعضوان من المعارضة فى 
الکنیست هما مناحم بيجن من «جحال» وأنا من «رافی» وأخبرته أننى لن 
ارت سنو لته رخا له انه ]دابا ام مو اة انش افو ار 
رئيس الارکان أو أى مسئول رأيى؛ بعد أن تتم تعبئتی حسب طلبی. فاننی 
سأقوله لهم على الفور. ولم أقترح أن أكون مستشارا لوزارة الدفاع أو ما شابه 
ذلك. وانما طلبت عملا فى مهام عسكرية ثم طلب منى أن آخبره عن 
انطباعاتى عن زيارتى للجنوب. وفى النهاية وعدنى بأنه سيجيب على طلبى 
الخاض :وا سكن عاك للخدمة خلال ۲۸ ساعته وت لك انات ماكير و شرف 
لے مه الما عو قفر سای لاه انو وش الا 

مادام سببنا الباشر للحرب هو کسر إغلاق مصر للمضایق, فلابد أن 
توجه حملتنا الى تحقيق هدفنا الرئیسی وهو اعادة فتح الضایق وذلك بأن 
نهاجم کل القوات المصرية فى سیناء مع مهاجمه الطارات والدرعات وکل 
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التشكيلات التى توجد بين مصر واسرائيل. 

يجب ان يكون هدف المعركة هو مواجهة وتدمير القوات المسلحة المصرية 
وعارضت فكرة احتلال أراض جديدة ومساومة مصر عليها فى مقايل اعادة 
فتح الضایق, وكذلك عارضت احتلال قطاع غزة الملوء بالمشاكل. 

ات انا که رون ال فة اسر ال ك قح ماه 
دولية. ومن الواضح ان فكرة اغلاق القناة ومقايضة فتحها بفتح الضایق, سوف 
تثیر ضدنا کل المنتفعين بالقناة آما ادا نجحنا فى تدمیر القوات الصرية 
فیمکننا التقدم لاحتلال الضایق.. وافتنع مائير بارائی وان لم يوافق على بعض 
القترحات. اذ كان من محبدى التوجه مباشرة الى فناة السویس. وطلب منی 
السماح له بنقلها لرئیس الوزراء. وان يطلب منه أن یسمعها منی شخصیا. 

وقد کررت ملاحظاتی لعیزر وایزمان رئيس العملیات. عندما حضر 
لرژیتی صباح الیوم التالی ۲۷ مایو (آیار) وقال لى ان مقترحاتى قد تکون 
قابلة للتنفین من وجهة نظر القوات الجوية وآبلفنی انه يواجه مشکلتین 
عاجلتین. الاولی هی رئيس الارکان. واخبرنی أن اسحاق رابین قد أبلغه منذ 
عدة آیام بأنه يشعر بضرورة استقالته.. والثانية هى توقیت الهجوم. وهو يرى 
آننا إن لم نهاجم حالا. فسنکون قد تأخرنا کثیرا لان مصر قد تبدأ بالضرية 
الاولى» وقلت له اننی غير متأكد من نوایا الصریین. وطلبت الاطلاع على 
تقاریر الخابرات حتی یمکننی تکوین رأيى بصددها. 

زق الساعة القانتة بعك الط حكر لن تائف رس المشائرات التقارير 
التى طلبتها. وعلمت منها أن للمصريين فى سيناء ٠٠١‏ دبابة و ۲۰۰ طائرة 
حردينة وده الك متا تل مات آنا شلات أن مکو تكن ارهن 
الطائرات للقيام مع القوات البرية بالهجوم الجوى أو الرد علينا فى حالة بداية 
الهجوم من ناحیتتا. وعرض علی أيضا معلومات عن نتائج الحادثات مع 
الرئيس جونسون الذی قال «أولا أعطونا الوقت الکافی. وسنقوم بفتح المضايق 
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وضمان حرية الملاحة فى الضایق, وثانيا اذا قمتم بأى عمل منفردين 
فستظلون منفردین. واذا لم تبدأوا الهجوم وهاجم المصريون فسنساعدكم». 

ومن ناحية أخرى فقد وردتنا معلومات بأن الامريكيين يحاولون التقرب 
من مصر وان جونسون على استعداد لدعوة عبد الناصر الى واشنطن 
واعضاكة فا ود خا رف ال ر اک فى لتاق وت آلتاشتر 
أن الولايات التحدة ليست مع اسرائیل. ومن ناحية آخری, فإن المعلومات 
تقول ان السفیر قد طلب رسمیا من مصر فتح الضایق. واعادة قوات 
الوا الدولية «وسعي الوا ات رکفت ند فا وی كات 
التعلیمات التی أعطتها الحکومة لایبان ان يصور لامریکا عمل الصریین على 
انه السألة الرئيسية, ولم يشعر الامریکیون - من جانبهم - أن هذا التصور 
حقیقی وآرسلوا لنا قائمة لا نهاية لها بأسئلة لتوضیح الامور. 

وفى یوم ۲۸ مایو (آیار) وجه اشکول حدیثا كانت کل الامة تترقبه وجلس 
کل فرد من آفراد الامة بآذان مشدودة یستمع لجهاز الرادیو وهو یتوقع 
شرحا لكل الامور. ولکن کل ما سمعه الرآی العام من رئيس الوزراء كان عدة 
عبارات متقطعة متلعثمة من رجل غير متأکد من نفسه. وأصيب الرأى العام 
بصدمة اذ شعر الجمیع بالاسی. وانعکس ذلك على الصحافة اذ ظهرت 
افتتاحیات تحمل افتراحات بأن یتولی بن جوریون رئاسة الوزراء. وبعودتی 
کوزیر للدفاع. وان یتخلی أشكول عن هذه الناصب. 

وفى الساء توجهت الى الجنوب. وکان مقررا ان یعود ایبان من مهمته 
الدبلوماسية هذا الساء. على ان يعقد اجتماع مجلس وزراءء فاذا كان هناك 
قرار بالحرب تم التحرك قبل الفجر ولكن اليوم التالى ۲۹ مايو (آيار) مر 
بدون أى عمل وهكذا أمضيت اليوم فى زيارة بعض الوحدات والمستعمرات. 

وتوففت فى مستعمرة نحال عوز. ومررت على النقاط الدفاعية ثم توجهت 
الى مستعمرة أخرى هی میفالسیم. وعندما علم المزارعون اننى هناك أسرعوا 
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الى حجرة السكرتارية وأمطرونى بشكاواهم واسئلتهم ووجدتنى مضطرا 
للدفاع عن موقف الحكومة فى تأجيل العمل العسكرى حتى يتضح الموقف 
السیاسی مع الدول الاخرى بأى شىء وقد سعدت بلقاء هؤلاء الزارعین 
ومعظمهم من آمریکا اللاتينية, حیث كانت صراحتهم وصداقتهم تمیزانهم عن 
غیرهم من (السابرا) أو من الوافدین من البلاد الانجلوساکسونية. 

وفی الیوم التالی ۲۰ مایو (آیار) طرت الى ايلات وقابلت قائد القطاع 
وتناولت الفداء مع قائد البحرية. وخلال عودتنا تحدث مراقبی معی عما 
آسماه التفاف الرآی العام حولی؛ ورفض صاحب الطعم فى ايلات ان 
یتقاضی ثمن الغداء. وفی کل مکان كان الناس یصرون على عودتی للحکومة 
لتولی مسئولية الدفاع. وکانت الصحف خلال تلك الایام تناقش مسألة عودتی 
الى تولی مسئولية الدفاع وظهرت احدی الصحف فى هذا الیوم وفیها اعلان 
فى الصفحه الاولی يدعو الى تغيير هذه الحكومة بحکومه وحدة فومیه 
آخری قبل فوات الاوان» وقد وف هذا الاعلان مجموعة من الرجال والنساء 
الذين نظموا أنفسهم عام ١١٠٠ء‏ لهزيمة بن جوريون وتأييد أشكول. 

وكان ذلك بمثابة ضربة قوية للحکومة. اذ اتسع نطاق الدعوة الى تشكيل 
وزارة قومية. وتبناها وزير الداخلية شايبر والذى يرأس الحزب القومى 
الدينى» ودعا الى تولى بن جوريون رئاسة الوزراء. وحتى مناحم بيجن. المعارض 
الفعلی لبن جوریون. طالب أشكول بأن يترك رئاسة الوزراء لبن جوریون وان 
يعمل معه تحت رئاسته وكان شمعون بیریز. سكرتير عام حزب رافی. یبذل 
نشاطا واسعا وصل الى حد اقتراح ان يوافق حزب رافى على الانضمام مرة 
أخرى الى الماباى إذا كان ذلك شرطا لتعيينى وزيرا للدفاع. 

وفى يوم ۲۰ مايو (آيار). عندما طار اللك حسين الى القاهرة ووقع 
اتفاقية الدفاع المشترك مع مصرء وأصبح الوقف سينا بعد أن أصبحنا نواجه 
ثلاث جبهات. وأصبح واضحا اننا قد تأخرنا للفاية. وفى الرابعة بعد الظهر 
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استدعانى أشكول وعرض على منصب نائب رئيس الوزراء. بينما يتولى ايجال 
آلون وزارة الدفاع ورفضت تولى ای منصب استشاری كهذا واقترحت تعيينى 
فان نود الخو و اس یه 

وبعد عودتی الى النزل استدعیت مرة آخری» وذهبت الى مکتب رئيس 
الوزراء فوجدت معه رابین الذی ظل يسألنى ما الذى آریده بالضبط؟ فأخبرته 
اننی ارید ان آتولی قيادة الجبهة الجنوبية الواجهة للمصریین. ولکنه عاد 
ليسألنى هل آرید أن أحل محله رئیسا للأركان؟ فنفیت ذلك. وابلفته بأننى لم 
أتصل برئیس الوزراء وانما هو الذی اتصل بی. واننى آخبرت رئيس الوزراء اننی 
لا ارغب فى ای منصب استشاری بل اننی آرغب فى محاربة الصریین. وان 
وظيفة فائد الجبهة الجنوبية هی الوظيفة التی أفضلها عن أى وظيفة أخرى. 

وفی صباح الیوم التالی آول يونيو (حزيران) توجهت الى القيادة الوسطی 
ااكففي ةن شان و الیو اتا را وسال نما :اذا کان فو رر 
تعيينى قائدا للمنطقة الجنوبية أم لاء فقال لى انه سيبحث الموضوع مع رئيس 
الوزراء. فادا ما قرر شيئًا ما يتطلب عودتى قانه سيتصل بى خلال جولتى 
التفتيشيةء وان لم يتصل بى فعلى الاتصال به بعد عودتىء. واخبرنى انه لم 
يتحدث بعد (لشاييك جافيس) قائد الجبهة الجنوبية. فطلبت منه أن يبلغه 
اذا تحدث معه برغبتى فى لقائه معى کنائب لی. أو كرئيس لأركان القيادة. 
وبعد ظهر نفس الیوم. وفى اجتماع سكرتارية حزب الابای. وضح أن الأغلبية 
تريد عودتى وزيرا للدفاع. ثم طلب ايجال آلوان سحب ترشيحه وزيرا للدفاع. 
وبينما كان هذا الاجتماع منعقداء جرت مظاهرة نسائية أمام مقر الحزب 
تطالب بتشكيل حكومة فومية وتعيين موشى ديان وزيرا للدفاع. 

وفى الساعة الرابعة بعد الظهر طلب منى مكتب رئيس الوزراء ان احضر 
فوراء واخبرنى أشكول أنه سيعرض على الحكومة توصية بتعيينى وزيرا 
للدفاع. وفى المساء اجتمعت سكرتارية حزب الماباى ثانية. وفدم رئيس الوزراء 
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تقریرا عن المشاورات التى أجرتها لجنة وزارية محدوده مع حربى جحال 
ورافى لتوسيع نطاق الوزارة الائتلافية, وفى الساعة السابعة مساء طلبنى 
أشكول تليفونياء وأبلغنى أن مجلس الوزراء قد اجتمع الآن ووافق على تعيينى 
اليوم التالی» فإن دخول ۸۰ الف جندی مصرى الى سيناء كان السبب فى 
عودتى مرة أخرى الى الوزارة. 
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06 القرار 


وبعد قرار مجلس الوزراء مساء یوم آول یونیو بضم وزراء جدد انعقد 
الجلس الجدید. وافتتح الاجتّماع آشکول بأن أعلن ان الحکومة الجديدة 
ستکون حکومة وحدة قومیة. ورحب بالوزراء الجدد. ثم رد مناحم بیجن بكلمة 
فصيرة تضمنت بعض الفقرات من التوراة. وکان آشکول پردد بعده ‏ بروح 
ومناطق انتشارها. وایدی ملاحظهة موداها آننا لو هاجمنا مند خمسة ایام 
لكانت كل المميزات فى صالحنا. 
يتفهموا الحقائق قبل إبداء أية مقترحات. وكان على أن أجتمع طويلا مع 
رئيس الاركان لمعرفة الصورة العسكرية کاملة وقد تقرر آن دجتمع اللجنة 
الوزارية للدفاع اجتماعا عاجلا فى صباح اليوم التالى فى القيادة العامة. 
على أن يحضر الاجتماع كل الضباط الكبار فى رئاسة الأركان. 

وبدأت عملى فى اليوم التالى ۲ يونيو (حزيران) باجتماع مع زفى تسور, 
أحد رؤساء الاركان السابقين» وطلبت منه العمل معى باعتياره الشخص 
الثانی بعدی» ويمكنه ان يسمى نفسه مستشارا أو مساعدا كما يحلو له. وقد 
واقق وأصبح لقیه مساعد وزير الدفاع, وطليت منه ان يعمل كل الترتيبات 
ادا یرم عون باتفا ویک التطووات كا فرت ادف رة 
شمعون ييريزء وطلبت من تسور أن یکلفه بمهمة ذات مستوی عال فى 
الوزارة. وابلفت تسور ان مسئولیاته فى الوزارة تقتصر على الجانب اطدنی. 
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ولن يكون له ضلع بالعمل العسكرى الذى أتعامل فيه انا مع رئيس الاركان 
مباشرة. وبعد ذلك مباشرة فابلت رابين ثم تقابلت مع لجنة الدفاع وضباط 
رئاسة الارکان. وطلبت منهم ان یتکلموا عما یدور فى ذمنهم وقد فعلوا ذلك 
بدون تردد ... واتضح أن التوقیت وخطة العملیات لم یعرضا بالطريقة 
اه و کر «ضدوورة ال ك فلن كلانه تفاط ,تة أولاها ناذا 
كنا سنحارب فكلما انتظرنا كلما زاد الامر سوءا. لان الصریین یعمززون 
مواقعهم.. والنقطة الثانية هى مدة استمرار العركة. فالوقت سوف يكون 
محدودا اذ سنتعرض لتدخل الامن ولضغط القوى الكبرى لإيقاف القتال 
وسيتحول انتصارنا الى فشل اذا نم ذلك فى منتصف الحملة قبل تدمير 
الجيش المصرى فى سيناء: والنقطة الثالثة ان الحملة يجب ان تسير فى 
مرحلتین. الاولى احتلال شمال سیناء. والثانية احتلال شرم الشيخ: فاذا 
انتهت اتر اة الأولن بالانتضنان ننتفل الى الثاتية: 

وف الساهنة التحادية عة وا قح رت ا ا عا هونا ف 
مكتب رئيس الوزراء. ضم أشكول وأيبان ويجال آلون ورابین» وكان هذا هو 
أهم ا حضرته حتى الآن وطلب رئيس الوزراء توضيح وجهة نظرنا 
استعدادا لاجتماع لجنة الدفاع مساء يوم السبت فى القدس وطلب منى أن 
أبدا الحدیت. وقلت اننا يجب ان نيدأ هجوما عسكريا بلا ادنى تأخيرء. فاذا" 
اتخذ مجلس الوزراء قرار الحرب فى اجتماعه القادم مساء يوم الاحد ؛ 
يونيو (حزيران) فيجب ان نبدأ صباح اليوم التالی. ويكون الهدف من هجومنا 
هو تحطيم القوات المصرية فى وسط سيناء. دون أى هدف جفرافی. فلا 
يجب أن ندخل قطاع غزة داخل نطاق خطتنا الا اذا تهددنا بدخول القوات 
العراقية. وسوف تستمر المعركة ما بين ثلاثة وخمسة ايام. 

وتكلم بعدى أيجال آلوان. ويجب أن آفول إننى أصيت بخيبة أمل وكان 
قد مضى وقت طويل منذ أن اشتركنا سويا فى نقاش سياسى عسکری وقد 
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واقق ايجال على كل ما فلته بصفه عامة . ولكنه قال انه يجب ان نحاول 
الوصول الى فناة السويس لنشكل تهديدا للملاحة قیها. وحتى يتضح اننا 
نستطيع إغلاق فناة السويس اذا فكر المصريون مرة اخرى فى اغلاق 
الصایق. وفال انه يحب احتلال قطاع غزة والتخطيط لنقل الللاجئين 
الفلسطينيين الى مصرء وقد اعترضت على الافتراحین. وقلت ان تهديدا 
لقناة السویس سیکون خط فادحا, لأنه سیوثر علی اهتمامات القوی الکبری 
موقفا معاديا لناء ولذا قانه يجب علينا ان لا نقترب كثيرا من القناة. وألا 
تمه با غلا ةا اما بالكسية ر تفن تلا ده ملس ي صر شان 
كذلك فاننا يحب ان تؤكد مسئولية الامم المتحدة عن اللاجئین. اذ لو قصلت 
عره عن مصر فإن معونات الامم المتحدة وهيئة الاغائة ستصل الو اللاجئين 
من ی ارا ور و الاب و على ذلك 

یستمر التشاور فی اجتماع الليلة الشادمة بالقدس, وتتاولت طعام الغداء هة 
الجنرال يجال یادین. احد روساء الارکان السابقین. الدی يعمل الان استاذا 
للآثار فى الجامعة العبرية.. وكان أشكول طلب منه أن يمترح سس التعاون 
بين رئيس الؤزراء ووزير الدفاع. وان ينسق العلافه بينهما. ومسئولية كل 
منهما وكانت هذه المرة الثالثة مند فيام دولة اسرائيل التى تنفصل فيها وزارة 
الدفاع عن رئاسة الوزراء. الاولی فى الفترة ما بين ۰۱۹۵۳ ۱۹۵۵ عند تقاعد 
بن جوریون. وكان موشى شاريت رئيسا للوزارة وبنحاس لافون وزيرا للدفاع. 
والثائية عام ۵ عندما عاد بن جوريون وزيرا للدفاع. تحت رئاسة موشى 
شاريت وهده هی المرة الثالثة. ولهذا لم يكن معروفا - بل ولم تكن فد نوفشت 
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أية سلطات منفصلة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وفى هذه المرة فان 
فصل هذه السلطات كان مطلوبا لامرين ان السلطات المنفصلة بدأت بالفعل 
فى عشية الحرب. علاوة على ان العملافه بينى وبين اشكول لم تكن 
كالعلاقة القروض انها كانت جيدة ‏ بين شاريت وبن جوريون أو بين شاريت 
ولافون. وكان يادين قد أعد مذكرة حول هذه العلافة قبلتها مع تعديلات 
طفيفة:؛ وكانت أهم نقاط هذه المذكرة أن وزير الدفاع لا يعمل على الميام 
بهجوم ضد أى دولة دون موافقة رئيس الوزراء. وان وزير الدفاع للا يقذف أى 
دولة بالقنابل إلا إذا بدأت هذه الدولة بضرب اسرائيل. 

وفى المساء تم إعداد الخطة النهائية للعمليات فى سيناء. بعد ادخال 
عده مراجعات علیها وواققت علیها. وکانت نضم اربعة محاور.. اشان فى رفح 
جنوب قطاع غزة.. وائنان فى وسط سیناء. ولم يكن هناك أى تقدم نحو غزة 
آو وصول لقناة السویس. مع عدم التقدم نحو مضایق تیران. 
منزل شمعون بيريزء حيث اجتمع بن جوریون وآخرون لشرب نخب تعیینی. 

وفضيت اليوم التالى 5 السبت = یونیو (حزيران) أنظم العمل بالوزارة 
من خلال اجتماعى مع الضباط الكبار فى رئاسة الارکان. ثم عقدت مؤتمرا 
تلوت ملخصا عن الحالة. ثم استمعت الى الاسئلة وأجبت علیها. ودارت كلها 
القتال. وحاولت أن أنقل انطباعا بأننا نأمل فى أن تحل الأزمة من خلال 
الجهود الدیلوماسية. 

وقی المساء نوجهت الى القدس. حيث حصرت اجتماعا مع رئيس الوزراء 
ویجال آلون ویجال يادين ومائیر اميت وسفیرنا فى واشنطن. وکان مائير قد عاد 
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من رحلة سريعة الى واشنطن. وقدم تقريرا عن محادثاته مع ماكنمارا وزير 
الدفاع وآخرین. وكان ‏ رأيه الخاص ان الولايات المتحدة لن تعمل شيئًا لفتح 
ای و ات ققد ا وا الحرت هاف اعفان أن عا عد نا 
الولایات التحدة فی الجال السیاسی فی مجلس الامن والجممية العامة للامم 
التحدة, وهکذا آصبح واضحا للجمیم. بمن فیهم أشكول انه يدعو لجنة الدفاع 
الوزاریة للاجتماع واصدار فرار حاسم ورسمی فى الوضوع. 

واجتمعت لجنة الدفاع فى القدس فى الساعة الثامنة والتصف من صباح 
الیوم التالی ۶ یونیو (حزیران). وبداً ایبان بتقریر عن الجهود الدبلوماسية, 
وکان آخر ما عرضه مذكرة من الرئیس جونسون لرئیس الوزراء تقول إن 
الولایات المتحدة تأمل فى الحصول على توقيع کل الدول التی اتصلت بها عن 
إعلان بحرية الملاحة فى الضایق. فيما عدا فرنسا فقد رفض ديجول 
التوفیم. علما بأن فرنسا وقعت على الوثيقة الاصلية لحرية الملاحة فى 
الممرات البحرية عام ۱۹۵۷ وأضافت المذكرة ان الولايات المتحدة تعمل من 
أجل انشاء قوة بحرية لاقرار حرية اللاحة فى الضایق. وهی تأمل ان تتضم 
الى هذه المظاهرة ست دول تشمل بريطانيا وهولندا واسترالیا وواحدة من 
دول امریکا اللاتينية. وكان مقررا لهذه المظاهرة يوم ١١‏ يونيو (حزيران). 
حيث تتحرك سفينة اسرائيلية بصحبة القوة البحرية نحو الضایق. فإذا فتح 
المصريون النیران. ترد السفينة الحربية عليهم بإطلاق النار. 

علاوة على ذلك فإن الولايات المتحدة تركز على (من يطلق الرصاصة 
الاولی ) اذ ستحدد موقفها علی هذا الاساس, وتری الولایات التحدة ان 
العمل العسکری ليس واردا الآن, بالرغم من قرار عبد الناصر بسحب قوات. 
الطوارئ الدولية وإغلاق الضایق وهو ما تعتبره الولایات المتحدة من آعمال 
الحرب ضد اسرائیل. وقبل ذلك بیومین كان السفیر الاسرائیلی فى موسکو 
قد استدعی لقابلة وزير الخارجیه جرومیکو الذی سلمه مذكرة رسمية لنقلها 
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الى الحكومة الاسرائيلية. فى خاتمتها فقرة تقول (إن الحكومة السوفيتية 
تكرر وتوضح انها ستبذل كل وسعها لمنع نشوب الحرب. وجهودها الان تتجه 
نحو هذا الهدف ولكنه اذا أخذت حكومة اسرائيل على عاتقها مسئولية 
ولكنها لم تؤثر على موفف ديجول وقد اجتمع مجلس الوزراء الفرنسی وقرر 
ان فرنسا حريصة على عدم التدخل فى الشرق الأوسطء أو اتخاذ صف أحد 
الجوار بين دول المنطقة يجب ان تبحث كلها كمشكلة واحدة فى اجتماع يضم 
الاربعة الكبار فرنسا وبریطانیا والولايات المتحدة وروسياء وفى اليوم التالى ۲ 
يونيو أعلن ان فرنسا قد قررت بصفة قاطعة تأجيل شحن الاسلحة الى 
اسرائيل» وفى مقابلة لسفيرنا مع ديجول فرر ديجول ان وضع فرنسا بالنسبة 
لاسرائيل عام ۱۹۱۷ يختلف عن عام ۰۱۹۵۱ وقد جددت فرنسا علاقاتها مع 
العرب وهی حريصة على تنمية هذه العلاقات وفال ديجول ان قرنسا أوقفت 
بتنسيق علاقاتها مع آمریکا. وقد رحب هارولد ويلسون رئيس وزراء بریطانیا. 
الذى كان يزور الولايات المتحدة فى هذا الوفت. بالاشتراك فى الاعلان الذى 
المظاهرة الحربية. 

وبعد هذا التقرير الدی قدمه ایبان. عرض بارليف رئيس المخابرات 
سيناء وهناك لواء مدرع كويتى على وشك دخول سيناء. وهناك كتيبة عراقية 
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فى طريقها الى فطاع غزة. وفد وعدت ليبيا والسودان بإرسال فوات الى 
مصر. ولكن هذه القوات لم تصل سيناء بعد. وكانت هناك عدة مؤشرات تشير 
إلى ان مصر على وشك القيام بهجوم. ففی نفس اليوم أصدر الفريق مرتجى 
قائد القوات المصرية فى سيناء أمرا يوميا يقول فيه: «إن أنظار العالم تتجه 
إليك فى حربك المجيدة ضد إسرائيل التى تمثل الاعتداء الاستعمارى على 
أرض أجدادك.. إن حريك هی لاسترداد حقوق أمتك العربية واستعادة أرض 
فلسطين بفضل الله والحق وبقوة سلاحك ووحدة ايمانك». 

وكان عبد الناصر يعمل من جانبه على ضمان دخول سوريا والاردن فى 
الحرب. وتم انشاء فيادة فرعية تحت فيادة الفريق المصرى عبد المنعم رياض. 
الذى أمر كل القوات الاردنية بالانتشار على كل حدود إسرائيل وقد وعد 
العراق بإرسال أربعة لواءات مشاة وقوة مدرعة فورا إلى الأردن. 

وعندما انتهى ياريف من عرض تقریره. اضاف أيبان انه یری من خلال 
اتصالاته فى الولايات المتحدة بدين راسك ورویرت ماکسارا أن الولايات 
التحدة ترى أنه بالرغم من أن مصر تقوم بالإعداد لأعمال الحرب ضد 
إسرائيل. فإن الهجوم الفورى غير متوقم. وبالنسبة لطلباتنا من الأسلحة 
الأمريكية فإن وزارة الدفاع ترى أنه حتى فى حالة الموافقة على هذه الأسلحة 
فإن وقتا طويلا سيضيع إلى أن تصل الأسلحة لإسرائيل. 

وعندما انتهى ايبان وياريف سألنى أشكول عن رآیی. وكنت قد سلمته 
ورقة تتضمن افتراحا بالقرار الذى أتوقع ان نتخذه فقلت ان هناك تفييرين 
رئيسيين حدثا فى الايام القليلة الماضية هما محاولة مصر لفتح جبهة جديدة 
فى الاردن. والثانى هو استعدادات مصر لهجوم فورى وان هناك وحدتى 
كوماندوز قد أرسلتهما مصر الى الاردن منذ یومین, وقد لا يشن المصريون 
هجومهم صباح الفد. لكنهم حريصون على أن يقوموا بالضربة الاولى اذا 
عرفوا ان ذلك هو هدفنا ايضاء واذا حدث هذا فسنفقد کل مزايا المفاجأة. 
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کون نتاف عفان اما ف ام قاقد كا عامل اساسا مسرت 
القدرة على الضربة الجوية الحاسمة. وبقواتنا الحدودة فإننا لن نستطيع 
تحقيق النصرء وعندما أخبرنا رئيس المخابرات أن مصر جلبت طائرات 
جديدة من العراق هززنا رؤوسنا وفلنا وماذا بعد؟ ان كل هذه الاضاقات تزيد 
من الصعاب التى تواجهنا ويجب ان أنبه الى أن كل يوم يمر يزيد من 
الصعوبات أمامناء فالتحرك مثلا الى رفح وغزة. الذى كان معدا له منذ 
آسبوع: قد أصبح الان أكثر تعقيدا بعد أن أصبح مملوءا بالدبابات والرجال 
والاسلحة. الامر سيكلفنا الكثير من رجالنا إن أى واحد يشجع على انتظار 
أسبوع آخر حتى نؤمن بالموقف السياسى. سوف يشعر بالندم على كل يوم 
يمرء والآن يجب علينا أن نتخذ قرارنا.. هل نبدأ بالضربة الاولی أم لا؟ اننا 
ا ا كرفا فده انشا هن تعبرت ال غای الا مات طا و عیاش 
الهمل: وذلك بالتسبهة لناً يفكل قدرا من الامدادات كنا قن تلقاها خلال ستد 
شهور ومن يبدأ بالضرية الاولی والطلقة الاولی. من وجهة نظری. سوف یغیر 
ميزان القوی. 

کف افا ادا انا رة حو :فاق اتف سا کین هل( 
هذه الضرية ستتحرك قواتنا الدرعة فى قلب سیناء وتهاجم الواقع الصرية 
وتفرض علیهم الحرب وفقا لخطتنا نحن. ویمکن بقوة صفيرة الصمود على 
الجبهات الاخری وسوف یکون الوقف بالغ الخطورة اذا ترکنا العدو يبدأ 
بالضربة الاولی» ویجب ان نتخذ فرارا بالبدء بالضربة الاولی. 

وأثناء حديث رئيس الوزراء - بعدی - وصلت رسالة من الرئیس الامریکی 
جونسون بدأت بالعبارات التقليدية التی استخدمها کل الرؤساء الامریکیین 
مند قیام دولة !سرائیل» وهی: «إننا نحترم آراضی إسرائيل واستقلالها كما 
نحترم سيادة کل الدول فى النطقة على آراضیها». ویوکد الرئیس محاولة 
ایجاد حل حاسم لحرية اللاحة فى الضایق بالاشتراك مع الدول البحرية 
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الكبرى: وان الولايات المتحدة لن تعمل بمفردهاء وقال إن الولايات المتحدة 
تدرس اقتراح بريطانيا بالتواجد الدولى فى مياه المضايق ووصف أشكول 
رسالة جونسون بأنها مخيبة للامال. وقال إن موقفنا خطرء وإنه يجب أن 
نفعل ما يجب فعله وكأنه لا يريد أن ينطق كلمه (حرب). وختم حديثه 
باقتراح إصدار أمر الى الجيش باختيار الوقت والمكان والاسلوب اللائمین. 
ركان دبا مارك ركس ان ج او هی اهوم على حا 
يتراءى للجيش. 

وعقد اجتماع اللجنة الوزارية للدفاع على فترتین» توسطهما اجتماع 
مجلس الوزراء وحضر جميع الوزراء. وطرح رئيس الوزراء اقتراحين للتصویت. 
أحدهما منى والاخر من ممثل حزب مابام الجناح اليسارى لحزب العمل وكان 
افا کے ان ك انیم مان سرا لجر ت اهن اه خر 
التى بدأت تهددناء ولمنع الهجوم الوشيك عليها بواسطة قوات القيادة العربية 
الشتركة. وعلى الحكومة ان تمنح السلطات لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 
للموافقة على التوقيت لرئیس اركان حرب جيش الدفاع الاسرائیلی. 

وكان اقتراح وزراء الماباى ان تعود الحكومة ‏ من أجل كسر الحصار 
القوى للعدو ‏ إلى التحرك الذى تقرر فى ۲۷ مايو (أیار). وهو تأجيل أى 
عمل عسکری, واتاحة الفرصة لجهود الرئيس جونسون. وارسال أسطول 
دولى يكسر إغلاق الضایق. بينما نوضح لكل القوى أننا وحدودنا فى خطر. 
وطلب المزيد من الإمدادات لنؤمن أمننا وسلامنا. وحصل اقتراح المابام على 
صوتين فقط هما صوتا وزيرى الحرب. أما باقی الوزراء فقد صوتوا الى 
جأنب اقتراحی, والذى أصبح الان قراراً للحکومة. وطلبت رابين تليفونياء 
وابلفته آن خطة المملیات يما فیها ساعة الصفر ۷,۶۵ صباح الیوم الال 
فق مت اللواظقة غلبا . 


وعدت إلى تل ابيب حيث اجتمعت مع رئيس الاركان ونائبه رئيس 
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العمليات لمراجعة خطة العمليات فى الجنوب ثم طرت الى الشمال للاجتماع 
مع قائد الجبهة الشمالية دافيد الیعازار. واستمعت الى تقريره عن الموقف 
ومقترحاته. وكنت أرى عدم تنشيط الجبهة السورية, ولذا فلا داعى لأى عمل 
أو احتلال ثلاث مستعمرات كما كان برغب. بل أننى أريد أن نقوى دفاعنا 
وان نتوسع فى حقول الالفام. اما المنطقة الوحيدة التى نستطيع التحرك منها 
فهى منطقة الحمةء ثم نتقدم غريا بمحاذاة نهر اليرموك لنؤكد مشاركتنا فى 
مياه النهر وفما لمشروع جونسون (۵۲ - ۱۹۵۵) الذى رفضت سوريا فى آخر 
لحظة بتأييد من مصر التوقیع على اتفافيته التى كانت تخول لنا المشاركة فى 
مياه النهر مع سوريا والاردن. 

وتقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء فى العاشرة صباحا وتم تجهيز حجرة 
لى فى القيادة العامة لأنام فيها فاذا لم تحدث أى تطورات غير متوقعة؛ فإن 
الحرب ستبدا فى الساعة ۷,۶۵ صباح اليوم التالى ولم يحدث ای شىء 
يذكر خلال اللیل. وقرب الفجر كانت كل فواتنا مستعدة للتحرك. واتصلت 
براحيل وطلبت منها تناول الافطار معى» ولم يكن فد بقى على الحرب سوى 
ساعة. وكنت أرغب فى رؤيتها ولو لبضع دفائق. وفى مطعم صغير على بعد 
عدة ياردات من القيادة تناولنا افطارنا دون أن أبلغها شيئًا عما سيحدث بعد 
قلیل. وعدت الى مكتبى الساعة السابعة والتصف... وكانت هذه هی المرة 
التالثة التى أعين فيها فى مركز رئيسى فى أمور الدولة. الاولی. عندما 
عينت رئيسا للارکان. والثانية عندما عينت وزيرا للزراعة ولكن الشعور هذه 
الو كا م ی هد و کان گل مى ضعا عل الخرت 
وأصبحت الآن ممسكا بمفاتيح الدولة أى حارسهاء وكانت تسيطر على كل 
انس ال الشرن: 

وق نالهپ کل كمض الأنعاته.واعترف ان شوت بالرهتنا 
والفخر لأننی اخترت لأتولى هذه السئولية. فى أكثر لحظات الامة حرجاء 
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واننی قد حييت بمظاهرات التأييد سواء فى الجيش أو من الرأى العام» وكنت 
على ثقة من أننى أعرف ما الذى سوف أعمله. وما لا أعمله. بالنسبة للعمل 
العسكرى والسياسى أثناء الحرب. ومع ذلك فقد كنت أعى جيدا تحذيرات بن 
جوريون من هذه الحرب. واراء ديجول» وملاحظات دين راسك. 

وفى هذه المرة كنت أتصرف تحت مسئوليتى الباشرة. فلم يكن أشكول 
فوقی مثل بن جوريون فى حملة سيناء» وبالرغم من أن بن جوريون كان قريبا 
من مقر قیادتی. فإننى لم أحاول استشارته» لانه أصبح يمثل العالم القديم 
بالنسبة لی. فهو ما زال يقدر ديجول ويحترمه؛ وما زال يبالغ فى فوة عبد 
الناصر. وما زال غير واثق من قدرة جيش الدفاع الاسرائيلى» وبدأت 
العجلات تدور فى الحرب التى أخوضها وحدى. 
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۰- الاتمجار 


یوم القتال ۵ يونيو (حزیران) ساعة الصفر ۷,۶۵ صباحا. 

فى تمام السابعة والنصف. وفی مقر قيادة القوات الجوية. كان الشمور 
مرهضا ولم تبعد أى عين عن مائدة الحرب. ولا غفلت آذن عن جهاز الرادیو 
الخاص بالعملیات وعندما وصلت طائراتنا الى آهدافها وکان واضحا أن آمرها لم 
یکتشف. سارعت ضریات قلبی.. لقد نجحت البداية وبدأت الطائرات فى قذف 
آهدافها. ونقلت القيادة الجنوبية آمر القتال (ناحشومیم: تحرك. حظا سعیدا). 

وتحرکت أيضا مدرعاتنا. 

وفی غضون ساعة. بدأت تقاریر الطیارین ترد الينا: مثات من طائرات 
العدو دمرت على الارض ومواقع الصواریخ إما دمرت أو أصبحت غير 
صالحة للاستعمال. ونادرا ما كانت تصاب طائرة واحدة وهکذا سحقنا فوة 
العدق التحومة وها تناها لع ی عام مدرضات لقتو ون العرت له 
تبدأ إلا من لحظات ولكنها بداية مشجعة للفاية. وقد أصبحت مصر بلا 
طيران: ولم يكفل ذلك إبعاد الخطر عن مناطقنا السكانية فحسب. بل أضاف 
ميزة ضخمة لقواتنا البرية التى أصبح بوسعها أن تعمل بمساعدة الطيران 
بينما تعمل القوات الصرية بلا غطاء جوی. 

وقد نم هجومنا على فواعد الطیران المصرية على موجتین آولاهما بين 
الساعة ۷,۱۶ و۸,۳۵ صباحا. وفد هوجمت خلالها ۱۱ فاعدة جویة. ودمرت 
۹ طاكرة علی الارض و۸4 فى الخو خلال معمارك جوية. واصبحت + 
مطارات غير صالحة للاستعمال. ۶ فى سیناء واثتان فى فايد وکبریت, غرب 
فاو الموسن: كاك اة مح رادان شرا تساه ا وه 
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الموجة الثانية هاجمت ۱۱ طائرة اسرائلية ٠١‏ قاعدة جوية ودمرت ۱۰۷ 
طائرات للعدو. وكانت خسائرنا ۱۱ طيارا منهم 1 قتلی (خمسة فى الموجة 
الاولی وواحد فى الموجة الثانية) و۲ أسيرء و۲ جرحی. وعادت ۱ طائرات 
سالمة رغم ضريهاء ونم اصلاحها. وقد فقد المصريون فى هذا الصباح ثلاثة 
أرباع طيرانهم (۳۰۶ طائرات من 415).: وقد نفذت خطة العمليات فى الموجة 
الاولى تماما كما وضعت. وكان تخطيطا سليما فى أن الضباط المصريين 
الكبار يكونون فى هذا الوفت فى طريقهم من منازلهم الى مقر القيادة. كذلك 
فقد ساعد الطيران المنخفض على عدم اكتشاف الطائرات بالرادار الى ان 
وصلت الى أهدافها. ۱ 

وقد أصدر موردخای هود قائد الطيران الاوامر الى قادة الاجنحة بعد 
ظهر يوم ؛ يونيو (حزيران) الذين آبلفوها الى قادة الاسراب فى الثامنة من 
مساء نفس الیوم. وفی صباح اليوم التالى تم إيقاظ الطيارين فى الساعة 
۰۵ صباحا وبدأ العمل بقذف بير جفجافة. وبعدها بدقيقة قامت 
التشکیلات التالية بضرب فاعدتى بنى سويف وغرب القاهرة (تعرض ل ۲۲ 
طلعة) وتعتبر تلك الثلاث أكبر القواعد كانت تفضى باحتلال مدينة العريش 
خلال يوم أو آئشین. وسنكون فى حاجة الى الطار. وكانت أكثر المطارات 
تعرضا للخسائر هی أبوصوير (فتعرض ل ۲۷ طلعة) وفايد (وتعرض ل ۲۶ 
طلعة) وغرب القاهرة (تعرض ل ۲۲ طلعة).؛ وتعتبر تلك الثلاثة أكبر القواعد 
النحودة ففرا تدای اد تنشو على آکنه غدد من الظاكراك: وسيب خط 
قن اتلاحة وسل اعد فلاا ال مظار القاشرة اندو ولا حينم كان 
من الطائرات الحربية. لم يمس المطار. 

ون باه ۳۸ ها شرت اوه القاكية وق هاخمت هذه 
الموجة ۱۶ فاعدة من بینها ١‏ لم تكن فد هوجمت من فبل. وقد ضمت الوجة 
الثانية ١74‏ طلعة ۱۱۵ طلعة تهاجم الطارات. و۱۳ طلعة تهاجم محطات 
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الرادار. والبافى للقيام بدوريات تغطية وحماية للآخرين. وقد هوجمت فى 
هذه الموجة مطارات بعيدة مث المنصورة وبلبيس وحلوان والمليز والغردقة 
والاقصرء وكان مطار آبو صوير هو الذى تعرض للموجتين حيث دمرت فيه 
اة عد 67 عیشت ظا كر قافن کر مق العو اعن ا ا 
أرضية عنيفة. 

فا كان ها د اترا على النعدية الصنرمية دات الطاترات السووية 
والعراقية والاردنية فى مهاجمة |سرائیل. وكان السوريون أول من هاجم. فقد 
هجمت ١١‏ طائرة من طراز ميج ۱۷ على اسرائیل. فقد هجمت ائنتان على 
مستعمرة دجانیا. وعلى نقطة فوية فى بيت یارح. وعلى سد نهر الاردن. وقد 
أسقطت إحدى هذه الطائرات وأخطات أخرى ‏ خطأ ‏ مستعمرة عين 
هايفرآتز. على انها مستودعات البترول فى حیفا. وهاجمت البقية مستعمرات 
كفار هاحوریش. 

وكانت الطائرات الاردنية هی التالية فى الهجوم. اذ أقلعت الطائرات 
اتکی تن الغلهئر اشامت افا وممتان.مستركين وهناك ورت طائرة تقل 
وتفن ,شاعا فا حم ارت اف اه هت هر ره ما ااال ری نات 
تیوه اها اف مار راشات ذا فيد وها أن وجات سارت الا 
باله جوم السوری والاردنی. حتی آمر موردخای هود قواته بضرب سوریا 
والاردن. بأسرع ما یمکن وفی خلال دفائق ثم تحویل ثمانية تشکیلات فى 
الجو لتتوجه لضرب القواعد الجوية فى سوریا والاردن. 

وفی الساعة الثانية عشرة والربع بعد الظهر. انطلقت موجة ثالثة لضرب 
القواعد الجوية فى الاردن. ضربت فاعدتی الضرق وعمان فى 07 طلعة 
دمرت کل الطائثرات الاثنتين وعشرین التی تملکها الاردن. وکذلك ممرات 
المطارات.. وفقدت سوریا ۵۰ / من فواتها الجویه. اذ تم تدمير ۵۳ من بين 
۲ طائرة. فى ۸۲ طلعة على طائرات فى دمر ودمشق ومارجاریال وت . 
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هنارای فشن طاكراك فی قاصوة ھک وکات بكساكرنا عش ظاكرات 
ومن الطيارين ۵ قتلی. وجریحان. وأسر اثتان. وكان اليوم بالنسبة لرجالنا 
وا مها لكنه مت موه القخطيطة وهر 3 الات 

وکانت خطوتنا الاولی مع مصر. لکننا كنا نواجه الآن مشكلة هامة لاید 
من الاجابة علیها فورا مع سوریا والاردن واضعین فى اعتبارنا اتهام العالم 
جديا ا اا الطلقة ا 

رقت خارلت خلال ها انشا الى ا لر ان انقى لأطول وشت فن 
قيادة الطيران وكانت أمامنا لوحة العمليات الزجاجية. نتابع عليها النشاط 
من خلال الاشارات التى نتلقاها من الطیارین. وكان السكوت مطبقا فى 
غرفة العملیات. ليتيحوا لموردخاى هود فرصة متابعة الموفف والتفكير ثم 
إصدار أوامره الحاسمة» وكنت أشاهد سير المعركة على وجوه الرجال.. قلما 
يبتسمون اذا ما ضرب هدف أو يفكرون بعمق اذا أصيبت طائرة لنا. 

كانت تربطنی بموردخاى هود صلة قوية فهو أحد أبناء مستعمرة دجانيا 
مثلی. وعندما ولد كنت قد انتقلت مع عائلتى الى ناحلال. لكن الصلة ظلت 
قوية. فقد كان خاله أحد مؤسسى ناحلال» وكان آبوه هو مرشدى فى دورية 
قمت بها فى سوريا عام ۰۱۹۶۱ والان وأنا أرقب لهفة موردخاى على طیاریه. 
تذكرت صورة والده وهو ينتظر عودتى فلقا من تلك الدوريات. 

وكنت فد التقيت فى الصباح فى مطار تل ابيب مع أعضاء لجنة الشئون 
الخارجية والامن فى الكنيست الذين كان مفروضا ان يتوجهوا الى الجبهة 
الشمالية فى زيارة نم ترتيبها منذ آسبوع. ولم أشأ أن أؤجلها حرصا على 
السريةء وقد سألونى بمجرد وصولى عمن أطلق الطلقة الاولی. فقرأت عليهم 
بیان المتحدث العسكرى الذى أذيع فى الصباح وجاء فيه (حدث اشتباك 
عنيف صباح اليوم بين القوات الجوية المصرية والمدرعات المتقدمة نحو 
حدودنا وبين قواتنا التى تقدمت لايقافها) ولم أجب سؤالهم الخاص بالطلقة 
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الاولى» لكننى بينت لهم أهمية قيامنا بالمبادرة» وعندئذ لم يعودوا فى حاجة 
الى أن يخمنوا من أطلق الرصاصة الاولى. 

وق لقن لوقت اعلن واذيو التاهرة أنه اف :ظاكرة ات ای 
وكان هذا البيان ‏ بالطبع - غير صحيح» لكنى أمرت بعدم الاشارة الى 
انتصاراتنا على الأقل فى اليوم الاول. 

ولم يكن العالم الخارجى فقط هو الذى يحتاج لایضاح. بل أن شعبنا 
وجنودنا أيضا كانوا فى حاجة ایضاح. وتحدث رئيس الوزراء الى الشعب. 
وتحدثت أنا الى الجنود فى إذاعة الجيش وقلت لهم (إن الفريق مرتجى 
القائد المصرى قد أذاع على جنوده أن العالم كله ينتظر منهم استعادة أرض 
فلسطين السليبة) وقلت ايضا (يا جنود إسرائيل نحن لا نهدف إلى الغزو, 
وإنما نريد الدفاع عن اراضينا التى تحاول مصر الاعتداء علیها. والدفاع عن 
مياهنا التى أغلقتها مصر فى وجوهنا). 

وقد طلبت مصر المساعدة من سوريا والاردن والعراق وعبأت قواتهم 
تحت قیادتها. وطلبت أيضا امدادات وصلت اليها وحدات من الكويت الى 
الجزاثر. انهم اکثر منا عدداء ولکننا سنتغلب علیهم. فنحن آمة فبفيترة لكنها 
فویة. تحب السلام» ومستعدة للقتال دفاعا عن حیاتنا وعن بلادنا بقواتنا فى 
الجو والارض والبحر, وان آمالنا وأمتنا أمانة بين آیدیکم). 

ودخلت سوریا والاردن العرکة فى الساعة ۱۱,۶۵ صباحاء إذ فتح 
الاردنیون نيران مدفعيتهم على الحی الیهودی فى القدسء على طول خط 
إيقاف اطلاق النار» وبعد نصف ساعة بدأت سوريا بهجوم جوى قصفت فيه 
مدينتى طبرية ومجيدو. وآثار الهجوم الاردنى ثلاثة آسئلة. الأول يتعلق 
بالقدس التى كان يتمركز فيها لواء من احتیاطی: ما هو العمل الذى يجب 
اتخاذه ومتی؟ والسؤال الثانى إن اضطررنا إلى تعبئة كل قواتنا فى الجبهة 
المصرية لتحقيق نصر محقق وسريع. فمن أين أذن نستطيع ان نأتى بالجنود 
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الى الجبهة الشرفیه؟ وكان السؤال الثالث كيف نحمى المدنيين من نيران 
الاردنیین. فالجبهة الأردنية ليست كالمصرية بل هی ملتصقة بتجمعاتنا 
السكانيةء وكانت المشكلة التى أثارها دخول سوريا المعركة» هى: هل نرد 
بحرب شاملة.. ام بعمليات محدودة فى قصف وهجوم جوی؟. وكانت وجهة 
نظرى أنه یکفینا جبهتان» ويجب أن نتجنب فتح جبهة ثالثة. علاوة على أنه 
ليس هناك أهداف حيوية لنا فى سوريا كشرم الشيخ أو القدس والضفة 
الغربية التى تعتبر جزءا من لحم وعظام بل وروح اسرائيل. 

وبعد عدة مشاورات فى حجرة العمليات مع رئيس الاركان وضباطه 
أصدرت الاوامر التالية: 

8 تبدأ قواتنا الجوية العمل ضد أى دولة تهاجمنا طائراتها. 

فى القدمن كرو كواها على نيران الا هدام گنها لآ تقصيف المذينة نید 

8 تعد القوات لعمل حاسم فى الاردن سواء فى القدس بواسطة اللواء 
العاشر أو فى الشمال بواسطة قوات القيادة الشمالية. 

وفى الساعة الثانية عشرة والنصف كانت هناك مشاورات مع رئيس 
الوزراء وافق فيها على رأيى بأن يحتل اللواء العاشر جبل المكبر وأن تتعامل 
القوات الجوية مع الأهداف الحيوية فى الاردن وسورياء وأن تحتل قوات 
القيادة الشمالية منطقة جنين لإبعاد فاعدتنا الجنوبية فى رامات دافيد عن 
مرمى المدفعية الأردنية. 

وسألنى رئيس الاركان: هل يمكن خلال عملية جنين احتلال «ياعباد» 
التى تقع على بعد أميال الى الفرب من جنين. فوافقت. ولقرية «ياعباد» 
خلفية تاريخية. فهناك بيع يوسف منن ۳۵۰۰ سنة الى تجار مدین؛ وهناك 
أيضا أيام الانتداب باعت امرأة عربية عز الدين القسام ورفاقه الذين كانوا 
مختبئين فى كهف للقوات البريطانية. 
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۱ الحرب 


خلال السنوات العشر التی أعقبت حملة سیناء عام ۱۹۵۲ قام الصریون 
بنقل قوات كبيرة الى سیناء, وبناء استحکامات قوية لخدمة غرضی الهجوم 
والدفاع. وکانت منطقة النقب الاسرائيلية الجاورة للحدود. مکانا ملائما 
للمصریین للاعداد .. إما لغزو اسرائیل أو للتصدی لأى هجوم اسرائیلی على 
سیناء. كما تمت اقامة مراکز قوية فى الداخل فى اعماق سیناء. لتغذية 
الجبهة الشمالية بالامدادات ولتأمين خطوط دفاعية خلفية اذا ما سقطت 
الخطوط الامامية. 


وکانت آقوی الاستحکامات الشرقية. تلك التی تتحکم فى الطرق الوصلة 
الى اسراكيل والقن سک اد امفا فی الغزو الحشرى: والكن:تنف فى تفن 
الوقت عقبة اضافية أمام أى محاولة اسرائيلية لعبور سیناء. وکانت الطریق 
الوهيوة القن يسك استخدامهنا فى سيفاء لعنوز المنيازات المسكرية الثقيلة 
هى تلك الطرق التى تمع فى شمال شبه الجزيرة لأنها متسعة ومسطحة 
ويختلف الامر تماما فى المثلث الجنوبى الجيلى الذى يحده خليج السويس من 
الفرب وخليج العقبة من الشرق وعند قمة المثلث تمع شرم الشيخ, ولا يمكن 
الوصول الیها الا عن طریق الساحل المتد من خلیج السویس: ولذا كانت 
عملية اختراق الطريق الساحلى لخليج العقبة. التى فام بها اللواء التاسع عام 
۰۲ مفاجئة ضخمة للمصريين. 
الشمالى والاوسط وطريق جنویی فرعی. وكانت هذه الطرق متصلة بطرق أخرى 
فرعية وممرات الى الطريق الساحلى الشمالى الذى يتجه إلى القنطرة على 
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ضفة فناة السویس. وقام المصريون بإنشاء ممر إلى رفح فى الركن الشمالى من 
سیناء. یقع فى طرف غزة الجنوبی. ويمكن لهذا الطريق أيضا أن يكون نقطة 
انطلاق للقوات المصرية على الساحل الجنوبى لاسرائيل؛ وفى عام ۱۹۶۸ 
استخدم المصريون رفح وقطاع غزة كنقطة للهجوم على دولة اسرائيل الجديدة. 

وأنشأ المصريون عدة ممرات للدفاع عن حامية أبوعجيلة وأم كنف 
وبذلك كان فى استطاعة المصريين استخدام أبوعجبلة كقاعدة هجوم على 
اسرائيل وتهديد بثر سبع. وكذلك أنشأوا ممرات الى القسيمة: والکونتلا. 
توصل الى الطريق الجنوبى الرئيسى حتى بور توفيق كما أن طرق القسيمة 
والكونتلا تخدم الهجوم المصرى على ايلات. 

وكانت استحكامات خط الدفاع المصرى على الجبهة تصل الى عمق ٠١‏ 
ميلا مزودة بالمدفمية والمدافع المضادة للدبابات؛ كما أن بها دشما للدبابات 
ومواقع للمراقبة والحراسة. والان. وفى العملية التى أسميت فيما بعد بحرب 
الايام الستةء لم تكن هناك فقط تلك الاستحكامات القوية. بل أيضا تلك 
التشكيلات الضخمة من الدرعات والمشاة التى دخلت الى سيناء خلال 
الاسابيع الثلاثة الماضية. 

كانت خطة اسرائيل الهجومية تقضى بأن يبدأ الهجوم على رفح التى 
تمثل آقوی الاستحكامات فى القطاع الشمالی. وأبو عجيلة التى تمثل أقوى 
الاستحكامات فى القطاع الاوسط. وان الهجوم من اتجاه غير متوفع ومن 
طرق غير متوفعة ثم نتقدم من خلال الثفرات. وقد نتسابق نحو قناة 
السويسء. ونحتل أو نمزل قواعد العدو التى فى طريقناء ونتشابك مع 
مدرعات العدوء ونوقع قوات العدو فى سيناء فى فخ أثناء محاولتها الفرارء 
ونؤمن الطريق البرى الى شرم الشیخ. وفام بالهجوم على المصريين فى سيناء 
ثلاثة تشكيلات بقيادة الجنرالات اسرائيل طال واريك شارون وافراهمام 
یوفی نحت فيادة قائد الجبهة الجنوبية يشعياهو جافيش. 
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وفى أثناء قيام الطائرات بضربتها الجوية صباح يوم الأثنين ۵ يونيو 
(حزیران) كان متجها الی رفح لواء شامیل المدرع. وفتح الطریق الساحلی الشمالی 
واحمل فيادة التشکیل المصرى الى أن وصل الى مشارف العریش مع حلول 
الظلام. وقد استفرق احتلال رفح یوما كاملا من القتال, ولقی هذا التشكيل 
مساعدة من الجنوب بواسطة لواء المظلات بقيادة رافول ایتان. وكان هناك ایضا 
قتال عنيف فى ذلك اليوم فى الطريق الغربى قرب العريش وسقطت العريش فى 
وانطلمت وحدة استطلاع ووحدة مظلات فى سيارات نصف مجنزرة غريا نحو 
فناة السویس.: وقی هذه الاثناء انجهت الوحدات المدرعة للهمجوم علی العدو فى 
قلب سیناء والالتحام مع قواتنا التی تقدمت فى القطاع الاوسط. 

وفاد الهجوم عل القطاع الاوسط اريك شارون فى عملية معقدة راعی 
فيها التوقيت والتنسيق بين المدرعات والمشاة وفوات الظلات. 

رفوا شارون مجو على" ألم کت سای مک ترق انرق :الى انو 
عجيلة. ونزلت قوات الظلات خلف خطوط الاعداء ودمرت مواقم المدفعية 
التى كانت تقصف قوات شارون المتقدمة نحو أم کنف» وتقدم لواء مشاة تحت 
وابل من النيران وهاجم الاستحكامات وطهرها فى اشتباك رجل لرجل. 
غربا ثم فامت بحركة التفاف دائرية لافتحام أبو عجيلةء وقبل ان تنتهى 
المعركة انضم لواء مدرع من فوات یوفی للاشت راک هقی هده المعركة فى نتسيق 
كامل مع شارون بتحرك اللواء المدرع على خطوط شارون وضغط على 
الثانضية القريية وف :نفس الوقت: وصل توا ارهن قرات دوقي رکه رک 
دباباته بين القطاعين الشمالى والأوسطء واستغرق اختراق هذا المحور 
یومین. ولم يكن الهجوم على هذا المحور مفاجأة للمصریین. بل كانوا 
مستعدين للدفاع یکل اسلحتهم. لكن المصريين هزموا بسیب المماجأة التى 
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الخسائر ‏ على التقدم واحتلال الهدف رغم كل الصعوبات: وثانيهما أن 
مختلف الاسلحة والتقدم السريع فى الخطط لمواجهة تغيرات الوقف. والهارة 
القتالية التى بدت من خلال عمل تشكيلاتنا الثلاثة. 

نفد أن قلقو امير يذلك :من القاشرة وغندها علا أن العدو اک يفك قراخ 
وهی الساعة الواحدة يعد ظهر یوم ۷ بونیه (حزيران) وصلت طائرات 
الهلیکوبتر محملة بجنود الظلات الى شرم الشیخ فوجدت زورفی طوربید 
اسرائیلیین فى الیناء. وکانت فوة بحرية بقيادة الکولونیل بوتزر قد وصلت فى 
الطوارئ الدولية قبل مفادرتها بناء على أمر عبدالناصر. ووقع آول فوج من 
الأسری الصریین فى المنطقة فى آیدی القوات البحرية الاسرائيلية. وکانوا 
۳ من فوات الکوماندوز یحتلون جزيرة تبران. وقد فبض علیهم بکامل 
اسلحتهم عندما کانوا یحاولون الهرب الى مصر فى فارب صید. وهکذا نم 
بالحظ وبدون دراما رفع العلم الاسرائیلی مرة آخری على شرم الشیخ وانتهی 
يصدر فرارا فوریا بإيقاف اطلاق النار. ونمت مشاورات سريعة أصدر رئيس 
الارکان بعدها آوامر فورية فى العاشرة مساء لتشکیلین بالتقدم فورا نحو 
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القناة ونحو رأس سدر فى خليج السویس. وكان على قوات طال أن تمنع 
القنوات تهر اة من وه فتاه السوفس ونامية تیانع القكال 
مع قواتنا فی شرم الشیخ. ۱ 

وتقدمت احدی وحدات طال الى مسافه عشرة أميال من فناة السویس. 
وتبع ذلك اسقاط لواء مظلات. وبعد معركة عنيفة مع الکوماندوز الصریین: 
وصلت قواتنا الى قناة السویس وقامت باحتلال القنطرة شرق ثم تقدمت 
جنوبا مع اول ضوء. وفی السابعة واللصف صباحا یوم ٩‏ یونیو (حزیران) 
وصلت الى مفترق طریق الاسماعلية عند کوبری الفردان. وبوصولنا الى 
کویری الفردان تم اغلاق العبر الرئیسی للقوات الصرية النسحبة. 

وفی نفس الوفت قام لواء من قوات یوفی بعمله النهائی ناحية الجنوب 
الغربی وقطع طریق الانسحاب على الصریین من ممر متلاء الذى سدته 
الا ت لت هه ا افو عالطا ای و ندا وات کا کا کار 
مئات الدبابات والسيارات المدرعة الخفيفةء وسيارات النقل التابعة للعدو 
متجهة فى فوافل نحو ممر متلا للهرب. واخترفت احدى وحداتنا ٩(‏ دبابات) 
طريقا مختصرا لقطع الطريق الى الممر أمام القوات النسحبة. وتم تدعيم 
هذه الوحدة بعشر دبابات اضافية فى صباح اليوم التالى؛ وأحالت الطائرات 
لهو الى ی مضه اند 

وفامت قوات یوفی باحتلال ممری متلا والجدی, وتقدمت الى القناة بعد 
ان خاضت معركة عنيفة ضد دیابات مصرية أحسن انتشارها بهدف اتاحة 
الفرصة للقوات النسحبة للمرور. ثم توجه آحد ألوية یوفی بعد ذلك جنویا 
فك الساحل الشبرقى لفتاه السويسسن وقامت قرات اذيك شاووق يعن فا ات 
الاختراق التى تمت بالاتجاه جنوبا وجنوب غرب لتحطيم القوات المدرعة 
لالدو اقا ء اقا یهت أن نهدي كنيد س ها انات او ل 
اتجه الى متلا. 
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وكان قطاع غزة قد هوجم فى اليوم الاول. رغم آننی كنت أعارض هذا 
الهجوم. لأن تصورى أن القطاع سيسقط ويستسلم بدون معركة اذا تم 
احتلال رفح والعریش. ولكن المدفعية فى غزة بدأت تقصف مستعمرات 
الكدوة ها اصنطظ. فان تسه السخوضة الى كلك امعان افر ناخد 
القطاع فورا. واستفرق القتال آکثر من يومين لاحتلاله وقد كان من الممكن 
تخت هه که و 

SUG ln RENEE 
بالاستيلاء على أبو زنيمة. وهی قرية صيد صغيرة على الساحل الشرقى‎ 
للقناة. وتحركت قوات من رأس سدر الى الجنوب وتحركت قوات المظلات من‎ 
شرم الشيخ الى الشمال. حيث احتلت فى طرفها الطور ومنطقة آبار البترول‎ 
الغنية فى أبو رديس. وتأخرت عملية التحام القوات المتجهة الى ابو زنيمة‎ 
جوا و شال 6 ماه دما وات اليا كنت عاضا ورك وحندت اة‎ 
زنيمة مسترخية فهنا ومنذ ۳۵۰۰ سنة رست المراكب لتأخذ الرخام والفيروز‎ 
لبناء قصور فراعنة مصر.‎ 

وبعد معارك دموية استمرت أربعة أيام. وبعد الفشل والصدمة التى 
واجهها عبد الناصر وجنوده ورفافه السياسيون والعسكريون فى فهم رد فعل 
اسرائيل ازاء اغلاق المضايق البحرية. رغم ان المؤشرات كانت واضحة آمامهم. 
اه بين گرا سک مه الد القوفية فى ارال اد کات واضيها أن 
اسرائیل تنوی کسر اغلاق الضایق, و لا بد أن يبدأ ذلك بمعركة فى قلب 
سیناء ومع ذلك فقد أقنع الصریون آنفسهم بأن اسرائیل لن تجرو على القیام 
بأى عمل» وقد سمع عبدالناصر بأذنيه أن الحرب بدأت وسمع انفجارات فى 
مطار غرب القاهرة آما قائد الجیش عبد الحکیم عامر فقد رأى بعینه قیام 
الحرب عندما شاهد أعمدة الدخان ترتفع من مطار آبوصویر. وقد فشل 
مجه التاضسو و قاد فى تطومق خطة السبولسات لام ارات 
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بعد بداية العارك. وفشلوا أيضا فى تقدير سير العارك على الوجه الصحیح 
إلا عندما آصبح الوقت متأخرا لعمل مضاد. وأخيرا فانهم فشلوا فى الرد 
السريع على ضربتنا الجوية الاولی. وکان تأثیر الصدمة نفسیا آکثر منه 
فقا فن تایه النخرجه لان اسرائيل سيظرت على الها وله تفش آلون 
الصرية وکان فى وسع القوات الدرعة الصرية فى الجبهة أن تخوض معارك 
حتی بدون غطاء جوی. 

وفی الساعة ٩,۳۵‏ مساء یوم ۸ پونیو اخطر بوثانت سکرتیر عام الامم 
اة شین الآمق ان مكل مس قد یلته تمه فد مر شير ال وة 
على ایقاف اطلاق النار. وکان ذلك یعنی موقفا عکسیاً كاملا من جانب مصر. 
فقبل ذلك بسبعة دفائق. كان المندوب السوفیتی فى مجلس الامن فد قدم 
مشروعا بانسحاب كامل لاسرائيل حتى حدود عام ۰۱۹4۹ وقبل ذلك بأريع 
وعشرين ساعة كان عبد الناصر قد أبلغ رؤساء الجزائر والعراق وسوريا والملك 
حسین آن مصر لن توقف القتال ما دام هناف جندی اسرائیلی واحد علی 
تراب مصرء وقد قال عبد الناصر ذلك بعد أن أصدر مجلس الامن قرارا 
بایقاف اطلاق النار اعتبارا من العاشرة مساء يوم ۷ یونیو (حزيران)ء ولم يكن 
عبن التاهدو بطق ما راف ها ةيل كان رنه وه أن ف إمكانه عمل 
ذلك؛ وفی نفس المساء أصدرت القيادة العامة المصرية أمرا بالقيام بهجوم 
مضاد. وحاولت احدى الوحدات المصرية ذلك فعلاء وعلم عبدالناصر بحقيقة 
الوقف ليلة ۸ يونيو (حزيران) عندما سمع أن القنطرة شرق قد سقطت. وانه 
لین هناك امل ف إكاسة بتكل دفاعى:وعتر كذ ارس مات تا متسر 
فى الأمم المتحدة بقبول وقف اطلاق النار. 

کار ا قن أن الیل على كناة الشوينى سا ق امت مهدر 
بوقف اطلاق الثار. وبدأت أفكر فى انشاء خط يبعد عن القناة بمسافة ۱۲,۵ 
میل. بحيث يسمح لمصر بالحفاظ على الحياة الطبيعية فى منطقة القناة» وبعد 
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مشاورات عاجلة مع رئيس الوزراء ورئيس الاركان وجدنا أن مصرء بالرغم من 
قبولها وقف اطلاق النار فإن القوات المتبقية يمكنها أن تستمر فى محاولة دفع 
قواتنا الى الوراء وان الولايات المتحدة على وشك تقديم اقتراح لمجلس الامن 
بأن تسحب كل من مصر واسرائيل فواتها لمسافة ستة أميال من القناة. وعلى 
ذلك تقرو الفاء الامر القدیم. علی ان ینقد بعد أن تنتهی الحرب. 

وبعد أن بدأت ضریتنا الجوية على مصر يوم ۵ یونیو (حزیران) آرسلنا 
رسالة الى اللك حسین عن طریق قائد هيئة مراقبة الهدنة الجنرال 
النرویجی آود بول. وأخبرناه فى هذه الرسالة أنه اذا ظل بعیدا عن القتال 
الذاك فلن تیه اى اذى وا رسل جسن وذو الفا عة الفاذية مت وت 
قال اتنا هنا دمنا قن قاجا مس فإننا سنظقق ال تایه الاروتية من الحو 
وبعد ذلك بقليل بدأت القوات الاردئية فى مهاجمة اسرائيل ثم اتبعتها 
بقصف عنيف على الحى اليهودى بالقدس وعدة مراكز اسرائيلية أخرى 
وأيضا على مطارنا الدولى فى اللد: وفى الساعة ١,66‏ بعد الظهر تلقينا 
رسالة من الجنرال آود بول تقول إن مبنى فيادته خارج القدسء والذى يقع 

بين الط الاسراكيلية و لارو تة قن اة ارون 

۳9 امامنا الآن الا ان نشتبك مع الاردن على نطاق واسع رغم أننا لم 
نکن نود أن نستدعی فوات من سیناء وبدأ الطیران الاسرائیلی مهمته وفی 
خلال ساعات. كان الطیران الاردنی كله فد انتهی وتلقی الجنرال عوزی نارکیس 
قائد الجبهة الوسطی. الامر بأن يسترد مبنی هيئة الامم المتحدة وآن یمضی 
لاحتلال قرية عربية تمع بين بيت لحم والخلیل. وبعد ذلك اقتحمت وحدات من 
القوات الشمالية الحدود الشمالية ودخلت سماریا. واحتلت عدة موافع اردنية 
متقدمة., وکان لابد علینا ان نستمر فى المعركة على هذه الجبهة بکل قوتناء 
وکانت اهم نقطة تقراف ایا تال انا هى الي الى فت مقن 
عام ۱۹۶۸ الى نصفین, فأصبحت الدينة القديمة تحت سيطرة العرب. وکان 
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هناك لواء احيتاطى بقيادة الكولونيل يورى بن آرى على مسافة عشرة أميال 
غرب القدس. كما كان هناك لواء مظلات احتياطى بقيادة الكولونيل موتا جور 
يستعد للاقلاع لعملية فى سيناء, فتلقى أمرا بالتوجه الى القدس. 

و كائ هذه الوجنواف تخرف کت انا ایا قى قيال 
القدس لاداء واجب دستورىء اذ كان تعيينى وزيرا للدفاع منذ أريعة أيام 
ينظلي ننوافقة"العنيمية: وعتذما فلت الى العتيست كانت الا ام ازیو دنه 
من القدس تتمرض لقصف آردنی وکان الجمیع فى الخباً فعدت الى القيادة. 
وفی مساء نفس الیوم آبلفت أن الکنیست قد وافق على التعیینات الوزارية 
الجديدة» ویمکننی آداء القسم فى أى وقت بعد الحرب. وکان ممتلو الحزب 
الشیوعی الاريعة هم الوحیدون الذین عارضوا تعیینی. وقال آحدهم. وهو 
عربی (توفیق طویی) إن ذلك معناه أن آربعة یژیدون السلام ویدینون الحرب. 

وابان اجتماع الکنیست كان لواء بن آری یخترق الواقع الاردنية على التل 
الواقع غربى القدس, واستمر فى تقدمه طوال اللیل مشتبکا فى معارك 
عنيفة لیصل الى القدس من الشمال بالقرب من جبل الکبر الذی يطل على 
کل الدينة القديمة ظهر الیوم التالی | یونیو (حزیران) وهناك التمی مع 
كتيبة الظلات التی قاتلت قتالا عنیفا لفتح طریق الى جبل الکبر وتعرضت 
لخسائر کبیرة. وبدأت قوات موتا جور عملياتها فى الساعة ۲,۳۰ صباح یوم 
1 یونیو (حزیران) بدون أى عملیات استطلاع نظرا لتغيير الهمة التی کلفت 
بهاء وکان آول عمل لها أن تفتح طریقا الى جبل الکبر وجبل الزیتون» ولکی 
يتم ذلك كان لابد من افتحام منطقة متقدمه تحتلها مدرسة البولیس 
الاردنية. وخلال الاقتحام تکبدت قواتتا خسائر كبيرة الى ان احتلت هذا 
الرکز. واستمر اندفاع القوات نحو التل الذى يقع خلفه. حيث دمرت كل 
الواقع فى طریقها. وکانت الدماء تراق بفزارة فى كل خطوة تتقدمها القوات, 
وتم احتلال آخر نقطة للعدو فى الساعة 1,۱۵ صباح یوم 1 یونیو (حزیران)» 
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وكانت معركة التل من أعنف المعارك خلال الاشتباك مع القوات الاردنية, 
واشترك فيها خيرة رجال جيش الدفاع الاسرائیلی. وقد كلفتنا هذه المعارك 
ثمنا غاليا للوصول الى الاهداف اذ قتل ۲۱ وجرح أكثر من نصف الضباط 
والقوات التى اشتركت فيها. 

وعندما وصلت الى جبل المكبر بعد ذلك» أخبرنى ناركيس ان قوات 
المظلات ستقوم بعد الظهر باحتلال مبنى أوجستا فيكتوريا الذى يقع بين 
جبل المكبر وجبل الزیتون» حتى يمكن عزل القدس من الشرق. غير أن 
الخساثر الكبيرة التی تعرضنا لها حتمت ارجاء العملية للیوم التالی: 
وباحتلالنا مبنی آوجستا فیکتوریا صباح یوم الاربعاء ۷ يونيو (حزیران)؛ 
وسیطرتنا على الطریق الرئیسی الى آریحا. كانت عملية حصار القدس قد 
تمت. ومن نقطة الراقبة آمام فندق انترکونتتنتال فى جبل الزیتون؛ أصدر 
موتا آوامره لقيادة الکتائب بالتقدم الى بوابة الاسود ودخول الدينة القديمة, 
یو امن البوانة كم ا اروا ریا من تاح جيل العبن كه اتجهواةالن 
العا كط القترمى:.وفن تفن الوق كان :لواء القدين تاو لتر افاي سكين 
لدخول المدينة من الجنوب وبعد ساعة ونصف كان قد استولى على كل 
المواقع العربية وطهر المنطقة الواقعة عند جبل صهيون من حقول الالفام 
وبعد ذلك مباشرة دخلت القدس المحررة واتجهت الى الحائط الغريى. 

وقام لواء يورى بن آرى المدرع باحتلال الرملة وأريحا التى تركزت فيها 
قوات ضخمة من الدبابات وسيارات النقل تنتظر دورها فى الانسحاب لعبور 
نهر الاردن. ثم عبرت بعض الوحدات النهر الى الضفة الشرقية. ونتيجة 
ذلك تا تالف صاجلة فن الف لامرك فقن كان املك بحسي قن 
اتصل بالسفیر الامریکی فی عمان وأخبره آن القواك الاسرائيلية عبرت نهر 
الاردن متجهة الى عمان والسلط, وعلی الضور أمرت بأن تعود القوات 
الاسرائيلية الى الضفة الفربية وأن نقوم بنسف الجسور دلیلا على نينتا فى 
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عزن شا ی ال ارف که | وا مالك الجن لت ی نين حدر 
القتال. وكانت مدينة أريحا أو مدينة النخل كما تقول عنها التوراة هی أقدم 
مدينة فى العالم. وهنا جرت أحداث التاريخ اليهودى القدیم. ومازال إحدى 
آنأو نياك بسن اما وا 


ودارت معركة أخرى بالدبابات بعد ظهر نفس اليوم الاربعاء ۷ يونيو 
(حزیران) وهی معركة احتلال نابلس قرب مدينة سكيم فى التوراة. وواجه 
ملازم بأربع دبابات طابورا من دبابات باتون القوية دمر سبعا منهاء علاوة 
على بعض المعدات الاخری. 

وقبيل ظهر يوم الخميس أبلغت القيادة الوسطى القيادة العامة أن لواء 
القدس فد انجه جنوبا والتحم مع فوات القيادة الجنوبیة. واستولوا على بيث 
لحم والخليل؛ وتوجهت الى القدس وصحبت معى نارکیس. حيث عبرنا 
الحدود القديمة بين القدس وبيت لحم. ومن هناك حتى الخليل اختفى كل 
اكز ارت رها خا الما اف النسكرية فد كاذف ال سای 
كالمعتاد.. والحقول عامرة بالکروم والزيتون والتين. 

ثم مررنا على منطقة عصيون التى دمر العرب المستعمرات الاربع التى 
كانت موجودة فيها حتى عام ۰۱۹۸ وسرحت خواطرى مع الرواد الاوائل 
الذين فتوا هذه المستعمرات: وقلت لتفسى إنه لايد من اعادة انشاء هذه 
المستعمرات. وذلك بالفعل ما حدث بعد عدة أشهر اذ عاد اولاد هولاء الرواد 
ليبنوها من جديد ويجعلوا منها مقرا دائما لحياة أطفالهم وأحفادهم. 

ومين ذلك ذه "إلى الا سيق زا االسهت الاترا هي وو كنا ال 
مقبرة (مکفیلا) التى دفن فيها أنبياء اليهود كابراهيم واسحق ويعقوب 
وزوجاتهم واهتزت مشاعرى عندما أحسست بأن اليهود سوف يعودون الى 
زيارة هذه الاماكن المقدسة بعد أن حرموا منها طويلا وقررت ان اسمح 
لليهود والمسلمين بزيارة هذا المكان والصلاة فيه. 
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وفى خلال هذه الجولة أعطيت فائد القوات الجنوبية توجيهاتى بانشاء 
متسر اك اة ك تة هين العلل :ومقطعنة القذمى ونود ذلك کیان 
الحلقة فى الشمال بإنشاء المستعمرات والمعسكرات فى جنين ونابلس ورام 
الله لفك هن السمعطرة على :نين ادن اقل قوراف مر 

حكن هزم اللتحظلة كائ كل هق ان اف وال تدم كن اغلا اس ادها 
لإيقاف القتال» فى حين رفضت مصر وسوريا الانصياع لقرار مجلس الامن؛ 
وطلینا عفد اجتماع مع ممثلى لبنان اد بدأ الوفت المناسب لاجراء محادثات 
من أجل عقد اتفاقية سلام بیننا أو التوصل الى اتفاقية آخری قد تکون 
مفيدة. ولکنهم رفضوا الاتصال بنا قائلین انه على الصعید الرسمی فان لبنان 
مازال فى حالة حرب مع اسرائیل. 

وکان لخروج الاردن السریع من الحملة آثران هامان. اولهما عسکری هو 
وثانیهما سیاسی. وهو ان الفلسطینیین لم یشترکوا فى هذه الحرب. ولم 
يتعرضوا لأية خسائرء وكان ذلك كفيلا بالساعدة على وضع أسس جديدة 
لعلافتنا مع الفلسطينيين الموجودين فى الضفة الغربية. 

وفى اليوم الاول من الحرب كانت مصر قد طلبت من سوريا أن تبدأ 
هجوما شاملا علينا. ولكن الرد السورى كان محرد عدة عمليات تافهة 
كفنت يفطن الق وهتد نا قافكةقواقا كيرب ل اعد التجورة تسه 
وحطمت ۵۳ طائرة سورية. أصدرت الحكومة قرارا هاما كان له تأثيره البالغ 
على الحرب. وكان القرار بالفاء (عملية عبدالناصر) وبأن تبدأ عملية جهاد. 
وفی ضوء الخطة الجديدة فام السوريون يوم ١‏ يونيو (حزيران) بهجومين 
فاشلين فى القطاع الشمالى على بعض المستعمرات والمواقع العسكرية. 
الاردن ومصر من المعركة. فامت فواتنا بالهجوم على سوريا وبدأت بالموافع 
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الا موفع سورى ظل بحارب. وبعد اخترافنا النقاط الامامية اهتز النظام 
الى افو ها که وی فر ین اا سا ك الضاد: 
السوريون أن مرتفعات الجولان أصبحت مهدده ژادوا من تشاطهم هی 
موه الأول من الكل الوكين الى اف اطلاق القان لائ على 
دقاعی لحماية دمشق. 

وتحولت معركة الجولان لتصيح معركة من مرحلة واحدة هى عملية 
الاختراق فقط. ونم ذلك بعد عدة معارك عنيفة تعرضنا فيها لخسائر کبیرة 
وقد بدات المملية بلواء البرت الدرع ولواء الجولان بقيادة پونا. بینما قام 
اللواء المدرع ولواء المشاة باختراق الحدود وعبورها وعندما بدأت عملية 
الجولان ارتكبت كتيبة القدمهة خطأ قادحا قیدلا من ان تهاجم زاعورة ثم 
تتجه الى كالا. انجهت مباشرة الى كالا التى تغطیها حقول الالغام والمدافع 
الساذة ییات بو اکتفت فان الد طا رر ان دوا عم وهه 
الخاطی من الجنوب بدلا من الشمال وكانت معركة رهيبة تعرضت خلالها 
مواقنا 'للقضيف ولحقول الالفام راذا الضادة للدبایات وارتقعت الخسائر 
بمعدل عال. وجرح فائد الكتيبة وفتل نائبه بعد عشر دفائق وتولی القيادة 
ضابط صغيرء ولم يبق معه سوی دیابتین وفتل ۱۳ رجلا وجرح ۰۳۳ وعندئد 
تد خلت القوات الجوية لتدفم الدبابات السوفيتية الى الانسحاب: وانتهت 

وقامت كتيبة مشاة ميكانيكية باحتلال الوقع الثالث على الجولان وهو تل 
فخر وكانت تساند الكتيبة جماعة دبابات وبينما کانوا فى طريقهم الى 
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هدفهم. وقعوا تحت نيران المواقع السورية المتمركزة فوقهم وأصيب 1 سيارات 
نصف مجنزرة. وتحطمت أربع دبابات» وسدت الطریق. وبعد عدة دقائق 
فت الشنازة ضف المختزرة"الكنى تحمل الور اروا تست ا موه د هل 
الاقدام ‏ الى جماعتين فى كل منهما ۱۳ فرداء ولكنهم لم ينجحوا اذ لم يبق 
منهم على فيد الحياة الا فردانء ولم يتسن احتلال تل فخر الا بعد وصول 
امدادات ومعدات قادها نائب لواء الجولان. وفى صباح اليوم التالی. السبت 
۰ يونيو (حزیران). وجدت قواتنا كل المواقع السورية خالية بعد أن أخلاها 
العدو أثناء اللیل. تاركين خلفهم مدافع مضادة للدبابات ومدافع أوتوماتيكية 
خفيفة وثقيلة. وقد تسببت هزيمة اليوم السابق وقصف الطائرات الاسرائيلية 
فى تحطيم روحهم العنوية. كذلك فقد ساهم فى تحطيم معنوياتهم ما أذاعه 
راديو دمشق من اننا احتللنا مدينة القنطرة. وقد أذاعت الحكومة السورية 
هذا الاعلان فى الساعة الثامنة والنصف صباحا لتدفع مجلس الأمن الى 
اصدار قرار بإيقاف إطلاق النار والحقيقة أنه - حتى تلك اللحظة ‏ لم يكن 
هناك جندى اسرائيلى واحد فى مرمى النظر من مدينة القنيطرة وما أن 
سمع الجنود السوريون هذا الاعلان حتى هجروا مواقعهم وأخلدوا الى الفرار 
وعندما دخلنا القنيطرة ظهرا كاخر هدف فى غزو الجولان وجدناها جالیة. 
وكان خط ايقاف النار يمتد ما بين مسعده شرقا مارا بالقنيطرة. ثم رافد 
غربا وكان هذا هو الخط الذى حددته لكى تقف عنده قواتنا فى الجبهة 
السورية.. لم تكن هناك قناة السويس أو نهر الأردنء ولذا كان لابد أن تقام 
حدود بيننا وبين السوريين تعکس وضع موقفنا عسكرياً وموقفنا سياسياء 
وكان هذا الخط من الناحية الجفرافية ممتازا فى الدفاع. اذ كان يبعد ۱۵ 
ميلا عن نهر الأردن: الأمر الذى يعنى أن مستعمراتنا فى شمال الجليل 
ستكون بعيدة عن مرمى نيران المدفعية السورية. وكان على السوريين أن يروا 
أن موقفنا الحالى خطیر. ليس فقط بسبب اننا احتللنا جزءا من اراضیهم. 
انا تا الاج قوق رات الحولان وین صن وی ساف 20 سار 
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قن خت الك بالل اذ كيل الستورفون اتنا فن رقنا لاسعلا 
دمشق, واتصلوا بالسوفیت. الذين اتصلوا بدورهم بالرئیس الامریکی محذرین 
من أنه ما لم یوقف التقدم الاسرائیلی فانهم سیتدخلون لساعدة السوریین 
واتصل دين راسك بأبا ایبان وبسفيرنا فى واشنطن وآخبرهما آننا اذا لم 
نمتثل لقرار مجلس الامن بإيقاف اطلاق النار. فان موقفنا سيكون سيئاء 
وأخبرناهم بدورنا أننا لا نهتم باحتلال دمشق, وانما نحن نريد فقط أن نبعد 
مستعمراتنا على الحدود الشمالية عن مرمى نيران المدفعية السورية. ولهذا 
فنحن مستعدون لقبول وقف اطلاق النار المتبادل» ولم أعرف ما الذى قاله 
الامریکیون للروس على لسانناء لكن سفيرنا فى موسكو تسلم مذكرة شديدة 
اللهجة تتضمن تهديدات وابلاغا بأن الاتحاد السوفیتی قطع علاقاته 
او ماه معنا 

قطن لوف كات فتاه از تی هی مالسا 
الرابعة بعد الظهر یوم ٩‏ یونیو (حزیران) أعلن رادیو القاهرة أن الرئیس عبد 
الاه هد شل اشتغالة كاذة الح والطيوان والنتحوية ویعی ذلك تساه 
أى فى حوالى السادسة مساء أعلن أنه هو نفسه قد استقالء وفى الساعة 
٠‏ من صباح اليوم التالى أعلن الراديو أن الاستقالة قد سحبت. 


وبعد أربعة ایام. فى يوم ۱۳ يونيو (حزيران) قدمت لزملائى فى مجلس 
الوزراء تقريرا عن الحرب. وكان معى رئيس الارکان. وقلت لهم اننى 
اتد يدراه وع نةج فر وها كيل انوت :وكيك ۳ 
والجيش فى ثلاثة أخطاء.. الاول: اننا عالجنا موضوع رد الفعل بالنسبة 
لعمليتنا ضد سوريا ببساطة. وكنا نعتقد أن مصر غارقة فى حربها فى اليمن 
ولن تهب لساعدة سوریا. ونمسکنا بتحذير عبد الناصر لسوريا بعدم الحرب 
مع اسرائيل من أجل عمليات بسيطة مثل القصف البسیط. وكان هذا أيضا 
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تقديرنا بالنسبة لرد الفعل على عملية الاردن. وكان تقديرنا أن مصبر لن 
تقدم مساعدة فورية للاردن وستظل تسمح بمرور سفننا فى مضايق تيران. 

وكان الخطأ الثانى فى التقدير عندما نظرنا الى وصول القوات المسلحة 
المصرية الى سيناء على اعتبار أنها مجرد استعراضء أو مظاهرة عسكرية: 
وقد أخطأنا التقدير لان تحرك الجيش المصرى فى سيناء لم يكن بتلك 
البساطة. وكان خطؤنا الثالث عندما تصورنا أن عبد الناصر لا يستطيع ان 
يأمر بانسحاب قوات الطوارئ الدولية من شرم الشيخ وتصورنا أنه لن 
يستطيع أن يفعل ذلك بمثل هذه السهولة. وكان درسا قاسيا لناء اذ وضح لنا 
مدى السهولة التى يمكن بها التخلص من هذه الأداة الدولية المسماة بقوات 
طوارئ الامم المتحدة. 

ومضيت أفول إن سياستنا السابقة قبل المعركة كانت خاطئة أيضا بسبب 
فشل اسرائيل فى الرد الفوری عن اغلاق الضایق. ولذا فقد ظهرت قضية 
كن الى ما انیت ول وتات هاو امس ية کیت ةوق اس هه 
ففى تصوری أن الصریین هم الذین أطلقوا الطلقة الاولی. لان اغلاقهم 
الضایق يعد عملا من آعمال الحرب یعطینا الحق الشرعی فى عمل عسکری 
مضاد. يضاف الى ذلك أن الولایات التحدة لم تكن مستعدة لتعقید علاقاتها 
مع مصر من أجل ضمان حرية اللاحة فى الضایق لنا. حتی اذا كانت مشكلة 
الضایق قد حلت. فسوف تبقی القوة العسکرية الصرية التی دخلت سیناء 
مشکله علی حدودنا. 

ومع أن الصریین آغلقوا الضایق فأطلقوا بذلك الطلقة الاولی. فان 
الطلقة الاولی كانت من جانبنا نحن وکانت طلقة ناجحة, ففى الیوم الاول 
دمرنا ۸۷۰ من طائرات الدول العريية, والجدیر بالذکر أن قضية من أطلق 
الطلقة الاولی يجب أن تنسحب آیضا على الاردن وسوریا فهما اللتان بدأتا 
بالطلقة الاولی بالقصف الجوی والمدفعى فى الیوم الاول من القتال. 
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وكان الوضع الوحيد المعقد هو وضع سورياء فالأعمال التى قامت بها. 
سوريا خلال أسبوع لم تكن تستحق أن نشن عليها حربا شاملة؛ وكان مجلس 
الوزراء فد وافق على ان تكون الجبهة السورية هی آخر جبهة نتعامل معهاء 
وکتت انا شخصیا امارض بشدة ای عمل واسع ضد سوریا فکل ما كنا نریده 
هو تأمين مستعمراتنا من القصف.. آما الحرب الشاملة واحتلال مرتفعات 
الجولان فلم تكن فى تخطیطنا. ولکن الظروف تفیرت.. ففی منتصف تلك 
الليلة كنت فى القيادة العامة عندما علمت ان مصر قبلت وقف اطلاق النار, 
وق ا اة مسب سا غیت وزیا انیا هى اتر قن ات رك اتلد 
لار واه کت راهان ان ميف ان «القنيظرة الةو ناء كل :هذه 
امات و ال ارنر عمق برت راك و اهرك ق الساعنة الا عة تا 


بالهجوم على سوريا. 
وكان ضباط 0 الارکان فى صف الهجوم. لديهم خطة معدة ولكنها 
محدودة المدى لا تتضمن احتلال مرتفعات الجولان ولكنها على أية حال 


كانت تصلح لفتح المحورء ونم توسيع الخطة النهائية لتهدف الى دفع 
السوريين الى الوراء ۱۲,۵ ميل لتأمين بعض مستعمراتنا عن مرمى المدفعية 
ای دا اكول القتتط رة ورا فد 

وها قد أنهينا حرب الايام الستة وقد وصلت خطوطنا الى أقصاها على 
كل الجيهات. 

وأخيرا فلت لزملائى الوزراء اننى قد طلبت من رئيس الاركان ان يعد تقريرا 
عن الوضع فى الستقبل, والوقت الذى ستستغرقه الدول العربية فى اعادة بناء 
جیوشها. ونظرا لخسائر العرب ولانهم لن يستطيعوا اعادة بناء جيوشهم فى وقت 
قصير فإنهم سيركزون جهودهم الان فى التحرك السياسى الدولى والاحتمال 
الان تساه السوفس ات شتآ کف الجر رها 
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وأعتقد أن ذلك الاجتماع كان مفيدا لكننى لم أكن سعيدا عندما غادرته. 
كنت أحس ببرودة الجو نجاهی وخاصة من قبل رئيس الوزراء ووزراء الماباىء 
وكنت أعرف أن ذلك على الدوام كان شعورهم بالنسبة لىء وانهم لم ينسوا 
اننی عينت وزيرا للدفاع رغما عنهم. وانهم سوف يتصيدون لى الاخطاء فى 
كل ما أفعله. 
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الباب السادس 


الجسورالمستوحجه4ه 
( 1۹۷۳-۱7۷( 


فى هذا الباب وعن غير قصد فضح موشى ديان قومه 
وأبان عن نواياهم العدوانية» وأقحم الدين كمبرر 
لارتكابهم أبشع ا جرائم بحجة تمكين الیهود الساكين 
والضطهدين آبدا من تأدية شعائرهم الدينية» فى 
محاولة لتغطية وجه الخيانة البشع بقناع من الشرعية, 
وبدعوى تصحيح أوضاع قديمة وتنفيذ ما جاءت به 


التوراة وهو بالطبع يكذب ويعرف جيدا أنه كاذب . 
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۲- العصرا لجدید 


بانتهاء القتال. أصدرت آوامری بنرع کل العلامات التى كانت تحدد خط 
واحدة. كما اصدرت الاوامر بازالة كل الاسوار والاسلاك الشائكة وتطهیر 
حقول الالفام. وکنت آرید أن تصبح وحدة القدس کاملة وبآسرع ما یمکن وآن 
یتقارب الجتمعان العریی والیهودی. 

وما أن أصدرت هده الاوامر حتى ارتفعت أصوات المعارضة من بعص 
الرسميين الذين حاولوا اتهامى بالتسرع. وكان هناك رجاء عاجل من وزارة 
الداخلية ومن تيدى كوليك عمدة القدس الیهودیة والدى أصبح مجلسه 
كوليك أن أؤجل هذه الاوامر فلیلا ولكن قرارى بقی كما هوء ان العلامات 
يجب أن نمحی الان. وقد وافقت على عقد اجتماع معهم قبل تنفید أوامرى. 
وطلب منى العمدة وممثل وزارة الداخلية وقف تنفيد فراری» لان الیهود الدین 
سیحاولون المرور فى حوارى المدينة سوف يذبحون على أيدى العرب. 
وسينتقم اليهود من أى عربى يعثر عليه فى المدينة الجديدة. 

ویعد أن اسمعت اليهم فلت إننى لا أجد سببا لتفيير الاوامر ومن خلال 
الحركة بين الجزأين ستؤدى الى مزيد من التقارب بين العرب واليهود دون 
الوافع. ونتعامل فيما بعد مع أية مشاكل قد تحدث. 


ونفذت الاوامر وعادت القدس مدينة واحدة. ولم يحدث قتل أو صدام أو 


245 


8 موشى ديان 8 


اضطرابات أو أى شىء.. وكان العرب يتزاحمون فى ميدان صهيون فى فلب 
المدينة الجديدة: واليهود يملأون المحال فى أسواق المدينة القديمة. وكانت 
المشكلة أمام البوليس هى تنظيم المرور. 

وكان على الحكومة بعد ذلك ان تحل مشكلة الاماكن المقدسة لليهود 
والمسلمين والمسيحيينء واقترحت أن ترفع كل القيود والحواجز التى فرضها 
الأردنيون وان نسمح لكل المسلمين والمسيحيين سواء من الضفة الغربية أو 
قطاع غزة أو مواطنين اسرائليين بزيارة وممارسة عباداتهم فى قبة الصخرة 
والسجد الاقصى وكنيسة القيامة. 

وقد ظل العرب لسنوات طويلة مضت يمنعون اليهود من زيارة آقدس 
أماكنهم المقدسة وهى الحائط الغربى (حائط المبكى) ومقبرة الأنبياء فى 
الخلیل, والآن وقد أصبح كل شىء تحت سيطرتنا فقد أخذت على عاتقى 
مسئولية مخاطر الأمن التى قد تترتب على هذه السياسة. 

وكانت الأماكن المقدسة اليهودية التى أثارت المشاكل هی جبل العبد فى 
المدينة القديمة. وكان جزء! من معبد الملك سليمان بناه فى القرن العاشر قبل 
الميلاد. وأعيد بناؤه فى القرن السادس ثم دمره الرومان مرة أخرى سنة ٠١‏ 
ق. م والمكان الثانى هو مقبرة الأنبياء فى الخلیل. وعندما حدث الفتح 
الاسلامی فى القرن السابع الميلادى بنى المسلمون مسجدين فوق جبل المعبد 
هما مسجد القبة (الصخرة) والسجد الأقصی. وهكذا أصبحت هناك أماكن 
مقدسه للمسلمين واليهود . 

وبدا لى ضروريا أن نزيل القيود المصطنعة التى فرضها المسلمون 
وسلطات الانتداب حول زيارة اليهود للاماكن القدسة. دون أن نؤذى شعور 
الط وت هه اه اخرى اذ اكه هیناه الحيياضلة ال 
تخلق جوا یلهب العواطف ویتسبب فى حدوث مظاهرات ویثیر موقفاً دولياً 
ضدنا وخاصة من الدول الاسلامية. وفی یوم السبت التالی للحرب زرت 
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المسجد الاقصى مارا بالحائط الفربی الذى حرمنا من زيارته لمدة ۱٩‏ عاما 
ووجدت جماهير غفيرة من اليهود تتعبد عند السور ومررت من بوابة المغربى 
حيث وصلت الى منطقة المسجد الاقفصى ووجدت مجموعة من المسئولين 
المسلمين يكسو وجوههم مزيج من الحزن لانتصارنا والخوف مما قد آفعله, 
وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد السايح رئيس فضاة المسلمين ومعه مفتى 
القدس والوصی على جبل السجد . ۱ 

وقبل دخولی السجد. طلبت من الضباط الإسرائيليين الذین کانوا 
یصاحبوننی أن یخلعوا أحذيتهم ویترکوا أسلحتهم. وطلبت من السلمین أن 
یتکلموا عن الستقبل. لکنهم رفضوا فى بادی الامر ولکنی عندما جلست على 
السجادة بالطريقة الاسلامية. فعلوا مثلی ثم بدا الحدیث. كانت الیاه 
والکهرباء قد انقطعت عنهم نتيجة لمعركة القدس فوعدتهم بأنه سیتم اصلاح 
هذا الامر خلال 4۸ ساعة. ودخلت مباشرة فى الوضوع الرئیسی وقلت إن 
الحرب قد انتهت الان ويجب أن تعود الحياة الطبيمية الى مجراها. وطلبت 
منهم أن یقیموا الشعائر الدينية فى السجد يوم الجمعة القادم وقلت لهم 
إننى لا أرغب أن آفعل مثلما كان الاردنیون یفعلون. من حيث فرض الرقابة 
على خطبة الجمعة قبل اذاعتها. وأضفت أننى آمل أن لا يستخدم السلمون 
هذه الحرب فى خطب فد تعکر صفو الامن. وانه اذا حدث ذلك فإننا بالطبع 
سوف نتخذ الاجراء الملائم. 

وقلت لهم إن القوات الإسرائيلية ستبتعد عن منطقة المسجدء وان 
السلطات الاسرائيلية هى السئولة عن الأمنء ولكننا لن نتدخل فى شون 
المسلمين الخاصة بمقدساتهم. وكان هؤلاء الناس يعلمون أننى أمرت عندما 
احتللنا مسجد الصخرة بإنزال العلم الاسرائيلى من فوق المئذنة» وأضفت أن 
الأمر الجديد هو السماح للزوار اليهود بدخول الحرم الشريف بدون أذن 
أو دقع رسوم. وهذا المكان كما يعلم أولئك الناس هو معبد الجبل الذى كان 
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فيه المعبد فى الأزمنة القديمة» ولم يكن معقولا ألا يسمح لليهود بدخول هذا 
المكان القن لین كلها تمت سيط زرا 

ولم يرتح مضیفی لملاحظتی الاخيرة» لکن لم تكن لهم القدرة على 
تغییر فراری. 

وانفجرت مشكلة حادة یوم ٠١‏ اغسطس (آب) یوم ذکری تحطیم العبد. 
فقد فرر الحاخام شلولوجورین رئيس حاخامات الجیش هو وبعض رجال 
الدین أن یودوا الصلاة هذا الیوم فى مکان معبد الجبل أى فى الحرم 
الشریف. واحضروا معهم التوراة. وقد علمت بذلك عندما فشل الاجور دافید 
فارحی ضابط الاتصال مع العرب فى منم الحاخام والذين معه من الصلاة. 
وبحثت الحکومة السألة. ولم يجرؤ آی وزير على أن يتخذ موقفا یحسب 
عليه فیما بعد فى انه منع الیهود من الصلاة فى أماكنهم القدسة. وانما تقرر 
بناء (السياسة الحالية على ما هی علیه). أى منع الیهود من الصلاة هناك. 
وکان رأيى انه مادامت الامور فى یدنا فلنتخذ موقفا مثالیا فى التسامح. لم 
تشهده النظم التی تعاقبت عبر القرون. وهو أن نترك العرب یمارسون 
شعائرهم فى جبل العبد الذی توجد فيه الآن مقدسات إسلامية؛ وان كان فى 
الأسامن لا مسا لت الدهود: 

اقا فا ان ممقيرة ااا ف نیقی ا ات ال شتا قزر 
عن القدس, فلم يكن هناك تقسيم للسلطة والحقوق, وانما الهدف هو 
التعايش بين اليهود والسلمین. ويمثل هذا الكهف أقدم المدافن اليهودية فقد 
دفن فيه إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب وكذلك زوجاتهم سارة وربيكا 
وليا وراشيل زوجة يعقوب الفضلة. وكان المسلمون أيضا يحترمون إبراهيم: 
لانه كان صديقهم وابا اسماعيل ولذا فإن الكهف كان يمثل أيضا بالنسبة لهم 
شيئا ذا أهمية. 


وخلال أربعمائة عام حكم فيها العثمانیون. وثلاثين سنة من الانتداب 
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البريطانى ظل المسلمون يمنعون اليهود من دخول الكهف او البنی المقام فیه. 
والذى كان قد تحول الى كنيسة ثم مسجدء وكان يسمح للیهود بصعود سبع 
درجات فقط من السلم الامامی, وها نحن الان فى موقف يسمح لنا بإزالة 
هذا العار لكننى كنت أيضا لا اريد تعريض مشاعر المسلمين للأذى الذى 
تعرضوا لمثله لعدة فرون وكان كل ما أريده هو أن يسمح لليهود بالزيارة دون 
أن يزعجوا المسلمين فى صلواتهم. 

وكان مفتاح الحل فى تقسيم المكان جفرافيا بسهولة. لان الكهف يقع فى 
الجانب الغربى؛ بينما تقع ساحة المسجد فى الجانب الشرقىء أما الصعوبة 
فكانت فى وضع جدول مواقيت للزيارة والصلاة لا يتعارض مع مواعيد 
المسلمين. فالصلاة عند المسلمين خمس مرات يومياء أما فى شهر رمضان 
فالسجد مأهول طوال الیوم. أما بالنسبة لليهود فصلواتهم ثلاث مرات يوميا 
عدا أيام السبت والأعياد وأيام الصيام حيث تطول فترة الصلاة.. وكنت من 
أنصار أن يقصر الكهف على الزيارة والحج والصلوات غير الرسمية. أما ان 
بدأت الصلاة تمارس فيه فلن أستطيع منعها بعد ذلك. وأثناء البحث عن حلء 
اقترح أحدهم أن ندخل من باب آخر ‏ كان موجودا من قديم ‏ أسفل الجامع 
يقودنا الى الكهف مباشرة ولكن البحث عن هذا الباب لم يسفر عن نتيجة؛ 
ويهمنى هنا أن أشير الى أن النظر الى داخل الكهف ممكن من خلال فتحة 
فى أرضية المسجد. 

وقد وجدت أنا المخرج لهذه المشكلة فى اجتماعى مع ممثلى المسلمين يوم 
أول أغسطس (آب) فى الخليل؛ وكانت الخليل منن سقطت تحت ايدينا منذ 
ستة أسابيع تموج بالحجاج اليهود كل يوم لزيارة الاماكن القدسة. وكنت قبل 
اجتماعى بالشخصيات الاسلامية. قد اجتمعت باللجنة الوزارية للاماكن 
القدسة وطرحت اقتراحاتی وتمت الوافقة عليهاء وکانت الشكلة التی بقیت 
معلقة هى هل نطلب من الیهود أن یخلعوا أحذيتهم قبل دخول السجد؟ 
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واستغرق ذلك منا منافشات عديدة ثم تركت الحكومة المسألة لقراری. وكنت 
أرى ألا يخلع اليهود أحذيتهم وأن يتجنبوا منطقة صلاة المسلمين. 

وحضر الاجتماع معى بعض الضباط وروفائيل لیفی المستشار فى الشئون 
العريبية. وهو نفسه من أبناء الخليل ويجيد لغتهم. ويعرف كل تقالیدهم. 
ويعرف معظمهم. وكان ممثلو المسلمين برئاسة عمدة الخليل والمفتى وإمام 
المسجدء وبعد منافشة وصلنا الى الاتفاق التالى: 

# رفع حظر التجوال حتى يستطيع المسلمون الصلاة فى الساعة الثالثة صباحا. 

8 يسمح لغير المسلمين يدخول المعيد فی الاوقات مابين VES‏ صباحا 
الى ١١‏ صباحا وبين ۱۲ ظهر | والخامسة مساء. 

نا يسمح للمؤذن بدعوة السلمین للصلاة خمس مرات توا 

# بين الساعة ۱,۲۰ بعد الظهر و ۵ مساء يسمح للمسلمين بالصلاة 
على أن يدخلوا من باب منفصل. 

8 الزوار غير السلمین. لايد أن يرتدوا ملابس متحشمة. ولا يسمح 
بالتدخين وبيع الشموع أو المشروبات الروحية. 

ووقع الاتفاقية عن المسلمين رئيس المجلس الاسلامى؛ وعن اليهود آنا 
وروقائیل لیفی: ولم تكن هده الاتفافية هى الاجاية الحاسمة علی كل المشاكل 
لکنها كانت طريما للوصول الى إضافات آخری بعد ذلك مثلما حدث عندما 
تزايد عدد الزوار والصلین فى المترة ما بين رأس السنه الیهودی (ویوم 
الففران) يوم کیبور وحللنا المشكلة عن طريق استخدام (الساحة الغربية 
للمسجد فى الصلاة) وفد فضيت وفتا طويلا فى حل مشكلة الاماكن 
القدسه فى الخليل وض القدس بصفة خاصة فمد كنت آعتبر أن حل هذه 
المشكلة يخلق جسرا يتم من خلاله وضع أسس التقارب بين العرب و اليهود 
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وسرعان ما اندمج المجتمعان العربى واليهودى فى القدسء ففى المحلات 
التجارية. وفى الاعمال. وفى وسائل المواصلات كنت ترى المرب واليهود 
سوياء وبالنسبة للتعليم كان أطفال العرب يذهبون الى مدارسهم الخاصة 
ليتعلموا لغتهم وتاريخهم وعقيدتهم. وكنت أرى ضرورة أن يحترم كل طرف 
آمال ومطامح الطرف الآخر. 

وكان من أهم ما قمت به فى الاسبوع التالى للحرب زيارة القرى العربية 
فى الضفة الغربية والاجتماع بالعمد» وقد تم رفع حظر التجوال الذى كان 
مفروضا أثاء الحرب. وعادت الحياة التى طبیعتها. ولم يبق من آثار الحرب 
سوى دبابة محترقة هنا أو سيارة مدمرة هناك. وكان ما اصطلح. على تسميته 
بالضفة الغربية. ويعرف فى كتبنا المقدسة باسم يهوديا وسامراء وكان هذا 
الجزء يمثل لى ذكريات طفولتى عندما كنت فى ناحلال فى الثلاثينيات وهى 
مازالت مستعمرة فقيرة وكنا ننتهز الفترة بين الحصاد والبذر أنا وزملائى 
للقيام برحلات فى آنحاء البلاد سيرا. على الاقدام. 

کان هن امسات اند ان الى هزه تیه انیا هن :ذكزت وا فى 
القوراة ففرا فكلا "سيلو حت میت هال انیت سلس قبل زول التوواف 
وتيكوه مسقط رأس النبى عاموسىء وبيت ايل حيث تجمع أبراهام مع یعقوب. 
وحيث أعد شاؤل فواته لمحاربة الس ورغم ان الآثار قد اندثرت. فإن 
اسماء هذه الاماكن بقيت لنا كما هی لم تتغيرء بل أن السنين والمعارك والامم 
التی تعاقبت لم تستطع أن تغير مصدر هذه الاسماء. 

وها آنا الآن آمر على القری التی یسکنها المرب فى یهودیا وسامرا وکانت 
علاقتی على الدوام جيدة مع العرب. وبرغم العارك والحروب فاننی لم أكن 
آضمر لهم أى عداء شخصی. صحیح أن هذه العلاقات كانت تحطمها الحرب. 
لکنها كانت تعود مرة آخری الى طبیعتها بعد أن تضع الحرب آوزارها . 

وکانت هناك ثلاثة اقالیم قد اصابها دمار کبیر من خلال الحرب آولهما 
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إقليم اللاطرون الذى دار فيه قتال عنيف عندما هاجم الاردنيون اسرائيل 
بالمدفعية منه. وكذلك منطقة فليقلية التى تعرض ثلث مبانیها للنسف 
والتدمير بالدینامیت واخبرنی الحاج حسين علی. عمدة قليقلية ان هناك 
۰ مسكن لم تعد صالحة للسکنی, وان عدد السكان الذين تركوا المدينة 
وصل الى ۱۲ الف شخص, يقيم بعضهم مع أقاربهم الان فى مدينة نابلس 
والبعض الآخر يعيش فى بيارات الزيتون وذهبت لزيارتهم فى البيارات 
فالتفوا حولنا وأمطرونى بالاسئلة وطلبوا فقط أن يعودوا الى منازلهم وان 
نمدهم بمعدات ميكانيكية لازالة آثار التدمير. 

وقد منحتهم الإذن بالعودة فورا ووعدت بمساعدتهم فى تحقيق کل 
طلباتهم. ولكن لم أرد على ما لم يقولوه. وان كان قد بقى معلقا فوق الرؤوس, 
وهو ماذا نريد منهم ؟ وكنت أعلم جيدا أنه إذا تحققت آمالهم وانتصر العرب 
فانهم ما كانوا سيكلفون بتدمير منازلنا وقرانا ومدننا بل كانوا سیذبحوننا؛ 
وكانوا هم أيضا يعلمون ذلك. ولذا كابوا يقبلون تدمير منازلهم نتيجة 
لهزیمتهم. ولم يكن باستطاعتى ان اقول لهم إننى كوزير الدفاع أعتذر عما 
فعله الجنود من تدمير لنازلهم. لكننى وعدتهم بمساعدة الحكومة لهم. وفى 
المنطقة الثالثة فى القرى الواقعة غرب الخليل وعدت الاهالى بأن الحكومة 
ستمدهم بالاسمنت والحديد لاصلاح منازلهم. ولم يكونوا بحاجة الى 
الأحجار لأن المنطقة كانت مليئة بها. 
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!١شياعتلا‎ "١ 


كان من اول الاعمال التى فمت بها بعد الحرب. عندما توليت إدارة 
الاراضى الحتلة. ان أصدرت أوامرى بأن تكون لأى عربى سواء من سكان 
الضفة الفريية أو من لاجئى غزة. حرية الحركة فى كل مكان وبدون إذنء وكان 
صدى هذه الأوامر ممتازا عند العرب. فما كانوا يتوقعون ذلك من ادارة 
الاحتلال. وان كان كثير من الاسرائيليين قد أبدوا عدم ارتیاحهم. وكانت حجتهم 
أن السماح للإرهابيين بحرية الحركة سيعرض الامن الاسرائيلى للخطر. 

ودفعنى لاصدار هذه الاوامر ما حدث خلال الايام الاولى للدولة عندما 
أمرت بضرورة حصول العرب على تصاريح للتتقل داخل البلاد وتذكرت صور 
الطوابير الطويلة للحصول على تصاريح ونقاط المراجعة والتفتیش, والمراجعة 
الطويلة للوثائق. حيث أدى كل ذلك الى تعميق الشعور العدائى لدى العرب. ولم 
أكن مستعدا لسلوك نفس الطريق» وقد وقع حادث شاهدته بنفسى جعلنى 
أشرع فى اتخاذ هذه الخطوة حینما استوقف الجنود فى احدی نقاط التفتیش 
سيارة تحمل سمکا فى طریقها الى الخلیل. وقد عبأ الصیادون السمك فى 
صنادیق ووضموها بعناية قائقة بين فطع الج وغطوها بالحشائش, ونتيجة 
للتفتيش تبعثر کل هذا الجهد على الارض, وفررت أن آتجنب تکرار هذا النظر 
مرة أخرى وحتی ولو كان على حساب مخاطر الامن. 

ولا شك أن آهم تطور قدمناه فى علاقاتتا مع العرب هو سياسة الجسور 
الفتوحة. وهو تشجیع حرية حركة الناس والبضائع عبر نهر الاردن. وکان 
العبور من جسر اللنبی یصل الى القدس وبيت لحم والخلیل وغزة, آما جسر 
داميا فیخدم نابلس, وجنین. وکان الهدف من هذه السياسة عدم عزل العرب 
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عن أخوانهم فى العالم العربى. 

وقد سمحت هذه السياسة لأبناء العرب بأن يلتحقوا بالجامعات المصرية 
والسورية واللبنانية. وسمحت لنوابهم بدخول البرلمان فى عمان. ولممثليهم بأن 
يعقدوا لقاءات علنية مع زعماء الدول العربية وممثلى منظمات التخريب 
الفلسطينية. كما سمحت بتبادل الزيارات مع عائلاتهم من شمال أفريقيا 
حتى السعودية. 

وكنت أرى أن سياسة الجسور المفتوحة يمكن لها أن تؤدى فى المستقبل 
الى اتصال مع الدول العربية. صحيح أن هذه الدول لا تسمح لاى اسرائيلى 
بزيارتها ولكننا نستطيع السماح لمواطنيها بزيارتناء ولم أكن أعتقد أنهم عندما 
يشاهدون اسرائيل للمرة الاولى سيحبوننا ويعجبون بناء ولكنهم سيكشفون 
امكانية التعايش معنا كمجتمع مفتوح یعتبر كل الناس سواء. ونحن ایضا آمة 
مفتوحة متقدمة. صحيح أننا لم نصل الى المستوى التكنولوجى للولايات 
التحدة, لكنهم سيجدون أن مستواه جدير بالاهتمام فى مجالات الزراعة 
الف اة و ادزا لحد تاه و ها وده مليف نين التحوب أت 
عملية عبور التجارة عبر نهر الاردن مستمرة. رحبت بذلك وأمرت کل القوات 
بالانسحاب من القری العربية وأن ینقلوا مواقعهم على التلال. لأن وظیفتهم 
فين تایه الا الاسرائيلى وا تاره الحباة فى القرى رین 

وفى يوم ۲ أغسطس (آب) قمت وبصحبتی قائد الجبهة الشمالية 
ناوكسن:يؤيارة امتظلعة اور عدن كسس دامتا ال انهاه توا سود 
الخضار). حیث تعبرها السیارات محملة بالخضروات والبضائع الختلفة, 
فسیارات النقل الثقيلة والخضيفة. حتی العریات الخقيفة تتدفق علی النهر 
وکان معدل العبور یومیا لا يقل عن مائة سيارة محملة بالخضروات والفاکهة 
وزیت الزیتون والبضائع ال خری مثل منتجات البلاستيك من بيت لحم 
وأحجار البناء من الرملة. وخلال الزيارة تجمع حولی الناس وطلبوا منی 
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وثيقة أعلن فیها السماح للذين خرجوا بالعودة. 

وكان هناك حوالى ۲۰۰ الف شخص قد هریوا أثناء الحرب نصفهم من 
اللاجئين والنصف الآخر من سكان الضفة الفربية. وقد وافق مجلس الوزراء 
على هو وج فل اه قالية عن ان عفن مريت الو تمع له یدزی 
حتى يوم ٠١‏ أغسطس (آب). ولكن القليلين هم الذين عادوا. 

وعندما آقترب الشتاء. ولتسهیل مهمة قوافل اقل آرنسلت حمدی کنعان 
عمدة نابلس الى عمان لیقدم اقتراحاً باعادة بناء الجسور وقبلت عمان على 
أن تقوم هی بعملية البناء. ولم أعترض ونم بناء جسرین فى نفس آماکن 
اللنبى وجسر دامیا. 

وکان استمرار سياسة الجسنور الفتوحة مرهوناً بموافقة الطرفین, 
وبالنسبة لاسرائیل فنحن لم نکن نرغب فیها فحسب. بل نحن الذین بدأناها. 
آما بالنسبة للاردن فقد كان قبولهم قبولا للامر الواقم. وکانت الضفة الفربية 
خلال الحکم الاردنی فى التسعة عشر عاما الاضية قد نزعت لحاولات كثيرة 
لتضییق علاقاتها مع الضفة الشرقية. غير أن عمد الدن کانوا یذهبون للملك 
حسین وللحکومة الاردنية ویرجونهم فك هذه القیود وکانت هناك عائلات 
كبيرة يقيم آفرادها فى مختلف مدن الضفتين. ولم يكن من المکن الفصل 
بینهم. مثل عائلات طوفان والصری والحجری. 

وعلی العموم فان العلافة بيني انعرب فى الاراضی الحتلة وبين الادارة 
العسكرية, كانت طبيعية. وکذلك كات بينهم وبين الیهود. ومن ناحية أخرى 
فقد ارتفع مستوى معيشة العرب وا سعت فرص العمل آمامهم. وانفتحت سوق 
العمل اليهودى أمامهم كأعمال الميكانيكا والبناء ووظائف الفنادق, وارتفعت 
أسعار منتجاتهم الزراعية التى كانت دائما موضع طلب فى اسرائيل. 
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آما فى مخيمات اللاجئين فى قطاع غزة. فقد حدثت تغييرات اقتصادية 
دورية. اذ أن اللاجئین الذين ظلوا طوال التسعة عشر عاما الماضية يقضون 
وقتهم خارج خيامهم فى لعب الطاولة. بدأوا الأن يجدون عملا یکتسبون منه 
اموالا كفيرة: بینما استمروا یحصلون على قوتهم والخدمات الصحية 
والتعليمية الجانية من هيئة الإغاثة التابعة للأمم التحدة وأصبحوا قادرین 
على تغییر مستوی وطريقة معيشتهم والحصول على ملابس جديدة وأثاث 
ومعدات للمطابخ. وهجر الکثیر منهم مخیمات اللاجئين الى الساکن 
الجديدة التی بدأ بناژها وظهرت هوائیات (ایریالات) التلیفزیون على كثير 
من الأسطح. كما كان لدی الکثیر منهم ثلاجات (برادات) كهربائية. وتم 
القوفدل الى متفه واه ان العف لآ ماع اة تلا ميان 
التخريبية ضدنا. وان آولئك الذین یعارضون احتلالنا, لهم الحرية فى التغبیر 
السیاسی والنقد من خلال القول أو الکتابة على أن لا يسمح بأى عمل 
خارج على القانون. 

وبشكل عام. فان الخطوط الرئيسية لهذه الصيغة جرى اتباعها والالتزام 
بها فيما عدا بعض أعمال التخريب والعنف التى كان يقوم بها متسللون من 
الاردن وسوريا ولبنان. وكان هؤلاء يجدون مخابی لهم فى بيوت أقريائهم وفى 
فراهم السابقة. وكان لابد لنا من موقف حازم فكنا بعد أن تجلی السكان. 
ننسفه المنازل التى نعرف أنها وفرت الحماية للمخربين أو التى كنا نعثر فيها 
عل اه ومرك ف رايت :واشت هاا لاستوف اقا اتف وجدواة اما الاسلوبت 
الآخر فهو نفى الزعامات التى تشجع الاعمال التخريبية أو تحرض علیها. وكان 
آل ن فى فن الق وف الب خم ة القدس اسايق وا قاض سايق 
ثم عمدة البيرة وأثبت أسلوب النفى فعاليتهء وان كان قد أثار غضبا شعبيا. 

وكان شهر سبتمبر (أيلول) وأکتوبر (تشرين الاول) ۱۹۱۷ هما أصعب 
الشهور فى الضفة الغربية. حيث قادت نابليس عملية إضراب كانت تهدف 
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من ورائها أن يشمل الاضراب الضفة الغربية كلها. 

وبدأ الاضراب بإغلاق المدارس والأسواق والمتاجرء وبدأت المرحلة الثانية 
فى ۱٩‏ سبتمبر (آیلول) بداية دورة الامم المتحدة. واستمر الاضراب عدة 
اسابيع أغلقت فيها المحلات وتوقفت كل وسائل المواصلات وأخيرا اكتشفوا 
أن الضفة الغربية لم تشاركهم الاضراب. بل أن سائقى جنيزة عملوا بدلا 
منهم فى حمل المنتجات الخاصة بالتصدير ونقلها. وأخيرا اكتشف القادة أن 
هذا الاضراب لم يحقق أى نتيجة وفى أول نوفمبر (تشرين الثانى) عادت 
الحياة الى طبيعتها وقد تسبب إضراب نابلس ومظاهرات رام الله وأعمال 
العنف فى غزة فى خلق التوتر بين فادة العرب والحكومة العسکرية. وبالرغم 
من قيام بعض المخربين بإطلاق النار على زملائهم العرب أثناء توجههم للعمل 
فى المصانع الاسرائيلية. فإن العلاقات بين العرب والحكومة كانت تسیر 
بخطوات واسعة نحو التقدم. ولم تؤد هذه الاحداث الى نشوب صدامات بين 
العرب واليهود حتى عندما نسف المخربون دارا للسينما فى تل أبيب ونسفوا 
سيارة فى السوق فى القدس, فإن اليهود آثارهم مشاهدة منظر القتلى 
والجرحى ولم ينتقموا من العرب الموجودين فى وسطهم. وقد أدت سياسة 
الجسور المفتوحة فى النهاية الى افتناع الطرفين بإمكانية التعايش سويا. 

وکانت حلقة الصلة بين المواطنين العرب وبين السلطات الاسرائيلية هی 
العمد. وكان أكبر ثلائتهم محمد على الجعبرى عمدة الخلیل. وهو أقواهم 
لانه كان يتجاهل كل ما يأتى من عمان ويقرر كل شىء على أساس فهمه هو 
للحقائق والاشان الأخران هما حمدى كنعان عمدة نابلس الذى لم يكن 
مستندا إلى فوة لان النفوذ كله كان فى يد عائلتى المصرى وطوفان. والثالث 
هو رشاد الشوا عمدة غزة» وكان تائها بين السلطة الاسرائيلية وبين خوفه 
من المخربين الذين كان يقابل زعماءهم خلال رحلاته الى بیروت. واتذكر أنه 
فى آخر يوم صيام للمسلمين فى رمضان ۱۹۷۱ طلبنى الجنرال بونديك حاكم 
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غزة العسكرى تليفونياء وأخبرنى أن رشاد الشوا أبلغه الآن أن زياد الحسينى 
قائد المخربين فى القطاع قد انتحر فى منزله وأنه يرغب فى مقابلتی. 
وطلبت من المحافظ أن يرسله بمفرده. 

وكان رشاد الشوا قد سبق أن طلب منى أن أساعد زياد الحسينى 
ومجموعته على الهرب الى لبنان لانهم فشلوا فى عملهم فى القطاع ولكنى 
رفضت ذلك. وقلت إنهم لابد أن يقدموا للمحاكمة: ولا علم زياد الحسينى 
أن كل الطرق سدت فى وجهه. انتحر بعد أن ترك خطابين أحدهما (لضيفه) 
افو کار هال اتنا غد با ا رس له وااو م ت 
أسماء الخونة المتعاونين مع الیهود. ومنهم رشاد الشوا نفسه باعتباه عميلا 
ضعا :كانت مشكلة اد عة ودا "مرضكها عل جوا مات 
وموشى سابيرو وزير العدل الذى فال لى إنه تحت ظل الحكم العسکری 
فالأمر متروك للحاكم المسکری, فإما أن يرسل الشوا.. للمحاكمة بتهمة 
التعاون مع المخربين أو يكتفى بانذاره ويبقائه عمدة وتركت جولدا القرار لى. 

وقد قررت أن يظل الشوا فى عملهء وكان ذلك من أجل أن يفهم قادة 
العرب أننا ندرك مشاكلهم ونقدرها ولم تكن قواتنا العسكرية فى حاجة الى 
مساعدة من جانب القادة العرب ضد التخريبء لكننا من موضع القوة نتجاهل 
موقف رشاد الشوا وقد أكدنا على عائلة زياد الحسینی أن يدفن بدون مراسم 
ولا مظاهرات ولا خطب علی القبر: ونفذوا كل ذل وقد اتخذت هذا الاجراء 
عن عمد لانی كنت أفكر فى الستقبل. وفی وجوب ازالة كل حقول الالغام من 
ظريقنا لأخرار الهدوء والحياة الظبيغية ف الا راضی الحكلة. 

وفى علافاتی الشخصية مع العرب كنت قريبا جدا من بدو جنوب غزة 
وقد أصبح لهم الآن أرضهم الدائمة بدلا من التجوال فى الصحراء 
وساعدهم ذلك على زراعتها بحيث أصبحت جزيرة خضراء فى وسط رمال 
الصحراء. وأصبحت هذه المزارع الآن تنتج البرتقال الشموطى ذا النكهة 
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الحا ضلة وم تخت رات کانضیان واط تام وتان ومیل 
الصيفء آما فى الشتاء تنتج الکرنب والقرنبیط. وقد تولی خبراء زراعیون 
من ارال شیم موا ادو کل ما خان مار اعد ابول تاو 
المحلية بنوعية ممتازة وأصبح سوق التصدير يرحب بانتاجهم من الشمام 
والبطيخ والفراولة التى أصبحت شهيرة فى زيورخ ولندن. 

وكان هناك بدويان أحب أن أزورهما دائما هما الحاج محمد أبو سليم 
وحامد. وكان الحاج محمد رئيس قبيلة فى دير البلح فى قطاع غزة وكانت 
كلمته بمثابة قانون لأفراد القبيلة. وتتوسط الفيلا الفخمة التى يسكنها غابة 
من النخيل تمتد فى لون أخضر جميل الى ان تصل بزرقة البحر الأبیض. 
وكان الحاج آبو سليم بدويا فى كل شىء. لكنه كان يدرك إلى أين يتجه 
العالم» ولذا فقد أرسل ابنه فرحان ليدرس الطب فى المانيا بل قام بعمل غير 
مألوف للبدو إذ سمح لبناته أن يدرسن فى الخارج. وعندما قابلته لأول مرة 
كان مريضا جدا فعندما انسحینا من سيناء بعد سنة ۱۹۵۱ قیض المصريون 
على كل من اشتبه فى انهم على علاقة معناء وكان من بينهم الحاج أبو سليم 
بالرغم أننا لم نكن قد اتصلنا به فى ذلك الوقت. وقضى فى السجن سنوات 
طويلة الى ان احتللنا قطاع غزة عام 14717 وقد حاولنا علاجه بقدر الامكان 
وفی عام ۱۹۷۰ مات فی مستشفی تل هاشومير فى اسرائیل. 

آما الشخص الآخر الذی كنت افضله فهو حامد. ولم يكن یملك فيلا او 
غنیا بل كان يقيم فى خيمة من جلود الاعز ویعمل قصاص آثر. ولکننی فى 
كلا الکانین؛ وعند كلا الرجلین كنت أشعر بالراحة وبکرم الضيافة والادب 
وکنت أتمنى أن آتعلم من حامد مهارته الفائقة فى متابعة الأثار على الرمال. 
وکان حامد قد عثر على كمية من الاثار موجودة تحت أرض مزرعة لثری 
يدعى آبو ملاك. فأثناء حفر الارض لاعدادها للزراعة التقطت عینا حامد 
المافرتان آثارا قادت الى تابوت احد. صفاط الفرعون ومسيس الثاتى الذى 
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الشخصية وفلائده وأساوره الذهبية. 


وكان كل اتصالى بقادة المرب هی عملى الاساسی خلال الحكم 
العسكرىء. وكان على رأس هؤلاء القادة محمد على الجعفرى عمدة الخليل؛ 
ا نع رضن ا اعات تا هرو كثبر عورا شف ولگ کت اعرف أن 
هذا غير كاف لتحقيق الهدف الذى أرمى الیه. صحيح کل هذه الاتصالات قد 
تساعد على حل الشاکل. ولكنهم كانوا دائما ينظرون لى كوزير الدفاع وعلی 
أنى الاجنبى الذى هزمهم. والحاكم الجديد الذی حول بلادهم المستقلة الى 
جزء من اسرائیل» وعلی أية حال فإننى أعتقد ان المحادثات وجها لوجه مع 
بعض الكتاب والمفكرين العرب ستجعلنا أكثر قربا من بعضنا البعض, قد نظل 
على اختلاف فى وجهات نظرنا ولكننا على الافل سنفهم بعضنا. 

وسمعت عن شاعرة فى نابلس تدعى فدوى طوقان. وطلبت أن آراها. 
وقبلت زيارتى فى منزلى وحضرت هی وخالها الدكتور قدرى طوفان 
ومحافظ نابلس حمدى کنعان يوم ۱۲ اکتوبر (ت١)‏ سنة ۰۱۹۱۸ وكان معى 
دايفيد فرحى ودافيد زكريا المتخصصان فى الشئون العربية. وكانت فدوى 
أقل الموجودين كلاماء لكنها كانت أكثرهم صراحة. كان خالها يتحدث باسمها 
أحياناء وكان كنعان يتحدث عندما تفتح موضوعات سياسية:؛ وفال خالها إنه 
أغلق على نفسه باب داره منذ بداية الاحتلال لان قلبه لا يسمح لعينه بأن 
تنظر الى ارضه ويجدها محتلة, وكان يصر على أن نظرة العرب لاسرائيل 
قد ترت الآ و انه :اذا اتشسهينا من لارا شى القن تا ها ومسا 
للاجئين العرب منذ عام ١548‏ بالعودة سيعترفون باسرائيل ونعيش فى 
سلام سویا. 

وکانت فدوی مهتمة بالنزل وبالاثار الوجودة فى الحديث؛ وسألت ابنتی 
یائیل عدة اسئلة عن طفولتها وعن ناحلال حیث ولدت. وأعتقد آنها کشاعرة 


260 


8 قصة حياتى 8 


تستطیع التعبیر بالكتابة اکثر من الکلام وخاضةامع الاغراب. آما شمرها 
القوی الدموی فیخرج من روحها مباشرة وکانت هذه الروح تصرخ ولکن دون أن 
تسمع» وقی نهاية الزيارة فلت للدکتور فدری انه اذا كان يرى فرصا للسلام 
فلیته يذهب الى عبد الناصر ویری مدی استعداده للدخول معنا فى مباحثات 
حول هذا الوضوع. وسكت الدکتور قدری» ولکن قدوی فالت له (فدری اذهب 
الى جمال) وحاول الدکتور فدری تجنب الوضوع وضحك فائلا من جمال؟ 
ولکن فدوی آصرت وقالت (قدری اذهب الى جمال واطلب منه أن يبدأ 
محادثات مع اسرائیل حول السلام - قدری اذهب الى جمال) وکانت نفمة 
صونها مزیجا من الرجاء. والامر وبدا للحظة ان الدموع ستنفجر من عینیها . 

وبعد شهرین تقابلت مع فدوى فى فندق اللك داوود بالقدس وکانت قد 
زارت مصر وأخبرتنى آنها قابلت عبد الناصر وأنه آخبرها ان دين راسك 
شجعه على عمل ترتیبات مع اسرائیل مقابل الانسحاب الکامل من سیناء 
ولکن عبد الناصر رفض لان الاتفاق لایشمل الضفة الغربية؛ وقالت انها 
آخبرته عن مقابلتها لى ولکنه لامها وویخها. وفالت إن الشخص الوحید الذی 
قابلها فى مصر وشجعها على الاستمرار فى الاتصال بى كان محمد حسنین 
هیکل رئيس تحرير الاهرام السابق وصدیق عبد الناصر الحمیم. وقد عادت 
دون أى آنباء ايجابية لا فى مصر فقط بل فى الاردن أيضاء إذا فالطریق الى 
السلام مسدود کذلك فإن قدوی - كما قلت تعارض أى آأتفافية وقالت لى 
إنها تعتقد أن کل الناس فى الضفة الغربية بریدون السلام والحل السلمی 
للمشكلة الفلسطينية ولکن قادتهم جبناء حتی خالها قدری ایضا یخشی 
تعریض نفسه ومرکزه السیاسی للخطر. 

وقلت لها اننی قد تحدثت قریبا مع احد اعضاء منظمة فتح كان قد سلم 
نفسه لقواتنا واقترحت الافراج عنه على ان يذهب الى آبو عمار. أى ياسر 
عرفات» ویخبره آننی آرید أن آقابله. ولکن الاسیر رفض وفضل السجن. 
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رات :مدو راكنا ارا ولكدي الست كسا نهل :اذا أرب رضن انس لام 
وقد التاضير لا ورك لدبلا مه وى عتر ها اذه الى سروت نبا قال 
أبوعمار وأقترح عليه ان یقابلك. ويجب أن نعمل من أجل السلام). 

وبلا حذان فان نوی أعراة كتساعنة ولست اعرف اذا ما کانت هد كانات 
آبو عمار أو لم تقابله, اذ لم أسمع عنها ثانية بعد ذلك. 
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٤‏ حادث بين الآثار 


فى الوقت الذى وجدنا فيه اننا نستطيع العيش فى وئام مع العرب داخل 
حدودناء بدأت عمليات التخريب من الدول المجاورة. وأخذت عمليات تسلل 
المخربين تتزايد خلال السنوات الثلاث التالية لحرب الايام الستة وكانت 
معظم هذه العمليات تأتى من الاردن» ورغم ان الملك حسين فضل اختيار 
الطريق السياسى ولم يرفع كفيره شعار (ماأخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة) 
وقد ارتبطت الاردن بالمواطنين بالضفة الغربية ونشأت مصالح بينهما يمكن 
لأى حرب أن تدمرها. 

وبالرغم من هذا فإن معظم عمليات العنف كانت تأتى من قطاع الاردن. 
بسبب تنظيمات الخربین. ومع أنهم أعلنوا بعد الحرب بعشرة أيام أنهم نقلوا 
قيادتهم من الاردن الى الارض المحتلة؛ فإن ياسر عرفات بعد أن أمضى وقتا 
قصیرا فی الضفة الكريية لتنظیم العمل داخل الارض الحتلة: فشل فنادرها 
الى الاردن فى سبتمبر (أیلول). وتبعه بقية القادة الحلیین للمخربین فى قطاع 
غزة والضفة الفربية؛ وتوزیع الخریون ما بين الاردن ولبنان وانطلق الخربون 
عبر الحدود مع الاردن لیضعوا الالفام فى الطرق الرئيسية. وقصفوا 
الستعمرات القريبة من الحدود فى منطقة شیمان, وبالرغم من أن الجیش 
الاردنی لم یقم بأی عمل ضد (سرائیل, فإن وحداته على الحدود كانت تساعد 
الخربین فى عبور نهر الاردن» وتغطی آنسحابهم باطلاق النیران. 

وانتهت ثلاث سنوات مستمرة من عمل الخریین ورد الفعل الاسرائیلی 
فى خریف ۱۹۷۰ فى سبتمبر (آیلول) الأسود. ویتضح من الاحصائیات عن 
تلك السنوات أن ۵۸۶۰ عملية قام بها الخریون من الحدود الاردنية. وأن 
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خسائرنا فی هده العملیات بلغت ۱۶۱ فتیلا و۸۰۰ جر وتعرضت مستعمرة 
کفار رویین على الحدود الاردنیة للقصف 08 مرة ومستعمرءة بيت شيعان ۶۰ 
مرة» وقد بدأت أول عملية للمخریین بعد ٩‏ آیام من ایقاف اطلاق النار فى 
٩‏ يوبيو (حزیران) ۰۱۹۱۷ حيث انفجرت عبوة ناسفة قرب مستعمرة حیشر 
فى وادی نهر الاردن. وبعد ستة آسابیع أطلقت النار من كمين نصبه الخریون 
على جرار زراعی فى الطریق بين مستعمرتی معاز حاییم وکفار روبین. وفی 
أول أكتوبر (تشرین الاول) أطلق کمین آخر للمخریین النار على أحد أعضاء 
کی هامادنا قف وة حكن مانن ری 

وتوجهت فى ۲ نوقمبر (تشرین الثانی) ۱۹۱۷ الى زماخ لحضور اجتماع 
مع ممثلی كل الستعمرات والدن فى وادی الاردن؛ ثم قمت بعد ذلك بجولة 
تفتيشية على الحدود. وشکا ممثلو الستعمرات من تعرضهم لعملیات 
التخريب ونقص الاسلحة لدیهم. وکانوا محقين فى شکواهم لأن عملیات 
التخريب حولت مستعمرات وادی الاردن الى خط آمامی. وکان لابد علینا أن 
نعد أنفسنا فى هذا القطاع لاسلوب جدید للمواجهة. 

وعدت بعد أسبوعين الى المنطقة ومعى لواء مدرع. وقررت أن تتمركز 
الدبابات والمدفعية فى هذه المنطقة للرد الفورى على أى عملية. وقد رفضت 
بحزم أن يكون رد فعلنا على أى عملية. أن نطلق النار على المزارعين الذين 
يعملون فى حقولهم داخل الضفة الشرقية وأننا اذا فعلنا ذلك لهريوا على 
الفور. ونحن لا نريد منهم الهرب. بل يجب ان نتبع سياسة تشجيع المزارعين 
على العمل فى مزارعهم القريبة من الحدود كما نفعل نحن. 

ودخلت فى النافشة بعد عدة أسابيع عندما زرت مستعمرتى معاز حاييم 
وكفار روبين» وكانا فد تعرضتا للقصف منذ فلیل. وقال لى سكان 
المستعمرتين إننا لو أجبرنا المزارعين على ترك مزارعهم فى الضفة الشرقية. 
لفكر المخريون مرتین قبل أن يقوموا بأى عملية قصف. وفلت لهم إن هذه 
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العملیات موجودة من قبل ومع ذلك فانها لم توقف العمل التخریبی. وان 
قصف الفلاحین لن یجمل الوضع على الحدود هادئاء وقلت إن نشاط 
الخریین یتزاید لان الملك حسین فشل فى وفف نشاطهم. ولذا فان الخطة 
الصحیحه هی ان نهاجم وحدات الجیش الاردنی التی تتعاون مع الخریین. 

وعدت الى مستعمرات معاز حاییم وکفار روبین وجيشر ليلة ۱۵ قبرایر 
(شباط) ۱۹۱۸ عندما تعرضت للقصف وتحطمت بعض مبانیها. آما کفار 
روبین فقد تعرض مکان مبیت الاطفال لضربة مباشرة وکان الاطفال لحسن 
الحظ فى المخبأ. وبینما كنت فى جيشر نجدد القصف مرة آخری ثقیلا. وعلی 
الفور آمرت رئيس الارکان بأن یستخدم القوات الجوية والدفعية. فى ضربة 
قوية ضد مواقم الدفعية الاردنية وکل الواقع العسكرية على الحدود. وکانت 
تلك هى المورة اول الف حت فا هو اتح سيلنة ملف زمرت 

وفی ۱۸ مارس (آذار) 1577 كانت احدی سیارات الاتوییس تحمل أطفالا 
من مدرسة هرزیلیا فى تل آبیب فى رحلة الى النقب» ومرت السيارة فوق لغم 
فى منطقة بير آورح على مسافة ۲۵ ميلا شمالی ايلات وقد فقتل طفلان 
وجرح ۲۷ طفلا. وللرد على هذا العمل وغيره قام الجيش الاسرائيلى 
بعمليتين هجوميتين على فواعد المخربين داخل الضفة الشرقية للنهر. الاولى 
فى الكرامة شرفى النهر. والثانية فى زافى جنوب البحر الميت. 

وول مرك الككوامة ال ها قا اد أن قاتا اه الدرعة 
منها لم تلتزم بالبقاء فى الكرامة بل ارتقت الجبال. وهناك اشتبكت مع 
الدبابات الاردنية. واستمرت المعركة طوال اليوم حتى حلول الظلام. وكانت 
خسائرنا فيها 55 فتیلا. وما يزيد على ٩۰‏ جريحا وتركنا فى ميدان المعركة 
افع دبایات محطمة وار سیارات مدرعة آما خسائر الاردنیین والخریین 
الفلسطینیین فقد كانت ۲۳۲ قتیلا و۳۰ دباية واستسلم ۱۳۲ مخرياء آخنوا 
أسرىء ولم تتمکن قوات الظلیین من النزول فى الوقت الناسب على التلال 
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المحيطة بالکرامة. بسبب الضباب واستطاع المخربون الهرب. ومن بينهم ياسر 
عرفات الذى هرب مع مجموعة من رجاله الى عمان بالسيارة. 

ولم أستطع مراقبة عملية الكرامة عن كثب لأننى كنت فى المستشفى 
لأعالج من أصابات حدثت لى فى اليوم السابق نتيجة حادث. فبينما كنت 
أقوم بفحص بعض الحفريات فى منطقة آزور قرب تل ابیب. اذ بى أجد 
نفسى تحت الرمال والا حجار نتيجة انهیار ترابی. وكانت تلك هی المرة الثانية 
التى ظننت فيها أن حياتى انتهت» وكانت الرة الاولى أثناء الحادث الذى وقع 
لی فى سوريا عام ۰۱۹۶۱ وفقدت فيه عینی, وكنت قد اشتركت يوم ١5‏ 
مارس (آذار) فى القيادة العامة فى وضع خطة الكرامة التى كان المفروض أن 
تنفذ بعد ۳۲ ساعة وانتهزت الفرصة لأذهب الى أزور للقيام ببعض الحفريات 
ووفع لى الحادث. 

وكان يشاركنى فى الحفريات صديقى منذ الصفر آرييه روربوم الدی, 
أصيب مثلى بمرض الاثار. وأصبح بمرور الوقت خبيرا بكل الاثار الموجودة 
فی آزور. وكان يتصل بی عندما يجد شيئًا يظن أنه يهمنى وكانت أزور مدينة 
معروفة فى القرن الثامن قبل الميلادء بنى فيها الاشوریون مدينتهم بعد الفی 
سنة» وقد عثرت آنا شخصيا فى آخر حفریاتی على بعض الاثار-التی يرجع 
تاريخها الى خمسة آلاف عام وأخبرنى آرييه هذا المساء أن بعض البلدوزرات 
ستعمل فى الصباح وقد تعثر على شىء جدید. وعندما صعدت على تل من 
الرمال معد للنقل شاهدت بعض الآثار تظهر من بين الرمال وعرفت 
بالفحص انها بعض أجزاء من الاوعية التى كانت تستخدم فى العصر 
البرونزى (۲۱۵۰ -۲۲۰۰ ق. م) وكانوا فى هذا العصر لا يستخدمون هذا 
النوع من الاوعية التى كانت تصنع بالید . 

وقمت بالحفر بيدى بحنا عن الكهف فوجدته وتدليت بنصفى فى الحفرة 
التى حفرتها فوجدت نفسى فى كهف كان يقطنه أناس منذ أكثر من خمسة 
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آلاف عام. ولم أعثر على شىء وفجأة انهارت الرمال فوقى وأيقنت أن نهايتى 
حلت فلم أكن قادرا على التنفس أو الحركة. وكان آرييه خلفى ولم يصب 
فاستتجد بالناس» فأسرع شقيقان يملكان ورشة:؛ واستطاعا اخراجى بعد ان 
حفرا حولی. وكنت قد شعرت بأن الموت يدنو منىء ولكننى عندما أحسست 
بالهواء الرطب ووجدت نفسی ممدا علی الارض, شمرت بان :قن بعثت 
من جدید. 

ونقلت بسرعه الى مستشفی تل هاشمور. خارج تل ابیب. واعیا ولکنی لا 
استطيع الکلام. وبعد الفحص قرر الأطباء آننی قد آصبت فى عمودی 
الفقری وانقطع آحد الاحبال الصوتية. وتم وضعی داخل قمیص من الجبس 
وأتوا لى بطبیب آخصائی فى الحنجرة. وکان آول سؤال لى عندما شعرت 
بالتحسن هو متی استطیع الخروج. ولم يكن ذلك مستطاعا قبل ۲۵ يوماً أى 
فى یوم ۱۶ آبریل. وقد خرجت فعلا فى ذلك الیوم وتوجهت الى مکتبی. 
وتذكرت آثناء وجودی بالستشفی ذلك الوفف الشابه. عندما فقدت عینی 
وظننت آننی لن أقاتل بعدها ولکنی فى هذه الرة قررت أن أعود الى عملی 
مباشرة بعد الخروج وكأن شيئا لم يحدث. 

وظل جسمى لعدة شهور ملفوفا بالبلاستر لكى تعود عظام الظهر الى 
مكانها الصحیح. ولكنى كنت فادرا بمساعدة کرسی خاص. على الحركة 
والعمل, وتم تدريبى على الحديث مستعملا حبلا صوتيا واحداً لكى أعوض 
الحبل الذى انقطع: ومازلت حتى الان أشعر بالارهاق كلما تحدثت لفترة 
طويلة وکنت قد طلبت من رئیس الارکان آن یحل مکی کما لو کنت غاا 
وان یتلقی التعلیمات من رئيس الوزراء وقد أخبرت رئيس الوزراء بذلك 
عندما حضر لزیارتی. 

وکان من بين الزوار عمد ووجهاء مدن الضفة الغربية. وقد تأثرت جدا 
بزیارة محافظ فليقلية الذی أحضر معه بعض البرتقال الطازج. وکانت 
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العلاقة بينى وبينه قد نمت منذ أن شاهدته فى المرة الاولی ووعدته باعادة 
بناء المدينة. وشاركنا سويا فى هذا الامر ولم تعد علاقة عمدة تحت 
الاحتلال بوزير دفاع» بل أصبحت علاقة أصدقاء يشتركون فى عمل واحد 
هو رعاية الناس وكانت راحيل تأتى لزيارتى بعد إطفاء الأنوار وانصراف كل 
الزوار. وكنت أؤكد لها دائما أننى سأسترد لیاقتی. غير أن هذا التأكيد كانت 
تنفيه الاربطة التى تلف وجهى والجبس حول جسمى. 

وكان ابنى أودى (ايجود) أكثر الناس حرقة لانه صحبنى من المستشفى 
الى النزل. وشعر بضعفى عندما نزلت من السيارة واستندت عليه كالكسيح 
أو الشلول. وعندما حضر بن جوريون لرؤيتى صدم هو الآخر: وخاصة ازاء 
اللون الازرق الذى يكسو جسدی, ولم أستطع أبدا ان أصرف ذهنى عن الالم 
والعذاب اللذين أحس بهما فى ظهرى. 

وأنذرنى الطبيب بأننى ان لم اتوقف عن تعاطى الحبوب المهدئة فإننى 
سأدمنها وسألته متى تظن أننى يجب أن أتوقف عنهاء أجاب: بأسرع ما 
یمکن. فجمعت كل ما لدی من مهدئات وسلمته له. وعندما شعرت بقدرتى 
على الحركة توجهت الى أزور لأبحث عن الآثار التى كنت أريدها وشاهدتنى 
امرأة فصاحت فائلة لصديقها انظر موشى ديان يبحث عن نفسه مرة أخرى 
تحت الارض. 

واستمرت عمليات التخريب والاصطدامات عبر الحدود وتسیبت فى 
جعل الحياة غير محتملة لسكان الوادى شرق نهر الاردن» وخاصة بعد ان 
دمرت حقولهم ومنازلهم وأخيرا اضطروا الى الرحيل وترك آرضهم. وهكذا 
أصبح العرب الابرياء ضحايا مباشرين للارهاب العربى؛ أما فى الضفة 
الغربیة. فقد كان المزارعون اليهود يعملون فى حقولهم ومستعمراتهم. وكيفوا 
آمورهم مع حالة الحرب فبنوا الخابی والطرق الداخلية وقاموا بالحراسة 
الشددة ووضعوا انواراً کاشفة واسوارا حول الستعمرات ولم تبهو السکان 
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قرية واحدة ولم يخلوا هتكارا واحدا من الارض. 

وذات يوم أثناء زيارتى لبيت شیمان لمراجعة خطة الامن مع ممثلى 
المنطقة؛ وضعت البادی الاربعة الرئيسية تحكم هجومنا الضاد للمخربين 
الذين يتسللون من الاردن: 

8 ان مخربى فتح لا يستطيعون الاحتماء بايقاف النار من ناحيتناء فهذا 
جزء من مسئولية الاردن واذا استمروا فى عملياتهم فستشن الحرب عليهم. 

ها ركنا لن اغد شكل اققات ل سا خی واه سکره کا يكل 


كفا ها : 
وخلال إطار العمل هذا - وكان ذلك هو الهدف الرئيسى من الاجتماع - 
فتتحول كل قرانا على الحدود الى وحدات مقاتلة تستطيع الدفاع عن نفسهاء 


وتعتبر جزء! من نظام الامن. مع استمرارها فی العمل العادی. 

أا الحو قال انحن ا ای اس مرن كن هنا لك يصون 
فى إحدى المناطق التى تتعرض للقصف المستمرء فقلت له ان العمل يجب أن 
يستمر وأن يكون هناك محصول فى كل المناطق. 

وقلت له أيضا: إننى سوف أطلب متطوعين للحضور والاشتراك فى 
زراعة الارض وحمایتها. ونم ذلك بالفعل. 

ثم قررت أن أنضم الى عملية كمين على الحدود مع كتيبة المظلات التى 
يقودها دان شامرون. وكانت هذه الكتيبة هی خليفة الكتيبة ۸٩‏ التى أنشأتها 
منذ عشرين عامنا. ولبست خوذة وأمسكت بمدفع رشاش عوزى وقلت لهم 
إننى جّت لاشاهد عمليتهم وقدرات الرجال الجدد الذين انضموا الى الجيش 
بعد حرب الايام الستة. وبدآنا العملية ووصلنا الى طرف منطقة الكمين بعد 
أن قطعنا المسافة من المسکر سيرا على الاقدام وانتشرنا فى مجموعات 
صغيرة. وانضممت أنا وماتى مساعدی. لمجموعة من أربعة رجال بقيادة 
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عریف. ورقدت فى حفرةء وکان مستوی نظری على حافة الحضرة. وفی 
لحظات حل الظلام. وبعد ربع ساعة سمعنا آصوات آقدام تقترب منا وبعد 
ذخا ميزنا افا رة هام وعدا اسر كن مستافة 05 ار 
تيت وجيف اران كم اتا الى الوا اي اوا فو جمد 
يصل نهر الاردن بجبال الضفة الغربية. وعثرنا على جثث ثلاثة شباب وهرب 
الباقون. ولم يحدث شيء يذكر بقية الليلة. وعند الفجر شكرت الرجال 
وهدت الى القدس. 

وخلال عام 15348 وبداية عام 1419 استمر العمل التخريبى وكان علينا 
أن نقوى دفاعنا على الحدود بنقاط قوية. وخاصة عند المرات التى 
يستخدمها الخریون فى عبور نهر الاردن الى الضفة الفربية. وعندما كانت 
تحدث عمليات تسلل من تلك المرات. كانت المطاردة تبدأ فورا على الاقدام 
وبالهلیکویتر دفعنا ثمنا غالبا من أجل تأمين سلامة البلاد. وتم اختيار 
مجموعة لقيادة عمليات الهجوم المضاد والمطاردة من بين أحسن ضباطنا 
الكولونيل أريك ريجيف كواحد من خيرة ضباط الجيش الاسرائيلى؛ وعندما 
زرت أرمتله ذكرتنى بالمناقشة التى دارت بينى وبينه بعد فتح القدس. كما 
رواها لهاء اذ قال إنه يرجو الفاء قرارى الخاص بنزع علامات الحدود فى 
القدس لتوحيد الجزأين ولكننى قلت له (أيها الشاب ليس مهما ما فلته. ولكن 
الهم أن لديك الشجاعة لقوله). ۱ 

وخلال العشرین سنة منذ انشاء دولة اسرائیل: لم تتوقف الحرب فترد: 
جرب الاستقلال - عملیات الرد - خملة سیناء - خوادث الحدود. - حرب الایام 
الستة ‏ والان الحملة ضد الخربین. حريا بعد حرب. ومعركة بعد معركة. 
ولکننا كنا دائما فادرین على الصمود من أجل تحقيق آهدافنا. بفضل رجال 


مثل ریجیف. 


وانتهى الهجوم التخرييى الذدى استمر ثلاثة أعوام صد اسرائیل من 
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الحدود الاردنية. فبفضل الاعمال التى كانت تقوم بها اسرائيل ضدهم: 
ویفضل. سلوك المخريين داخل الاردن اضطر الملك حسين لاتخاذ موقفه من 
الارن و رار( فاك ام رة اه از نویه سارت 
لتقييد حركتهم داخل الاردنء ولكن القرار انتهى قبل أن يبدأ تنفيذه بضغط 
من مصر والعراق اللتين كانتا تؤيدان حرية الحركة لهم حتى يستطيعوا القيام 
بعمليات التخریب. وفى ۲۱ يوليو (تموز) قبل الملك حسين مشروع روجرز 
الخاص بالسلام. وحاول المخربون نسف هذا القرار بتكثيف عملياتهم داخل 
اسرائيل من الحدود الاردنية واضعين فى حسابهم ما سيترتب عليها من 
أضرار للاردن. وأصبحت حكومة اللك حسين فى وضع تحتم فيه عليها أن 
تحدد الجپهة التی تحکم البلاد. 

وبدا الصدام وشيكا بين اللك حسین وبين ياسر عرفات وجورج حبش؛ 
زعيمى الارهابیین. وجاء الانفجار فى سبتمر (أيلول). 
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طائرات مدنية من اورياء وفشلت محاولة لخطف طائرة اسرائیلیة. حيث 
استطاع طاقمها التغلب على الارهابيين بجرح أحد المختطفين والقبض على 
زميلته ليلى خالد وتسليمها للبوليس الانجليزى ونجح الارهابیون فى 
الاستيلاء على الطائرات الثلاث الأخرى وتتبع شركة بان امريكان والخطوط 
الجوية العالمية وسويس اضر وأجبرت طائرة البان امريكان الجاميو على 
الفط فى شاه الاه 2 تيف تیا زد اون عفد اخلاتها من ال کاب 
واجبرت الطائرتان الاخريان على الهمبوط فى الاردن فى منطقة قريبة من 
الزرقا واحتفظ بالركاب كرهائن داخل الطائرات. 

أعلنت بعد ذلك عن عدة طلبات من حكومات سويسرا وألمانيا الغربية 
وبريطانيا والولايات المتحدة واسرائیل. وذلك حتى يمكن اطلاق سراح الركاب 
وهددت.بأنه ما لم تجب تلك الطلیات. أو اذا حاول الحیش الاردنی التدخل 
مره على الطائرات» جانيم سم هنا يركانها رجض ركذو ارده 
الافراج عن ثلاثة من زملائهم حكم عليهم بالسجن ۱۲ عاما بعد هجومهم 
سرحان بشارة سرحان المتهم بقتل روبرت کیندی» وطلبوا من اسرائيل الافراج 
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عن قائمة طويلة من السجونین, وفی الیوم الثالث اضیفت ظائره جديدة الی 
ای یه ات ی فان ها کات ظا یرو الخطوغل اوه ال بط ناه 
التی خطفت أثناء رحلتها من البحرین الى لندن. وقال متحدث باسم الجبهة 
الشعبية ان هذا العمل تم من أجل الاسراع بالافراج عن لیلی خالد . 

وکانت حکومات سویسرا وألمانيا الغربية وبریطانیا قد قررت الاستجابة 
لمطالب الارهابیین. غير انهم بعد مقابلة روجرز وزير الخارجية الامریکی 
قرروا عدم القیام بتصرف منفرد واعلنوا أنهم لن یستجیبوا لطالب 
الارهابیین قبل الافراج عن ركاب الطائرات بمن فیهم الاسرائلیون والیهود . 

واجتمع مجلس الامن فى جلسة عاجلة وطالب الارهابیین بالاجماع 
بالافراج عن الرکاب وأطقم الطائرات. وحاول قائد الجیش الاردنی آقناع 
الارهابیین بالافراج عن النساء والاطفال والنساء الیهود وحاولت حكومة 
المراق ایضا اقناعهم بالافراج عن الرکاب والطائرات دون جدوی وبعد ستة 
أيام طلب الارهابیون من الرکاب مغادرة الطائرات ثم نسفوها یوم ۱۲ سبتمبر 
(ایلول) فى الساعة الثالشة بعد الظهر. وسمح ل ۲۸۰ راکبا وأطقم الطاگرات 
بالذهاب الى عمانء ولکن الارهابیین احتفظوا باربعین راکبا (كأسرى حرب) 
ونقلوهم الى أحد معسکرات اللاجئین؛ وأفرج عنهم بعد ذلك عندما احتلت 
إحدى وحدات الجیش الاردنی العسکر. 

باحمضار الطائرات الختطفه الى الاردن. وتحدى السلطات الاردنية. 
وصلت المسألة بين الارهابیین والجیش الاردنی الى صدام مباشر وانفجر 
القتال فی منطقة عمان, ورغم الهدنة التکررة التی اعلنها الطرفان: فقد 
استمرت العارك وقامت بعض وحدات الجیش باله جوم على فواعد 
الارهابیین على الحدود السورية. رغم ان ذلك كان ضد آوامر رئيس الارکان 
الاردنی؛ وتزایدت الصدامات لتصبح ارك عنيفة تفطی کل انحاء الملكة, 
وشکا الارهابیون من أن الدبابات الاردنية هاجمت قواعدهم فى شمال وادی 
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الاردن وطالب زعماؤهم الملك حسين بتفییر الوزراة ورئيس الوزراء زيد 
الو اغ ال كان مورا مادا تة اما 

ون محاولة من الك خسن لااد عرشه ومملكة أقال الحكومة اتود 
وشكل وزارة طوارئ عسكرية من اثنى عشر جنرالا برئاسة محمد داود الذى 
كان أسيرا فى حرب 1۷ ثم أفرج عنه... تم انفجرت الحرب الاهلية؛ وفی 
عمان وضواحيها فتل الارهابيون الذين لم يستطيعوا الهرب ونم القبض على 
الآخرين وأرسلت الحكومات العربية رجاء عاجلا للملك حسين لايقاف هذه 
العمليات ضد الارهابيين ولكنه نمسك بموقفه بحزم. ودفع السوريون ببعض 
قواتهم لمساعدة الارهابيين. عبرت الحدود فى ۱۸ سبتمبر (أيلول) واحتلت 
نقطة للبوليس؛ وفى اليوم التالى دخلت وحدات اضافية من الدبابات السورية, 
هديا انا رحد ت اه ووز نع وها تی الفا عن ات للك 
خن الع اة من نابات كتهو ةهافت اه ره تتت اف ند 
التعوفة ا اة و لقان علق اة ا اد و اسه لوقت هة ارا 
ال سوا و دع وا ار اا مدره فهو التعيود امات التاحيية 
تفه العركة اک السوريو هة الكحرك: كا لك وة 

وهاجم الجیش الاردنی قوات الفزو السوری وأحدث بها كسائن فادحة, 
مما أضطرها الى الانسحاب الى سوریا. وسافر رئيس الارکان الصری الى 
الاردن. وعرض على حسين وعرفات طلبا من حكام مصر وليبيا والسودان 
لایقاف اطلاق الثان:وعتدما بدا واضحا لحسین انه آصبح صاحب الید 
العلیا. قبل دعوة عبدالناصر وطار الى القاهرة یوم ۲۷ سبتمبر. وقابل یاسر 
عرفات وتوصل معه الى اتفاق. على الاقل على الورق وفی الیوم التالی ۲۸ 
سبتمبر (آیلول) توفی عبد الناصر على آثر آزمة قلبية. 

ولم تتوفف الصدامات بين الارهابیین والجیش الاردنی» قفی بداية بنایر 
(کانون الثانی) ۰۱۹۷۱ افتحمت بعض وحدات الجیش مخيم اللاجئین 
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الفلسطينيين بالقرب من عمان وطردت الارهابيين وطاردتهم» وفى نفس 
الوقت طهرت وحدات أخرى قواعد الارهابيين فى جرش والسلط. وف 5 
إبريل (نيسان) وجه الملك حسين تحذيرا الى قادة الارهابیین مطالبا إياهم 
فيه بتسليم أسلحتهم. وبعد يومين بدأ الجيش فى مطاردة الارهابيين والبحث 
عنهم حول جرش وعجلون مدعما بوحدات الدبابات والدقعية وبعد معركة 
دامت ثلاثة أيام لم يبق إرهابى واحد فى الاردن. وهرب أولئك الذين لم 
يقتلوا ولم يؤسرواء ومنهم مجموعة تقدر بحوالى مائة شخص عبروا الى 
اسرائيل وسلموا انفسهم بأسلحتهم. 1 

وهكذا انتهى الصراع بين اللك حسين والارهابیین. وانتهى نشاطهم فى 
الاردن» وتوفف بالنسبة لناء ولكن الارهابيين استمروا يعدون العدة لاغتيال 
رئيس الوزراء الجديد وصفى التلء الذى اغتيل فى القاهرة بمساعدة 
المصريين؛ وكان وصفى التل فد وصل الى القاهرة لحضور اجتماعات مجلس 
الدفاع العربى فى ۲۷ نوفمبر (تشرين الثانى) ۰۱۹۷۱ وقتل فى اليوم التالى 
عند مدخل فندق شيراتون الذى يقيم فيه وقبض على القتلة, الذين آفرج 
عنهم بعد فلیل. 

وبتصفية منظمات الارهابیین داخل الاردن» بدأت الحياة تعود الى 
طبیعتها. وعاد السکان الهاربون من وادی الاردن الى أرضهم ثانية» وساعدتهم 
الحکومة الاردئية فى اعادة بناء مساکنهم. كما أحضرت لهم معدات لرقع 
المياه من نهر الیرموك. وکان لخروج الخربین من الاردن آثره الضخم على 
المزارعين عندنا. الذین استعادوا حياتهم الطبيعية فى الحقول وخاصة فى 
وادى الاردن وبيت شيعان وتحسنت العلاقات بين اسرائیل والاردن. وكان 
ممكنا أن تضيع كل انجازات التعايش التى تحققت منذ حرب الايام الستة لو 
لم تقع أحداث سبتمبر (أيلول) الاسود. 

وأستمر النشاط الارهابى بقدر طفيف» فبدأت منظمات الارهابيين 
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الل من میات اتکی ف لفان ا سسحت م ات ارف 
ولکنهم کانوا پلشون هونا ضئیلا للفاية من الوب القهمین فی الاراضی 
الحتلة... وکان نظام العقاب والثواب :قد وصل الی نتائج جيدة, فمن یمتنم 
عن التعاون مع الارهایبین یحق له التمتم بائیزات التاحة والتی لم یسبق آن 
تمتموا بها تحت ای حکم سابق, آما القلة الى كانت تشترك مع الارهابیین 
فی عملياتهم. فکانوا یقتلون آو بقبض علیهم. 

وکانت الاردن هی الدولة الوحيدة. من بين الدول التى خاضت ضدنا حرب 
الایام الستة. الى تری انه یمکن حل الشاکل متها ومين اسرائیل بطرق هاو 
قیما یتعاق بالامور الیومية العادية ولکن لیس فیما بتعلق بقضية السلام 
الاه :قفد ارت الارون على غزدة كل ال اس القى فعدتهنا خلال خرب 
الايام الستةء كما كانت على استعداد لعقد اتفاقية خاصة بالقدس واعتبارها 
مدينة مفتوحة يسمح فيها بحرية التتقل مع عودة الجزء الشرقى اليها. 

ووافقت الاردن على نزع سلاح الضفة الغربية» مع عدم احداث تغييرات 
زكيسية اتود سا اند ای ان القن اتشكت واه لین 
ووادی الاردن بعد حرب الایام الستة فقد طلبت الاردن اخلاءهاء وقد كانت 
هدم الاتضعالات مه لكل من ارال وا رون ا عرفا مواقت كل متا 
وأدى هذا الى تجنب الكثير من سوء التفاهم الذى قد يظهر فى المواقف 
الحساسة مثلما حدث فى حرب یوم کیبور الأخيرة اذ اننا لم تفاحا عندما 
أرسل الاردنیون بعض وحداتهم لساعدة السوریین. 

والرجل الذى يقود الاردن الآن هو اللك حسین مثل جده عبدالله. لدیه 
الکثیر من الشجاعة فهو یستطیع أن یتحرك وسط الجماهیر أو أن یزور 
وحدات الجیش بدون حراسة وبدون خوف على حیاته. ولا شك انه يعرف 
تأثیره الحدود فى العالم العریی: وان ما پرید آن یتبعه من اتجاهات قد 
یکون غير مقبول لدی الرأى فى العالم العربى. غير أنه عندما یتحدث عن 
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تسوية المشكلة يتجاهل أنه أنكر حق اليهود فى العبادة عند حائط المبكى لمدة 
عقر غات وان تيم ا 115:07 الى قت لار قن جره یت رکه 
انه لم يطلب منه ذلك ورغم ان رئيس الوزراء أشكول حدره من ذلك فهو لا 
تعود الى حدود ما قيل ۰۱٩۰۱۷‏ وان تفتح فصلا جديدا فى علافاتها مع 
اخ لن كرو وان الكالم ا لري اك عك امعط ها نمع اس ول 
يتميز بالمحية والوئام اذا عادت اسرائيل لحدودها القديمة:؛ وان المنطقة 
سيسودها السلام والاستقرار. 

ولكنه أنكر حقوق اسرائیل. وادعى انها فشلت فى استيعاب حقيقة أن 
تا ال شاب الى وی ۱ عرف ها اذا كان ال او اند 
یحیطون به کرئیس وزرائه زید الرفاعی ینظرون للامور بنفس النظار 
الوردی. ولعل حسین يعتقد اعتمادا مخلصا قیما أعلنه. 
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75 وزير الد فاع أثناء العمل 


لم تكن هناك حجرة خاصة لوزير الدفاع فى الوزارة. لأن سلفى أشكول 
كان يمارس عمله كوزير للدفاع من مكتبه فى رئاسة الوزراء. وأخذت مكتب 
موشى کاشتی» مدير عام الوزارة. وكانت غرفه متسعة فقمت يتقسيمها الى 
بمكتبة؛ وأصبحت أقدم لزوارى الشاى والفاكهة. واستبدلت الصور المعلقة 
فوق مكتبئ بصور لأربعة أماكن تمثل تاريخ اسرائيل القديم منها صورة 

ومع أن العمل فى وزارة الدفاع كان بعيدا عن الروتين» ققد كانت هناك 
مواعيد محددة. مثل اجتماع مجلس الوزراء صباح كل أحد واجتماع رئاسة 
الاركان يوم الاين وهناك حرء من يوم الخميس للنقاش فى حزب العمل. 
وفى يوم الجمعة أفابل رئيس الاركان وكبار الضباط فى الوزارة. أما بقية 
الأيام فأقوم فيها بالتفتيش على وحدات الجیش. وادارة الاراضى المحتلة 
حيث أتحدث مع المواطنين العرب. علاوة على حضورى جلسات الكنيست 
للاجابة على الاسئلة الخاصة بأمور الدفاع. ومع مقابلات رئيس الوزراء فى 
حاله الضرورة و کنت آذهب الی مكتبى فى الساعة ۳۰ , ۷ صیاحا وأغادره هی 
وقت متأخر فى الساء ولم آخذ إجازة قط. وقد عوّدت نفسی على النوم (أو 
على الاقل الاغفاء فى سيارة أو هلیکویتر فى خلال رحلاتی التصلة. وکنت 
دائما احتفظ ببطانه ووسادة). 

وکان الباب بين مکتبی وغرفة السکرتاریه مفتوحا دائما. وکان فى 
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الدخول مباشرة الى حجرتى لإيضاح نقطة خاصة بقرار أو إحضار معلومات 
سريعة وعاجلة وأعترف أننى فليل الصبر, آهتم بالاحاديث القصيرة؛ وفی 
جولاتى للوحدات لم أكن أقدر على إجراء حوار مرح مع الجنود. وانما كنت 
أدير حوار عبر ساعات معهم عن أحوالهم وأرائهم وافکارهم. وكان هذا 
السلوك يشجع الرجال دائمة على الحرية والصراحة فى الحدیث. وكانت 
زيارتى خەت الجيش بدون احتفالات رسمية وبدون تحية من حرس 
الشرف وعندما أضدرت أوامرى بالفاء هذا الاسلوب قيل لى إن ذلك خطر 
على التظاء فى اتح ولا يد من تح حرس ارف ال اه الكبان من 
الجیش. وعلی أى حال فقد طبقت هذا الأمر على نفسى فقط. ورغم أننى لم 
أكن حريصا على أن تكون ملابسى مكوية. فإننى كنت أهتم دائما بالذقن 
عة ولخدا فعا ۹ تعلمت تلميع الحذاء أثناء عملى فى الشرطة 
الانجليزية منذ +١‏ عاماء واعتقد أن اهتمامى بتلميع الحذاء يعود الى رغبتى 
فى أن أخلو لنفسى عدة دفائق.. وهو أمر صعب فى مركزى. 

وتنقسم وزارة الدفاع الى ثلاثة أفرع» خدمات الجيشء والعدات. وادارة 
الاراضى المختلفة, ورئيس الاركان هو القمة فى هذا التقسيم» وتعينه 
الحکومة, بناء على توصية و وزير الدفاع. ولم يحدث أى خلاف من قبل لأن 
وزارة الدفاع كانت دائما مقثرنة برئاسة الوزارة. وعندما أصبحت وزيرا 
للدفاع بات واضحا لى اننی.لن استطيع اقتراح اسم شخص لا يقبله رئيس 
الوزراء ومعظم الوزراءء ولذا فإنه عندما انتهت مذة حاييم بارلیف. اضطررت 
لقبول قرار رئيس الوزراء بالرغم من أننى كنت قد آقترحت اسما آخر 
وبالنسبة لقطاع امدادات الجيش والتنظيم فقد كنت أصدر القرارات وأترك 
تنفيذها لسورء الذى أنجز أعماله بكفاءة بعد أن منحته كل السلطات اللازمة 
فما عدا المسكولية البرلانية. 
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تسليح الجيش بعد الحظر الفعلى على توريد السلاح الينا من الدول الغربية 
كانراك رت الاسلحة :وق ا جهودا هة لف اع 
الاسلحة؛ وحتى عام 1475 كانت كل الاسلحة القيمة الجديدة قد وضعت فى 
خدمة القتال؛ وشمل التصنيع المحلى للسلاح الطائرة الهجومية (كافير). 
والمدافع المتوسطة. والبنادق بعيدة المدى. وصواريخ شافرير جو/ جو. 
وصواريخ جو/ آرض. وصواريخ الزوارق رشيف. وصواريخ جبرییلی بحر/ 
بحر. بالإضافة الى أنماط كثيرة من أجهزة التحكم والسيطرةء ولم اکن اعتقد 
أن إسرائيل تستطيع الاستغناء عن استيراد السلاح. لكنها على الاقل قادرة 
على انتاح بعض الاسلحة وتوفير احتياجاتها منهاء وكانت الاحتياجات لنفقات 
التسليح وتصنيعه تتطلب ميزانية ضخمة للدفاع. وارتفعت اليزانية تدريجيا 
الى أن وض تنك با کات علوم ا وف وت اللسحة ٠‏ تخ ف 
الميؤانية للطيوان والمدرغات على حسات الا دق متيزائية 2-۷ ال 
ووفق عليها فبل حرب يوم کیبور. كانت النسبة الملخصصة للطيران ۸۵۰ 
والدرعات ۰/۳۰ وتم انفاق الكثير فى بناء الطرق والاستحكامات الامامية فى 
الجولان وسيناء ووادى الاردن. 

واذا كان خط بارليف وخط الدفاع الثانى قد فشلا فى الصمود فى 
حرب يوم کیبور فإن ذلك يرجع الى اسلوب الرجال وليس الى فوة الخط 
نفسه» ولعل الخطأ الذى حدث فى هذه الحرب یرجم الى النظام الذى كان 
يجب أن يحكم تلك الاستحكامات مع قواعدنا المتقدمة فى سیناء. وان نبقى 
متمسكين بهذه التحصينات ما دامت فادرة على اداء وظیفتها. فإذا تغيرت 
الاحوال أخليناها. 

ولم يكن عمل وزارة الدفاع فقط هو الذى يستغرق وقتى» بل كان هناك 
أيضا العمل السیاسی. ففی ۱۲ ديسمبر (كانون الاول) 19717 قرر حزب رافى 
أن نتحالف وندخل فى وحدة مع حزب الماباى وحزب احدوث هاعفودا. 
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لنشكل حزب العمل؛ وقد ووفق على القرار بالأغلبية. ورغم معارضة بن 
جوريون وهجومه على نظام الماباى الفاسد. وكنت أعتقد أنه حتى لو بقى 
حزب رافى مستقلا فإن بن جوريون لابد ان يعتزل العمل السیاسی, ويعد 
ستة أسابيع أنضم تسعة من الأعضاء العشرة فى حزب رافى الى حزب العمل 
وبقى بن جوريون - العضو العاشر ‏ وحيدا فى الكنيست. 

وكان بن جوريون صاحب تأثير ضخم بسبب قوة شخصيته. وكان الناس 
دائما يشعرون بأن القرارات التى يتخذها نابعة منهم. ومن هنا كانت قوة بن 
جوریون. اذ أن ما يفعله أو يقرره كان يلقى قبول الشعب فورا لأنهم كانوا 

وتذكرت منن سنوات تلك الخطبة التى عدد فيها الاشخاص الستة الذين 
يعتبرهم أكبر من ساهم فى تنفيذ الفكرة الصهيونية ومبادئها. وكان الاعتقاد 
أنه سيذكر هرتزل ووایزمان. ولكنه بدلا من ذلك ذكر قائمة من ثلاثة من 
اليهود الفرنسيين وثلاثة من اليهود الاسرائيليين» وكان الثلاثة الفرنسیون هم 
أدولف كريمبيه الذى ألفى الرقيق فى المستعمرات الفرنسية وخلص يهود 
الجزائر من عبوديتهم وأنقذ أيضا يهود دمشق من عمليات العنف التى كانت 
تمارس ضدهم خلال الفترة الدموية فى دمشق عام ۱۸۶۰ والثانى هو شارلز 
نيتر الذى أنشأ أول مدرسة ززاعية يهودية فى فلسطين عام ۱۸۷۰ والثالث 
آدموند دی روتشيلد الذى رصد الاستثمارات لانشاء أول مستعمرة زراعية فى 
فلسطين فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین, واما الثلاثة 
الآخرون من يهود فلسطين فهم جوشوا ستامبر وهو من أصل مجری, ودافيد 
مائير جوتمان وموسى سولومون من مواليد القدسء وقد أنشأوا فى عام 
۸ أول قرية يهودية فى فلسطين وهی بتاح تیکنا. 

ولا شك ان بن جوريون كان شبيها بهؤلاء الستة. فهو ممن فرنوا الفكرة 
بالعمل على تحقیقها. ولا أظن أن هرتزل أو وايزمان يتساويان مع بن جوريونء 
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قمّد كان هو فادرا على الربط بين الرؤية وبين وضعها موضع التتفید . 

وکان بن جوریون يصر دائما على أن یتولی مسئولية الدفاع. وکان يردد 
دائما آننا نستطیع أن نهزم العرب مائة مرة دون أن نحل مشاکلنا. ولکنهم لو 
هزم ونا مرة واحدة لكان فى ذلك نهايتناء وکانت فکرتا الامن والدفاع 
تسیطران على کل تفکیره. ولذا احتفظ دائما بوزارة الدفاع ایمانا منه بأهمية 
فتاه آلاش الاک انها ركان مقع الخطب: والعلمات:موفتا نان الله 
فقط هو الذى يخلق بكلمة منهء أما الافراد فيخلقون بأفعالهم. 

وقابلت بن جوريون لآخر مرة فى فندق الملك داوود بالقدس, ودخل معى فى 
مناقشة حول امور الدفاع وقال لى إن ما يهمنا الآن فى مجال الدفاع أن نحصل 
على أحسن المهاجرين نوعية لا عددا. وخاصة المهاجرين من الدول الفريية. 
ورغم بعده عن الميدان. فقد كان حديثه حول آهم آمور الدفاع ‏ بالرجال - لا 
بالسلاح.. كان يتحدث بطريقة بن جوريون التى تتميز ببعد النظر. 

وفى يوم ۲۱ فبراير (شباط) ۱۹۱۹ مات ليفى أشكولء ورشح حزب العمل 
جولدا مائير خلفا له. ووافق الكنيست. وبناء على طلبها. بقيت وزيرا للدفاع. 
وقد سبق لى أن عملت مع جولدا مائير عندما كنت وزير للزراعة وهی وزيرة 
للخارجية. اذ كنا نتعاون فى مسألة الخبراء الذين يذهبون لافريقيا وآسيا 
وبرامج المعونة الخارجية وقد امتنعت عن التصويت عند ترشيحهاء لاننى لم 
اکن اعتقد انها ستضيف افافا جديدة لزعامة الحزب. غير ان ذلك لم يؤثر فى 
علاقاتنا. وكنا نهتم بالحاضر والمستقبل؛ وكانت مناقشاتنا تنتهى دائما بقرار 
واضح. انها لم تكن محاطة بسكرتارية صحفية تقوم لها بدعاية صحفية؛ وكان 
لها اصدقاؤها القریون. الذين لم اکن بينهم. ولكن المهم انه لم تكن بيننا اية 
حواجز عندما تصل الامور الى ميدان اختصاصى وهو الدفاع. 
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۷- جرب الاستتراف 


بعد انتهاء حرب الأيام الستة بستة أشهر. بدا واضحا أن السلام بعيد 
المنال» وبالرغم من أن الولايات المتحدة آبلفت الرئيس عبدالناصر أنها ستعمل 
على انسحاب اسرائيل الى الحدود الدولية فى إطار معاهدة سلام مع مصر 
وسورياء فقد ظل متمسكا بموقفه المتشدد مع اسرائيل. 

ویمجرد أن أضاق من هزيمته العسكرية بدأ فى إعادة بناء القوات 
المسلحة وفى توحيد العرب من أجل نضال سياسى ضد إسرائيل. 

وفى ۲٩‏ أغسطس (آب) ١977‏ عقد مؤتمر للقمة فى الخرطوم. حضره 
قادة إحدى عشرة دولة عربية هى مصر والعراق والاردن ولبنان والسعودية 
والكويت وليبيا والسودان وتونس والمغرب والجزائر» ولم تحضر سورياء ومثل 
ياسر عرفات منظمة التحرير الفلسطينية. 

وبناء على اقتراح الرئيس الصری, أصدر المؤتمر النقاط الاربع الرئيسية 
التى تبنى عليها الدول العربية سياستها وهی لا سلام مع اسرائیل, ولا 
افكراك ها :ول هفنا كناك هعها ولا قرط فى موق التب الفط نى: 

وكذلك فررت دول البترول رصد مساعدات مالية لمصر تعویضا عن 
إغلاق فناة السویس. فوعدت السعودية ب ۱۲۰ مليون دولار سنوياء والكويت 
ب ۱۳۲ مليون دولار وليبيا ب ۷۲ مليون دولار. وقد زادت ايضا المساعدات 
العسکرية التى يقدمها الاتحاد السوفيتى من معدات وخبراء لاعادة بناء 
الجيشين المصرى والسورى. 


: وفى يونيو (حزیران) ۰۱۹۱۷ وبعد انتهاء حرب الايام الستة بعدة آیام. 
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وصلت الى مصر بعثة عسكرية على مستوى عال تضم ٩۱‏ من كبار الضباط 
برئاسة المارشال زخاروف رئيس هيئة أركان الحرب. للتحرى عما حدث. وفی 
النهاية أبلغ زخاروف عبد الناصر أنه لو كل دبابة من الدبابات المتمركزة فى 
تشاع عالق عر انات فط تکاس الغترب تیم وا اف أن اروس 
(سيعلمون المصريين كيف يقاتلون). 

وبعد آسبوع من انتهاء الحرب بدأ الروس فى ارسال امدادات الى مصر. 
بحرا وجواء وفى خلال ۱۸ شهرا لم يكتف الروس بتعويض مصر عما فمدته 
فى الحرب بل جعلوا الجيش المصرى آقوی مما كان عليه عشية الحرب. وقام 
الاتحاد السوفيتى بنفس العمل مع سورياء وفى أغسطس (آب) ۱۹۱۷ دعا 
وزير الدفاع السوفيتى وزير الدفاع السورى الجنرال حافظ الاسد لزيارة 
موسكوء وأبلغ السوفييت الاسد بأنهم لن يزودا سوريا بالأسلحة الا اذا كانت 
الوحدات السورية تخت ية الخ اء النموهنية:واحاتب امین ان هرن 
ی دلت وا الا ف الوا و فف ارت الو فت الى نورا انر 
وإدارة الجيش السوری. تماما كما يفعل زملاؤهم فى مصر. 

وفى ۲۱ أكتوبر (تشرين الاول) ۷١۱۹ء‏ أى بعد أريعة أشهر من انتهاء 
حرب الايام الستة؛ وقع أول حادث خطير اذ أصاب صاروخ روسى أطلقه 
زورق طوربيد من طراز كومار السفینه الاسرائيلية ايلات على مسافة ۱۳,۵ 
ميل من بورسهيد خارج المياه الاقليمية المصرية. 

وقد انطلق صاروخان أصاب أولهما ماكينات السفينة وأوقفها. وتسيب 
اكات تكن غر وكات سای نا 47 فد فا بعلن ار وتميف ضعا 
البترول على ساحل مدينة السویس وأشعلنا الحرائق الضخمة فى 
الستودعات. ورد علینا الصریون وتبادلنا نيران المدفعية على طول الجبهة. 
وتم إخلاء مدن السویس والاسماعلية والقنطرة من السکان. 

وطرت الى منطقة القناة وکانت النیران ما زالت مشتعلة وشاهدتها من 
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فة د عرد اة و ما کشت هتاه وهات اتان سین 
جددوا القصف فی فطاع آخر. وکان ممی قائد الجبهة الجنويية فطلبت منه 
أن فى الأشتناكات محلية میسن تلك الاششاكات::ظلت الحبية هه 
ندة غاد وخلال هذه الفترة قام الصریون تحت (شراف الخبراء السوفییت 
تیه | هة قارا قوف تسا سل مه ج ف ال لعن هن 
القناة, وفی آبریل (نیسان) ۱۹7۷ قال عبد الناصر لشعبه انا (وصلنا ان 
الى مرحلة الصمود) وبعد خمسة آشهر آعلن وزير الدفاع الصری أن مرحلة 
الصمود قد انتهت. وآن الجیش الصری بدأ مرحلة آخری هی (الردع 
التشيظ): اخذت شكل القصيف الذهن واظلای ران الاسلعة الحفيقة على 
الجبهة الاسرائيلية الامامية؛ ووقعت لدينا بعض الخسائرء ولكن المصريين لم 
يعلنوا عن شن هجوم شامل لاستعادة الاراضی التى احتللناها. 

وازدادت الحوادث عنفا فى سبتمبر (أيلول) عندما فتح المصريون نيرانهم 
فى القطاع الشمالی على قواتنا وقتلوا عشرة من رجالنا وأصابوا ۰۱۸ وبعد 
أسبوعين قام الصریون بضرب كل النقاط المتقدمة بالمدفعية على طول 
الجبهة لدة تسع ساعات متصلة, وكانت خسائرنا كبيرة اذ قتل ۱۵ و جرح ۳4 
وتحت ستار الظلام أرسل المصريون قوات الكوماندوز الذين حاولوا دخول 
أحد موافعنا القوية. واشتبكوا مع إحدى دورياتنا ثم انسحبوا بعد أن استمر 
القتال الى ما قبل الفجر بقلیل. وطرت هی اليوم التالى الى الجنوب فى 
منطقة الاستحكامات (الكوبرا) حيث سقطت معظم دانات الصریین. وكانت 
المنطقة تبدو وكأن إعصارا مر بها. وسقطت دانة 1١‏ مم على سطح أحد 
الاستحكامات واتفتحرت يداخلة ها مایت اتود العشرة الذمن كاتوا اند خن 
ودمرت كل المنشآت التی على سطح الارض ولكن بدون خسائر. 

أما الاشتباكات بين دوريتنا والخمسة عشر فردا من الکوماندوز 
اعرد فد رفنت كل اة وا توب اه الاس امات 
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وقد دمرت سيارة نصف مجنزرة فى هذا الاشتباك. ونزلت من سيارة القيادة 
وتتبعت على قدمى الممر الذى سلكته قوة الكومائدوز وشاهدت على الطريق 
جنديا مصريا مات من أثر جروحه» وأقتريت الى حافة القناة زحفا. ونظرت 
الى الجانب الآخر فوجدته هادئا ولم يحاول أحد أن يطلق علينا النار وفى 
عودتنا شاهدنا دبابتين إسرائيليتين محروقتين بعد أن اصطدمتا ببعضهما 
وكنت فد شاهدت بالنظار المكبر مدينة السويس وفد دمر الصف الامامى 
من المنازل. 

وكانت مشكلتى العاجلة الآن هی تقوية مواقع خطوطنا الامامية واصلاح 
الطرق. وخاصة طريق متلا. وهذا يعنى أننى أحتاج وبسرعة الى خمسة 
ملايين دولارء ولم اکن قد علقت على خطة قدمت لى تقضى بتلغيم خط 
القناة كما حدث فى القطاع الاردنى لكننى كنت مقتتعا بأن سياستى لابد وأن 
تجعل العرب يشعرون بأن اتفاقية سلام معناء أو على الأقل ترتيبات لوقف 
إطلاق النار. هی أجدى لهم من الاستمرار فى الحرب التى قد تكلفهم الکثیر. 
وإزاء هذا الموقف قررنا أن نقوم بضربات مضادة. وقام طيراننا بنسف عدة 
جسور على النيل. كما قامت فرقة مظلات بتدمير محطة كهرياء نجع 
شاوی و کات مایا ماه المضيووين والسوفيية الذي اف نوا كنمف 
حماية العمق الصری, وبدأت مشاورات عاجلة فى القاهرة تقرر بعدها تنظیم 
حراسات مدنية وعسکرية على الاهداف الماثلة على النیل. 

وخلال الاربعة شهور التالية. كانت الجبهة على القناة هادئة. وتم تنظیم 
الجیش وتقوية الجبهة الامامية. وکان رئيس الارکان هو حاییم بارلیف الدی 
عين فى دیسمبر (کانون الاول) ۱۹7۷ خلفاً لاسحاق رابین الذی اصبح سفیرا 
لاسرائیل فى واشنطن. ودارت مشاورات ومناقشات فى رئاسه الارکان حول 
آمرین: هل نعید خطنا الامامی الی الوراء لیکون بعیدا عن مرمی الدفعية 
ونکتفی بدوریات مستمرة على فناة السویس للسيطرة علیها. آم نقیم خط 
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استحكامات قويأ من قلاع صغيرة تحكم الشاطی, ويكون بين كل موقع 
والاخر وحدات متقلة من الدبابات تليها فى العمق وحدات دبابات تتدخل 
بسرعة من الخلف لنجدة ومساعدة أى موقع يتعرض للهجوم. وكان الأمر 
الاخير هو اقتراح بارليف الذى تبنيناه وتمت الموافقة عليه. 

وقد تم بناء خط قوى على طول القناة يضم قلاعا صفيرة مزودة 
بدبابات خلف السور الحجرى الممتد حول النقاطء وقام المهندسون بإنشاء 
طرق قربط هذه النقاظ علی طول الخط. وأقیم ساتر ترابی ضخم على الماء 
لتغطية هذه الاستحکامات حتی لا يستطيع الصریون رژية أى شىء داخلها 
وخصص لكل نقطة ۱۵ رجلا. عملهم الرئیسی الراقبة والعمل کعیون وآذان 
فى القطاع. لیستدعوا عند الحاجة الدفعية والدبابات والطیران. 

وقبل أن ینتهی بناء هذا الخط بقلیل استأنف الصریون «حرب 
الاستتنزاف». وبینما كنا نحن نعمل تحت ستار الظلام. استمر القتال والقصف 
طوال اللیل مرة بعد آخری. وفی فترة أربعة أشهر تکبدنا ۲۹ قتیلا و۱۲۰ 
جریحا. وحصلت على موافقة اللجنة الوزارية للدفاع على اصدار آوامری 
للطیران بمهاجمة النقاط الامامية ومواقع الدفعية وبطاریات صواریخ سام ۲ 
فى القطاع الشمالی من القناة. وبعد أربعة أيام هاجم طیراننا على مدی خمس 
سا عاف و فد ف کل الاه ا ی نة من الفتطرة حن وريد وؤارت 
مغركة وة انت ها مه اترات للعدو وسككلت طائرتان فق ساسا 
وفى نهاية يوليو (تموز) دارت معركة جوية أخرى أسقطت خلالها ۱۲ طائرة 
مضرية: تم على آثرها فصل قائد الطيران الصری. 

وبعد ذلك بوفت قصير حدث نفس الشیء مع رئيس الارکان الصری 
وقائد البحرية. بعد أن قامت قواتنا بعبور خلیج السویس وتدمیر منطقة 
مراقبة ومعسکر ومحطة رادار وبعض السیارات الدرعة على الطریق. ولم 
یعلم عبدالناصر بالعملية إلا بعد حدوثهاء وبعد عودة فواتنا الى موافعها. 
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فطلب رئيس الأركان تلیفونیا. الذی لم يكن یعلم شیثا. والذی طمأنه بعد ذلك 
أنها محاولة اسرائيلية صغيرة وأن الاسرائيليين تكبدوا خسائر فادحة. ولم 
يكن عبد الناصر قد عرف شيئًا عن زورفى الطوربيد اللذين تم إغرافهما فى 
الليلة السابقة وعن المائة جندى مصرى الذين قتلوا. وعندما عرف الحقيقة 
كاملة بعد ذلك صدم لنجاح عمليتنا من جهة, ولأن قادته كانوا لا يعلمون 
شيئًا عنهاء أو اذا كانوا يعلمون فقد أخفوا المعلومات الحقيقية عنه. 

وحتى نضغط على المصريين لنجبرهم على تتفیذ وقف اطلاق النار. فقد 
اقترحت على اللجنة الوزارية للدفاع أن تشن هجوما جويا على القواعد 
العسكرية فى أعماق مصر. وقد تم قصف حوالى ٠١‏ هدفا خلال الاشهر من 
يناير (كانون الثانى) حتى مارس (آذار) عام ۱۹۷۰م. 

وقد اكتشف عبدالناصر أن جيشه عاجز عن منع تلك العمليات الجوية. 
لكنه فى نفس الوقت لم يكن مستعدا لاعلان ايقاف اطلاق النار والدخول فى 
مباحثات سلام مع اسرائیل. وفى أول يناير (كانون الثانی) طار عبد الناصر 
الى موسكو وطلب من القادة السوفييت أن يرسلوا له بعض القوات 
السوفيتية. ووافق الاتحاد السوضيتىء ومع بداية عام ۱۹۷۰ بدأت تصل 
وحدات الصواريخ الروسية مع رجالها. 

وفى أول أبريل (نيسان) وصلت ثلاث فرق من الطائرات بأطقمها وكلف 
الطيارون السوفييت بحماية سماء الاسكندرية والقاهرة واسوانء وتولى 
السوفييت قيادة بطاريات صواريخ سام ۳ ونظام الدفاع الجوى كله فى مصر. 

وفى يوليو حدث ما لابد منه إذ هاجمت ۸ طائرات ميج ۲۱ سوفيتية 
دورية جوية لناء وقد اسقطنا خمس طائرات سوفيتية وعادت كل طائراتا 
سالمة الى قواعدها. وقد سقط الطيارون الخمسة فى الجانب المصرى 
واستغرق البحث عنهم يوما كاملا وأخيرا عثر عليهم: انان منهم فتلی. واثنان 
جرحىء وواحد فقط لم يصب بشیء وقال طيارونا بعد عودتهم إن الطيارين 
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السوفييت يحاربون وفق ما تعلموه فقط وتنقصهم الخبرة والمرونة. 

وقد هنأت طيارينا وشکرتهم. وقلت لهم ان هذا الاشتباك سيؤثر كثيرا 
على القتفین السياسي كفن كانت الولارات اند و شی شوت سای 
واشتراك السوفییت فیها. وکنا نحن آیضا نونك دلك واضفت فاكلا اننا علی 
اية حال لسنا تشیکوسلوقاکیا ولسنا جيل (اماسادا) الذين ظلوا یداقعون عن 
مواقعهم ضد الرومان ثم انتحروا. بل أن جیلنا سیقاتل ويحياء ولکننا فى نفس 
الوقت. بعد تبادل التعلیقات الرحة, كنا ندرك مدی خطورة الوقف: فلم يعد 
السؤال هو آی الطیارین آحسن. وانما كيف نموم بعملیاتنا ونتجنب الاشتباك 
مع الروس وفررنا عدم إصدار بیان بما حدث. وفى نفس الیوم - ۲۰ يوليو 
(تموز) - وصل الى القاهرة فائد الطیران السوفییتی, وفائد الدفاع الجوی 
السوفییتی. فقد أصبحت سماء مصر - باللسبة للروس - جزءا من سمائهم. 

وتذکرت ما قاله تولستوی مرة:؛ ان الکتاب الذی لا یستحق أن يقرأ مرتین 
لا یستحق أن يقرأ مرة واحدة. وکان خطاب تشرشل للرئیس الامریکی 
ایزنهاور بعد حملة سیناء یستحق ان يقرأ مرتین اذ كان یتصل مباشرة بما 
حدث الان فقد كان تشرشل يخشى أن نوی الشفط الاشريكى غك يرزيظانيا 
و تا الى قل الثفوة تفت ال اتمه والسيطرة كليها وشا دفن 
هذه الرسالة: 


(لم يعد لى شىء افعله فى هذا العمالم. ولم أكن أملك الرغبة 0 الموة 
لدفع نفسى فى الحقل السياسى الحالی. ولكننى فعلت ذلك لاننى أعتقد أن 
التحالف الانجليزى الامريكى أكثر أهمية اليوم من أى وقت مضى وقد 
اشتركنا سويا فى دقع هذا التحالف الى الموضع الذى ظل فائما فيه حتى 
الان ويبدو لى ان هناك سوء تفاهم على جانبی الاطلنطىء واذا سمحنا له 
بالتفاهم فإن السماء ستظلم وستركب الاتحاد السوقیتی العاصفة. ولنترك 
للتاريخ أن يحكم على الخطأ والصواب الذى حدث خلال السنوات الاضية, 
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وما يجب ان نواجهه الآن هو تلك الاحداث وما خلفته من أوضاع فى الشرق 
الاوسفل: فالتخاد امرف تهرك الق انهاه تخطين ومما لا شك فة 
أن أى نصر لعبد الناصر سيكون نصرا لهم. 

فلنقرر سويا ما سيجب عمله لمنعهم من الوصول الى اهدافهم واذا لم 
نتخذ عملا منسقا سريعا فسترى كل منطقة الشرق الاوسط وشمال آفریقیا 
تحت النفوذ السوفییتی, وتصبح أوروبا الغربية تحت رحمة الروس. إننا إن 
فشلنا فى تحمل مسئولیتنا بإيجابية وبدون خوف. لکنا غير جدیرین بالقيادة 
التی نتولاها الآن. وقد کتبت لك هذا الخطاب لاننی أعرف جیدا أين تتجه 
عواطفك الآن ولانك الشخص الوحید الذی بستطیع الآن أن یمارس نفوذا 
على ادات تر قى المع الخههة أو اناك الخرووهةء مك اة 
ثقيلة وليس هناك من يؤمن بقدرتك على تحملهاء ورغبتك فى العملء أكثر 
من صديقك العجوز). 

(ونستون تشرشل) 

وعندما أعدت قراءة هذا الخطاب وجدت أن مخاوف تشرشل حينذاك 
أصبحت الآن أكثر خطورة عما كانت عليه فى الفترة التى كتبه فيها . 

ار :وفك قلات هنورات هن لفقا توافتم مان وفك 
اطلاق النار ابتداء من ۸ أغسطس (آب) ۰۱۹۷۰ وبناء على مبادرة من ويليام 
روجرز قبلها بشهر ونصف. وكان منطقيا أن نفترض أن مبادرة روجرز جاءت 
نتيجة طلب من عبد الناصرء الذى كان قد أكد لشعبه والعالم أن ما أخذ 
لو لا مسكرد لكين الوق وقد ارات هتر من خلال مت که فة أن 
تهزم اسرائیل وتجبرها على الانسحاب. وكان آخرها حرب الاستتزاف. ولكن 
الحرب لم توصل مصر إلا الى تحطيم مستودعات البترول. وأصبحت مدن 
القناة مدن آشباح. وتعرضت القواعد العسكرية فى عمق مصر للقصف 
الجوی وقد طرد عبدالناصر القادة العسكريين والمدنيين. بالاصافة الى أنه 
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خیب آمال حلفائه العرب. الاردن وسورياء باعتماده الکلی على الاتحاد 
السوفييتى. وقد جعلته كل هذه الحقائق يتجه مره أخرى للولايات المتحدة. 


وف أوأكل کی دكاتوق الثاني سافزت ال الولانات المتجدة الأمريكية 
لمقابلة الرئيس نیکسون, والدكتور كيسنجر مستشاره للأمن القومی. وروجرز 
وزير الخارجية. وملفين ليردد وزير الدفاع. وكانت أهم ثلاث مسائل ناقشناها 
هی التدخل الروسى فى الحرب. وتجديد شحنات السلاح لاسرائیل. ونجدید 
الباحثات مع مبعوث الامم المتحدة یارنج. وقد حثونى على العودة للمباحثات 
مع یارنج» وكانوا مهتمين بما أسموه (سفيتة الحرب المصرية نسبة الى 
السوفييت). ولاحظت ان الاتجاه الواضح لديهم هو أنه اذا زاد التتدخل 
السوفييتى فإن الامريكيين لا يجب أن يظهروا أى ضعف. وكنا فى نفس 
الوضع. فقد كان لابد لنا أن نواجه الاعتداء السوفييتى بعنف» وعند هذه 
النقطة اتفقنا جميعاء ولم يوجه لنا أى نقد لإسقاط الطائرات السوفيتية. 

وعندما ناقشنا المسائل الدولية. وخاصة نوايا السوفييت وسلوكهم فى 
الشرق الاوسط, ركز نيكسون على مسئولية بلاده. كقوة عظمى» تجاه 
اصدفائهاء وانها لن تتخلى عنهم. واستطعت ان أحصل على موفف الولايات 
المتحدة بصراحة ويتلخص فى (لو انهم جاءواء فلن نقف بعيدا) وقد تولى 
ترتيب مقابلتی مع نیکسون» روبرت اندرسون وزير الخزانة فى عهد ایزنهاور. 
وكنت أعرفه معرفة وثيقة منذ زياراته السرية لاسرائيل مبعوثا من ايزنهاور 
للوساطة بين بن جوريون وعبد الناصر. وکانت علافته جيدة بمعظم القادة 
العرب. وكان صريحا الى درجة قد تضايقنى أحياناء وحتى فى هذه الناسبة 
فإن ما قاله لى قد سبب لى بعض الضیق. اذ كان رأيه أن ننسحب الى حدود 
ما قبل حرب الایام الستة والا فان موقتنا سيسوء. 

وفی حدیثی مع الرئیس نیکسون كان آهم موضوع بیننا هو احتیاجات 
الامن. ولقد حدث موقف غریب عندما شکوت له من أن الولایات المتحدة قد 
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وعدت مصر بایقاف مد اسرائيل بالاسلحة خلال قترة المباحثات مع روجرز 
المؤتمر الصحضی الذی عقده فى واشنطن منذ عدة آیام وأعلن ذلك فيه 
محمود ریاض وزير الخارجية المضرىء واتجه الرئیس الى ملفین وسأله عن 
حقيقة الآمر فاكد له ذلك: 

ولم تكن المحادثات حول امدادات الطائرات مدعاة للسرور. وانتهت 
بشعورى بأن الولايات المتحدة لن تجدد إمداداتنا بالطائرات. واننا لن نستأنف 
محادثاتتا مع پارنج, لکننی کنت مخطا. فبعد آن غادرت واشنطن الى نیویورك 
تلقیت مکالة تليفونية من جوزیف سیسکو مساعد وزير الخارجية آخبرنی فيها 
آن الولایات التحدة قررت الاستجاية الى طلبی ومدنا بالطائرات وعندما عدت 
الخ امال رخدت أن السفور امرك فى ارال قن كال ولد ا سا 
أصبح الطريق مفثوحا لاستئناف المباحثات مع يارنج. 

وبعد مباحثات طويلة استطاع يارنج فى ۸ فبراير (شباط) أن يضع امام 
مصر واسرائيل وثيقة. طلب منهما قبولها أولا والتوقيع عليها. تتضمن أن 
الو ورفشت مضر,وامیرافیل تقلع اوه التی قنمها رارج ولکن ضر 
أبدت استعدادها لاعلان انهاء الحرب تماما دون التوقيع على اتفاقية سلام. 
على أن تحل اسرائيل مشكلة اللاجئین الفلسطينيين: مع الانسحاب الكامل 
جدود ما فل التحرب: :واتحايت ارال انها من ا م لله كول بن 
نتسحب الى حدود ؛ يونيو (حزیران). وكان موقف كل من البلدين يوحى بأنه 
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يعين السکرتیر العام للامم التحدة وسیطا آخر مکانه. 

وکان آهم حدث فى حیاتی الخاصة. هو زواجی من راحیل فى ۲۱ پونیو 
(حزیران) ۱۹۷۳ بعد معرفة استمرت قرابة ۱۸ عاما, وکان هذا هو الزواج 
الشانى لكل مناء وکنت قد طلقت روث بناء على طلبها عام ۱۹۷۱ بعد أن 
تصدعت حياتنا على أثر زواج دام ۳۵ عاما أنجبنا خلاله ثلاثة أولاد ولم 
يخلق ذلك أى تعقيدات أو صعوبات اذ كان اولادنا قد تزوجوا ولم تكن هناك 
ای مشاكل مادية. بل انها رفضت عرضى بأن تبقى فى منزلنا مؤكدة انها 
تريد بناء حياتها من جديد. 

وتزوجت راحيل بعد عام ونصف» وكانت قد طلقت من زوجها عام ۱۹۵۸ 
وكنت قد قابلت راحيل بالصدفة على الطائرة عندما كنت رئيسا للاركان, 
خلال عودتى من اوروبا بناء على استدعاء رئيس الوزراء» ولا ادرى اذا كان 
هذا ما يسمونه الحب من أول نظرة. ولكنى أعرف راحيل هی الانسانة التى 
أرغب فى أن أقضى معها بقية حياتى. 
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الباب السابع 


حرب يوم الغمران 
(یوم کیبور) ۱۹۷۲۲ 


فى السادس من آکتوبر كانت الفاجاة التی أذهلت العدو 
واستعادت الأمة العربية شرفها السلیب لقد تم تصحیح 
الأوضاع القلوبة . 

وباعتراف (ديان) بالهزيمة نمحطمت الاسطورة «جیش 
اسرائیل الذی لا يقهر»» وبتفصیل آکثر یعترف ردیان) 
بان هول ا مفاجأة افقدهم صوابهم وأوقعهم فى حرج لم 
یالفوه, ولأول مرة أحس (ديان) واحست اسرائيل 
بحجمها ا حقيقى الذى ضخمته دعايتهم الكاذبة» لقد 
صدقوا هذه الاكاذيب من كثرة ما رددوها . 

لقد استطاعت ا جيوش العربية أن توقظ اسرائيل من 
أحلامها الوردية, وآن تضع امامها ا حقيقة ا مفزعة التى 
غابت عنها طويلا . 
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المعاجأة 


فى الساعة الرابعة من صباح السبت يوم 1 أكتوبر (تشرين الاول) ۰۱۹۷۳ 
افقت من نومى على رنین التليفون الاحمر بچوار فراشی. ولم يكن هذا الامر 
غير عادی. اذ لا تمر ليلة بدون رنين هذا التليفون مرة أو مرات» ولكن المكالمة 
فى هذا اليوم كانت غير عادية. فقد وصلت معلومات حالا بان مصر وسوريا 
تعدان لهجوم قبل غروب شمس نفس الیوم. وبعد أن تأكدت أن نفس 
تفای قد انلقف یه انورو جوا اک ات رفس الا گام 
ليقائلتى فى مكتيى فن الساغة السادسة صباحا 

وكان امامنا عمل كثير خلال هاتين الساعتین. قبل اللقاء. وطلبت من 
مساعدى أن يبلغ كل القادة للحضور الى مكتبى. 

ثم ركبت سيارتى الى مکتبی. وسط جو هادئ للغاية» فالسماء من ناحية 
الشرق يختلط فيها اللونان الاحمر والذهبی. والنسمة الباردة تهب من الغرب, 
والشوارع خالية ليس فيها أحدء كان اليوم هو يوم الففران (يوم كيبور) وهو 
افش اه نیون 

ولم تكن هذه العلومات نتيجة تقریر عن نشاط القوات العربية فى الیدان؛ 
ولکنها كانت رسالة من الخابرات حول فرار العرب بالحرب. وکنا قد تلقینا 
مثل هذه التحلیلات من قبل, ولکن الهجوم التوقع لم يكن یقم. وکانت الدلائل 
مكنيو بر الى أن الرس ان شاقن غير آ یه فى اخ ان 
عندما اكتشف اننا عرفنا بالامر. وفقد بذلك عنصر المفاجأة فیلفی الهجوم أو 
يؤجله على الاقل. ومن ناحية أخرى كانت هناك تقاریر للمخابرات عن عملية 
إجلاء الاسر السوفيتية من كل من مصر وسورياء ومن كل ذلك كان علينا أن 
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وكان واجبنا ان يصدر القرار الرئیسی فى اجتماع مع رئيس الوزراء. وقد 
تقرر عقد هذا الاجتماع فى الثامنة صباحاء وبحشت مع ضباط الاركان فى 
الخطوات الواجب اتخاذهاء وكان أمامنا أربعة موضوعات رئيسية: تعبيئة 
الاحتياطى وندعیم الجیهات؛ وإعداد ضرية جویه رادعة وفائية., واجلاء 
الأطفال والنساء من مستعمراتنا فى هضبة الجولان. واصدار تحذير الى كل 
من سوریا ومصر وبحشا آوجه الانذار. وان یکون دعوة للبلدین لصرف النظر 
عن المعركة؛ وان تمرف الولايات المتحدة من البادئ باشتعالها فنضمن 

وخلال المشاورات الأولية أبلغت رئيس الأركان موافقتى على التعبئة 
المورية للاحتياطى بأوسع فدر براه. لكنى كنت مصمما على بحث موصوع 
الضربة الجوية الرادعة مع رئيسة الوزراء وكان من بين تقاليد الجيش 
الاسرائيلى أن يطلب رئيس الأركان اتخاذ الاجراءات العسكرية الواسعة» 
ا ما آثبتته 752 e‏ (أجرانات) التى أجرت التحقيق حول الحرب. وكانت 
الجوية. موجهة الى سوريا فقط. وفى القواعد الجوية فى عمق سوریا 
نفسهاء قبل الثانية = 
عارضت فكرة الضربة لزا ا الاحتیاط. رتا 
أن تفسد هده الأمور ما كنا تأمل ه فيه من عون شامل من الولايات المتحدة. 

وخلال المنافشة مع رئيسة الوزراء. نحددت كل الأمور, وتمرر قى ضوء 
كرارها تة سا مين فاكة الت وماكة و عشرین الما بالاخبافة ال الختن: 
واجلاء الأطفال والنساء من الجولان. وصرف النظر عن الضرية الجوية, 
وانذار سوريا ومصر عن طريق الولايات التحدة. وقد نقلت رغيتنا هذه الى 
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الولايات المتحدة من خلال سفيرنا فى واشنطن ومن خلال مقابلة رئيسة 
ان اللسقير لرك ف ل ات کات وحية انظرنا أنه اذا إن حت 
الحوت :اكيت اوت اة راثا لمن السب :فيه اها مها ل 
الدعم اللازم. 

وتم اتخاذ القرارات: وكنت راضيا عنهاء والهم الآن ألا يضيع الوقت. فإذا 
كان العرب جادين فعلا. فيجب أن تكون قراراتنا صائبة وملائمة الآن فى 
الهجوم فقد كان علينا أولاً أن نتأکد من أننا وضعنا كل دبابة وكل جندى فى 
الجبهة فى الوضع الناسب. ولم نکن قد بدأنا من الصفرء فالقوات الجوية 
بأكملها معبئة. وكان لدينا على الجبهة السورية ۱۸۰ دبابةء و۱۱ بطارية 
مذ فة و۵ لاف یی بو الخدية الو 06 دنابة و بظطاوية هه 
صاروخية و۸۵۰۰ جندی» وتم وضع الجيش فى أقصى حالات التآهب, وأعلنت 
حالة الطوارئ فى الجيشء وأعدت خطتان للهجوم والدفاع سبق التدريب 
عليهماء صحيح أن الانذار جاء متأخراء لكن الوقت لم يكن قد فات. 

وفى الساعة الحادية عشرةء توجهت الى حجرة العمليات فى کرم وأمام 
الخرائط كان كل شىء هادئا. لكننى لاحظت أن الضباط يدخنون أكثر من 
المعتاد. أو هكذا تخیلت. وقبل أن أصلء كان هناك اجتماع فد عقده القادة مع 
رئيس الاركان بحثت فيه كل التفاصيل التى ستناقش خلال هذا الاجتماع: 
وكانت الخطة التى نتوقعها من المصريين هى ان يحاولوا عبور القناة من 
مناطق معينة على طول المجرى الائی. فى زوارق مطاطية. وأن يلحقوا بها 
قوات الصاعقة المحمولة بالهليكوبتر لافامة رؤوس جسورء وفى نفس الوقت 
تجرى محاولة احتلال حقول البترول فى ابو رديس والاستيلاء على شرم 
الشيخ التى تحكم مدخل خليج العقبة. 

ولم أكن قلقا على أبو رديس وشرم الشيخ. فقد علمت أنه قبل غروب 
الشمس ستكون فى ابو رديس ۱۳ دبابة وفى شرم الشيخ ۰ دبابةء وكان فى 
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تصورى ان المصريين يمكن أن يقوموا فى تلك المنطقتين بعمليات تخريب فقط. 
ولن يقوموا أو يفكروا فى احتلالهما. وكانت عملية عبور القناة تثير العديد من 
التعقیدات, فلن تستطيع طائراتنا العمل ضدها نظرا لحلول الظلام ولفاعلية 
قواعد الصواريخ سام ٦‏ المنتشرة بالقرب من القناة على الجانب الصری. 
وهكذا كان يمكن للقوات البرية أن تقوم بعمل حاسم ليلا ضد عملية عبور 
القناة. فى حين أن قواتنا الجوية لن تستطيع العمل قبل الصباح. 

وعلى الجبهة السورية كان الافتراض أن القوات السورية ستحاول دفع 
قوات من خلال قصف مركز بالمدفعية الثقيلة تقتحم بعده الدبابات العوائق 
لتمهید الطرق امام الشاة وکل ذلك ایضا لن تتم مواجهته قبل الصباح ولهدا 
وضعنا خطتنا باللسبة لسوریا على اساس أن نظام صواریخ الدفاع السوری 
. الکثیف. والظلام. وسوء الاحوال الجوية نحتم علینا أن نبدأ ضریتنا الجوية فى 
الصباح بهدف تحطیم القوات السورية وشل فعالیتها واخراجها من العرکة. 

وکانت عملیات التعبئة تسیر بسرعة. وخلال فترة الشاورات كان قد تم 
استدعاء عشرات الالاف من الجنود وتمت تعبئتهم ولکن وصولهم الى الجبهة 
كان یحتاج الى ۲۶ ساعة آخری. فعلی الجبهة الشمالية كان یمکن ارسال 
بضع مئات من الدبابات مساء يوم الاحد ۷ اکتوبر (تشرین الاول)» آما 
بالنسبة للجنوب فقد كان یمکن ارسال بضع مئات من الدبابات ایضا یوم 
الاحد وبضع متّات آخری مساء الائتین. 

ولم يكن ذلك هو کل ما يحويه الجراب. لکن تلك كانت هی تقدیراتتا 
العامة للموقف. آما الامر المؤكد فهو ان هذه الليلة سوف تکون آقسی اللیالی. 
وکنت آمل أن يتأخر العدو أيضا فى حشد كافة قواته لیعطی لقواتتا فرصة 
الوصول الى الواقع وتدعيمهاء كما كنت آمل أن تتسبب نشاطاتنا على الجبهة 
فى احداث فوضی وتأخیر فى صفوف العدو . 


ومضينا فى منافشة الاستهدادات الخاصة بالدقاع اطدنی واجلاء 
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الاطفال والنساء من الجولان, ثم ناقشنا خطة هجومنا وکانت الخطة تعتمد 
على تحطيم قوة الأعداء العسکرية وعدم احتلال أى جزء من الارض, وحتی 
لو اضطررنا لاحتلال بعض الاجزاء, فإننا لأسباب سياسية لن نبقی فیها 
طویلا. ورغم شمورنا بالثقة فقد كان القلق يملأ قلوبنا قنحن غير معتادین 
على ان نخوض حربا لا تکون المبادأة فیها لناء کذلك فان الوضع بأكمله 
منافض لطبيعة الجیش الإسرائيلى الذی یعتمد على تعبئة الاحتیاطی 
واحضار الجنود من وراء مکاتبهم ومن حقولهم ونقلهم الى الیدان. 

وتوجهت عقب ذلك الاجتماع لاجتماع الوزراء فى تل آبیب الذی عقد على 
عجل. وقد وافقت الحکومة على ما اتخذ من فرارات فى اجتماعی الصباحی 
مع رئيسة الوزراء وأخطر الجلس ایضا بأن الولایات التحدة قد اتصلت بکل 
من مصر مباشرة وسوریا عن طریق الروس وآبلغتهما بما نقلته الیها إسرائيل 
وطلبت منهما توضیحات. وقد طلبت الولایات التحدة من اسرائیل عدم القیام 
بای هجوم على مصر وسوریا لأنها علمت اننا سوف نهجم خلال ست ساعات. 
ولم تتلق أمريكا رداء أما الروس فقد كان لديهم إبلاغ بنوايا مصر وسوریا. ومع 
ذلك قاموا بدور ملاك السلام دون أن يهتز لهم جفن. 

وفى الساعة الثائية وخمس دفائق استدعيت على عجل الى غرفة 
العملیات. لقد بدأت مصر وسوريا التحرك وقد قامت الطائرات السورية 
تضور عا ات مهافت القدات الصرحة يعون القناة: كفنا فرصنت تسكن 
قواعدنا العسكرية فى غرب سيناء وشرم الشيخ للقصف. لقد بدأت الحرب. 
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0 عشية الحرب 


لقد جاء الهجوم المصرى السورى مفاجأة لناء لكنه لم يكن أمرا غير 
متوقع. لقد جاء يوم کیبور (الغفران) وقوات اسرائيل غير معبأة ولا موزعة 
كما يجب. لكن ذلك لا يعنى انها لم تكن مستعدة لمواجهة الهجوم العربی, وانا 
شخصيا لم أكن آتوقع أن يقبل المصريون تخندقنا على طول قناة السویس 
ولا أن يرضى السوريون باحتلالنا لمرتفعات الجولان» وكنت آشعر أن وجودنا 
هناك معناه تجدد الحرب إن آجلا أو عاجلاء ولم يكن هذا هو نفس شعورى 
حيال غزة ويهوديا وسامرا. 

وكنت أرى أن الفتاح لمنع قيام حرب هو عقد اتفاق ولو جزئياً مع مصر. 
اذ لم يكن ذلك كفيلا بتخفيف دوافع مصر للقتال فقط. بل ويجعل سوريا 
تتردد فى قرار الحرب لعلمها آنها ستحارب بمفردهاء وقد اقترحت بمجرد 
ايقاف حرب الاستنزاف فى عام ۱۹۷۰ أن ننسحب قليلا من قناة السويس 
فطل الخوصة عير عة تاه الطييفية ال مدن اعفان واس 
اللاحة. وكان اعتقادى أن ذلك سيضعف رغبتهم فى القتال مرة آخری, ولكننا 
لم نصل إلى أى اتفاق جزئی. وبدا واضحا أن دوافع مصر وسوريا لاستئناف 
الاعمال الحربية قد بقيت كما هى وأصبح السؤال هو متى يحدث ذلك5. 

وتوقعت الإجابة على هذا السؤال على طبيعة وسياسة القيادة المصرية وعلى 
لياقة الجيش الصری بالإضافة إلى الاتحاد السوفييتى الذى استمر. برغم تذبذب 
العلافات. يدرب فوات مصر وسوريا وتزويدها بالعتاد بشكل واسع وخاصة خلال 
عام ۰۱۹۷۳ وتم تزويد البلدين ببطاريات الصواريخ سام ۰1 وصواريخ فروج آرض - 
أرض والدبابات (ت ۱۲) وصواريخ ساجر المضادة للدبابات. 
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وكانت (سنة الحسم) ۰۱۹۷۱ التى أعلنها السادات قد مرت دون أية 
أحداث لكنه بدا منذ منتصف ۱۹۷۳ ان مصر وسوريا عازمتان على الحرب. 
وقد وضعتا خططا تقضى بأن تحتل القوات السورية مرتفعات الجولان وان 
تعبر القوات المصرية القناة. ثم تتجه شرقا لتحتل ممرات متلا والجدی, ثم 
جنوبا للاستيلاء على ابو رديس وشرم الشيخ» وفى اجتماع فى رئاسة الاركان 
يوم ۲۱ مايو (ايار) ۱٩۷۳‏ طلبت من رئيس الاركان اعداد القوات المسلحة 
لمواجهة هجوم مصرى وسورى شامل. 

وبالفعل تم اعداد الخطة وعرضت على وعلى رئيسة الوزراء. ودعت 
الخطة الى الاسراع فى الحصول على الاسلحة والدبابات والمدرعات بشكل 
خاصء وقد قدرت التكاليف ب ۱۷ مليون دولار. وتم كذلك ارسال تفاصيل 
الخطة الى قيادتى الجبهتين الشمالية والجنوبية متضمنة التعزيزات وتعبئة 
القوات وتوزيعهاء وعند ظهر يوم کیبور كانت فواتنا فى الجبهة الجنوبية موزعة 
طبقا لهذه الخطة. اما بالنسبة للجبهة الشمالية فقد كان الموقف أفوى منها. 

وكنا قد وضعنا ۱۷۷ دبابة فى الجبهة الشمالية و۳۰۰ دبابة فى الجبهة 
الجنوبية مهمتها أن تحتوى الهجوم على الجبهتين فى حالة وقوعه بمساعدة 
السلاح الجوی» لحين وصول بقية الامدادات. وكانت الخطط قد وضعت على 
اساس أن الإنذار البکر يجب ان يصلنا قبل ۲۶ ساعة حتى نتمكن من تعبئة 
قوات الاحتياط وارسالها الى الجبهات وقت اندلاع الحرب» ويجب على أن 
ضیف هنا أن قوات العدو شنت هجومها بكفاءة اکبر مما وضعناه لها فى 
حسابنا عند وضع هذه الخطط. 

وکانت القوات التی تم ارسالها للجبهة بسرعة. هی ذلك الجزء من القوات 
الذی تم تعبئته خلال الخمسة عشر یوما السابقة. بعد ملاحظة النشاط 
العسکری التزاید. ومع ذلك فان كلا من الخابرات الامريكية ومخابراتنا 
توصلتا إلى أن مصر وسوریا لا تعدان للحرب. وفسرتا التحركات العسكرية 
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از اة على الج الميوردة على انها زوا لخي وت اسف 
لغزو. ومع ذلك فلم نکن مرتاحین. وخاصة فيما یتعلق بالجبهة السوریه. 

وکانت قد وقعت معركة جوية ضخمة یوم ۱۳ سبتمبر (ایلول) حینما 
كانت طائرتان فانتوم واربع طائرات میراج فى مهمة تصویر استطلاعية فوق 
الاراضی السورية. فتعرضت لها ثمانی طائرات میج وکانت النتيجة اننا دمرنا 
الطاثرات الیج. وفقدنا طائرة ميراج هبط قائدها فى البحر على بعد ثلاثة 
امیال من الشاطی وأرسلنا له طائرة هلیکویتر لانقاذه. تحت حماية بعض 
الطائرات لکن احد الزوارق السورية السريعة كان قد سارع لحاولة التقاطه 
تحت حماية آربع طائرات ميج أخرى» ووقعت معركة جديدة سقطت فيها 
الطائرات الميج وهبط أحد قادتها فى البحرء وتمكنت الطائرة الهليكوبتر من 
انتشاله هو والطيار الاسرائیلی» وفى الماضى كان السوريون فى حالات أقل 
خطورة من هذه الحالة, یقومون برد فعل مضاد. ولکتهم لم ینعلوا شیثا هذه 
اثرة. ومرت ایام بدون أى رد فعل مما دفع الشك الى نفسی بأن هناك تحرکا 
کبیرا يتم تدبیره. وتأکدت شکوکی فى اجتماع عقد یوم ۲۶ سبتمبر (ایلول) 
فى رئاسة الارکان حيث آبلغنی قائد الجبهة الشمالية اعتقاده القوى بأننا قد 
نمع ضحية هجوم مفاجی فى الجولان. 

وبات واضحا لى أن هذا الامر يمثل بالفعل اختمالا خطيراء ولم تكن 
الاحوال فى الجبهة المصرية مثالية لكنها على الجبهة السورية كانت فى غير 
فالا فتن الوقك الى دست كيه اتقو ات السربية سا على كل 
الجبهات. كنا نحن على الجانب الآخر نواجهها بقوات صفيرة» ولكن لم نكن 
نستطيع تعبئة قواتنا لفترة طويلة. والا أضر ذلك بالدولة. وذلك فى حد ذاته 
كل وا خا مو اوه ا ار تة فح دول اة مقن تفن ادها صن 
الثلاثة ملايين من اليهود تحيط بهم عشرات الملايين من العرب. 

ولو اننا أخذنا بهجوم على الجبهة المصرية بل واضطررنا للتراجع الى 
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الخط الثانی» فان ذلك لم يكن ليشكل لنا کارثة. فالأمر لا يعدو كونه انسحابا 
الى خط آخر فى صحراء واسعة. أما بالنسبة للجبهة الشمالية؛ فالوضع 
مختلف فإن أى انسحاب هناك فد يؤدى الى إلحاق ضرر بليغ بمستعمراتنا 
فى الجولان. وقد ينقل الجبهة الى مناطقنا السكنية فى الجلبل الاعلی 
والجولة ووادى الاردن؛ ولم يكن فيها - على العكس من فناة السويس فى 
الجبهة الجنوبية - اية عوائق طوبوغرافية أو موانع» وهذا بالإضافة الى 
شبكة الصواريخ المضادة للطائرات التى بلغت حدا من الكثافة والتعقيد الى 
درجة انها كانت تغطى كل الجانب الاسرائيلى فى مرتفعات الجولان. 

وقد أخبرت ضباط رئاسة الاركان بقلقى هذا فى اجتماع يوم ۲۶ 
سبتمبر (أيلول) وقلت لهم أذا كان السوريون يدبرون لهجوم شامل فإن الامر 
خطيرء ولابد أن يحسبوا حسابه من الآنء وذلك أن السوريين لو استطاعوا 
تحطيم خطوطنا فى الجولان لأنزلوا بنا هزيمة منكرةء ولم يكن ممكنا أن 
نترك الامور على ما هى عليه ونذهب للاحتفال برأس السنة التى بقى على 
حلولها ثلاثة أيام (تحل قبل يوم كيبور بعشرة ايام). 

وبعد ذلك بثلاثة ايام عمدت اجتماعا حضره رئيس الاركان (دايفيد 
اليعازر) وكبار ضباطه, وقائد الجبهة الشمالية. وأبلغنى رئيس الاركان انه قد 
تقرر زيادة عدد الديابات على الجبهة الى مائة بدلا من سبعين دیابة. وكذلك 
الدهحية وه الات اما القؤات الخ نة "فقن وفيت فى حالة انار 
القصوى ولم تكن مهمة القوات الجوية كما حدث فى حرب الايام الستة حين 
كانت سوريا لا تملك صاروخا واحداء أما الان فلديها ۱۵ بطارية صواريخ 
سام 1 و۱۰ بطاريات سام ۲ و۲ على خط الجبهة فقط. وقررت القيام برحلة 
للحبية الشمانية لتفقن الاحوال ماتعدت الى سكاق الستعمرات هتاك .ولو 
أن رئيس الاركان أعرب عن رأيه فى أن مثل هذه الزيارة فد تسبب القلق 
لسكان الستعمرات. وقد تمت الزيارة ليلا والتقيت بممثلى المستعمرات ولأننا 
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كنا فى ليلة رأس السنة فقد آبلغتهم اننى جئت حاملا إليهم التهانى بهذه 
الناسبة, ولكن ذلك لم ينطل على أحدء وقررنا عقب هذه الزيارة تدعيم هذه 
الجبهة أكثر مما هو قائم. وبالفعل صدرت الاوامر برفع درجة الاستعداد فيها 
وتعزيزها بحيث تصبح ١١١‏ دبابة و۳۰ بطارية مدفعية وانسحبت نفس 
الاوامر على الجبهة الجنوبية فأصبح عدد دباباتها ۳۰۰ دبابة. 


الاركان: فأبلغنى انه راجع مرة اخرى مع المخابرات دلائل النشاط العسكرى 
التزاید على الجبهة الجنوبية. وتأکد له بشکل قاطع انها مجرد تدريبات: اما 
کات تشين إلى أن هتاك آعوادا لش سا ولد تلف لسن رن الا ر کاخ 
(عداد تقریر مفصل عن تطویر نوزیع القوات السوريةء وما برد حوله من 
معلومات. وکذلك قررت أن الأمر عاحل جداء وینیفی ان ينافش على 
مسنوی الحکومة. 
وکانت رئیسه الوزراء فى زيارة رسمية للنمساء ولکنها كانت علی وشك 
العودة. واتصلت باسرائیل حالیلی وزیر الدولة. وطلیت منه تحديد موعد 
عاجل مع جولدا مائير بمجرد عودتهاء واخبرته بأننی غير راض عن الوقف 
سأصطحب معى فى الاجتماع رئيس المخابرات ورئیس الارکان وفائد القوات 
الجر وان التقازدى القن فتاه فب ان وون تیم +16 ونانة ف 
الخط الاول. وخط صواريخ يغطى موافعنا. ويمكنها ضرب طائراتنا وهی 
مازالت فى سمائنا. ولديها أيضا ۵۰۰ وحدة مدرعات. 
` وقگی الیوم التالی ۲ أكتوير (تشرین الاول) عصد الاجتماع مع رئيسة 
تعزيزات وإمدادات جديدة فيهماء وشرح رئيس الارکان وفاند السلاح الجوی 
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ونائب مدير الخابرات الوضع على کل من الجبهتین وقال رجل الخابرات انه 
یعتقد ان ما یجری على الجبهة الصرية هو مجرد مناورات سنويةء وأوضح 
رئیس الارکان کمیات التعزیزات التی زودت بها الجبهة الشمالية. وکان کل ما 
توصل اليه الاجتماع فى مکتب رئيسة الوزراء ان کواهلنا الثقلة بالسئولية 
ازدادت اعباؤها دون ان يؤدى ذلك الى تحسين الوفف. 

وفى اليوم التالی ٤‏ أكتوبر (تشرين الاول) اجتمعت مرة اخرى مع رئيس 
الاركان:وشاكك اوه الشمالية وكائية ودين التخائرات. وا تق إلى اننا إذا 
تلقينا الإنذار قبل ۲۶ ساعة من الحرب فسوف يكون الموقف مختلفاء والتقيت 
اللوم تامو مها ار هن انات مسر کات .رن 
لاغزای الحبية لسرن ا عة ای سكو فا خانتی بان ذلك ممكن» وش 
المساء تلقينا تقارير تؤكد احتمال قيام سوريا ومصر بالهجوم. وكانت أهم 
هذه المعلومات أن الروس أصدروا تعليماتهم لعائلات المستشارين الروس 
بمغادرة سوريا. 


وفى الاجتماع الاسبوعى لرئاسة الاركان يوم الجمعة ۵ أكتوبر (تشرين 
الاول) أصدرنا قرارا برقع حالة الطوارئ القصوى.ء فى الجيش والطیران؛ 
وأصدرت تعليماتى للقادة بأن يقضوا يوم کیبور فى منازلهم. وفى الساعة 
العاشرة إلا ربعا اجتمعت برئيسة الوزراء. وعرضنا عليها تطورات الامور 
وعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء ضم الوزراء الموجودين فى تل ابیب, إذ 
کان بقية الؤزراء قل اقرا ال تریح فى كل :انتا الاد وشريعنا اقظورات 
الامور للمجلس. وأكد رئيس المخابرات إيئى زاعيرا أن الهجوم ليس وارداء 
ولك ما وافق عليه رئیس الارکان دافید الیمازر: وکان تقییم الولایات التحدة 
للموقف انه لا مصر ولا سوریا تفکران فى هجوم قریب. ولکننی قلت من 
وجهة نظری إن كلا من مصر وسوریا فى وضع یمکنهما من القیام بهمجوم 
خلال ساعات. ولذا طلبنا من الجلس أن یخول رئيسة الوزراء سلطة 
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استدعاء الاحتياطى اذا طلبنا منها ذلك خلال اليوم التالى (يوم كيبور) 
ووافقت وأخبرتنا ماثیر آنها ستقضی يوم کیبور فى تل أبيب حتى يمكنها 
دموة مجلس الوزراء الی اجتماع كامل لا الى اجتماع مصفر کالذی كان 
منعقدا بوجود خمسة وزراء ققط. 

ومع آننا لم نکن غافلين عن احتمال نشوب الحرب. فان حرب یوم کیبور 
اشتعلت فى الیوم الوحید الذی لم نکن نتوقعها قیه. وجاءت فى یوم الففران؛ 
وهو الیوم الوحید الذی یقضیه كل الیهود فى کل انحاء العالم فى الصوم 
والعبادة. وفى اسرائیل كان العمل متوقفا والشوارع خاليةء لا سيارة قیها ولا 
مشاة. ان هذا الیوم هو يوم جاد لدی الشعب الیهودی وازدادت جدیته بنشوب 
الحرب فيه. 
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-الفزو 


كثيرا من الرجال, وفقدنا اراضى وموافع غالية القيمة؛ وبالرغم من ذلك فان 
تمرير رئيس الاركان الدی قدمه فی العاشرة مساء الى الحكومة کان ينسم 
بالتفاؤل» وكان واضحا أن كلا من مصر وسوريا حققتا فى الهجوم ميزتين 
على أقصى جانب من الاهمية: الاولى هی المبادرة فى بدء القتال. والثانية 
هی التفوق الهائل فى القوی. وكان السبب وراء تفاؤل رئيس الاركان راجعا 
الى ادراك أن هاتين الميزتين لن تبقيا فى يد العدو طويلاء وذلك بمجرد أن 
تصل فوات الاحتياط الاسرائيلى الى الجبهات فيما بين ۲۶ الى ۰۸ لتستعيد 
ميزان القوى وتمكننا من استرداد عنصر المبادرة. 

وقد بدأت المعركة فى نفس الوفت. على كلا الجبهتين فى الساعة الثانية 
ظهراء فبدأ كلا الجيشين بقصف أرضى وجوى لمعسكرات ومنشآت الجيش 
الاسرائیلی. وقی الجنوب تابع الصریون القصف مباشرة يعيور القناة على 
طولها. فأفاموا الجسور واستخدموا الزوارق المطاطية؛ بل أن بعضهم عبر 
القناة سباحة. وفی الشمال ونحت ستار قصف مدفعى تقیل بدأت القوات 

وحتی منتصف اللیل كان المصريون قد نقلوا الى الضفة الشرفیه للقناة 
۰ ديابة من مجموع ۰ ديابة نملوها الى هناك وكان لديهم ۱۸۶۸ 
مدفع ميدان تغطى المنطقة كلها. وخصصوا لكل ميل من الارض ۵۰ مدقعا 
مضادا للدروع. وكان مجموع ما لدينا على هذه الجبهة ۲۷۱ دبابة و۶۸ مدفع 
ميدان. وفی الجولان كان لدینا ۱۷۷ دبابة و٤٤‏ مدفع میدان تواجهها ۵۰۰ 
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دبابة سورية فى أول موجة هجوم. ووصل مجموع دباباتهم فى هذه الجبهة 
۰ ديابة و۱۳۰۰ بطارية مدافع. 

وقد بدأ العدو هجومه بقوة من المشاة تصل نسبتها ٠١‏ الى ١‏ مقارنة مع 
رجالناء وبلغ عدد قوات المصريين مائة الف رجل ضد ۸۵۰۰ من رجالناء فى 
حين كان لكا علی الجبهة الشمالية خمسة الاف رجل یواجهون ۵؛ الف سوری.. 
لبم فى الوطتوع :او متا تس کت ها كانوا عله سا ها كاتا مدیذین 
بأعداد هائلة من الاسلحة الضادة للدروع. ویحملون الصاروخ السوفیتی استریلا 
الذى يستخدمه الفرد ضد الطاثرات. وقد عانینا أيضا من نقص عددی فى 
الطیران اذ كان لدی مصر ۱۰۰ طائرة ولدی سوریا ۳۵۰ طاثرة. 

وبرغم هذا التضاوت الرهیب فى الدرعات والدفعية والشاة والطائرات 
فان تقدیرات القیادتین الشمالية والجنوبية فى الليل انهما قد استطاعتا 
احتواء الهجوم وتقدم العدو. وقال رئيس الارکان الیمازر فى تقدیره إن 
هجمات السوریین فى الشمال قد نم ایقافها ولم نحقق أى نجاح» وأكد أن 
الاتصال ما زال مستمرا مع مواقعنا الحصينة فى جبل الشیخ رغم أن تقاریر 
سابقة كانت قد آشارت الى انقطاع هذه الاتصالات واستیلاء السوریین 
علیها. واما فى الجبهة الجنوبية وفقا لرأى رئيس الارکان فقد عبر الصریون 
القناة من, عدة نقاط واستولوا على أحد مواقعنا الحصينة وأسروا ثمانية من 
رجالناء لکنه يرى أن الوقف قابل للاحتواء هناك. 


وبات واضحا أن الوقف على الجبهة الجنوبية لیس مرضیا كما هو 
الحال بالنسبة للجولان. فقد تجح الصریون فى عبور عائق القناة. لکن 
السوریین لم یخترفوا خطوطنا بعد. علاوة على ذلك فان التعزیزات سوف 
تصل الى الجولان فى أثناء اللیل. الامر الذی یجعل فیها المئات من الدبابات 
عند ظهر الیوم التالی ۷ آکتویر (ت ۱) آما الجبهة الجنوبية فقد یستطیم 
الجنرال ابراهام دان الوصول الیها ظهر الیوم التالی بعدة عشرات فقط من 
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الدبابات. اما التعزيزات القوية فلن تصل هذه الجبهة الا بعد يومين أى فى 
صباح يوم ۸ أكتوبر (ت ۱). ومعنى ذلك أن أمامنا ۲۰ ساعة صعبة. 

وطبقا لهذه الظروف قمنا بتغيير الخطة التى كانت تقضى بقيام طائراتنا 
بضرب الصواريخ السورية» لنقوم فى صباح اليوم التالى بضرب الجبهة 
المصرية لمساعدة القيادة الجنوبية. وأحسست بالقلق يملأ قلبی. اذ لم أكن 
أشارك رئيس الاركان وقائد القيادة الجنوبية تفاولهما, لقد حقق المصريون 
ماسب شاكلة وروا ار مو عة فقن عبر المشريون العناة واقات! 
جسورا نقلوا عليها المدرعات والمشاةء ولم نكن قد فشلنا فقط فى منعهم بل 
اننا لم نسبب لهم إلا خسائر طفيفة فى الافراد والمعدات. 

وبالاضافة الى القلق الذى كان يساورنى حول الموقف العسكرى فقد كان 
هناك سؤال يسيطر على كل تفکیری. مالذى حدث ؟ وهل أخطأنا فى 
تخطيطنا أم التنفيذ؟ ماالذى حدث لثلاثة من العناصر الاساسية فى عملنا 
وهى: الدرعات. والقوات الجوية. والموانع الحصينة على القناة. والتى كانت 
كفيلة بإعاقة العدو من العبور واصابته بخسائر بالفة؟1. 

وأصبح العبور الآن حقيقة واقعة. ولم تعد مواقعنا الحصينة سوى فخاخا 
للموجودين فيها ان لم نستطع رد المصريين الى الضفة الغربية؛ وذلك ما لم 
أكن أشترك مع رئيس الاركان وقائد الجبهة الجنوبية فى افتراض امكانية 
حدوثه. وعقد اجتماع للوزارة فى العاشرة من مساء أول يوم للاطلاع على 
مجريات الحوادث. وكان على رئيس الاركان ان يقدم هذا التقرير دون حاجة 
منى الى ان آتحدث. لكنى طلبت الحديث لكى أطلع الوزراء على الموقف بكل 
فسوته وتقييمى لما فدمه رئيس الاركان. 

وقلت إننا نواجه ثلاثة عوامل بالفة الصعوبة, أولها حجم قوات العدو 
المجهزة بأسلحة تراكمت عبر السنوات الست الاضية. فالجيشان الصری 
والسورى ليسا هما الجيشان اللذان عرفناهما عام ۱۹۱۷ بل هی قوات جيدة 
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نم نجیزها ويملؤها التصميم والاصرارء وثانيها هو سلاح الصواریخ. بعد 
تدعيمه بالصواريخ سام 1 وان لم تستطع قواتنا الجوية قهر هذا السلاح فلن 
يمكنها تقديم يد العون لدباباتنا وتدمير مدرعات العدو. 

أما العامل الثالث فهو حاجتنا الى المحافظة على الجبهات مع وجود قوات 
قليلة فيها الى أن يتم استدعاء قوات الاحتياطى ووصولها الى الجبهات. 

وفلت إن المعركة الحرجة هی فى منطقة القناة. فسوف يواجه طيراننا 
فى صباح اليوم التالى تحديات خطيرة تتمثل فى سلاح الطيران الصری 
وسلاح الصواريخ وسوف نحتاج الى قدر كبير من الحظ فى هذا اليوم: أما 
فى اليومين الثالث والرابع (۸ وه أكتوبر تشرين ۱) فستكون مدرعاتنا قد 
وصلت بالكامل الى هذه الجبهة وسوف تكون احتمالات تحقيق النجاح جيدة. 

ولذا بدا لى أنه يجب علينا أن ننسحب الى الخط الثانی. لنحارب 
الفنردينة فى مسافة ۱۲ شيل من القناة؛ آها ی الجنية الكجالنة:فقن كانت 
توقعاتى اننا سنوقف الهجوم السوری. وقلت لهم ان العزاء الوحيد هو ان 
المركة فی الجبهة الجنويية مثلا تجری فی صحراء سیناء بمیدا عن أرض 
اسرائیل التاريخية ومدنها المأهولة بالسکان. 

وقد آبدیت ملاحظاتی وبینت رأيى» لکننی لم آکن آشعر بالراحة ولا 
الوزراء الحاضرون ایضا. كنت فلما ومرهشا. وشعرت بفجوة بینی وبين 
زملائی فى الوزارة. فلم یمجبهم ما ذكرته عن نجاح الصریین ولا عن 
انسحابنا الى الخط الثانی. وکانوا بریدون من الجیش أن يرد الصریین عبر 
القناة فوراء وهکذا لم نکن نستخدم فى حدیثنا موجة واحدة. كانت تسیطر 
علیهم روح التفاؤل التی آبداها رئيس الاركان. والتی التقیت مع الامنیات 
الطيبة التی كانت تسود آفکارهم. وعند منتصف اللیل تم ابلاغ ممثلنا فى 
الولایات التحدة لاخطارها بأننا فى غضون آیام سوف نطرد الصریین من 
الضفة الشرقية. وان الوقف برغم النجاح الرحلی للأعداء يدعو للرضا . 
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وآذاعت الأذاغة المضسرية ووكالة قاش الفسوقيفية: الا دا التى وفيت 
فى اليوم الاول على اعتبار اننا نحن الذين بدأنا الحرب. فأذاع راديو القاهرة 
أن السلاح الجوى الاسرائيلى هاجم فى الساعة الواحدة والنصف ميناء 
الزعفرانة المصرى فى خليج السويس وأن (القوات المصرية ترد العدو), 
وأذاعت تاس وراديو دمشق نقلا عن المتحدث العسكرى السورى ان أسرائيل 
هاجمت مواقع سورية متقدمة وأن القتال مستمر. 

وكان بیان الولايات المتحدة مدعاة لقلق أكثرء اذ علق متحدث باسم البيت 
الابيض على اندلاع المعارك بقوله: «إن الرئيس نيكسون يتابع الموقف عن كثب 
منذ الساعات الاولى من الصباح» وكان الصباح فى الولايات المتحدة يوافق 
بعد الظهيرة فى الشرق الأوسط. وقد ضدر البيان بعد ثلاث ساعات من 
الهجوم المصرى السورى دون أدنى اشارة الى ان العرب هم الذين بدأوا 
الحرب؛ وعندما أبلغ ممثلنا الولايات التحدة أن العرب هم الذين بدأوا 
الحرب. قيل له إن المرب يدعون انتا نحن الذين بدآناها. 
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"١‏ جبهات الال 


بدأ السوریون هجومهم فى مرتفعات الجولان الساعة الثانية بعد الظهر 
یوم 1 أكتوير فى نفس الوقت الذی بدأ فيه الصریون فى سیناء وهاجموا 
بقوات ضخمة على طول الجبهة بأکملها. مركزين على نقطتين شمال وجنوب 
القنيطرة. وصدهم صمودنا وفتالنا الدموى الذى فاده اللواء السابع المدرع 
بقيادة الکولونیل افیجدور فى شمال المنيطرة ولواء باراك الدرع بقيادة 
الکولونیل بن شوهام فى جنوب القنيطرة» وقبل أن تصلهم الامدادات القرر 
ونجحا بالفعل فى ایقاف الفزو فى هذا الیوم الریر. ولکن السوریین 
استطاعوا اختراق القطاع الجنوبی خلال اللیل. واصبح الوقف خطیرا للفاية. 
زودت لواء أفيجدور فى الشمال بدبابات كافية. آما الآن فقد تحتم على 
القطاع الجنویی بدباباته القلیلة أن يصد الغزو السوری. 

ویخلاف ما حدث على فناة السویس. فان الهاجمین واجهتهم نيران 
شديدة وقد نم مد کل الموافع» فيما عدا جبل الشیخ. بامدادات جديدة ونم 
دبابة وأضافوا لها فى اللیل ۳۰۰ دبابة آخری» فى مواجهة ۱۷۷ دبابة فى 
قیادتتا الشمالية وکان كل ما وصل الى القيادة الشمالية من الاحتیاطی 
هو ۱۲ دیایة. 

وفى الليلة الاولی. وقبل اختراق السوریین للقطاع الجنویی ترکت اجتماع 
مجلس الوزراء وذهبت الی القيادة العامة الخاصة بالطواری فوجدتها کخلية 
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النحل؛ ولكن بدون عمل. كان العمل من الناحية الفنية. يسير سيرا حسنا 
ومنظما. فهم یتلقون التقارير من جبهات القنال ويضعون العلامات على 
الشراكط: اما من ناحية السيطرة والقيادة والتفکیر الهادء/ التوازن؛ فان الوقف 
لم يكن مرضيا بالرة داخل حجرة العملیات. فان الوقت لم يكن مرضياً. 

كانت تطورات الحرب فى ایدی فادة الجبهات. وکان همهم أن يدافعوا 
عن خطوطهم ویمنعوا أى اختراق للعدو إلى أن تصلهم الامدادات وفی مثل 
هذه الأحوال؛ فان القيادة العامة لا يكون فى وسعها أن تفعل الکثیر. وکانوا 
بين الحينة والأخرى يتصلون بالواقع ويتخذون القرارات اللازمة بعد التشاور 
مع فادة هده الموافع. 

وذهبت الى غرفة عمليات الطیران. حيث أبلغنى القائد عن خطته لليوم 
التالی. وهی ان يهاجم اهدافا فى الجبهة الجنوبية فى صباح اليوم التالى 
وخاصة قواعد الصواريخ والمطارات حتى تتاخ له الحرية فى القيام بعمليات 
بعد ذلك على ضفتى القناة ضد القوات الصرية. وكان رئيس الأركان يرى أنه 
لا مانع ايضا من ضرب المعابر قبل اسكات بطاريات الصواریخ. وقلت لهم إن 
لدى وجهة نظر أخرى. فقد كان امام المصريين ليلتان ويوم لإدخال قوات 
مدرعة هائلة الى سیناء. ولذا فقد كنت ارى ان نبدأ بمنع هذه القوات من 
التقدم حتى لو خسرنا طائرات. إذ أن الطائرات لو فشلت فى تدمير قواعد 
الصواريخ. فسيعنى ذلك اننا فقدنا كل شىء فستصبح حركة طيراننا محدودة 
ونكون قد سمحنا لقوات ضخمة من الدبابات بالعبور ودخول سيناء. 

وكانت لوزير الدفاع سلطات سياسية. ومن هنا فان القرار العسكرى 
يكون فى يد رئيس الاركان وقائد الطیران. وهكذا بقی فرار ضرب الطيران 
لقواعد الصواريخ سارياء وكان الوقت حينذاك الثانية صباحاء أى بعد ۱۲ 
ساعة من بدء الحرب. فعدت الى مكتبى للراحة وأیقظونی بعد ساعتين لأن 
الموقف فى الشمال أصبح خطيرا فقد اخترقت القوات السورية خطوطنا فى 
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الحسنية جنوبى القنيطرة بثمانية امیال. وبدأت تتقدم نحو الطرق التى تريط 
تا العولان سر اتسوا سنا الامكراظية القن ارسلت: غل 
عجل قد وصلت الى سفوح الرتفعات لاغلاق الظريق: واصدر الجنرال 
اماق يوق ا مرو ناحا كل الفا نو له بير ی تسه یراع ها اور 
النساء والاطفال فى يوم الففران. 

وغادرت مکتبی علی القور متجها بالطائرة الی الجبهة الشمالية: وکنت 
آسمع صوت الانفجارات. ونحن نطیر فوق تل ابیب. فلم يكن عمق مرتفعات 
الان معن كر من ۱۵ متا وان ها وس ادون الى هر الاردق: 
فيصبح من الصعب ردهم. خاصة وهم یستخدمون مثل هذه الکمیات من 
اس والقوة تفه راا فال االهدرسة ع الهرية الا هر ودا كان 
لابد من ايقاف اختراق السوريين ولو اضطررنا لاستغلال كل القوات المتاحة 
لدا ا و فلت الى مقو اوه اة الكتفالية كن اساد ضاخ ال 
وأبلغنى القائد أن كل دفاعاتنا فى القطاع الجنوبى قد انهارت. وان السوريين 
قد تغلبوا على لواء باراك وتحركوا الى القطاع الجنوبی. وهم الآن فى 
تخت الطريق الى نهر الاردن افا فواها الترخه القن تمت تفه فان 
تستطیم مواجهة العدو قبل منتصف النهار. 

واکتشفت أن الطیران هو القوة التی تستطیع الآن ایقاف تقدم العدو, 
وانه لا يجب اضاعة دقيقة واحدة. واخبرنی قائد القطاع أن دباباتتا مشتبکة 
مم المدو فى ممرکد: وان الطاثرات قد تقصف بعض دیاباتناء وقلت له آن 
يصدر اوامر لأطقم الدبابات اما أن یترکوا دباباتهم أو یغلقوا الابراج. وکان 
على طائراتنا ان تهاجم قوات العدو الدرعة دون أن تحاول - حسب العتاد - 
اسکات قواعد الصواریخ آولا. وطلبت الجنرال بنی بیلید قائد الطیران على 
التلیفون وطلبت الیه ان پرسل طائراته فورا فى عملية مستمرة ضد الدبابات 
السورية التی اخترقت الخطوط. فذلك هو التصرف الوحید الذی یمکننا من 
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ایقافهم الى ان تصل امدادات أخرى من المدرعات بعد الظهرء وكان موردخاى 
هور قائد الطيران السابق. والذى يعمل الآن كضابط اتصال فى القيادة 
الشمالية يقف بجانبی. وقال لى: قل له أن يرسل التشكيلات واحدا بعد 
الآخر من أربع طائرات فى حركة مستمرة حتى تشل فاعلية المدرعات 
السورية. وتصبح آطقم الدبابات غير قادرة على رفع رؤوسهاء وكانت تلك هی 
المرة الأولى التى أتحدث فيها مع قائد الطيران فى مثل هذه الأمور وبهذا 
الأسلوب لأنه يتلقى أوامره عادة من رئيس الاركان. كان الطلب أكثر من أمر 
ولذا كان الرد ايجابياء وبالرغم من كثافة نظام الدفاع الصاروخى الجوى 
السوری. فان الطائرات ظلت تهاجم المدرعات السورية بدون توقف. الامر 
الخدت تا ها عل لوقه 

وخلال صباح يوم ۷ أكتوبر (تشرين الاول) بدأت القيادة الشمالية تدعم 
لواءاتها التى بعشت خلال القتال. وتكلف بعض الضباط الكبار بالاشراف على 
قطاعاتها. فوضعت مسئولية القطاع الجنوبى على عاتق الجنرال دان لائر 
والقطاع الشمالى على الجنرال رافويل ایتان. وكان هناك تشكيل ثالث سيصل 
الجولان فى المساء وعند الساعة الواحدة ظهرا. ظهرت فجأة الدبابات 
السورية حول معسكر نافح على مسافة ١‏ أميال فقط من جسر يصل الى 
الاردن ويوصلهم ايضا الى كل مستهمراتنا فى الجليل الشمالی» وخاض 
الكولونيل بن سوهام معركة عنيفة لايقاف تقدمهم الى أن تصله امدادات 
قوية؛ ثم فتل خلال هذه المعركة هو ونائبه. وما أن حل المساء حتى كان 
السوريون یتقهقرون وابتعد حظر الازمة التى واجهتنا خلال الاريع والعشرين 
ساعة. وكانت عمليات الطيران سببا فى القضاء على خطورة التقدم السورى, 
اما فى المعركة الثانية فقد کانت هناك مجموعة من الديابات متجهة من 
فواعدها فى الجليل قى مجموعة صغيرة الى الجيهة»ء وعندما شاهدت 
التقدم السورى نحو نهر الأردن قفلت الطريق وحولته الى عنق زجاجة. ثم 
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تكو ردقه :الى الوزك: 

وفى اليوم الشالث للقتال حدثت الازمة الثالثة مع اللواء السابع فى 
القطاع الشمالى والذى ظل يقاتل ثلاثة ايام وليال بلا توقف وضع ف- 
مقاومته بعد عدة هجمات قوية طوال تلك الايام وها هو الان يواجه أقوى 
هجوم علهه بعد أن أصيبت معظم دباباته ونفدت تقريبا ذخيرة بقية الدبابات, 
واتصل الكولونيل أفيجدور بقائد اللواء الجنرال رافويل ایتان, وابلفه أنه لم 
يعد بمقدوره إيقاف تقدم العدو أكثر من ذلك ولكن فى نفس اللحظة أفاد 
الكولونيل يوسى بأن وحدته استطاعت احتلال مفترق الطرق عند نقطة 
تدعى بوستر شمال غرب القنيطرة. وان الدبابات السورية بدأت فى 
الانسحاب. وعلى الفور اتصل ايتان بأفيجدور وأبلغه بهذه الاشارة وطلب اليه 
الصمود لعدة دقائق فقط. وبالفعل صمد اللواء السابع وبدأت دبابات المقدمة 
الور ف الات 

وعندما توجهت الى القيادة الشمالية مساء يوم ٩‏ أكتوبر(تشرين الاول) 
وجدت أن الحالة قد تفيرت رغم القتال العنيف والخسائر الفادحة؛ وخاصة 
بين الضباط. وكان الجميع يشعرون بأن الهجوم السورى قد انكسرء وكانت 
قوات الخو كن خسرت وال 4۳ کباب دوقن دهشت. عدا غلعت ان 
یوسی قد اشترك فى العركة. لأننى كنت قد سألت عنه منذ يومين وعلمت 
انه خارج اسرائیل یقضی شهر العسل فى الهيملاياء وعملت أنه عرف بنشوب 
الحرب وهو فى نیبال فبادر بالعودة الى اسرائیل عن طریق أثينا. حیث التحق 
بالقيادة الشمالية وقاد ۱۱ دبابة الى تل بوستر, استطاع ان يحتله رغم أنه 
واجه ۱۰ دبابة سورية. وحرصت على رؤيته لکنه كان قد أصيب إصابة بالفة 


فى معركة أخرى فى تل شمس. ولم أره إلا فى مستشفى حيفا بعد ذلك 


وقامت قواتنا بعد ذلك بسد الاختراق السورى ودفعوا العدو خلف 
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خطوطنا الى داخل سورياء ووصلوا الى تل شمس على طريق دمشق وهناك 
واجه يوسى خطوطا دفاعية قوية وهجمات مكثفة من الطيران السورى ورغم 
أن ثمانی دبابات فقط هی التى بقيت لدی یوسی. فقد حاول بها احتلال تل 
شمس فى اختراق سريع» لكنه وجد المشاة السوريين فى مواجمته. وأسفرت 
المعركة عن فقد الدبابات وعن فقده لساقة اليسرى ولم ينقذه إلا زفيكا قائد 
دبابته الذى نجا بأعجوبة. 


وفى نهايه الاسبوع الاول من الحرب على الجبهة الشمالية. كان 
التى اخترقوها منذ ستة ايام. 
+ 5% ¥ 


كانت قواتنا ‏ كما رأينا - على الجبهة السورية متمركزة ومستعدة لمقابلة 
السوريين عندما نشبت حرب يوم کیبور. أما على فناة السويس» فقد كان 
الوضع مختلفا تماماء وكان أول من قاسى من عنف المعركة على هذه الجبهة, 
هو خط استحكاماتنا الاول الذى كان على قناة السويس مباشرة. ويضم ١5‏ 
من الاستحكامات القويةء والذى عرف باسم خط بارلیف. وكانت المعارك 
قوية وعنيفة. عندما هاجم المصريون هذه الاهداف. وقد حاربت كل نقطة من 
نقاطنا معركتها مستقلة وكأنها جزيرة منعزلةء ولكنها قاتلت بعنف وبسالة 
لأنها كانت معركة حياة أو موت. معركة استسلام أو حرية. 

وكانت هذه الاستحكامات عبارة عن نقاط أمامية صغيرة. تصل كل نقطة 
بين ۲۰ و۳۰ جندياء تمتد على حافة مياه القناة. وتبعد كل منها عن الآخرى 
خدمية الوق فرطت كلها الى قف ية ور كر وها نذا 
الصریون هجومهم. وقد تبع هذا القصف هجوم شامل بالدبابات والمشاة 
وفيما عدا الموقع الذى كان يدعى بودابست ويتميز بوضع طوبوغرافی خاص, 
فقد سقطت كل النقاط. بعضها تم اخلاژه. والبعض الآخر اقتحمه المصريون. 
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ولم يحدث هذا فى الحالء فعلى الرغم من أن المصريين عبروا القناة مع 
أول دانة تم اطلاقها فلم تسقط ای نقطة خلال الاريع والعشرين ساعة 
الاولی. ولا حتى تلك التى نجح المصريون فى التسلل اليها عند بدء المعركة. 
ومن ناحية اخرى لم تنجح أى نقطة فى ايقاف تقدم المصريين فى قطاعها. 
ونجحت بعض النقاط فى اغراق زوارق المصريين أثاء العبور. قام بعضها 
بتوجيه المدفعية والطيران الى الضرب الفعال للجسور وتجمعات القوات 
وتسببت فى إحداث خسائر فادحة لها لكن ذلك كله لم يؤثر فى حركة نقل 
مدرعات المصريين ومشاتهم الى الضفة الشرفية. وعندما كان يخفق 
المصريون فى احتلال ای نقطة فانهم كانوا يمرون عليها ويواصلون تقدمهم 
فيما عدا نقطة بودابست التى رغم انها تعرضت لهجوم عنيف فقد ردت 
المصريين وأجبرتهم على العودة الى بورسعيد. 

وانعزلت بقية النقاط عن قواتناء وفاتلت فواتها بشجاعة وتصمیم. وفى 
معظم هذه النقاط قتل کثیر من الضباط وتلقيت بعض النقاط الاوامر 
بالجلاء أو الاستسلام. ولكنها رفضت ذلك ولكنهم فى النهاية حوصروا 
بواسطة الاعداء وانقطعت اتصالاتهم بكل القوات. ولم يعد لهم القدرة على 
التمسك بنقاطهم. وكانت آخر نقطة تسقط ويؤخذ رجالها أسرى. هی 
ماسريك التى تحكم المدخل الجنوبى لقناة السويسء وكان بعض تلك النقاط 
قد تلقى الانذار بالهجوم المصرى قبل حدوثه بوفت قصيرء وتلقاه بعضها 
ساعة وقوع الهجوم. ولكن ذلك على اية حال لا يعنى انه لو كانت هذه النقاط 
قد تلقت الانذار قبل بدء القتال بوقت كاف فلم يكن بإمكانها أن تفیر فى 
الامر شيئاء لانها لم تكن مستعدة لمواجهة مثل هذا الهجوم الضخم المكثف, 
وكان أقوى ما فى هذه الاستحكامات هو الجزء الذى يقع تحت الارض ويضم 
حجرة العمليات ومضاجع الجنود. أما مراكز اطلاق النار وخنادق المواصلات 
فكان من الضرورى أن تكون على سطح الارض» وسقطت هذه المواقع 
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المكشوفة عندما تعرضت لقصف المدفعية المصرية ثم لنيران الدبابات التى 
حاصرتهاء وقتل رجالها أو أجبروا على مغادرتها. 

وعلاوة على ذلك فلم يكن الاعداد الفنى والتنظيمى لهذه الجبهة منفذاء 
فتضتایل الدبانات الت كانت محب أن تم که بين التقاط: الخضنته لرمظينا 
ببعضها وتقديم العون لهاء كانت على بعد ١‏ أميال للخلف. وعندما حاولت 
هذه الدبابات التقدم للأمام وجدت المصريين قد سبقوها الى هناك 
وتعرضت لنيران عنيفة من ضفتى القناة. وتم تدمير معظم هذه الدبابات 
وشل فاعلیتها. وفى داخل الاستحامات. كانت حالة السلم قد أدت الى ان 
أصبحت معظم المعدات غير معدة للعمل.مثل أجهزة الاشارة والاسلحة. فقد 
كانت جميعها فى مستوى أقل من .الستوی القبول. كما أن حالة الرجال 
أنفسهم لم تكن مهيأة للحرب. وفوق كل هذا فإن هذه الاستحكامات لم يختر 
لها الرجال جيدا ولم تلق امدادات وتعزيزات تمكنها من الحفاظ على أضعب 
خطوط الجيش وأكثره تقدما وهو خط القناة. وكانت معظم فواتها من جنود 
الاحتياطى القدامى الذين مر عليهم عامان دون أن يتلقوا أى تدريب. 

ولا يمكننى الحكم بأى مقياس على مدى مساهمة هذه الاستحكامات فى 
اعاقة التقدم المصرى الى الامام» وعلى أية حال فإن المصريين لم يتقدموا 
خلال اليومين الاولين اکثر من بضعة أميال وكان هذا الوقت کافیاً لكى نعبیٌ 
كل الاحتياطىء. وتصل الإمدادات إلى ميدان القتال. وكما يجب دائما فى كل 
معاركنا فقد كانت خسائرنا الفادحة فى الضباط وقادة المواقع ونوابهم. 

وبالرغم من أن الهجوم بدأ بصدمة القصف المدفعى العنیف. وفى الوقت 
الذى.كانت القوارب فيه تعبر القناة» فقد أصبح رها أن الحرت الحاذه :قد 
بدأت. غير أن الضغط الرئيسى عسكريا ونفسيا جاء عندما تدفق آلاف 
الجنود ومعهم الدیابات, واقتحموا الاستحكامات واخترقوا حقول الألغام 
والبوابات. وتصدى الدافعون للمهاجمین. وعندما كانت مواقع اطلاق النار 
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تسقط أو تخلى كان رجالنا ينتقلون الى مواقع أخرىء وهم مستمرون فى 
قتال الاعداء. وبمرور الساعات أصبح واضحاً للجنود أن موقفهم يزداد 
صعوية. وأن احتمال وصول امدادات لهم أصبح سراباء فقد سدت الطرق 
أمام وصول الدبابات إليهم واحترقت الدبابات التى حاولت دلك. وبدأ الرجال 
يطالبون بإخراجهم مما هم فيه. 

كانت هناك تقديرات خاطئة على كل الستویات بدءا من فادة 
الاستحكامات الى فادة الالوية الى رئيس الارکان. بل وحتى على مستوى 
الحکومة. فقد كان الجميع يعلقون الآمال على أن نستطيع اعادة المصريين 
الى الضفة الغربية أو على الاقل أن نخترق صفوفهم ونتصل بالاستحكامات. 
ولقد كانت هناك فى الليلة الاولى للحرب. احتمالات بأن ننقذ كل الرجال 
غل خط الات كامات كن هة العبهة الجتوبية خضاث الا فل ذلك 
لأنها تصورت أن الايام القادمة فى الحرب لن تكون أصعب من اليوم الاولء 
وقد حاولت معطي وحدات الدیابات انقاد تقاط الاستعکامات ولکتناً فقا 
الکثیر من أطقم الدبابات فى هذه الحاولات. وفی حالات أخرى حاول رجالنا 
اختراق صضوف الاعداء وهم یخلون مواقعهم. ونجح بعضهم ولکن معظهم 
فشل فى ذلك. وقد صمد موقع واحد حتی النهاية. بینما استسلمت الواقم 
الاخری بعد أن يئست من وصول التعزیزات ونفدت. ذخیرتها وقتل رجالها . 

كان خط بارلیف فد اکتسب شهرة ملحوظة, ولذا قان اقتحامه اعتبر 
بمثابة نصر کبیر للمصریین رد لهم کبریاء‌هم. لکن النقاط القوية التی یتکون 
منها هذا الخط لم يكن متوقما منها أن تؤدى وظائف لم تنشأ من اجلها أصلاء 
فلم يكن مطلوبا منها ولا مخططا لها أن تمنع ‏ بمفردها مستقلة ومعتمدة على 
عدا أفرادها وفوة نيرانها ‏ قوات كبيرة العدد من عبور المناة. وكانت نسبة 
المصريين الذين عبروا الى المدافعين ۲۰۰ الى واحد. ولم يكن متوقعا لها أن 
تصمد ساعات طويلة فيما لو حوصرت وقطعت بينها الخطوط, لأنها لم تكن 
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ل تا ما عكر مان لعن كام خطديا رليف مازعا اتخ هرما 
لجرا من التتظیم العسکری الشامل فی سیناء» ركان مخططا لها آن تتفذ 
ا خا يما لو كانت لفو ات الاتخرى الق اه اا مزخ امهنا ار 
بالقرب منهاء وهكذا فإن نجاح خط بارليف لم يكن يعتمد على النقاط 
الحصينة وقدرتها على الصمود. بل على حسن توزيع الوحدات المدرعة حسب 
الخطة وضمان الطرق المؤدية الى هذه النقاط من الخلفء وطالا لم يتم تأمين 
هذه الشروط فقد كان واجبا إخلاء هذه النقاط وسحب رجالها للخلف والقيام 
بهجوم مضاد من الخلف بواسطة الدرعات والشاة. 


وفی الساعات الاربع والعشرین الاولی من نشوب الحرب. أصبحنا لا 
نملك سوی قوة ضئيلة من الدرعات على الجبهة الصرية. وما أن انهار خط 
الدفاع الاول حتی تدفق الصریون على سیناء بقوات ضخمة ويقوة هائلة من 
اة وش احل ترا و دنبای ات رال البدرت ما ال ال دساف خیم 
الصریین, ولم يكن هذا اللواء منتشرا وفق خطة الطواری فی موقعه عندما 
بدأت الحرب. ولذا قانه. ما ان تقدم نحو القتال حتی تعرض لنیران عنيفة من 
الدبابات الصرية بالضفة الشرفیة. ودارت معركة عنيفة ووحشية طوال بعد 
ظهر هذا الیوم. وازداد الوقف سوءا أثناء اللیل. وعند الفجر. وصلت موجات 
جديدة من الدرعات والمشاة الصریین وعانت فوانتا قد تکبدت خساثر فادحة 
فى الرجال والدرعات خلال هذه المعركة الستمرة ولم يبق سوی عدد قلیل من 
دباباتنا قادر على الاستمرار فى القتال وقد نجحوا فى وقف قوة اندفاع تقدم 
الصریین, ولكنهم فشلوا فى اعادتهم مرة آخری عبر القناة. 

وفی الیوم التالی بدأت امدادات الاحتیاطی فى تشکیلات الجنرالین 
ابراهام آدان وأريك شارون فى الوصول, وفی الصباح وقبل وصول هذه 
الامدادات طرت الى القيادة التقدمه فى الجبهه الجنوبية. حيث شربت كمية 
كبيرة من القهوة مع فائد الجبهة الجنرال شمویل جونین وضباطه. ولکنها لم 
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تفلح فى تنشيط حواسى أثناء مراجعة الموقف فى الجبهة وعندما طرت من 
الجبنهة عائدا الى تل ابيب تذكرت اننى لم أمر بلحظة قلق تشابه هذه 
اللحظات فى حياتى من قبل» وقد كان الامر أسهل لو أننى كنت أتعرض 
الط كني هبتنا اهنا هاه مره ها موف انیت رانا هی ال 
تتعرض لاخطر. وستكون النتائج خطيرة ادا لم نقدر الموقف ونفهمه فى هذا 
الوقت. واذا لم نستحب لاحتياجات الحرب الجديدة. 

وبعد أن أخبرت دافيد اليعازر رئيس الاركان بما انتويت أن أقوله لجولدا 
مائير. طلبت حضوره لعرض وجهات نظره على رئيسة الوزراء. وحضر 
الاجتماع أيضا اثنان من الوزراء وكانت النقاط الرئيسية التى اقترحتها هى ان 
نخلى خط القناة وأن ننسحب الى خط جدید. نتمسك به مهما كان الثمن, 
وکانت مشکلتنا الرئيسية هی التفوق العربی فى الافراد والسلاح. وكان العرب 
یحاربون بتصنمیم وبأسلحة روسية ممتازة من بینها الأربى جيه الضادة 
للدیابات وصواریخ ساجر.. وبمساعدة الروس وبعض الدول العربية الاخری 
مثل لیبیا فان العرب فادرون على الاستمرار فى الحرب مهما كانت خساترهم. 
آما نحن فقد كنا نخشی أن نفقد فوتنا قبل أن تصل الینا الامدادات السريعة, 
واقترحت أن نطلب دبابات و طائرات من الولایات المتحدة ومن بعض الدول 
اه وقد هه وود شون رصانع سا قلف 
إننى لا أظن أن فى مقدورنا فى الوقت الحاضر أن نلقی بالصریین مرة آخری 
الى الضفة الفريية, والسبب فى ذلك أن رئيس الارکان قد آبلغ مجلس الوزراء 
فى اجتماع صباح نفس الیوم. ولم احضره. ان ذلك فى مقدورناء وبدا واضحا 
من أسئلتهم واستجواباتهم بعد هذه الملاحظات القاسية؛ ان الضعف ليس 
اتا كن اف العسكوص الخال افا مه هنين اناه وای قن :فقوت 
الثقة وان تقدیری للموقف ليس صحيحا واننى متشائم للغاية. 


ووافق رئيس الاركان على وجهة نظرى بالنسبة للموقف. وأبدى استعداده 
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لاقامة خط دفاع ثان. ولكنه كان يرغب فى القيام يهجوم مضاد فى هذا 
المساء يستخدم فيه تشكيلات شارون وبرن وسألنى على مسمع من الجميع 
ما اذا كانت لديه شلطة اتكاذ القران: فاجبعه تالا تات ولکتتی دكن ل 
أن التشکیلین فى وضع الاستعداد لثل هذا الهجوم وابلفته أنه يمكنه ایضا أن 
يعد العدة للهجوم على الصریین فى الضفة الشرفية. وعندئذ فقط تتفس 
الوزراء الصعداء. هما كان يدور بخلدهم آبدا ائنا لا نستظیم القاء الصریین 
حيث کانوا مند ۲۹ ساعه. 

وخیل لى أن جذور الاختلاف بینی وبين بقية الوزراء تکمن فى انهم لم 
یگونوا سستعدین مثلی لواجهة الحقائق وافعیا وعلی سبیل الثال فإنهم 
اعفار غفا غلموا ان ترا هن :كوف اتسين نالرات اس رنه فد 
انعزلت. وحاولت إفهامهم أن هذه الجسور هی عوامات وليست جسورا دائمة 
ويمكن اصلاحها أثاء اللیل, وبالنسبة لطيراننا فقد كنا متفوقين فى 
الاششتباکات الجوية. ولهذا فان الصریین تحاشوا ارسال ظاكراتهم فی الجو 
فوق میدان القتال. وکانوا یستخدمون بطاریات صواریخهم الضادة للطائرات: 
وقد أسقطنا فى الیوم الاول ۰ طائرة عربية وفقدنا نحن ۳۵ طائرة بسبب 
الصواريخ: وكانت هذه هی الحقيقة المؤللة. 

کات رات اة تقول إنه:91| سنوت كسائرناافى تال عدن 
هذا امعدل. فإننا سنجد أنفسنا فى منتصف الحملة بدون قوات قعالة. بينما 
العرب بأسلحتهم الضخمة وترساناتهم يستطيعون الاستمرار» وكانت مصر 
وسوريا تعدان ۸۰ مليون نسمة. بينما نحن مجرد ثلاثة ملایین. وكان تعداد 
قواتهم المسلحة مليون فرد. تمدهم روسيا بالسلاح كلما احتاجوا. ويستطيعون 
ایکا أن ا على :ساعن ات هالت من سساو اه ركان العرت 
يشاركون فى المعركة بارسال تشيكلاتهم العسکرية. أما نحن فقد طالبنا 
الولأناك شوه اه بإمداذذا بالظاكرات ونیا ناه ولكن من يمرك 
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ما اذا كا سنحصل علیها ومتی 5 ونهن فی النهاية اذا لم نتحارب معرکتتا: 
فلن يحارب لنا آحد. كان هذا هو تقدیری للموقف الذى دفعنی للمطالبة 
باخلاء خط القناة والانتقال آلی خط الدفاع الثانی وسافر رئيس الارکان الى 
سیناء وطلینی تلیفونیا من متاك لیخبرنی انهم قرروا القیام بهجوم مضاد 
صباح الاثنين ۸ آکتوبر. وعاد فى منتصف اللیل حيث توجهنا الى حجرة 
العملیات لنسمع التفاصیل فى اجتماع مجموعة العملیات. ومع أننا كنا 
بعیدین عن آرض المعركة الا ان غرفة العملیات كانت تسیطر علیها روح 
المعركة القبلة. 

وکانت الروح العنوية لرئیس الارکان عالية. وکان یقول للضباط انه اذا 
نفد الهجوم الضاد جیدا فى الیوم التالی قانه سیکون نقطة تحول فى 
الحرب. وکان الصریون قد نقلوا الجیش الثانی الى القطاع الشمالی والجیش 
الثالث الى القطاع الجنوبی. وکنا قد آرسلنا بضع مئات من الدبابات لتدعیم 
القطاع الجنوبی حيث ستأخذ دورها فى العركة. وسیکون الیوم التالی یوم 
صدام الدرعات, وفعلا حدث الصدام فى الیوم التالی بين الدرعات. وکانت 
المعركة عنيفة للغاية وحارب رجالنا ببسالة. ولکن الیوم فى مجموعه كان 
فاشلا. وکان السر فى فشل الهجوم الضاد ان ما دار لم يكن فى حقیقته 
هجوما مضادا اذ كان هناك عدم وضوح رژية على أعلى مستوی فیما یتعلق 
بخطة القتال. وکان قائد الجبهة الجنوبية يجهل ما يدور فى میدان القتال 
طوال الیوم. ولم تكن هناك ورقة مكتوبة عن الشاورات التی اجراها رئيس 
الارکان مع قائد الجبهة الجنوبية ومع شارون وبرن شائدی التشکیلین 
الفرعیین. وکانت الخطة تقضی بآن یقوم تشکیل برن بالهجوم على الجیش 
الثانی الصری فى القطاع الشمالی شمال القنطرة بعدها يتجه جنوبا فى 
اتجاه البحیرات الرة. بینما يقف تشكيلا اريك والبرت فى الخلف مستعدین 
لتقدیم الدعم لتشکیل برن. وبعد نجاح هجوم برن یوم تشکیل اريك بالهجوم 
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على الجيش الثالث فى القطاع الجنوبی ويقوم برن والبرت باحتواء الاعداء 
ولم تتضمن الخطة عبور القناة كهدف لهذا اليوم. ولكن رئيس الاركان قال انه 
الجسور الصرية. وتقرر أن تجرى المعركة على بعد ميل ونصف ميل من خط 
المياه لتجنب الصواريخ المضادة للدبابات المنتشرة على شاطی القناة. 

واتضح ان اريك شارون عندما التقى مع رئيس الاركان قبل عودته لتل 
اییب» كان فد افترح عليه ان نموم القوات مباشرة باختراق خط الاستحكامات 
وانقاذ الرجال؛ وان خطتنا العاجلة يجب أن تستهدف ايجاد موطن قدم لنا 
على المناة, وعيورها ويذلك نريك الاعداءء وشرح اريك افتراحه لجودين 
والبرت وبرن بعد ان سافر رئيس الاركانء ونتيجة لذلك فهم برن أن هناك 
فرصة اضافية بأن يهجم اريك على الاستحكامات عند الفجرء بينما يقف 
الاثنين ۸ آکتوبر (تشرين الاول) أخطر قائد الجبهة الجنوبية أريك أن عليه 
ألا يهاجم فى انجاه الاستحكامات بل يهاجم فی القطاع الجنوبى وفى مكان 
ليس بعيدا عن خليج السويس واذا كان ذلك ممكنا فليحتل جسرا مصريا 
ويعبر علیه. وكان عليه ان يهاجم عند الظهر معتمدا على تقدم برن» وقبل 
ذلك بقليل كان جونين قد أخذ موافقة رئيس الاركان على ان يقوم برن 
بالهجوم فى الساعة الثامنة صباحا لفتح طريق لعبور لواء على أحد الجسور 
المصرية فى منتصف المنأة. . 

وقد بدأت قوات برن تحركها وفق الخطة من الشمال للجنوب بمحاذاة 
القناة. ولكن بعيدا عن مرمى صواريخ الشاة وفى التاسعة صباحا شعر قائد 
الجبهة الجنوبية ان كل شىء يسير على مايرام حسب الخطة المرسومة ووافق 
جونين على اقتراح برن بأن يتوجه غريا لانقاذ أحد استحكاماتنا التى كانت 
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المصرية؛ وما أن تحولت هذه الوحدات غربا حتى تعرضت لنيران صواريخ 
او ادن وتو ره الآرمى حب | تاه للدنانات وسار كل کی مان 
رد عاف :ولك قان امه الخ وة کا عون اهن كل دواع اا نه 
بأن تشكيل برن فى وضع جيد حصل على موافقة رئيس الاركان على ان يبدأ 
أريك هجومه ليصل الى اهدافه قبل حلول الظلام: وبدأ تشكيل اريك يتحرك, 
واتضح أخيرا أن تحريك قوات اريك قبل أن يتقرر مصير هجوم برن: كان هو 
العامل الفيصل فى فشل الهجوم الضاد فى هذا الیوم. وعلم قائد الجبهة 
الجنوبية بعد الظهر أن المصريين يعدون هجوما مضادا على طول الجبهة؛ وفی 
الساعة ۲,٠١‏ بعد الظهر طلب قائد الجبهة من أريك أن يعود الى الشمال مرة 
أخرى وبالفعل استدار عائدا إلا أنه تحتم عليه الآن أن يقاتل خلال الطريق فى 
النطقة التى كانت خالية أثناء توجهه الى الجنوب. وانتهى اليوم بتقهقر 
خطوطنا الى الوراء لمسافات أكثر مما كانت عليه فى الصباح. 

وفى هذه الليلةء وبعد اجتماع طارئ لجلس الوزراء. طرت الى الجبهة 
الجنوبية لحضور اجتماع طلبت عقده. ضم رئيس الارکان وقائد الجبهة 
الجنوبية والضباط الكبار وقادة التشكيلات اريك وبرن والبرت وبدأ الاجتماع 
وأنا أشعر فعلا بما تقوله التوراة عن (الفضب حتى على الموت ) فبعد كل ما 
حدث خلال هذه الايام الثلاثة. وبعد فشلنا فى اخلاء المواقع وانقاذ الرجال, 
وبعد أن دفعنا بالامدادات الى الجبهة الجنوبية.. بعد كل هذا الذى فعلناه 
ضاع كل شىء هباء ولم نحقق شيئًا ووجدت اريك وبرن وقد استبد بهما 
الارهاق الشديد بعد أن انتهت الايام الماضية - والتى كان مفروضا أن ننتقل 
فيها من الدفاع الى الهجوم - الى مجرد اليأس والخسائر والتراجع. 

وكان اريك يدرك جيدا ما يدور الآن فى جبهة القتال, ولذا فقد جاء 
بالحل الصحيح وهو عبور القناة وتحطيم فواعد الصواريخ المصرية والوصول 
الى مؤّخرة الجيشين الثانى والثالث. ولكنه حدر من الاعتماد على. العجزات. 
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فإننا لن نستطيع احتلال أى جسر مصری سلیم, ولذا فنحن فى حاجة الى 
جسور وقوارب خاصة بناء ولم تكن تلك قد وصلت بعد حافة القناة. وعرض 
رئيس الاركان خطة اليوم التالى وهی أن يعد اريك الترتيبات لعبور القناة 
بينما تأخذ التشكيلات الاخرى وضع الدفاع. وأن يمنح المقاتلون الفرصة 
للراحة والنوم واعادة تنظيم أنفسهم. 

وعقدت اجتماعا مع رئيس الاركان بعد عودتنا من الجبهة الجنوبية 
وكانت المشكلة الاولى التى أثرتها هی قيادة الجبهة الجنوبية. وكان تقديرى أن 
المعزكة المصرية على سيناء أكبر من طاقة جونين. لذا لابد من تعيين قائد 
جديد للجبهة المصريةء ورشحت اثنين هما اريك شارون وحاييم بارليف أحد 
روا الاركان السانفین ووزس الا رة والمتاعه خالا ف دعلت الى 
الموضوع الرئيسى وهو الصورة العامة للحرب فنحن فى موقف نواجه فيه 
صعوبات کبيرة. ولكن دولا فوية كثيرة مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا وجدت 
نفسها فى نفس الوقف خلال الحرب. 

وفى هذه اللحظة يجب علينا أن نقرر كل شىء وأن نقرر الخطوات 
السليمة التى يجب على الامة والجيش أن یتخذاها. وستكون صدمة فوية 
لشعبنا إذا قلنا لهم إننا حتى الآن لم نستطع أن نلقى بالمصريين مرة أخرى 
غير اة ر أن خطوط ااا على طول خط با اش قن و اک 

ولكن لا مفر من الحقيقة. ويجب أن نقول الصدق لشعبنا حتى يعرف 
الموقف على حقيقته. ونحن بحاجة الى الرجال ولا بد أن نعبی بعض الكبار 
الذين لم نکن نستدعيهم فيما قبل. وندرس امكانية استدعاء من هم فى سن 
السابعة عشرة للتدریب. وايضا نحن فى حاجة عاجلة الى السلاح ويجب أن 
نحاول ذلك مع الولايات المتحدة. 


متسه اوه نویه E‏ یس قينا ان تست أعد اذا اكوم 
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للانسحاب. أما فى الجولان. فيجب أن نصدر أمرا للقيادة الشمالية يقول (لا 
انسحاب): ويجب أن نحارب الى آخر رجل وألا نتراجع بوصة واحدة ولنفقد 
كل دباباتنا فى الشمال, ولكن يجب أيضا فى ال مقابل أن تمحو القوات السورية 
ويجب أن نعطی للجبهة الشمالية كل الدعم الجوى اللازم» واذا انهينا القتال 
علی هذه الجبهة فیمکتنا آن نحول كل قواتتا هناك اللجبهة الصرية. وقلت 
لرئیس الارکان انه بالنسية لكل هذه السائل. فلابد من موافقه رئیسه الوزراء. 

وبعد ثلاث ساعات فى الساعة ۷,۲۰ صباحا قابلتهاء وكانت جولدا كما 
هن تاکسا رقم الأرهاق الاك غ م فة د اجه كل افير 
بشجاعة وأخبرتها بأوامرى للجبهة الشمالية واننا لن ننسحب مهما كان الثمن 
وان ذلك ت آنا تكد تساك فاوخ توافت حون على اوامری و قات 
لها إنه لا يمكن السكوت على إطلاق سوريا لصواريخ فروج أرض / أرض 
على مستعمراتنا المدنية لمدة ثلاثة أيام وطلبت الموافقة على قصف مواقع 
عسكرية فى دمشق من الجوء. ووافقت كما وافقت ايضا على تعيين بارليف 
فائدا للجبهة الجنوبية. وأثرت موضوع طلب السلاح من أمريكا وطرحت 
جولدا عدة اقتراحات منها آن تسافر لباحثات سرية فى واشنطن مع الرئیس 
الامریکی, وكانت تثق فى اهمية المباحثات الباشرة مع الرئيس لشرح موقفنا 
وابلاغه عن الاسلحة السوفيتية التطورة الوجودة فی ایدی العرب وتفوقهم 
العددی الرهیب. وماذا يحدث فى الجبهات ولم يكن السلاح فقط هو ما 
توا مب ان فرك الرقيدن تكن ما الد عدت فى هدم لسرت 
ولماذاة وقد أيدت رحلتها الى واشنطن, وفعلا لم نكن نحتاج للسلاح فقط من 
الولايات المتحدة بل أن تتفهم الوضع وأن نحصل على تأييدها ودعمها لنا. 
ولم يكن هناك شخص غير جولدا يستطيع أن يفعل ذلك. 
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"5 جرد المخازن 


وفى يوم ۱۰ أكتوبر (تشرين الاول )۰ اليوم الخامس للقتال. ساورنى 
القلق لأول مرة حول قدرة قواتنا الآن على ايقاف الاختراق العربی لأراضيناء 
وفى سيناء والجولان تكبد العدو خسائر فادحة فى المعدات والرجال» وتراجع 
الى الخلف. وقد تمركزت قواتنا فى مواقع فوية. وتعلموا كيف يتجنبون 
الصواريخ المضادة للدبابات. أما الجيوش العربية فإنها بعد أن نفذت خطط 
عبور القناة واقتحام الجولان. لم تعد قادرة على القيام بالخطوة التالية. التى 
كانت تتطلب تخطيطا تحت ظروف غير متوقعة. وكنا قد وصلنا الى المرحلة 
التى تمكننا من الاقتحام والسيطرة. ولم تصبح مشکلتنا ماذا نفعل, وانما 
أصبحت بأى القوات نفعل ذلك. 

أصبح القرار النهائى الآن فى يد رئيس الاركان وقادة الجبهات. فإذا 
او أنه لا ت خد قرات كافية ليذه الفطلية: او انها بيتشكتل فاه و خد 
برآیهم. وفى دولة ديمقراطية مثل دولتنا فان القوات المسلحة تكون تحت 
السلطة الكاملة للخكومة المدنية من خلال وزير الدفاع. لكن هذه السلطة 
محددة فى اطار اتخاذ القرارات السياسية ولا تمتد الى القرارات الخاصة 
بالعملیات. فللحكومة مثلا ‏ من خلال وزير الدفاع ‏ ان تأمر الجيش بعبور أو 
عدم عبور الحدود اللبنانية على سبيل المثال وهنا اصدر الاوامر للجيش بأن 
يضرب فواعد العدو فى فواعده القريبة من دمشق وان يبتعد عن الاهداف 
الدنية. لكننى لا ابلغ الجيش كيف ينفن ذلك. وان لم يكن هناك ما يمنع من 
أن ابدى آرائى. 


وهكذا نجد أن الوزير قد يكون لديه بعض الموظفين لكنه لا يملك آرکان 
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حرب. أما المسئولية الحقيقية فى الجيش فتقع على عاتق رئيس الاركان 
الذى يخطط ويزيد ويرفض ويعارض أية آراء تتعلق بالعمليات أو يضعها 

لسن على ذلك أنتى قف وا مكف کشا باتفا آلف را 
السياسية أشاء القتال, وانما كنت ازور على الاقل إحدى الجبهتين يومياء 
وكان الانتقال من جبهة لاخری لا يستغرق أكثر من ساعة أو ساعتين ولم يكن 
ممكنا ان احكم على ما يدور فى ميادين القتال من خلال تقارير رئيس 
الاركان؛ ولا حتى من تقارير قادة الجبهة. وكان الاسلوب الافضل فى نظرى 
هو الوصول الى الجبهات نفسها والاجتماع مع قادة التشكيلات الفرعية 
وسماع الحقيقة منهم ورؤية الواقع مباشرة فى ميدان القتال وبقيت أتبع هذا 
الاسلوب حتى آخر أيام الحرب. 


لم أكن أذهب الى منزلى رغم قربه من القيادة والوزارة. وكان أولادى 
الثلائة قد عبئوا: فيائيل تعمل فى مستشفى تل هاشومير وابنى أودى يخدم 
فى وحدة كوماندوز بحريةء وابنى الصغير عساف يخدم كقاذف مورتار مع 
وحدة مظلات. أما زوجتى راحيل فهى فى عملها نهاراء وفى المساء تنتظر فى 
المنزل مكالمتى التليفونية وكنت خلال زياراتى للجبهة ارتدی زيا عسكريا بدون 
رتب عسكرية. ۱ 

هذا عن الآمور الخارجية: افا حياتى من الداخل فقن ستطرت عليه 
بشكل كامل حرب يوم الغفران. وكانت حياتى مزيجا من القلق الشديد 
والحزن. والمجهود الضخم الذى كنت آبذله لتركيز آفکاری. وكانت هی الحرب 
الرابعة التى أخوضهاء الاولی. حرب الاستقلال عام ۱۹۶۸ كان عمرى خمسة 
وعشرين عاماء وكان العمل سهلا وناجحاء وضحكت كثيراء كذلك فإن معركة 
سيناء عام ١907‏ وحرب الايام الستة ۰۱۹7۷ لم تكونا بالحرب الصعبة. اما 
حرب يوم کیبور فقد اختلفت تماماء فلم تكن حربا صعبة فحسب. بل كان جو 
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الخرنة اة ها 

فقد كان علينا أن نواجه حشودا كبيرة من القوات مسلحة بكميات 
ضخمة من الاسلحة المختلفة والقوية وعندما كنا ننجح فى تحطيم مئات 
الدپابات لم نكن نفرح أما عندما كان خط استحكاماتنا يسقطء او عندما 
نفقد ۲۰ دبابة فى عملية واحدة. فإن الامة كلها كانت تصاب بالذهول 
والحزن وفتل الكثير من خيرة ضباط الطيارين وفادة المدرعات وضباط 
الظلات وكان كل يوم يمر يحمل انباء سيئة عن أزواج أو أبناء أو أقارب أو 
جيران قتلوا فى المعركة وكان شعبنا حتى بعد أن هزمنا المصريين والسوريين 
يمر بحالة قلق حول الرجال الاسرى والجرحى. 

وقد عشت أنا فى هذا الجو ایضا. ولم أكن آقلع ولو للحظة واحدة عن 
الکو :فى مین التحورب» اة كثيرة کات فسان الى ده ماد اقل 
الآنف كرف سوه ال فاا تحتل ال ماد الم هه كيف 
ستتصرف الولایات المتحدة؟ هل ستفتح الاردن جبهة ثالثة۹ هل ستصل الى 
العرنن امواذات ند ةادا تقدو ان شل فى تیه الما وا هه 
وكان ذلك هو مجال تفكيرى خلال الليل والنهار. 

وكانت تواجهننا ثلاث مشاكل: أولاها: فنية تتعلق بمواجهة الصواریخ 
السوفيتية المضادة للطائرات والدبابات. والثانية تتعلق بمستقبل علاقاتنا مع 
الدول العربية المجاورة. وهل نصمم على أن نحتل آجزاء أخرى من مصر 
وسواو ا هی شو کت ري الكت مما ع وخامية احتفان تفت 
السوفييت ازاء تهديد قواتنا باحتلال دمشقء وكان الاختلاف بين هذه الحرب 
والحروب السابقة لهاء ان العرب أصبحوا أكبر وأقوى مما كانوا عليه ورفع 
هذا من خسائرناء واحتاج الامر الى تصميم من رجالناء كانت قوة العرب فى 
الرجال والعتاد أكثر ثلاث مرات مما كانت عليه فى حرب الايام الستة: 
وكانت المقارنة بالنسبة لعام 19717 مليون رجل مقابل ١٠٠الف,‏ ۵۰۰۰ دبابة 
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مقابل ۱۷۰۰ الف طائرة مقابل ۰۳۵۰ 1۸۰۰ مدفع ميدان مقابل ۱۳۵۰ 
وصاحب الارتفاع فى العدد ايضا ارتفاع فى النوعية والمستوى التكنولوجى 
للاسلحة. هذا بالاضافة الى الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات. وخاصة 
الدبابة السوفيتية الحديثة ت 57. 

ومما لا شك فيه أن نوعية المقاتل أيضا قد تطورت: فهو فى هذه الحرب 
غرف کيفية استخدام سلاحه, ولمل ذلك بسبب الجهد الذی بذله الخبراء 
السوفييت فى تعلیم الصریین القتال الحدیث. وقد زود السوقییت مصر 
وسوریا بصواریخ آرض/ آرض من طرازین الاول فروج مداه ۵۰ ميلا وقوته 
التفجيرية ۱۱۰۰ رطل, والشانی سکاد ومداه یتراوح بين ۲۰۰ و ۲۵۰ ميلا 
وقوته التفجيرية ۲۰۰۰ رطل, وکذلك الصاروخ کیلت جو/ ارض ومداه ۱۲۵ 
ميلا ويحمل ۱۱۰۰ رطل من التمجرات وبهنه الصواریخ أصبح فى مقدور 
العرب ضرب مدننا ومراکزنا الصناعية من الجبهتین الشمالية والجنوبیة. 

ومع عدم وجود حل لهذه المشكلة التكنولوجية كانت الاجابة من خلال 
محور التکتيك. وأصبح المفتاح فى يد المقاتل لا السلاح. وفى ميزان الاسبوع 
الاول من الحرب. فقد أطلقت عدة صواريخ أرض/ أرضء ولكنها لم تحدث 
أى أثر على تقدم الحرب» فقد أطلق السوریون عدة صواريخ فروج على 
الفاعندة الحرة فى رامات افيد وغل مه كرنات ففرا ف الما 
ولكن تأثيرها كان محدودا للفاية. وأطلق المصريون عدة صواريخ كيلت من 
الطائرات توبوليف ١1‏ على تل ابيب وعلى عدة أهداف عسكرية فى سيناء 
من بينها شرم الشیخ. ولم يطلق المصريون صواريخ أرض/ أرض سكاد إلا يوم 
۲ أكتوبر (تشرين اول ) على مناطق الجسور فى قناة السويس وكان ذلك 
قبل وقف اطلاق النار الاول. . 

وكانت الاسلحة المضادة للدبابات (الآر بى جيه) وصواريخ ساجرء مؤثرة 
جداء وفى نهاية المعركة کبدتتا هذه الاسلحة خسائر فادحة. وخاصة فى 
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الجبهة الجنوبیة. ولكن بعد فترة تعلم رجالنا كيف يتعاملون معهاء فمدى 
الآرنن به ۱۲۵ تاردة والساحر ميلان وكانت اخطر هه ال تواعهها 
هی بطاريات صواريخ سام المضادة للطائرات ولا أعتقد أن الطائرات تستطيع 
التغلب بصفة كاملة على بطاريات هذه الصواريخ, ولهذا فإن دعم القوات 
البرية فى منطقة فريبة من هذه البطاریات. لايمكن أن يكون مؤثرا وتلك هی 
الحقيقة التى يجب أن نؤمن بها. والحقيقة أننى بدأت أشك فى قدرة 
الطيران على التغلب على هذه الصواريخ فى أغسطس (آب) ۱۹۷۰ قبل انتهاء 
حرب الاستنزاف. عندما أصيبت لنا طائرتا فانتوم بالقرب من البحيرات 
المرة. ومرت ثلاث سنوات على هذا الحادث,. ولكن فى المواجهة بين الطائرات 
والصواريخ لم تكن الطائرات هی الاحسن وهذا لايعنى أن قيمة الطيران 
انتهت ولكن تتطلب تغييرا فى نظريات العمليات. 

ومنذ ستة آعوام. فى حرب الايام الستة. دمرت اسرئیل الطيران المصرى 
فى بداية الحرب. وکذلك کل البطاریات الضادة للطائرات فی سیناء. اما ف 
يزه الوت كد يفت شركة ليران الا ا فقيرة مجو وقد 
أبرزت هذه الفترة ثلاث مؤشرات رئيسية: 

#ا حققت القوات الجوية سيطرة كاملةء وبهذا لم تمنع العدو من قذف 
الاهداف المدنية. بل استطاعت ايضا ان تحقق لقوافل الامدادات والتمويل 
للجبهة السلامة الكاملة. 

8 بخلاف بورسعید. لم تستطع فواتنا الجوية تطهير جبهات القتال من 
بطاريات الصواریخ. حتى فى يوم ۷ أكتوبر (تشرين الاول) عندما عطلت 
معظم بطاريات الصواريخ فى الجولان. فإنها عادت للعمل فى اليوم التالى. 

#ا إما أن تتقدم القوات بدون غطاء جوى قریب. أو ان تصاحبها الطائرات 
فتتعرض للاصابة بالصواريخ. وذلك هو ما حدث خلال الاسبوع الاول. 


أما معارك الدبابات فى الاسبوع الاول» فقد خضعت للاختلاف بين 
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العبوقين ابال والتحتورية: فى الجبونة الوت هرا رقاه امون 
خو ا ف فف اما ال اه ماگ فو ك هه وف وی 
وجبلية مما يجعل مرافبتها والسيطرة عليها سهلة وهكذا اختلفت نتائج 
العارك فى الجبهتین فی ثلاثة آمور: 

8 فى الشمالء وباستثناء جبل الشیخ. دفعنا السوربین الى الوراء من کل 
آقالیمنا بینما احتل الصریون الشاطخ الشرقی للقناة. 

# فقد السوریون ٩۰۰‏ دبابة بینما فقد الصریون حتی الاسبوع الاول 
3 

وو الجا اة مط كل ات انا ع ارام وف 
لجان له سط سوى جو القع 

نستخلص من ذلك أن كل العمليات حدثت مع سوريا من خلال الهجوم 
ار که وما 'كناقهالزياناك'السورية ته اجه و تخرف كانت مان 
متمرکزة فی مواقع دضاعية وكان هنذا الوضع ملائما لدباباتتا ومدرعاتًا 
لضرب الدبابات السورية. ولم تكن الصواريخ السورية ساجر ذات تأثير فعال 
فی سیر المركة, ولم تکن تلكك هی الخالة فى التجبهة الجنويية. ففی الیومین 
كانت دیابانتا فى حالة همجومية وهی تسرع ناحية القناة. بینما كان المشاة 
الصریون الزودون بصواریخ مضادة للدیابات متمرکزین في موافع دفاعية. 
ولهذا فإن كل خسائرنا من الدبابات فى الجنوب كانت بسبب حسن انتشار 
الواقع الدفاعية الصرية. وعندما عبر الصریون القناة عملوا على نقل 
دفاعاتهم الضادة للدیابات وقواتهم المدرعة تحت مظلة الحماية الضادة 
للطائرات فى حين كان هدف الهجوم السوری الباشر احتلال الجولان کلها . 

ناعرو تدج | رین وفن وس الى حاف 
طبيعة الجبهتين فقطء ولا الى طريقة حرب الجیشین, فالحقيقة أن قواتنا 
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فى الجبهة الشمالية خاضت الحرب جيداً ولم تفعل ذلك فى الجنوب. وفی 
الساعات القليلة بين الاندار ونشوب الحرب. لم يتم فى الجنوب عمل ما كان 
يجب عمله فلم تتمركز الدبابات فى موافعها القتاليةء ولم يكن هجومها على 
القواك الصدرية ال هبرت القناة مها أو محقها لدف وكات تلك هد 
التخالة قبل وضل الأحكياظ تتش كاد الخلاكة يقيادة الجزت ونزن وارناف 
ليقودوا الهجوم الضاد. فإن ذلك ايضا لم يتحقق. 

اما بالنسبة لمستوى قتال الجنود العرب فإننى استطيع أن أقرر ذلك فى 
جملة واحدة أنهم لم يهربوا كما كانوا يفعلون فى الماضىء وفى الماضى كان 
الهروب هو أحد الملامح الهامة فى شخصية الجيوش العربية. ليس فى كل 
الجيوشء وليس الهرب فى الحالء وانما ذلك بصفة عامة. كانوا عندما 
يشعرون بأنهم قد ضريواء أو أن جبهتهم انهارت. فانهم كانوا یچرون, اما فى 
هذه المرة فى حرب يوم کیبور فإنهم حتى عندما تكبدوا خسائر فادحة 
واكتشفوا انهم خسروا الحرب. لم يجروا وانما انسحبواء وعلاوة على ذلك 
فإن المستوى القتالی للجندى العربى أحرز تقدما كبيراء وقد حاربت بعض 
الوحدات بمرارة حتى النهاية. وأظهرت بعض الوحدات أعلى درجات السيطرة 
والقيادة فى العمليات مستخدمة أحدث الاجهزة التكنولوجية التطورة 
وتأكدت أننا لن نستطيع أن نحيق بالعرب الانهيار الكامل. 

وكان على المرء أن يضع فى حسابه العلاقات بين اسرائيل والولايات 
التحدة, وكانت الولايات المتحدة متعاطفة معنا الى اخر مدى. وقد ساعدتنا 
الحكومة الامريكية بامدادات السلاح والمساعدات الاقتصادية والدعم 
السیاسی, وكنت أكره مجرد التفكير فيما كان يمكن أن يحدث لو ان الولايات 
اوه أرقت میا اا ا او مادا كنا نها ألو انها دارتلا رها هى 
هذه الايام. وكانت منطقة تعاملنا مع الولايات المتحدة تشمل الرئاسة ووزارة 
الخارجية والبنتاجون وعندما نشبت حرب يوم کیبور بدأت واشنطن تسأل عمن 
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بدأ الحرب؟ هل هی خطیرة؟ ریما تبالغ إسرائيل فى الامر؟ وكانت فى نفس 
الوقت تفترض - بناء على معلومات امرنا ممثلنا فى واشنطن بنقلها أننا سوف 
نهزم العرب خلال عدة أيامء وفى ضوء هذا الوقف تصرف الأمريكيون ببرود 
بالتسبية لظلبا فقا الفا خلة ااهل بنوعة على كمية کسید مامت ار ارت 
السلاح. حتی وزارة الخارجية التى كانت تدرك مدى احتياجاتنا قالت إننا 
نستطيع الآن الحصول على كمية محدودة من العدات. ورفضت إعطاءنا 
طائرات إضافية أثناء استمرار العارك, ولم نكن نحن من ناحية آخری نستطيع 
التراخى فى طلباتنا.. كنا نحتاج الى طائرات ودبابات وأسلحة مضادة للدبابات 
وصواريخ هوك المضادة للطائرات وهليكوبتر ومدافع ذاتية الحركة. 

وظللتا نرسل البرقیات حول احتیاجاتنا السريعة للفانتوم, واخیرا تلقینا 
ردا ایجابیا يوم الثلاثاء 4 آکتوبر (تشرین الاول) بعد ثلاثة ایام من القتال؛ 
يفيد آننا سنتلقی طائرتی فانتوم من الحصة الخصصة لنا. وکان هذا الوقف 
الامریکی نتيجة للمعلومات التی وصلت الیهم من اننا بدآنا الحرب ولضفط 
الدول العريية الصدرة للبترول لعدم تزوید اسرائیل بالاسلحة وعلمنا آننا 
سنحصل على السلاح فى حالة واحدة اذا ما ساء موقفنا للفاية. اما 
الدبابات فمن غير الستطاع أن تصل قبل عدة اسابیع. 

وفی یوم الاربعاء علمنا ان الرئیس الامریکی قد وافق على ان يمدنا 
بأحدث العدات الالكترونية وبطائرات اضافية: وانه سیتم تعویض کل 
سای نا کے ارت ونان تاره ا د أنه كاق لأسن من آزالة عد اق 
قبل ان يتم التوصل الى هذا القرار. وکانت الشكلة الان هی كيف ستصل 
الينا هذه الاسلحة. ولم يكن للعرب هذه الشكلة. ففى خلال یومی ۰٩‏ ۱۰ 
أكتوبر وصلت الى المطارات السورية عشرون طائرة نقل أنتينوف سوفييتية 
ضخمة, ولم تكن حكومة الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الامر. وكنت أظن 
انها ستراقب هذا الامر باهتمام وانها ستقوم بالاسراع فى ارسال امداداتهاء 
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ويلا دات الات اة فی القن سر شو اس سر ین ا اکور 
تشرين الاول) و٤٠‏ نوفمبر (تشرين الثانى) لمدة شهر. لكننا فى النهاية لم 

نتلق التعويضات الكاملة عن خسائرناء وتلقينا أقل من نصف الفانتوم التى 
طلبناها وخمس الدبابات ولم نتلق سيارة واحدة نصف مجنزرة. وبضع 
طائرات هلیکوبتر. وكنا قد طلبنا كمية صغيرة من مدافع الميدان فتلقينا ثلث 
ما طلبناه. اما الصواريخ المضادة للطائرات فقد تلقينا ربعها. 

كان هذا النقص فى امدادات السلاح مثار انزعاج لناء لكن حكومة 
نيكسون على أى حال. كانت أفضل من حكومة ايزنهاور التى رفضت ان تمدنا 
بالسلاح خلال معركة سیناء. بل وافضل من حکومتی كيندى وترومان وبالرغم 
من أن ترومان كان صدیقا مخلصا #سرائیل, الا أنه فى عام ۱۹۶۸ وأثناء 
لحظاتنا الحرجة خلال حرب الاستقلال؛ لم يرحب بمساعدتنا بالأسلحة 
والان فى عام ۱۹۷۳ لا نجد دولة واحدة تحاول مساعدتنا بالاسلحة غير 
الولآياتالتحرةخى قافا القرییه- القى يراسها المستنان فیلی ترانت وهو 
صديق مخلص لرئيسة الوزراء - رفضت ان تقوم الولايات المتحدة بنقل أسلحة 
الينا من القاعدة الامريكية هناك. ورفضت كثير من الدول الاوروبية حتى 
مجرد السماح للطائرات التى تحمل لنا السلاح بالهبوط فى مطاراتها للتزويد 
بالوقود. واوقفت بریطانیا صفقة الدبابات التی كانت متعاقدة علیها معنا. 

وفی یوم ۱۰ آکتوبر (تشرین الاول) زرت الجنرال یشاباهو جافیتش الذى 
كان یتولی قيادة الجزء الجنوبی من سیناء وبصحبتی فائد الطیران. وفی 
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر زرت قيادة الجبهة الجنوبية لأستمم الى 
تقاریر الوقف وتحدثت حول نقطتین هما: احتمال تقدم الصریین ناحية 
الجنوب على الساحل الشرفی لخلیج السویس, والاخری: هی امكانية عبورنا 
القناة للضفة الغريية. 


وکان آول موقع طبوغرافی بعد رأس سدر یصلح للاغلاق بحیث یجبر 
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القوات المتقدمة على التوقف يقع شمال آبو رديس. حيث تلامس سلسلة 
جبال وسط سيناء الشاطی. فهناك احسن مكان لاقامة خط دفاعى ولزرع 
الالغام وحفر الخنادق للاسلحة المضادة للدبابات وانشاء تحصينات قوية 
للمشاة ولكن مع ضرورة عدم حدوث ای انسحاب لقواتتا من مواقعها الحالية. 
وكان أحد الألوية الميكانيكية من الفرقة السادسة قد حاول خلال الليلة 
السابقة ان يخترق ناحية الجنوب. وعندما وصل الى عيون موسی التى تمع 
على مسافة عشرة أميال جنوب السویس. اشتبك مع احدى وحدات المظلات 
المدعمة بعشرين دبابة وبالطیران. وقد تكبد العدو خسائر فادحة واضطر الى 
الانسحاب. كان فى وسع طائراتنا أن تقوم بعملياتها بحرية فى هذه المنطقة 
لبعدها عن مدى الصواريخ الصرية المضادة للطائرات وكانت معظم الخسائر 
التى حدثت للواء الصری نتيجة القصف الجوی. وبعد هذا الفشل من 
المصريين أصبحت أعتقد آنهم لن یحاولوا التقدم جنوباء وأن المظليين 
والمدرعات والطيران يستطيعون أن يمنعوا أى تقدم مصرى فى الجنوب. 
وطالما فشل المصريون فى تحريك بطاريات صواريخ سام الى الضفة 
القتوفية :فان هذه تاه ستكزن تحت ببيظرة طبراننا وكانك مهاب 
بين خليج السويس وشرم الشيخ هدفا للقصف المصرىء وبعد خمس دفائق 
من بدء الحرب قصف المصريون الموافع العسكرية فى الجنوب واشعلوا 
ارا ت فن ادات اكرول فى أنو رتش ديف تات التسزان ف تلود 
خزانات. وقتل سبعة من جنودنا وجرح عدد آخر, وكان اكبر نشاط قام به 
المصريون فى هذه المنطقة هو ارسال ثلاث كتائب كوماندوز بالقوارب 
والهليكوبتر يتراوح عددهم بين ۷۰۰ و رجل فى المنطقة بين رأس سدر 
راتو هة وف فسات هذه العفلتة تام 

وكات تیا العسكرنة ف هدا ات الو فة و مجو ةوا 
محاولة لاقتحامها ستكون صعبةء أما شرم الشيخ فقد قمنا بتحصينها تماما 
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بعد الاستيلاء عليها فى ۱۹۱۷ وكنت مؤمنا ان المصريين لن يستطيعوا 
تام وا اما آلا نومه اسركيل عنها مها 

وکانت هناك اهداف آخری على خلیج السویس قد تجذب العدو 
لتخریبها أو احتلالها. مثل ابو ردیس التی قام الصریون بإشعال الحرائق فى 
خزانات البترول فیها. والان وبعد اسبوع من الحرب فإن تواجد لواء الظلات 
الاسرائیلی مدعما بالدرعات فد غير الوفف تماما فى هذا القطاع. وکان 
ولدى الاصفر عساف يخدم على مدفع مورتار ثقيل مع قوات الظلات فى 
هذه النطقة وحكى لن عن الاشتباكات مع قوات العدو ومطاردة الكوماندوز 
الصریین. وأخيرنى ايضا عن ضباطه فقد كان قائده الذی استدعى من 
العف لفن اطعا امن الاهز ات اة الم روف ها اوها 
الشديد للدول العربية. اما نائبه فقد كان يساريا متطرفا يحبذ التتازل عن 
الاراضى للعرب ورغم اختلافهما السياسى فقد كانا متفاهمين فى الامور 
العسكرية وخاصة فيما يتعلق بمطاردة الکوماندوز المصريين وضرورة القضاء 
عليهم تماما. 

ولم يعد السؤال الان فى الجبهة الجنوبية دقع المصريين الى الوراء 
وانما: وماذا بعد؟. 

وكنت أحاول البحث عن امكانية احتلال جزء فى الضفة الغربية أو غرب 
خليج السویس, اذ كان ايقاف اطلاق النار محتملا فى أى لحظة. وبالنسبة 
للجبهة الشمالية فقد دفعنا السوريين الى ما خلف خطوط ۰۱۹1۷ وكبدناهم 
خسائر فادحة. اما فى الجبهة الجنوبية فقد احتل المصريون شريطا بطول 
الضفة الشرقية لقناة السویس, واذا لم يكن بمقدورنا دفعهم مرة ثانية الى 
الضفة الغربية فى الحال, فلا بأس من محاولة احتلال جزء من ارضهم فى 
غرب القناة وعندئد يمكن ان يكون لدينا شىء نساوم به. 


ورفض بارليف ان يوافق على هذا التقدير للموقف فأكدت له أنه يمكن 


341 


8 موشى ديان E‏ 


نقل فوات من الجبهة الشمالية الى الجنوبية. عندها وافق بارلیف. 

وبدأنا نستعرض الاماکن الصالحة. واقترحت الحافة الجنوبية لخلیج 
السویس. لکن العقبة كانت فى حتمية اعتمادنا على الامداد البحری. وطلبت 
التفكير فى موفع یمکن احتلاله مع اقامة جسر بری یصلنا بقواتنا فى 
المؤخرة. وعلی أية حال فإن الخط الرئیسی لحرکتنا القادمة أصبح واضحا 
الان فسواء فى الجولان او سیناء. كان لابد وان نبدأ الهجوم. وفی اجتماعی 
مع رئيسة الوزراء فى نفس الليلة اقترحت ان تقوم فواتتا بهجوم على الجبهة 
السورية وتتقدم نحو دمشق, ولم يكن لدينا الرغبة فى احتلال دمشق أو 
ضا نامحد الستضدول' غل ان ارق كاف خط ۱۹۱۷ وان 
نجعلهم يشعرون ان دمشق فى خطر. وكانت الخطة تقضى بأن نبدأ هجومنا 
يوم ١١‏ أكتوبر (تشرين الاول) صباحاء وان نقوم بضربة جوية نحطم خلالها 
المطارات وبطاريات الصواريخ حتى تصبح السماء خالية أمامنا. 

وكنت قبل اجتماع الليلة مع رئيسة الوزراء فد عقدت اجتماعا مع رئيس 
الارکان لفحص مشاوراته مع ضباطه. قبل ذلك بدون حضورىء. وحضر هذا 
الاجتماع مع رئيسة الوزراء وزيران دعتهما ورئيس الاركان ونائبه الجنرال 
طال ورئيس الخابرات وقائد الطیران. ولم تكن هذه الاجتماعات طويلة فقط 
ولكنها كانت شاقة. فقد وصلنا الى مرحلة نعلم فيها ما الذى نريده فى 
الخطوة القادمة, وماذا يجب أن نفعل وكيف فى كلا الجبهتين: وما الحل, اذا 
قرر مجلس الامن ايقاف اطلاق النار؟ وماذا نفعل لمنع تدخل الاردن والعراق 
اذا حدث؟ وهل نستطيع الاستمرار فى القتال اذا طال؟ وكان السؤال 
الرئیسی كيف نستفل جهودنا المتفوفة؟ وهل هناك امكانية توجيه ضربة قوية 
لأى الجبهتین؟. 

كان الجيش السورى الآن فى وضع سيئ فقد دمرنا ثلث قوته الهجومية 
وتشكيلاته الاقتحامية. وكان التوتر على المسرح الدولى قد بلغ مداه. وخاصة 


342 


8 قصة حياتى #8 


بين روسيا والولايات المتحدة اللتين كانتا تزودان المتحاربين بالاسلحة, وابلغنا 
ممثلنا فى واشنطن ان الامور تسیر نحو صدور قرار من مجلس الامن - بعد 
مانن اتف الذولى هه ری التانيدون رو وكان ذلك تصضرا 
للعرب إذ يتم تجميد المكاسب التى حققوها 

وكنا نحتاج لعدة آیام اخری اتفییر الوقف علی الجبهات لصالحنا وکان 
علينا ان نحقق نتائج سريعة قبل ايقاف اطلاق النار الذى نتوقع ان يتم فورا. 
اما الأردن هقد انیت الاراء الى تا عة ان رات ها وت له ناسا کت 
الحرب ولن تفتح جبهة جديدة. الا ان قواتها الوجودة على الجبهة السورية 
سوق تحارب فى صف القوات السوریة. 

وعندما عدت من الجبهة الجنوبية فى یوم ۱۰ أکتوبر (تشرین الاول) 
وجدت رئيس الارکان عائدا من الشمال فى حالة سيئة فقد فشلت تشکیلات 
دان ورافویل فى التقدم. اذ كان خط الدفاع السوری آقوی هما كان قبل 
الحرب. صحیح ان لدینا تشکیلات مدرعة فى الشمال لکنها كانت أقل من 
الستوی الجید. وکان من الحتمل ان يتم اصلاح آکثر مدرعاتنا خلال اللیل. 
الا ان قواتتا كانت متعبة وکان رجالنا يسقطون نائمین كلما توقفوا فى أى 
مکان الى ان يتم ايقاظهم لتلقی الاوامر الجديدة وکان ب فا 
حساباتنا خط الدفاع الخاص بنا فى الشمال, فلو اننا تقدمنا لخمسة او 
عشرة امیال لتعرضنا للخطر وبرغم كل هذه العوامل. فقد استقر الرأى فى 
هذا الاجتماع مع رئيسة الوزراء على توجيه ضربة موجعة للسوریین قبل وقف 
اطلاق النار. 

وش فا ركنن اكان العتراق طانم افش کی اله االصمرية: 
واقترح ان نركز نشاطنا على الجبهة المصرية التى ما زالت قادرة على العمل 
مع تجميد الجبهة السورية التى لم تعد فى استطاعتها التحرك.. صحیح اننا 
لم نكن سنتمكن من نقل قوات من جهة لأخرىء غير اننا بتحركات تكتيكية 
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كنا نستطيع شن هجوم ساحق على المصريين ونحقیق تغییر جذری فى مسار 
الحرب. وكنت أكثر الموجودين تفاؤلا بالنسبة للجبهة الجنوبية وان المصريين 
لن يستطيعوا التقدم نحو الجنوب. ويجب علينا اعداد قواتنا لهجوم. الهدف 
كلها الال ماکان ددر اننا سرف ل كدوقي کل 
الاحوال فإن المرحلة الحالية تتطلب الهجوم الفورى على الجبهة الشمالية. 
وكنت أشعر بأنه لا يجب صدور قرار بوقف اطلاق النار الآن. فالحرب لا 
تكن أن تف غك :هذه الخطوط اس ند 


شا قصة حياتى 9 


۲- القدم فى الجولان 


وفى الساعه الحادية عشرة صباح ١١‏ أكتوبر (تشرين الاول) ووفقا 
للخطة. بدأت. قواتنا هجوما فى الجولان. مدعمة بالطیران» على القوات 
السورية المدعمة بالقوات المدرعة العراقية والاردنية والمغربية. وبدأت قواتتا 
اكتوبر (تشرين الاول) فى تحسين موافعنا فى المنطقة التى احتلتها أخيرا 
وأقمنا خط دفاعنا على مسافة عشرة اميال بعد خطوط ۰۱۹۱۷ وخلال سير 
الهجوم كنت .دائم الزيارة للموافع الامامية فى تشكيل رافويل عيثان ودان 
لاندرء وكنت أشجعهم على الاقتراب بقدر الامكان من دمشق لتصبح فى مدى 
مدفعیتتا: وحتى تكون أوضاعنا جيدة عند صدور فرار ايقاف اطلاق النار 
ولأننا لم نکن نهدف الى احتلال دمشق, فقد كنا راضین عما حققنا الان. 
لأنه كان ملاثما للدفاع ضد أى هجوم مضاد. وکانت لهجة الروس قد بدأت 
تشتد مع استمرار السوريين فى الاسحاب. وكان واجبا علينا الحرص حتى 
لا بنطلق الدب من الفابة. فقد وصلتنا معلومات أكيدة ان الروس يعبئون ثلاثة 
تشكيلات لمساعدة العرب. وعلى أية حال فإنه يجب علينا الآن أن نركز على 
الجبهة المصرية؛ وان ننقل قوات من الشمال الى الجنوب. بالرغم من أن 
تقارير المخابرات تقول ان هناك ٩۰۰‏ دبابة مازالت بين خط دفاعنا وبين 
دمشق من بينها دبابات عراقية وأردنية ومغربية. 

وبعد نجاح هجومنا المضاد على الجبهة السورية فى ۱۳ اكتوبر (تشرين 
الاول) انتقل التركيز العسكرى الى الجبهة الجنوبية. ومع وجود القوات 
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للمصريين انهم لم يحققوا اهدافهم من شن الحرب علینا. 

وبعد مناقشات طويلة قررنا عبور القناة والتمركز على الضفة الغربية 
منها. والوقوف على الطريق الى القاهرة وكنا نتوفع ان يشن المصريون علينا 
فحوما مها ف اه الشورقية: :ولذا:قررنا انه من الخكمة أن تنكظر ده 
ايام للاشتباك معهم هنا اولا ثم عبور القناة. وهجم المصريون بالفعل يومى 
١5 ۳‏ وفقدوا مائتى دبابة. 

وفى يوم ١5‏ اكتوبر (تشرين الاول) أصدرت فيادة الجبهة الجنوبية امرا 
بالاستعداد للعبور. وحددت الساعة السابعة مساء اليوم التالى لتنفيذه. 
دت تفا العدوو تفه الدفرسوان شمان التهيرات ارو اک سرت 
تمبر تشکیلات اريك شارون؛ ویقوم تشکیلان آخران باحتواء قوات الاعداء 
على الضفة الشرقيةء وکان على تشکیل اريك ان یفتح ممرا عرضه ميلان 
ونصف الیل باحتلال طریق رئیسی هناك یدعی الزرعة الصينية. ویقوم لواء 
مظاك مد اا كا ا ارال دای ات سكلل رامن کر 
الضفة الفريية قبل الصباح ويتم إقامة جسرين: ويعبر أولاً تشكيل اريك 
ويطهر المنطقة ويحمى رؤوس الجسور على الجانبين: نم يعبر تشكيل برن 
ویتقدم جنوبا فی اتجاه خلیج السویس. 

وبإقرار الخطة شعرت ان هذا التحرك العسكرى صحیح. وبرغم إدراكى 
للصعوبات فإننى كنت اثق تماما فى أن أريك سینجح. وکنت أعرف أريك 
شارون منذ خمسة وعشرين عاماً عندما كنت قائدا للجبهة الشمالية عام 
۲ كان يعمل معى رئيساً لمخابراتى وكان بن جوريون يكن اعجابا يصل 
الى حد العبادة لثلاثة من الجنرالات هم حاييم لاسكوف وعساف سمحونى 
واريك. وكان یری فيهم تجسيدا لحلم اسرائيل اليهودى: فهم يمثلون اليهودى 
الذى يحارب من أجل ارضه بشجاعة وثقة ولم يكن بن جوريون يعجب إلا 
بفترة المعبد الأول (من القرن العاشر حتى السادس قبل الميلاد) فأيامها كان 
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هناك اليهود الذين عاشوا فى الارض وزرعوها وحاريوا من أجلها. 

ولم اکن اعرف قائدا میدانیا قدیرا مثل اریك. وان لم يكن ذلك يعني 
اننی لم أكن انتقده. وعندما عینته قائدا لوحدة الظلات ۱۰۱ آخبرته أنه 
لیس عليه فقط ان یعرف كيف يهزم العرب. بل عليه أيضا أن يعرف كيف 
ايك مع انتيوه فاطانا تسا جرنا سو :ودا كنت ار دای توف 
اقتله. فقد كنت على الأقل أشعر بأنه يستحق القتل. 

وكان عبور القناة هو ثالث صدام خطر مع المصريين. الاول عندما عبر 
المصريون القناة وبدأوا هجومهم فى وقت لم تكن فيه قواتتا متمركزة فى 
مراكز فتالية جيدة. والثانى خلال الهجوم المضاد يوم ۸ اكتوبر حيث لم تكن 
خططنا جيدة ولم يدر القتال كما كان يجب ان يدورء وفى هذه المرة كان 
بارئیف واريك وجرن على اهبة الاستعداد القیام بالعملية باسلوب مثالی: ولم 
يكن ميزان القوی فى صالحنا. فالصریون لدیهم ۷۵۰ دبابة فى الضفة 
الفريية و۱۵۰ دبابة فى الضفه الشرقية و۵۰۰ طائرة حربية. وفی یوم ۱۵ 
اکتوبر طرت الى الجنوب لأكون مع الوحدات ساعة بدء العملية فى السابعة 
تانق موه مف ای او اه لب اما 
الدقرسوار وسپق العملیة فصف جوی وبری ووصلت الظلات بقيادة دان. الى 
القناة وعبرتها فى زوارق مطاطية على ان تتبعها الدبابات. 

لعجا غلا تفن من a‏ طلیت ریاف تتیفو تیا وطلیت عه ان 
يرسل لى سيارة جيب للحضور اليه فأخبرنى ان الطریق مغلق واتفقنا على انه 
سيرسل لى السيارة بمجرد ان تكون هناك امكانية لذلك وأخذ يصف لى الموقع 
الذى يمر به الآن فى محاولة لإخفاء توتره. وعند منتصف الليل وصلت انباء 
کد وا اء کا الأضاء السو هی التى سا الك هق ان ی تا 
الجزء التاخم للقناة والعد للعبور.. آما الانباء السيثة فهی ان الطریق الیه قد 
اغلق. وان معدات الجسور لا تستطیع الوصول الى حافة القناة؛ وبالاضافة الى 
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اعطال فنية فى العدات تحتاج على الاقل لساعة لاصلاحها. وکانت وجهة 
نظری انا وبارلیف ان نستمر فى العبور حتی ولو لم تصل الجسور. 

وفی الساعة ۱,۲۰ صباح یوم ١1‏ اکتوبر (تشرین الاول) جاءت الاشارة 
(قوات دان على حافة الیاه) ویعد دفائق جاءت الاشارة الثانية (فوات الظلیین 
فى الضفة الفربية) ولم استطیم أن آمنم قلبی من الاسراع فى دقاته. 

وفى الساعة ۱,۱۵ صباحا اتصلت بنا رئیسه الوزراء وبدأت ابلاغها 
بالأخبار السيئة: فالجسور لم تركب والطریق مفلق بالوحدات الصرية. لعزل 
راس الجسر الذی آقمناه ونحن تأمل فى دفعهم الى الوراء ولحضار الکباری 
ناحية مياه القناة واقامتها خلال هذا الیوم. ولکن قوات الظلات الان على 
الضفة الفريية على القناة ونحن لن نستمیدها الى الوراء مرة اخری, حتی لو 
تأخرت الجسور. وکانت رئيسة الوزراء تخشی عزل هذه القوات. وتلك نقطة 
دارت حولها منافشات کثيرة فى اجتماع مجلس الوزراء. 

وغه ار كانت هناف عة قوازب ف الا تسمه يتن الفتابات 
للضفة الفريية. وعلی الناحية الضادة آصبح واضحا ان اغلاق الصریین 
للطریق أصبح یشکل خطورة فى الوقف. وفی الساعة الثامنة صباحا عاد 
رئيس الارکان الى تل ابیب. بینما فررت انا البقاء فى الجنوب. 

وزرت برن وکانت تحت قیادته ثلاثة ألوية. ولو ان تشکیلاته دخلت فى 
العملية من الليلة الاضية كما كان مخططا لکانت الآن فى غرب القناة. ومنذ 
اغلاق الطریق تم تکلیفهم بمهمة اخری. وهى فتح طریق آخر لاحضار 
معدات الکباری وجعلها تتقدم الى حافة القناة. وفی هذه الاثناء كانت تدور 
ثلاث معارك.. كتيبة دانی ومعها ۲۸ دبابة من تشکیل اريك تخوض معركة 
غرب القناة تحتل وتفتح الطرق وتؤمن رأس الجسر هناك» ويقية تشکیل اريك 
كان یخوض معركة عند خط الیاه على الضفة الشرقية. وکانت تلك هى اکثر 
المعارك عنفا. لانها كانت عند نقطة العبورء ولم يكن الصریون قد فهموا ما 


o 
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الق تفهلة فاا على الق الكوبية فا كانوا :حظنوتها محر او 

أما المعركة الثالثة فكان يشنها (برن) بالضغط من ثلاثة اتجاهات أولها 
فى آ تین نی ی تال مال ولاف حول :وف اة ال 
للضفط على الجيش الثالث ومنع اى امدادات ناحية منطقة الجسور؛ وفی 
الغرب فى انجاه الزرعة الصينية لتوسیع المر الى رأس الجسر والاتصال 
تقوآنت ازيلة» وكانت اللفركة من یه انامه يكفافة الثعراق وانها فة 
محترفین. ولم يكن المصريون فيها هم القوات الخائفة كما كانت منذ سبع 
سنوات. وكانت قيادة (برن) المتقدمة عبارة عن سيارتى نصف جنزير وعدة 
سيارات جيب متجمعة على تل رملى يشرف على منطقة القناة على مسافة 
سبعة أميال: وكانت الدبابات التى تحاول ان تتقدم ناحية القناة تشتعل أو 
تضرب أو يهجرها أطقمها متجهين نحونا على اقدامهم بحثا عن مخرج تحت 
قصف مركز من مدفعية الاعداء. 

وحاول برن أن يتقدم بلواءاته من ناحية الأجنحة» ولكنه فشل» فقد 
تمركز المصريون فى موافع دفاعية ممتازة وخاصة فى المزرعة الصينية وكانوا 
يطلقون موجات فوية من القذائف المضادة للدروع كلما حاولت أى فوات 
مدرعة الاقتراب منهم. وبدأت أعداد الدبابات المصابة تتزاید. وقرب المساء 
عرف برن أن القوات أصبحت عاجزة عن طرد المصريين وبالتالى عن فتح 
الطريق» وبعد مشاورات مع القيادة الامامية فررنا ان نهاجم المزرعة الصينية 
أثناء الليل بقوات المشاة بواسطة لواء الظلات بقيادة (عوزى من القطاع 
الجنوبى). وتركت برن فى قيادته المتقدمة لأعود الى تل أبيب. 

وعندما اتصلت تليفونيا بياريف صباح اليوم التالى سمعت نغمة منتشية 
فى صوته وقال لى (لقد فتحنا الطريق.. عوزى وبرن قاما بعمل جيد هذه 
الليلة. وقد دفع برن بقواربه الى الامام والمقدمة فى الماء الان). 


وقد سمعت بعد دلگ فی القيادة الجنوبية ان معركة الليلة كانت من 
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اضنه اتناك لته وان لوا التظللات تیاده 'غوزئ قد: تكون بتسباكر 
فاا حا وفك ته تیه من الزوعنة السفية فى الصاح راط الدرعات 
وعندما خططنا للعملية. كان هناك اعتقاد بأن هناك عدة فصائل من صائدى 
الدبابات فى منطقة الزرعة الصينية وانهم قد يجدون مخابئ فى الدشم 
الكثيرة الموجودة بهذه المنطقة, وفى الحقيقة فإن النظام الدفاعی الممتاز, 
المزود بالاسلحة المضادة للدبابات والورتان كان من اكثر العوامل فاعلية فى 
فتال المصريين فى هذه المعركة» فعندما وصلت كتيبة المظلات الى منطقة 
ال هقی العاشيرة متام رحلة فن یی سينا ولت ال العمل 
ات نی مخت الا 

وفی الساعة الثانية والنصف صباحا. التقوا مع الراکز الدفاعية الصرية 
زف او تفا کات اة ماه تیان فة فمن الا :فصت 
مدقعی مركز وبسرعة تبین ان هذه النیران المركزة تأتى من عدة فصائل من 
صائدی الدبایات. ولکنها كانت منتشرة ومتماسکة وغیر قابلة للاختراق: وقد 
قتل على الفور قائدان من قادة الجموعات وجرح الثالث واصبحت نيران 
العدو اکثر قوة وارتفعت خسائرنا. ورغم هذا اندفع رجالنا فى اقتحام المواقع, 
ولکن نظام دفاع العدو كان ممتازا فاذا سقط الخط الاول يستمر الثانى فى 
الف توف وین الضف عن قوات ااظلات بات الكت ةة 
اران واه هذا تفت السب الى اث عظلت سا هو تیه را یر 
من الدیابات. 

فيل الفجر بقلیل. فى الساعة الرابعة واللصف صباحا. تلقت احدی 
کتائب الدرعات الاوامر للتوجه فورا لقوات الظلات واخلائها. لم يكن هناك 
وفت لتضییعه. فتقدمت الكتيبة فوا من أقصر طریق بعد ان طلبت من 
الظلیین اظهار اماکنهم بقنابل الدخان. وقام الظلیون بتقسيم انفسهم الى 
مجموعات صغيرة بين ۱۵ - ۲۰ رجلا للاختباء فى منطقة تبعد ٩۰‏ ياردة عن 
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مئات الجنود المصريين المزودين ب (ر. ب. ج) (الكلاشنكوف) وعندما اقتربت 
المدرعات خرجت المدرعات المصرية لمقابلتها وجرى تبادل عنيف فى اطلاق 
النيران وانسحبت دبابات العدو. بينما ظلت نيران المشاة المصريين فى تزايد . 

وقتل الطبيب ومساعداه الذين حضروا مع الكتيبة المدرعة وتقدمت 
الدبابات واقتحمت مواقم مشاة العدو. وأخذت حاملات الجنود المدرعة فى 
سحب الجرحى الى الوراء تحت غطاء نيران مدفعية الدبابات وأصيب خمس 
دبانات وتجاملتان اتود وه قاكن کته الووغات الاسهات فل ان :تخسر 
دة القوق وفی حوالی الساعة الخام سة والتضف صباها تحت 
امدرعات. ولکن اتضح ان هناك دبابات لم تهرب قنائب القائد الذى اصیبت 
مجموعه دباباته. ظل فى الميدان ومعه سبعة جنود اختبووا بين دباباتین 
مضروبتین ثم جرت بعد ذلك معرکة انقاذ آخر الجرحی وفادتها مجموعة من 
لواء (ناتکی) ومجموعة من لواء (امبیر). واستمرت عدة ساعات. ومع ان 
(عوزی) قد آبلغ انه لم ينجح فى دفع الصریین الى الوراءء وانه اضطر الى 
سحب فواته من میدان القتال, الا انه نجح فى الحقيقة فى مهمته. بینما كان 
الصریون مشتبکین فى هذه المرکة. قانهم توففوا عن التدخل فى الحركة 
على الطریق الاحتیاطی. وهذا ما ساعد برن على نحريك فواربه الى الامام 
وفی الساعة السادسة صباحا وصل الى خط الیاه عند رأس الجسن واتصل 
بقوات ايريك. 

طلبت من اريك ان يلحق بى فى فيادة برن. فى الساعه الثانية عشرة 
والنصف. وبعد نصف ساعة وصل رئيس الارکان وتوجهنا الى حفرة مجاورة. 
شتاك تن الرسال الا نة تست خاو وتصيف سس ینعی با مجلس 
حرب یضمنی والیعازر رئيس الارکان وبارلیف واريك وبرن وناقشنا الخسائر 
الفادحه والضفوط المستمرة علینا من القذف الدی كان يجعلنا حتی فى هذه 
اللحظات نرفع آصواتنا بالاضافة الى ان السلاقات بين بارلیف والیعازر من 
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جانب آخر لم تكن جيدة: كان تقدير اريك للموفف يختلف تماما عن تقدير 
تلك الرتب الكبيرة وأسوأ ما فى الامر هو انعدام الثقة المتبادل فيما بينهم فقد 
كان ايريك يؤمن بأنهم يتآمرون ضده وانهم كانوا لا يشثقون فى تقايره عن 
المعركة وفى تفوق ضباطه وكانوا يتهمونه بعدم تتفيذه لاوامرهم. وان دواقعه 
الشخصية هی التى تسيطر على كل نشاطه. وانه يكسر حدود النظام. من 
افريقياء كما كان يسميها بعد العبور مباشرة وكان يتكلم تليفونيا مع اصدفائه. 

وعندما وصل اريك الى اجتماعنا كان رأسه فرظا ققد اصیبت حیهنه 
بشظية دانة. وكان وجهه يحمل علامات المعركة والوافع انه هو وتشكيله فد 
فاتلا بشجاعة نادرة متكبدا خسائر رهيية ولكنهم لم يتراجهوا اطلافا عن 
خلال معركة مدرعة وحشية؛ وفى هذه المعركة قتل أكثر من مائتى رجل فى 
لواء امنون. كما فقتل جميع فادة المجموعات مرتین. فبعد ان فتل القادة 
الاصليون, فتل ايضا بعل ذلك المادة الدین حلوا محلهم. فأصبح القادة 
الحاليون هم الصف الثالث. وقد ضربت معظم الدبابات واحترقت أو دمرت. 
وتركت محترفة عند الاستحكامات القوية والمزرعة الصينية. 

وكان السؤال الأول فى هذا الاجتماع هو: هل يتقدم برن بتشكيله لعبور 
القناة بمجرد اقامة الجسر؟ وكنت انا شخصيا فى صف ذلك لأنى كنت 
أتصور أن الجسر فور اقامته سيتعرض للضرب باستمرار والسقوط. وكان 
رأى بارليف أن هناك جزءا من قوات برن يخوض الآن معركة:, ولا بد ان 
بأخذ فسطا من الراحة قبل أى عملية جديدة وفى نفس الوقت بدأ العدو 
ذلك بأن ينهى برن معركته قبل هذا الوقت ويستعد للعبور. 


ولم يوافق اريك على هذاء وطيقا لما قاله فإن هناك فوة مصرية يتم 
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قا على فعا س | مرا لمن الب وا فلات من الور باتع ا 
يمكن قبل ان يحكم المصريون الحلقة حول رأس الجسر الغربی. وبالنسبة 
للثلاثين دبابة التابعة لاريك التى عبرت فقد أصيب ثلاث منهاء ولكنه ظل 
یحتفظ بدبابات اضافية علی الضفة الشرقية. واراد ان ینقلها الی الضفة 
الفربية على القوارب. ولکن قيادة الجبهة الجنوبية اعترضت على هذه الفكرة 
وواقق تارتفل نعل دات اا قبن افا الین مان ان تكن 
القوة فى الضفة الفزبية الى مستوى اللواء.. أما بقية الدبابات فتتحرك بعد 
اقامة الجسر مباشرة» وظل اريك يطالب بتحريك فورى للدبابات على 
القوارب حتی یمکن آن یکون لنا اربعة لواءات قل منتصف اللیل علی الضفة 
الشروية راك رفن الاركان تارمت كى وجه تالاص تن انات 
بالقوارب لزيادة القوة على الضفة الفريية الى مستوى اللواء فقط ونقل 
الباقى عندما يقام الجسرء وكان برن متشوفا لعبور القناة بسرعة ووعد 
بإنهاء المعركة فى أسرع وقت. وان يكون على الجانب المصرى فى المساء 
فانتهى الاجتماع فى الثانية بعد الظهر. وتوجهت مع اريك الى نقطة العبور. 

وكان الموقع تحت انظان الصریین الذين بدؤوا فى القصف المركن 
وبالرغم من ذلك فقد استمرت قواتنا فى العمل؛ فالرجال الذين أصيبوا تم 
اعرف ارات الى اميت سكيد نك رها وات نوات ن 
لاقامة الجسر. وعبرت مع ايريك للضفة الغربية الى تختلف تماما عن الضفة 
الشرقية بكثرة المزارع فيهاء وهنا (فى أفريقيا) آراد اريك ان نتسلق سطح 
احدی الدرعات. ولکننی فضلت السیر علی الاقدام غربا فى عمق اراضی 
العدو وآخبرنی اريك انه ترك مع (دانی مات) سبع دبابات للدفاع عن رأس 
الجسز. بینما البافیة وهی تزید على عشرین موجودة فى النقطة الامامية 
وأخبرنی انه فى الیوم السابق تم تدمیر آکثر من عشرین دبابة وبطاریتی 
صواریخ علی الضفة الفربية. 
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وعتتها عدت تاره الشركة كان ال :مهد وال آمات م اة 
بیعضها بين الضفتين وكانت الساعة الرابعة عندما عدت من الجبهة الجنوبية 
الى تل آبیب. وأوفى برن بوعده. حيث أنهى معركته بسرعة وقد اصابت فواته 
خمسين دبابة من قوات العدو ولم تفقد ولا دبابة. وفى الساعة العاشرة مساء 
بدأ تشكيله فى عبور القناة. وفى السادسة صباحا كان قد تقدم لمسافة ستة 
اميال» وتقدمت القوات على طريقين أحدها غربى فى اعماق مصر والثانى 
تفا از الا ونا قى اتكاة شاهنة فاين الحورة: وش لس رل هل كل 
شىء يسير على ما يرام؟ وأجاب بنعم. ولكنه أضاف بحرص بارليف المعروف 
كل شىء سيتضح خلال 1۸ ساعة. 

وحرصت على زيارة المزرعة الصينية. فوجدت فيها مشهدا لا يمكن ان 
انساه. بل لم اره فى حياتى من قبل ولا حتى فى افلام السينما فها هی آثار 
المذبحة التى حدثت ومازال الدخان يتصاعد من بقاياها كدليل حى على 
المعركة الرهيبة التى دارت رحاها فى هذا المكان. 

وفى الايام التالية للعبور جرت معارك قاسية على كلتا الضفتين ولكن فى 
كل ساعة تمر كنا نزيد من قواتنا فى الضفة الغربيةء لان المصريين مازال لديهم 
الف دبابة منها خمسهائة على كل جانب. ولكنها تمركزت للدفاع واستطاع رأس 
جسرنا على الضفة الشرقية ان يقطع الاتصال بين قوات الجيشين الثانى 
والثالث. وفيما يشبه الداثرة على الضفة الغربية: انتشرت القوات المصرية من 
القنطرة الغربية شمالا حتى خليج السويس جنوبا. ولكن الاهم من ذلك كله ان 
مفتاح التغيير فى مجريات الحرب آصبح الان بيدنا نحن. 

وقد أثر هذا التفيير العسكرى على المسرح الدولی. قففی ١5‏ آکتوبر 
(تشرين الاول) أخبرنا سفيرنا فى واشنطن ان هناك مباحثات مجموعة بين 
الامریکیین والروس للاشتراك فى العمل على ايقاف اطلاق النار عن طريق 
مجلس الامن واصنبح واضحا انه لم يبق سوى عدة ايام على نهاية الحرب. 
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وطلبت رئيس الاركان والضباط الكبار لاجتماع فى هذا الصباح. وقررنا فى 
هذا الاجتماع ضرورة احتلال موفع جبل (الشيخ) فى الجولان. وتحسين 
خطوطنا فى الجبهة المصرية؛ فيل الوافقه قه على أيقاف اطلاق النارء واجتمعت 
مع رئيسة الوزراء وعرضت عليها الخطوط النهائية التى يجب ان نصلها قبل 
ايقاف اطلاق النار. 

وعندما توجهت الى الجنوب لمقابلة اريك كانت الساعة الحادية عشرة 
والنصف صباح ٩‏ اكتوبر (تشرين الاول). وحاولت الوصول الى مقر فيادة 
اريك بالضفة الفربية بالهلیکویتر التی فشلت فی العثور لها علی مکان صالح 
للهبوط. فعدت مرءة آخری الى الضفة الشرقية وطلبت من فائد الطاثرة 
الفنوظل شهان الا الو رى الفا ها شلات مار اقا آلستز 
وقبل آن اصل الى زان الجسر وقعنا تحت نيران الدفعية الثقيلة, وکان من 
هر AE‏ رن تقصف القافلة ا 
علی الجسر وأشتد القصف عنفا وافترح على مساعدى العودة الى تل ابیب. 
ونجح فی اصطیاد عرية قيادة مرت باعجوية من خلال القذائف والعریات 
واندرعات 
زيارة الصفه الفربیة. وقی e‏ اج المتقدمة ا بسرن واريك 
والجنرال کالان ماجن الذی حل محل الجنرال البرت ماندلر الذی قتل فى 
الیوم الثامن من الحرب. وکان واحدا من ۳ جنود اسرائیل وخلال الزيارة 
و یه ویرن او رای ق الاهداف ل نت 
رحلة کیسنجر لوسکو وان الروس یحاولون دفع الامریکیین الى الموافقة على 


355 


8 موشی ديان 8 


فإن عدة دول بدأت ترسل الى مصر كميات هائلة من الدبابات والصواريخ 
لتعزيز قواتها فى الحرب. وفى زيارة أخرى للضفة الغربية يوم ۲۱ اكتوبر 
تشرين الاول). طلبت مقابلة الكولونيل عوزى یائیری الذى خاض معركة 
المزرعة الصينية بلواء المظلات وتكلمنا عن معركته.. قال له بارليف انه تكبد 
خسائر فادحة ولكنه فى النهاية فتح الطريق ولكن عوزى فال ان الطريق 
فتحته الدرعات. وكنت أود أن أقول ان وحدتى فعلت ذلك لكننا خسرنا 
سيعين رجلا لأننا دخلنا المعركة بسرعة بدون معلومات عن العدو. 
وفى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم تقابلت مع رئيسة الوزراء 
لأقدم لها تقريرا عن التطورات ثم توجهت الى مکتبی, وبعد ساعتين طلبتنى 
بسرعة, وعندما وصلت مكتبها قالت (هذا هو ايقاف اطلاق النار) ففى 
الساعة الثالثة صباح اليوم سيجتمع مجلس الامن لمناقشة مشروع القرار 
المقدم من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى بإيقاف إطلاق النار بعد اثنتى 
عشرة ساعة من صدور القرارء وقد أوصانا الرئيس نيكسون بقبوله واجتمع 
مجلس الوزراء فى منتصف الليل وفرر الاستجابة لطلب الرئيس نيكسون. 
وكانت عملية احتلال جبل هرمون قد بدأت مع غروب نفس اليوم 
واستمرت خلال الليل وانتهت قبل ظهر ۲۲ أكتوبر (تشرين الاول). وطلبت من 
بارليف الاسراع فى احتلال جبل عتافة غرب خليج السويس فذلك سيجعل 
موففنا فويا فى المنطقة الوافعة من الاسماعيلية حتى خليج السویس. بحيث 
نعزل الجيش الثالث ومدينة السویس. وفى الساعة الثانية واللصف بعد ظهر 
نفس اليوم أعلن راديو القاهرة أن الرئيس أنور السادات قبل وقف اطلاق 
النار الذى يبدأ تنفيذه فى الساعة ۰,۵۸ بعد ظهر نفس اليوم وقد ركز 
الطيران المصرى هجماته خلال هذا اليوم والیوم التالى على قواتنا شرق 
الفتاه هاستکم تال رات الصعرنة فى الفتال الف وو ان الس فى 
ذلك ان سوریا رفضت ایقاف اطلاق النار. وقد أصدر القادة الصریون 
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الاوامر لوحداتهم باحتلال المراكز الاسرائيلية وحاولوا ذلك فعلا. 


وفى الساعة ۱,۱۵ صباح اليوم التالى ۲۳ اكتوبر (تشرين الاول ) أعلنت 
سوريا قبولها لقرار مجلس الامن بايقاف اطلاق النار بشرط ان تنسحب 
القوات الاسرائيلية الى مواقعها قبل حرب 19717م. 

واستمر المصريون یحاربون فى الارض والجوء وحاولت قواتهم التقدم فى 
لف اقا اپ وهی :هزه الخال اسراكين اة عدر فل تقر 
إيقاف اطلاق النار. واستمرت وحداتنا ايضا فى القتال واشتبكت طائراتنا مع 
طائرات الاعداء. واحتلت احدی الوحدات جبل عتافة. 

وا هة انيت ف انك الجر تفر افا ارت معا سرت القواة 
البحریه مدینه السویس ومنعت الامدادات عن الجيش الثالث. 

وقد قامت بحریتنا بعمل عظیم فى هذه الحرب. ولم تكن اسرائیل فى 
معارکها السابقة فى حاجة الى الهجوم على سوریا ومصر من البحر التوسط 
أو خلیج السویس. ولکن قوارب الصواریخ البحرية السريعة هاجمت قوات 
العدو البحرية وافتحمتها فى براعة واشتبکت مع السفن الحربية الزودة 
بالصواریخ السوفيتية. وکانت هذه القوارب تقترب بسرعة من السفن 
وتضریها قبل ان تعد هی صواریخها للاطلاق. 

وفی مساء یوم ۲۳ آکتوبر حاصرت قوات برن مدينة السویس والجیش 
لالت موم مه ضیف الل يوم ۲۳ اكتفوسن شرن الاول حناءنى قان 
الراقبین فى قوات الامم التحدة الجنرال سیلاسفو. الذى كان فى القاهرة. 
وأبلغنى أنه یرید. بناء على تعلیمات نيويورك فى ارسال مراقبین للجبهة 
الملهرنة را فة وف اطتلاق اتان وفلف له ات يحب اول ايكون هناك 
وقف اطلاق نار حقيقىء ومن جانبنا فنحن نقبل ذلك. وافترحت ان يتم ذلك 
فى السابعة من صباح اليوم التالى ۲۶ أكتوبر (تشرين الاول) على ان نتلقی 
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ل موشى ديان كا 


كلمة من المصريين أنهم يقبلون ذلك ایضا. وبعد أن قمنا بكل استعداداتنا 
لوقف اطلاق النار فى السابعة صباحاء لم نتلق كلمة من المصريين ولكن 
جنرال سيلاسفو عاد مرة أخرى الى مکتبی فأعطيته خرائط بمواقعنا بما 
فيها جبل عتاقة وميناء الادبية وطلبت منه رد الصریین. وعاد سیلاسفو الى 
القاهرة وفى الساعة ۸,۶۵ صباحا طلبنى نائبه المقيم فى القدس تليفونيا 
وأخبرنى أنه تلقى إشارة بالراديو الآن من القاهرة تقول (موافقون. موافقون. 
موافقون ) وسألته اذا كان المصريون قد رددوا كلمة الموافقة ثلاث مرات. 
أجاب بل أربعاً. 

وكنت فى يوم ۲۲ اکتوبر (تشرين الاول) عندما طرت لزيارة برن» قد 
تلقيت من رئيسه الوزراء طلبا بأن أعود الساعة 5غ , اللغداء مع كيسنجرء ويعد 
هده الزمازة الل ترا ف اح م ك هوت ات میوقت 
مناسب للفداء مع كيسنجر. وكنا نعرف بعضنا من وقت طویل, ومنذ عشرين 
عاماء وقبل وبعد تعيينى وزيرا للدفاع كنت آراه خلال زياراتى للولايات المتحدة, 
وكنت متأثرا جدا بحكمته وسعة اطلاعه وذكائه وطاقته الهائلة فى العمل. 

لقد حقق الكثير عندما فتح فصلا جديدا فى العلاقات الامريكية 
الصینیة. لكن تفرده بين سابقیه من وزراء الخارجية الامريكية یکمن فى 
مه على او اة ن :ذكاكة الشخصت وه القنوة الفظمى ال مکی 
امریکا بکل فوتها . 

وخلال الفداء دار الحدیث حول ایقاف اطلاق النار والعلاقات الامريكية 
الاسرائيلية وفوق ذلك امدادات السلاح. وبالنسبة لایقاف اطلاق النار كان 
شرطنا الرئیسی تبادل الاسری. ولم يرحب کیسنجر بعنف الصيغة التی 
طرحناها (اذا لم يكن هناك تبادل اسری فليس هناك وقف اطلاق النار)؛ 
ولکنه وعد بطلب مساعدة الروس فى هذا الامر. وکان الانطباع الذى تکون 
لدینا ان امریکا تحاول التصرف بحکمة. فلو كا نحن قد بدأنا القتال شغلا دا 
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حصلنا على مسمار واحد من الولايات التحدة. وان القادة الامريكيين لو 
خيروا بين مساعدتا والمقاطعة البترولية فى ذلك الوفت لعقدوا اتفافا مع 
العرب. ولو على حسابناء ی على ذلك فمد وافقت الولايات المتحدة على 


وفف اطلاق النار حتى لا د تستمر الحرب وتسقط النظم العربية العتدله لتحل 
محلها نظم متطرفة. وحتى لا تتدخل روسيا لمنع انهيار حلفائهاء وکان رأينا ان 
العرب قد أدركوا ان الولايات المتحدة هى الوحيدة القادرة على تحقيق حل 


سياسى للازمة أما من حيث موضوع الاسلحة لاسرائيل فإنه 5 للقادة 
اليهود فى امريكا ان يعبروا عن التقدير لا أن ينتقدوا الموقف الامريكى كما 
يفعلون الآن. 

وغادرت الغداء بأحاسيس مختلفة لكننى كنت واثقا من ان كيسنجر 
سوف يبذل جهدا نشطا فى الحادثات مع العرب. وان كنت اعتقد ان محاولة 
امریکا للاحتضاظ بالعلاقات العربية سوف نتم علي حساب اسرائیل عن 
طریق مزاولة الضفط علیها. 

وفی الساء انعقد مجلس الوزراء لناقشة الوقف بعد وقف اطلاق النار. 
وتقرر انه ما لم یمتثل الصریون لوقف اطلاق النار فان الجیش الاسرائیلی 
(سيطرد العدو من البوابة)» وهو تعبیر مأخوذ من التوراة ولکن البوابة هنا 
تعنی جبل عتافة. 
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الباب الثامن 


مايعد الحرب 
( ۷۴ - ۱۹۷۵) 


عجيب أمر هذا الرجل فهو يكذب وبإصرارء ولكنه 
نسى أن يطبق ا مغل القائل (إذا كنت كذوباً: فكن 
ذکورا) فبالرغم من اعترافه صراحة بالهزيمة التى منی 
بها جيش إسرائيل والتى زلزلت كيانهم فى السادس من 
أكتوبر عام ۱۹۷۳ نراه هنا يتصور خيالات وأوهاماً لم 
يكن لها وجود سوى فى خياله الریض, فلم يكن فى 
استطاعته كما يدعى أن ينال من ا جيش الغالث مهما 
لمق من حكايات وأكاذيب وهو يعلم ان جميع العلقین 
العسكريين كان لهم رأى آخر وهو ان وضع ا جسيش 
الثالث لم يكن سيا بالصورة التی صورها كذبا (موشى 
ديان ) فى مذكراته بل العكس هو الصحیح, فقد كانت 
القوات الإسرائيلية فى غرب القناة نحت رحمة ا جيش 
ا لصرى وكان يمكنه القضاء عليها تماما فى أى حظة 
ركلها أمور يعلمها ردیان) جيدا . 
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6 - صعوط دیلوماسیه 


واتضح ان الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی قد نسقتا کل الامور بينهماء 
وتحولت الازمة لتصبح بين اسرائیل والولایات التحدة, وقد بدأت حینما اتضح 
للولایات التحدة ان الاتحاد السوفییتی يفكر جديا فى ارسال بعض قواته النظامية 
لتحریر الجیش الثالث. وفهمت ان الخطة قد وضعت بحیث تصل هذه القوات الى 
القاهرة. ثم تتحرك لمهاجمة قواننا. وفسرت الولایات المتحدة احتمال التدخل 
السوفییتی على انه نحول خطیر. ووضعت الولایات المتحدة یوم ۲۵ اکتوبر (تشرین 
الأول) قواتها على اهبة الاستعداد . ولم آکن أعلم على وجه التأکید هل ألغى 
الاتحاد السوقییتی هذه العملية بعد رد الفعل الامریکی. ام ان الانذار السوفیتی 
كان من البداية انذارا زائفا. وعلی العموم. فإن الخط الساخن بين موسکو 
وواشنطن اثبت فاعلیته. وانتهت الازمة بين القوتین الکبیرتین. 

وفی. الیوم التالی. ۲۱ اکتربر (تشرین الأول). ردت الكرة اليناء فقد ابلفنا 
الامریکیون ان لدیهم معلومات بأننا سنهاجم الجیش الثالث وقالوا ان ذلك يعد 
خرقا لاتفاقية وقف إطلاق النار. ولم نفهم مدی الخطوات الخطيرة الحتمل ان 
تتخذها الولایات التحدة ضدنا. وبعد نصف ساعة من قیامنا بارسال انکار شدید 
حول هذا الهجوم. زاعت سفارتنا فى واشنطن تصحیحا يقول ان الامریکیین قد 
أكتشفوا أن الصریین - لا نحن هم الذین یواصلون العملیات العسکرية. ولکنهم 
اضافوا أن الشكلة الرئيسية فى الوقت نفسه هی وضع الجیش الثالث وأن 
الأمریکیین لا يسمحون بتدمیر هذا الجیش أو بترکهم یموتون جوعاً أو عطشاء أو 
بأسر افراده. واذا لم يتلق الجيش الثالث امدادات بأى طریق فان السوفییت 
سیتولون ارسال هذه الامدادات. وفالوا إن هذا التحرك لو حدث يعد تدخلا 
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عسكرياء ويدفع الامريكيين الى مواجهة جديدة مع الاتحاد السوفييتى. 
وبدأت اتصالات تليفونية لا نهاية لها بين واشنطن والقدس وبينما كان 
مجلس الوزراء الاسرائيلى منعقدا. قدم الامريكيون طلباتهم فى شكل انذار: مما 
دفعنا الى السماح لقافلة تتضمن مائة سيارة نقل مصرية بالعبور خلال خطوطنا 
تحمل الامدادات غير العسكرية الى الجيش الثالث. تجنبا لحدوث ازمة بيننا و 
مين ات اتف هو کات فلك ها خسوا الخ الات الذى استسر من 
۳ حتى ۲۱ اكتوبر (تشرين اول). وبعد ذلك بعدة ايام طلب الرئيس نیکسون 
شخصيا السماح بمرور خمسين سيارة اخرى من الامدادت. ثم جاء طلبه الثالث 
أن من الأفضل خلال الوقت الذى يجرى فيه كيسنجر محادثاته فى القاهرة. ان 
تصل امدادات بانتظام للجيش الثالث وقال الرئيس إنه إذا لم يحدث ذلك فإنه 
يشعر أنه لن يكون هناك أى تأثير على القاهرة لإجراء محادثات حول مسائل 
أهم بكثير من الجيش الثالث. وقد صاغ الرئيس الامريكى طلباته وفق العلاقات 
(الخاصة جدا) بين اسرائيل وامريكا. وهو الوصف الذى كان ابا أيبان يطلقه 
على هذه العلاقات عندما كان سفيرا فى واشنطن. 
وكان موقف الجيش الثالث السيئ يوم ۲۱ اكتوبر هو الذى أوصل الحرب 
الى نهايتها. وكانت أول خطوة هى قرار مجلس الأمن بإنشاء قوات دولية 
للطواری, على ان يقدم السكرتير العام للأمم المتحدة تقريرا عن التطورات 
خلال ۲۶ ساعة. ووافقت مصر واسرائیل. وابلغنا الامریکیون انهم قد اتفقوا 
مع الروس على عدم اشتراکهم هم والروس فى قوات الطواری. وکانت 
الخطوة الثانية هی اتفاق مصر واسرائیل على اجتماع ضباطهما الکبار. وکان 
الغرض كما ذکره الصریون هو اولاً مناقشتة الجوانب العسكرية لتتفیذ قراری 
مجلس الامن ۳۳۸ ۳۳۹9 بایقاف اطلاق النار بینما كانت اسرائیل تعتبر هذه 
الاجتماعات من اجل اهداف اوسع واکثر. وعلی اية حال فان الواضیم التی 
ستنافش هی امدادات الجیش الثالث ومدينة السویس وتبادل الاسری 


8 قصة حياتى لا 


وموضوع اغلاق باب المندب امام ناقلات البترول.. اما الخطوة الثالثة فكانت 
تفای باسداذات انس اراک من تسه ورات خوك ا مایت انها 
مسألة يجب ان تناقشها شخصیا مع الرئیس الامریکی. 

وکانت قوات الامم التحدة تحت قيادة جنرال سیلاسضو الذی حضر لرژیتی 
فى "١‏ اکتوبر (تشرین اول) وسلمنی الرسالة التالية (الجنرال دیان. لقد أصدر 
السکرتیر العام للأمم التحدة تعلیماته لى فى ضوء طلب مجلس الأمن وفقا 
لقراراته ۰۳۳۹۰۳۳۸ ۲۶۰ بأن أطلب من إسرائيل أن تعيد فواتها إلى الواقع التی 
كانت تحتلها الساعة ۱,۵۰ فى ۲۲ اکتوبر (تشرین اول) ۱۹۷۳م. وتنفيذا 
اتعلیمات السکرتیر المام للامم التحدة فانتی بوصفی فائدا مژقتاً لقوات 
الطواری أتقدم الیکم بطلب تتفین ذلك) وله اکن اعتقد بعد أن فشلت الولایات 
اد :و ید ا لن ئ و | 
تشرین اول) ان هناك اية قوة یمکن آن تجعلنا نستجیب لطلب الامم التحدة. 
لکننی على اية حال لم اکن آری أى ضرر من وجود قوات الطوارئ. 

وتقرر ان تبدأ المباحثات العسکرية عند الکیلو ۱۰۱ على طریق القاهرة ‏ 
السويس. ورأس الجانب الاسرائيلى الجنرال أهارون ياريف, والجانب الصری 
الجنیرال عبد الغنی الجمسی. وفی الايام الاولى انتهينا من موضوعات 
الامدادات غير العسکرية للجیش الثالث وموضوع تبادل الاسری. آما السائل 
الاخری مثل تحدید خطوط وقف اطلاق النار وفتح باب الندب, فلم يكن 
الفاوضون العسکریون مخولین ببحنها . 

وفی نفس الوقت التقت جولدا مائير فى اول نوفمبر (تشرین الثانی) مع 
الرئیس نیسکون ومع کیسنجر خلال رحلتها الى واشنطن. 

ولا ششک الادعاء بان الولايات المتحدة كانت متحسفة لزيارة سای 
وهكذا سافرت ماثیر التى نعرفها والتى تصمم على الحصول على رد نعم 
أو لا - حتی من الرئیس الامریکی. ۱ 
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وكانك الولاتاك تیه مشكولة قن تسركاف ما ةة د وة 
الشرق الاوسط كلها فى النهاية لا تخدم اسرائيل. الاول هو محاولة رفع حظر 
تددر ال و :الى نات این والقاق تخوت موف یدارفنا 
المتحدة فى الدول العربية وفی مقدمتها مصر والسعودية. والثالث هو ان تبحث 
بأسلوب هادئ مع الاتحاد السوفیتی حل الصراع بين العرب واسرائیل. وکانت 
الحادثات فى امریکا - فى تصوری - صعبة هذه الرة مع نیکسون وکیسنجر: 

وعادت جولدا مائير من امریکا. وطار کیسنجر الى مصر لیعرض افتراح 
اتفافية فصل القوات بين مصر واسرائیل. 

وفی مصر احرزت الامور تقدما: اذ کان الرئیس السادات فی الحشعد 
يريد الوصول الى اتفاق للسلام فى الوقت الذی لم يكن يرحب فيه بتدخل ای 
من روسيا او امریکا فى بلاده. هذا فى الوفت الدی ظل فيه المتحدث 
آلزشتشن ترش ال اه یه ردو ان كا فحن ف اة 
القروية فى اة 

وکانت الاتفافية الاولی التی توصلت الیها وساطة کیسنچر بين مصر 
واسرائیل. لاحقة للمباحثات العسکرية عند الکیلو ۱۰۱ ونم توقیعها يوم ۱۱ 
نوقمبر (تشرین الثانی) وکادت تتضمن ۱ مواد تتعلق ققط بامدادات الجیش 
الثالث وتبادل الاسری. وقبل ذلك بأربعة أيام كان جوزیف سیسکو أحد 
اعد تفن قد خر الى ال وة م وة الاتضاقية الك 
تقترحها مصر والتقى مع ممثلین لحكومتنا. وبعد مناقشة لعدة ساعات 
وادخال بعض التغييرات اتفقنا على قبولها. وفى اليوم التالى نوقشت هذه 
الود اتن معنن الوزواء ونث الموافقة ماما 

وكانت الاتفاقية تغطى فقط المواضيع العاجلة, اما المسائل الرئيسية التى 
لم تشر فى الاجتماعات العسكرية فقد عهد بها الى مؤتمر السلام المقترح 
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ولم يكن تقدم مباحثات الجمسى وياريف عند الكيلو ٠١١‏ مبعث سرور 
بالئسبة لی. فقد كان پبدو لے اننا سنتقدم ببعض التتازلات مقابل لا شىء ولکن 
لم يكن فى مقدوری منعها. وکانت النقاط الدقيقة تعرض على مجلس الوزراء 
لتقدیرها واصدار القرارات نشآنها. ولکنی لم اجد دعما وتأییدا لقترحاتی التی 
تتضمن ان ننسحب من الصفه الغربية الا اذا عقدنا اتفافا سیاسیا يؤكد تغييرات 
اساسية فى الوضع. منها حرية الملاحة فى قناة السويس وإعادة فتحها وتحديد 
القوات على القناة. وإعادة بناء مدن القناة ولم يكن ممكنا تحقیق ذلك خلال 
مباحثات الجمسى ‏ ياريف وبدون وساطة الولايات المتحدة وقبولها المسئولية. ومع 
كل تحفظاتى على تحرك كيسنجر: فقد كانت مصر متلهفة على خروجنا.من 
اراضيها وهذا هو الوقت المناسب للوصول الى اتفاق عسكرى سياسى معها. وقد 
يكون هذا ممكنا فى جنيف ولكن بالتأكيد ليس فى الكيلو .٠١١‏ 

وفى منتصف محادثاتنا حول فصل القوات. وفى يوم السبت اول ديسمبر 
(کانون الاول) فى الساعة العاشرة واللصف صباحاء توفی دافید بن جوريون. 
وکنت فد زرته فيل یومین من وفاته بعد ان ابلغنی طبیبه عن حالته. وجلست 
بجوار سريره وكان يبدو هادثا فقد عاش حياة طويلة عاصفة وها هو 
يغادرها هادئا. وعندما نظرت اليه فكرت فى انه سينعى ويبكى عليه الجميع 
حتى الذين هاجموه فى أيامه الأخيرة. سينعيه قادة حزب العمل الذى فاده 
طويلا وسينعيه محررو جريدة دافار التى انشأها وسيفرقون بين الرجل 
والقيادة اى بين جوريون والبنجور يوديه. 

راودتنى الافكار حول حتمية ان يبكى عليه الجميع بمن فيهم من 
هاجموه.. بمن فيهم قادة حزب العمل الذى قاده. وسوف يطلقون عليه 
(اعظم اليهود ‏ ومهندس الدولة ‏ وزعيم الامة)» وانهم سيفرفون بين الزعيم 
وبين الانسان الذى قد يخطئ. ولكن هذه التفرفة كانت خاطئة فالزعيم 
والانسان واحد. 
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فى ديسمبر (كانون الثانى) عام ۱۹۷۲ سافرت الى الولايات المتحدة لإلقاء 
خطب فى عدة اجتماعات تحت رعاية منظمة النداء اليهودى الموحد. ولا علم 
كيسنجر بهذه الرحلة اقترح على أن أبدأها قبل موعدها بعدة أيام لمقابلة وزير 
الدفاع. وقد أجريت أيضا محادثات مع جيرالد فورد نائب الرئيس آنئن بناء على 
دعوته.. والتقيت مع كيسنجر مرتين بدلا من مرة كما كان مقرراء اذ بدأت 
محادثاتنا صباح ۷ دیسمبر (كانون أول) واستؤنفت بعد ظهر نفس اليوم. وكان معى 
مساعدى زفى تسور وموتاجور الملحق العسكرى فى سفارتنا فى واشنطن. وسيمحا 
ديننز سفيرناء وكان مع كيسنجر جوزيف سيسكو واثنان من المساعدين الآخرين. 

وكانت بداية المحادثات فى الصباح تتعلق بامدادات السلاح. وبمجرد أن 
بدأنا الحديث فى هذا المؤضوع؛ حتى انفجر كيسنجر متسائلا: هل ستوقف 
اسرائيل دفع مرتب سفيرها اذا لم يقم باثارة موضوع السلاح أكثر من عشر 
مرات يوميا. وشرح تسور أهمية كميات الاسلحة التى وصلت للعرب لا 
بالجسر الجوى فقط بل بالجسر البحری. والتى وصلت الى ۲۰۰ الف طن, 
بينما تلقينا نحن أقل من ثلث هذه الكمية من الولايات المتحدة.. وبعد ذلك 
عرضت أنا الارقام مقارنا بما حصلنا عليه من الولايات المتحدة فقد استلم 
العرب 50 اطائرة منها ۲۰۰ من الدول الاشتراكية و۱۵۰ من الدول العربية, 
و۱۵۵۰ دبابة من الدول الاشتراكية. فاذا أضفنا اليهم ما وصل من الدول 
العربية فان العدد يصل الى ۲۵۰۰ أى أكثر مما فقدوه فى الحرب. 

وفلت لكيسنجر إن هناك أيضا مساعدات من نوع آخرء فقد حارينا فى 
سوريا دبابات تقودها آطقم کوبية. وكذلك أسقطنا قبل يوم واحد طائرة على 
الجبهة الصرية بقودها طيار من كوريا الشمالية. ومن ناحيتنا فان قوتتا 
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البشرية محدودة. ولذا فإن كميات السلاح التى يمكن أن نطلبها من الولايات 
المتحدة يجب أن تعوضنا هذا اللقص. وقد طلبنا حاملات جنود وتلقينا ثمن 
متا ف :ونه تمه انشا ب عن ف ترام اعا الي 
طلبناها مثل صواریخ هوك أرض - جو وطلبت السماح لنا بأن نطلب عددا 
اکبر من الطائرات من الصانم مباشرة. وقبل الحرب كنا قد طلبنا عددا 
قلیلا من طاگرات الضانتوم. وقیل لنا اثناء الصرب آنه لا یوجد ضائض فی 
الفانتوم للاستفناء عنه. ثم شرح کیسنجر موقف الولایات المتحدة» وأسبابه. 
وفى النهاية آبلغنا أن بعض طلباتنا ستتحقق. والباقی ستتم دراستها. 

وانتقلنا الی الوضوع الثانی, فناقشنا الاتفاقات مع مصبر فیما یتعلق 
بقناة السویس. وکان موقف الولایات التحدة التهائی آنها تفضل فتح فاد 
السویس.. وقلت لکیسنچر إن سیطرتنا على القناة الآن أكثر من ذى قبل. 
ارت رة ى ال .| الخو رات عا رة الور اوق 
ان انسحابنا من قناة السويس ‏ وهو اكبر تنازل ‏ لا يمكن أن يكون بلا ثمن. 
وأن الثمن الذی نتصوره هو اتفاقية سلام مع مصر. وقد اتضح من اقترحات 
مصر عند الکیلو ۱۰۱ أن علینا أن نقدم الحد الاقصی ونأخذ الحد الادنی. 
فاذل كان غا الانشحات س أو عشرة کار مت ف كرف الاق فانم سس 
أن نضمن توقف الاعمال العسكرية ضدنا. هذا مع اعادة فتح قناة السویس 
وه فن الى مون اما وسفن اا مه هار دوش تحت 
سيظرة لام ا جد كبا يهب ايا ان ارس سيلا خل‌تا ى الات 
التحدة من أجل فتح مضایق باب الندب. لتأمین حرية اللاحة فیها. 

ول یوافق کیسنجر علی کل هذه الافکار, وکانت له تحفظات غلی مها 
كك اهر ومشق آنه گان مل هتم حول هتذه اكنطقة :.وفيما تلق نياك 
الندب. فعلى الرغم من أن حاملات الطائرات الأمريكية مؤثرة فى هذه المنطقة 
فنها لا ترید آن نسمل کرجل البولیس فی هذا السالم وخلصت إلى آن الولایات 


369 


9 موشی دیان 8 


التحدة قد تدخل الحرب من أجل مصالحهاء ولكن ليس من أجل مبادئ دولية مثل 
حرية الملاحة. وكان الدليل الواضح على ذلك يتمثل فى التفسيرات التى طلبها 
الکونجرس من الرئیس عقب اعلنه وضع الاستهداد فی القوات الامريكية فى 
آکتوبر (تشرین أول). عندما هدد الروس بإرسال قوات الى القاهرة. 

وعلی أية حال فان مصر تصر على انسحابنا من معظم سیناء قبل أى 
حدیث عن انهاء الحرب. وبالاضافة الى ذلك فان ياريف آخبر الجمسی أن 
هناك | خالا اناا من فتاه السويين فى أطار اتقافية تحديطن القوات: 
دون أن يضع أى شروط سياسية بالنسبة لمصر. وقلت لكيسنجر إنه اذا 
أصرت مصر على رفض الشروط السياسية فى الاتفاق» فإننا سنبقى فى 
مواقا الفتسكونة وهس كذ سنل مر الاتفافات :القن رفضنفينا الان وكات 
هذا رغم اننی أعلم آنه لیست مصر وحدها هی التى تهتم باتفاق فوری, بل 
ان الولایات التحدة آیضا لدیها هذا الاهتمام لکی تنتبه لهستیریا البترول 
التی تسود آوروبا . ولکننی كنت آعرف ایضا اننا لو ظللنا فى مواقعنا لمدة عام 
آخر. فإن الولایات المتحدة سیکون لها موقف آخر. 

وناولت کیسنجر الخريطة التى أحضرتها معی. وعلیها العلامات التى 
رها فى موم اف رانهی اتات القرات اه وال اكثلية تساه 
ميل ونصف الیل من خطوط وقف اطلاق النار. وکان هذا الاقتراح بناء على 
e.‏ توس ام كان مسر لك شوه أولى لحني مول 
القوات. ولم يكن لدى أى شك فى أن المصريين سیرفضون ذلك. وبالرغم من 
ات كس و الخ كول هده الأقعو ناه ددا عى اراك 
مناقشات أخرى بعد انتهاء رحلته للقاهرة المحد لها ۱۲ افر (کانون أول) 
وحضوره للقدس يوم ۱۱. 

وبعد يومين فى ٩‏ ديسمبر (كانون أول). التقيت بوزير الدفاع جيمس 
شليزنجر. وكان الاجتماع غير متوفع. اضطرت ازاءه للعودة الى واشنطن من 
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نیویورك. وکنت فد تناولت الغداء یوم ۷ دسمیر (کانون أول)» مع وليات 
كليمنتس, نائب وزير الدقاع. وتشاورت معه حول امدادات السلاح. ونبینت 


روند الفا هيت الى اسان اتائ مع س رة كبر هن 
محادثاتى فى البنتاجون. وفى المساء علمت فى فندقى أن شيلزنجر سيعود 
من أوربا فى اليوم التالى. وبالرغم من أنه لم يتعود الذهاب الى البنتاجون 
يوم الاحد. فإنه سیقابلنی هناك فى صباح الاحد. 

وکانت محادثاتی مع شلیزنجر سارة. ودار الحدیث حوال طلب‌انتا من 
اه ووعد الوك :القن له فت و اليوة امه من درا 
وترسانة العرب من الاسلحه. وآثرت مسألة شراء الطاثرات من الصانع 
رأساء وقلت له إن اسرائیل هی الدولة الوحيدة التی لایسمح لها أن تشتری 
احتیاجاتها من الاسلحة من الصانم. فلیبیا مثلا تستطيع شراء کل ما تطلبه 
من فرنسا. والدول العربية الاخری تستطع الشراء من الغرب والشرق 
برصیدها الضخم من الدولارات, آما نحن فحتی عندما تکون لدینا الاموال 
لا نستطیم الشراء. والدولة الوحيدة الستعدة للبیع لنا هى الولایات التحدة. 
ویعد ذلك انتقلنا الى قائمة الاسلحة. واستمع ولکنه لم يعد بشیء. 

وقرب نهاية الحادثات. سألنی عن وضع اسرائیل فى الجبهتین الشمالیة 
والجنوبية عسکریا. وعن احتمالات السلام, وابلفته ان عمق رأس الجسر فى 
الجبهة الصرية يزيد على الستة آمیال. ولکن لا خوف من عزلها لان 
الصریین لا یملکون الفرصة لعمل ذلك. ونستطیع أن نبقی فى الضفة الغربية 
شهورا وشهورا. ولا یوجد مکان مثل هذا نستطیع فيه سیاسیا ان نتقاضی 
ثمنا غاليا. وبالنسبة لاتفاقية السلام مع مصر فإننى آخشی أن مصر قد لا 
تقوم بتقریر مكل هنه الاتفاقية الا اذا توصلنا لترتیبات مخ سوریا والاردن. 
وصحیح ان مصر ترید انهاء الحرب وانها ترید انسحابنا لدة ستین ميلا فى 
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سا وله عننما تصتل الى "اللحادكات حول التسوية التهافيه .فان السادات 
يصر على ضرورة حل مشكلة اللاجئین الفلسطینیین والقدس. 

وکان اجتماعی بجیرالد فور. فى آول یوم عمل له کنائب للرئیس وکان 
حدیشاصریحا ومفتوحا. واخبرته عن الاسلحة السوفيتية التى واجهناها وعن 
المساعدات العسكرية التى وصلتنا من الولايات المتحدة. وما الذى كان يمكن 
ان تخوت لوان :هذه الاطلحة لم در الها تقلت :له إننا كا ۳ ۳ 
سنصمد. ولكن الحرب كانت ستكون أقصى والخسائر أفدح. وكذلك ذكرت له 
مقابلتى مع كلمنت.. وفال لى فورد عن كيسنجر ان الامريكيين يؤمنون به. 
وعندما تحدث عن السلام فال فورد ان الولايات المتحدة تساعد اسرائيل 
وستستمر فى دلك. ولكننا نرى فى أن نساعدکم للوصول الى السلام الدائم. 
وعندما نافشنا القرض الذى طلبته اسرائيل بمبلغ ۲,۲ بليون دولار. قال إن 
الكونجرس سوف يوافق عليه باغلبية. ولكنه قرر أن هذا القرض يعتبر 
استثمارا من اجل السلام وليس لتجديد الحرب. وكان واضحا أن الامريكيين 
سيعطونا هذا القرض فى مقابل أن نعمل نحن من جنبنا على الوصول الى 
تسوية مع العرب. وفى نهاية الاجتماع عبر عن أمله فى أن ينجح كيسنجر 
(الذى انتشلنا من فيتنام) فى التوصل الى تسوية فى الشرق الاوسط. 

وقالت له اننا سنرى كيسنجر مرة اخرى فى اسرائيل فى ۱۱ ديسمبر 
(كانون أول) قادما من القاهرة ومعه وجهة النظر المصرية؛ وآمل ان نجد 
طريقا نحو السلام وان لا تتجدد هذه الحرب. ولم تكن هناك نتائج ايجابية 
ومفيدة لهذا الاجتماع وما كنا نتوقع ذلك, ومع هذا فقد غادرت مكتب نائب 
الرئيس بشعور سارء لأن مباحثاتنا تميزت بالاخلاص والوضوح. 

وفى اليوم التالى خرجت مباشرة من اجتماع مع شليزنجر الى المطار 
وركبت احدی طائرات العمال التى تحمل معدات فى رحلة مباشرة من 
فظن الى تل أشيت: 
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ووصلت فی یوم ۱۰ دیسمبر (کانون ار توجهت مباشرة الی القدس 
لأقدم تقریری الى رئيسة الوزراء. وبعد التقاریر التی أرسلتها لرئيسة الوزراء 
من واشنطون. كان على أن اتناول التفاصیل. وتکلمت عن فرصتا فى 
الحصول على أسلحة جديدة وعن خطواتنا القادمة فى المباحثات مع مصر. 
بالنسبة للموضوع الأول أخبرت رئيسة الوزراء أنه من المحتمل أن نواجه 
صعوبات فى الحصول على كل الأسلحة والمعدات التى طلبناها. وبالنسبة 
لوو التاتین كنم ی لکیستحر الق ست حكر يقد وان 
ويخبرنا عن رد الفعل المصرى على افتراحاتنا. وابلغتها ان افتراح ياريف فى 
محادثات الكيلو ٠١١‏ يوم ۱۱ نوفمبر (تشرين الثانى) قد لاقى ترحيبا من 
الروس ولكنى أبديت اعتراضى على هذا الاقتراح الذى يمتد مفعوله تسعة 
أشهر فقط. وفلت اننا لسنا فى عجلةء ونستطيع أن نمارس الصبر ونبقى 
على الضفة لقناة السويسء الى أن يتضمن اتفافنا العسكرى مع المصريين 
الشروط السياسية التى تطلبها . وكذلك فلابد من تدخل الولايات المتحدة فى 
المباحثات وجعلها مسئوله عن التنفید . 


وقدمت تقاریر آیضا لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية ولجنة الأمن فى 
الکنیست. وکانوا برغبون فى سماع وجهة نظری عن رؤية الولایات المتحدة 
للموقف. وقلت لهم آنهم یتلهفون على الوصول الى نهاية للصراع فى الشرق 
الاوسط. ولذا فهم یطلبون منا أن نوافق على الحد الأقصی الذی یطلبه 
العرب. حتی لو كان ذلك على حساب اسرائیل. وهناك ایضا رغبتهم فى 
مزید من التفاهم مع الاتحاد السوفیتی. ولذا فهم يرون ان يقود کیسنچر مع 
الروس مباحثات السلام فى جنيف. 

وأبلغت لمجلس الوزراء أنه قد فيل لى فى واشنطن, بطريقة غير مباشرة 
أنهم لا یرغبون فى استسلامنا آو تخلیناء وانما یتوقمون منا مرندا من التقده 
نحوالسلام وان هناك وقتا قد یضطرون فيه لمارسة الضفط علینا. ولکن 
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حتى هذه اللحظةء فإننى أعتقد أنهم لن يجبرونا على التخلى عن مواقعنا عن 
طريق منع السلاح عنا. ولم يحاول الامریکیون فى أى وقت أن يطلبوا منا 
الانسحاب الى خطوط ۲۲ أكتوبر (تشرين أول) ولم أسمع منهم اطلاقا اننا 
ادا لم نفعل ذلك فان الهرب ستتجدد. وبالنسبة لباب الندب فقد کانت 
للمصریین هناك مدمرتان. ولکننا نحن الدین أوقفنا حاملات البترول القادمة 
لنا. وقلت لمجلس الوزراء إن وساطة کیسنجر بين العرب واسرائیل تشمل 
موضوع حرية اللاحة فى مضایق باب الندوب. وفی اللحظة التی يتم فیها 
توفیع اتفافية فصل القوات. فإن الصریین لن یعترضوا سفننا هناك. 

وبعد عودتی بأريعة آیام جاء کیسنجر لاسرائیل بعد ان زار الجزائر 
ومصر والسعودية والاردن وسوریا. وکان هدفه الرئیسی ان یومن انتهاء 
القاطعة البترولية لامریکا. ولکن هذا الامر اصبح یتصل اتصالا مباشرا 
بمحادثانتا مع مصر وسوریا. وفضی عدة ساعات من الیوم الاول مع رئيسة 
الوزراء فى القدس, وفی الیوم التالی التقی بوفد الباحثات الذی كان يضم 
جولدا مائير وآلون وایبان واناء كما حضر آیضا رئيس الارکان ویاریف 
ودینتز. وکان پصاحب کیسنچر مساعده جوزیف سیسکو وبعض السئولین فى 
الوزارة وکینیث کیتنج السفیر الامریکی فى اسرائیل. وبدأ الاجتماع فى 
الصیاح واستمر حتی منتصف اللیل. 

وبدأنا بالوضوع الزمن الخاص بالاسلحة. وتناولنا بعد ذلك مشکلات 
الباحثات مع العرب. ولم نخرج بشیء جدید من مناقشاتتا حول الاسلحة اذ 
کا ,كن :للها ای نادو من الولانات اة وكا فى اة انیا شتسه 
ولكن البنتاجون فرر ارسالها بالسفن لا بالطائرات ليتفادى ما قد يقال من أن 
الولايات التحدة تدفع أسحة عاجلة الى اسرائيل. ورغم قولنا ان وسائل 
التقل شىء یخصنا نحن, فانهم لم یعبروا أى التفات لقولنا. 


وكانت مفاوضاتنا مع سوریا تکاد تکون منحصرة فى تبادل الاسری. وکان 
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السويون قد رفضوا اعطاءنا قائمة بالأسرىء ولم يسمحوا للصليب الاحمر 
بزیارتهم. وقد أثار هذا الموقف غضينا. ولم يكن معقولا أن نجلس معهم على 
مائدة مفاوضات واحدءة فى جنيف قبل أن ینتهی هذا الوقف. وکان الرئیس 
الاسد يريد أن یستخدم الاسری للضفط خلال الباحثات لتحرير الاراضی 
الحتلة. اذ كان يطالع من خلال الصحف الاسرائیلية مدی قلق الرأى العام 
وتحدشا مع كيسنجر فى هذا الموضوع وقلقا له إنه يجب أن يجد وسيلة 
لجعل سوريا تسلمنا قائمة الاسرى قبل البدء فى أى مباحثات وان يسمح 
وان لم يقل ذلك صراحة. هو تدمير اسرائيل. 

وكانت مصر هی الوضوع الرئيسى فى مباحثاتنا مع كيسنجر. وكنت فى 
واشنطن قد أكدت حاجتنا للتأكد من أن اتفاقية فصل القوات ستتناول وقف 
اللاعمال العسكرية. وكان الافتراح الدى أحضره معه كيسنجر من القاهرة 
يقضى بخلق ثلاث مناطق شرفی القناة. الاولی منطقة مصرية: والثائية تحت 
سيطرة فوات الامم المتحدة. والثالثة اسرائيلية. وان نمتد المناطق الثلاث الى 
۰ ميلا من فناة السويسء وان تتمركز القوات الاسرائيلية شرق ممرات متلا 
عدد القوات أو القوة. وبالنسبة لحجم القوات فقد حددها السادات بتشكيلين 
يضمان ۲۶ الف رجل و ۲۰۰ دبابة. ووافق ايضا على عدم وجود بطاريات 
صواريخ ارض/ جو فى شرق القناة. لكنه لم يكن مستعدا لقبول أى تحديد 
لقواته غرب المناة. 

وبعد ان وضحت التفاصیل. دخلت المنافشات فى موصوع انسحابناء وما 
الذى يمكن ان تحصل عليه مقايل ذلك. لقد كان الاتفاق حول فصل القوات. 
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ولكنه كان يتناول أيضا الانسحاب الاسرائیلی.. وكنا نحن فقط الذين ننسحب 
من شرف الاه ون اف التي انسلا هقی عرق القكاة يده طويلة. 
ونتيجة لهذا فإن موقفنا العسكرى سيضعف. ومع هذا فإن العرب لن يرضوا 
لأنهم يريدون ان ننسحب الى حدود ما قبل 19571م. وهم يجدون تأييدا لهذا 
الب بها رخ ان الاه انر 


اما فا عله تحن من اانا تخد علا الشنتحلك لام ده 
أكثر الى الوراء وسنكون فى موقف عسکری وسياسى سيئ. 

والإجابة على كل هذه الاسئلة انه ليس لدينا ما نخسره. وربما لا تكون 
قواتنا فى مصيدة عسكرية لكنها فى مصيدة سیاسیة. فالمصريون لن يسكتوا 
على وجودنا فى الضفة الغربية. واذا تجددت الحرب فإن العالم كله سيقف 
ضدنا حتى الولايات التحدة. فالعالم له مصلحة قوية فى البترول لا فى 
الحق. وهو يريد من الدول العربية المنتجة للبترول أن ترفع الحظر البترولى 
الذى فرضته حتى تدفع الدول الى موقف معاد لاسرائیل. وحتى أولئك القلة 
الذين وقفوا الى جانبنا فانهم لن يستمروا فى دلك. ولذا فإن السؤال الهام 
(كيف ستنتهى كل هذه الأمورة). 

ولم تكن هناك اجابة حقيقية لهذا السؤال ولو أن الاجابة أن أسوأ ما يمكن 
أن يحدث بعد ستة شهور قد يحدث الآن اذا لم يحدث أى اتفاق. ولهذا فان 
الهدف السياسى الاستراتيجى الذى يجب أن يسود الان هو ايقاف جنون 
الحكومات فى أوروبا واليابان والبلدان التى تتعرض للضغط نظرا لايقاف ضخ 
البترول. وكانت كل هذه الحكومة تحاول أن تظهر نشاطها لإنهاء هذا الموقف 
بالضغط على اسرائيل: وكانت الولايات المتحدة ترغب فى الوصول الى انهاء 
موضوع ایقاف ضخ البترول عن طریق عقد 9 بين اسرائيل وكل من مصر 
وسوریا. وکان انهاء ایقاف ضخ البترول مهما آیضا باللسبة لنا. لکنه لم يكن 
موضوعنا الرئیسی. ولم يكن البترول هو الشکلة بين اسرائیل ومصر. 
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وكانت أول مرة أسمع فيها سؤال (كيف ستنتهى كل هذه الامور) خلال 
أحد اجتماعاتى مع اليهود فى نيويورك. وكنت بدأت اجتماعى معهم بتلاوة 
اصحاح ۶؛ (لا تخف شیا یمقوب خادمی). ویعد آن انتهیت من حدیثی کانت 
هناك اسئلة کثيرة. ولکن أول سؤال كان من رجل عجوز قال لى (يا وزير 
الدفاع كيف سینتهی کل هذا؟) وفی محادثاتی مع کیسنجر. شمرت أن الحل 
الوحید هو التمسك باصحاح (لاتخف من شىء يا يعقوب). لهذا عدت الى 
افتراحی القدیم والخطة التی حاولت طرحها بها بلا نجاح منذ حرب الایام 
الستة. وقلت إن جولدا مائیر على حق فى فولها إن ما یطلق عليه فصل 
القوات ما هو الا انسحاب من جانب واحد للقوات الاسرائيلية. وما نحتاجه 
لیس انسحابا مماثلا للقوات الصرية, بل اتفافا مع الصریین یتضمن ثلاث 


مسائل رئیسیه. 
مصر واسرائیل. 


8 إن انسحابنا لن يتبعه فیام الصریین بتقوية خطوطهم الامامية وأن 
دباباتهم لن نحل محل دباباتنا التی ستنسحب. 

8 إعادة الحياة الطبيعية الى الناطق التفق علیها. وذلك يعنى اعادة بناء 
مدن فناة السویس وعودة الدنیین واعادة النشاط الصناعی. 

وکانت تلك هی الاقتراحات التی ظللت آرددها لسنوات. وقلت انه ریما 
یکون هذا الوفت مناسبا لوضعها موضع التنفيذ. ونحن لا نرغب فى البقاء 
غرب القناة. اما بقاؤها فى الشرق فقد كنت أرى أيضا اننا يمكننا أن 
ننسحب فليلا الى الوراء. وكان كل الإسرائيليين الحاضرين يعرفون هذه 
الاقتراحات. حتى كيسنجر اذ كنت قد ذكرتها له فى واشنطن. وهز رأسه 
بعلامة الوافمّة. ويبدو انه عرضها على السادات فى القاهرة ووجد أن هناك 
إمكانيات لتنفيذها . 
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وسعدت لسماع هذه الانياء من كيسنجرء قالطریق الى الاتفاق مازال 
طويلاء ولكنه ليس مسدودا. وأنا لا اعتقد ان مصر مستعدة للوصول معنا 
الى اتفاق لانهاء الحرب. حنی مع عودتها الى حدود ما فيل 1۷ ولكننى كنت 
أعتقد أن مفتاح الوصول الى أى اتفاق مع أى دولة عربية وخصوصا مصر 
هو خلق ظروف تخفض عن رغبة العرب فى الحرب وتعيد للحياة شكلها 
الطبیعی, وبالنسبة لمصر فان منطقة القناة هى المفتاح الآن لانها ليست على 
نفس المستوى مع القیاس بالضفة الشرفقية. قالصریون يعلمون انها ليست 
مهمة لهم فی حين آنها مهمة لنا. ماعدا شرم الشيخ التی یمکنهم استخدامها 
لإغلاق الملاحة هناك. وانه مادامت لن تحل فضایا الاردن وسوریا ومشکلة 
اللاجئين الفلسطينيين فلن نصل الى حل نهائى مع مصر. 

وفى يوم ۲۱ ديسمبر (کانون أول) جرت مراسم بدء مؤتمر جنيف للسلام 
الذى تأجل بعد دلك. وعندما كانت بعثتا العسكرية تستعد للسفر لسويسرا 
طلیث الكولوفيل دوف سیون الى سیکون اتبا لرئیس وفدتا الخسکری فن 
سیون قرارات حکومتنا وأعطيته تعلیماتی» وکان سیون قد اشترك مع بارلیف 
ف محادثات الکیلو ۱۰۱ وعلی علم بکل شیم عن الوضوع. وبالرغم من حبی 
له وتقديرى لذكائه والعلاقة غير الرسمية التی تربطناء اذ كان زوج بائیل 
ابنتی. فقد كنت متألما أن أعطته هذا القدر من السلطة وكانت تجربتى 
مريرة. من محادثات الكيلو ١‏ عندما أعطيت لممثلينا توجيهات وتعليمات 
غامضة.: ولم يكن واضحا آمامهم من هو السئول الباشر لهم. 

وقلت لسيون: إن مسئولية الوفد وسلطاته تتحصر فقط فى تقديم 
بالنفی. وكان كيسنجر وجروميكو فد غادرا جنيف الى عاصمتيهماء وكان على 
وقدنا العسكرى ان يقضى الوفت فى فراغ حتى ما يعد انتخابات اسرائيل 
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العامة فى ۳۱ ديسمبر (كانون أول) وقلت له إنهم قد يرسلون تقارير الى 
رئيسة الوزراء ورئيس الاركان ولوزير الخارجية ولكنهم لا يتلقون تعليمات إلا 

رکا د ان انرق من موو هة يعن انا هل سد 
جولدا رئيسة وزراء ولم أكن أعرف اذا كانت سترغب فى ان أستمر فى العمل 
معها كوزير للدفاع. ولكن أيا کان. انا أم أى شخص آخر وزيرا للدفاع 
مستقبلا. فإنه سيستمر فى محادثاته مع الامریکیین حول اتفاقية فصل 
القوات المقترحة. وسوف يعرف سفيرنا فى واشنطن متى يرغب كيسنجر فى 
الحديث معنا مرة أخرى. 

وتحدد للاجتماع يوم ٤‏ يناير (كانون الثانى) ۱۹۷۶ فى واشنطن وللاعداد 
لهذا الاجتماع عقدت جولدا اجتماعا مع خمسة وزراء ورئيس الاركان. 
ودف اق احا اء على ییا وال كتملع رو نفاظ ارت میا 
عسكرية خاصة بتمرکز القوات. ونحدید حجمها. وجدول زمنی للتمرکز. 
فم اة خاضة لاثقناء طرق ف القطوط الخدندة وكانت النقاطك الاخرئ 
غير عسكرية مثل جهاز الاشراف على الاتفاقية كمراقبى الامم المتحدة 
وغیره. ووقف الاعمال العسكرية. واعادة المدنيين الى منطقة القناة. وحرية 
اتلاته فى :نات انیت تن غدد العوات الابراكيلية وا لته هذا 
بالاضافة الى اتفاق بين الولایات التحدة واسرائیل حول امدادات السلاح 
والساعدات الاقتصادية بعد تنفید الاتفاق مع مصر. 

وعرض رئيس الارکان الخريطة القترحة للتمرکز, وفالت رئيسة الوزراء 
إن الخطوط الرئیسیه ستراجع وتعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه فى 
الیوم التالی. وبالفعل وافق مجلس الوزراء علیها. وخولت السلطة لعرضها 

وعندما قابلت کیسنجر یوم ؛ ینایر فى واشنطن. عرضت عليه الافتراح 
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الذى وافقت عليه الحکومة. والذى ستتبناه الحكومة التى يتم تشكيلها بعد 
الانتخابات» وقلت له إما ان يقبل الاقتراح ككل أو پرفضه ككل وان الهدف 
منه هو فتح صفحة جديدة بين مصر واسرائيلء. ولم أكن اعتقد أن مصر 
ستعيد فتح فناة السويس أو تعيد توطين مدن القناة طالما بقينا نحن فى 
منطقة القناة حتى ولو كنا بعيدين عن الساحل ونسيطر عليه بمدفعيتنا. ومن 
ناحية أخرى فما معنى انسحابنا من الضفة الغربية اذا لم تكن مصر مهتمة 
بإعادة فتح القناة مع منع شحنات اسرائيل حرية الرور. كما أن الولايات 
تیه نكي :ان تین حردة | اة ف ات اند 

وتقابلنا فى اليوم التالی. وكان كيسنجر قد درس الاقتراحات المكتوبة 
وأثار موضوع تخفيض القوات. ثم انتقل مباشرة الى موضوع ممرات متلا 
والجدی, وانا أعلم ان السادات فائد دخل الحرب بهدف الوصول ولا بد له 
ان يحقق ذلك. حتى مع وجود قوات الطوارئ عند مدخل هذه الممرات فإنه 
يستطيع أن يطرد هذه القوات باشارة من اصابعه. وذلك فى حالة ما اذا قر 
قراره على الحرب من جدید. وقضيت ساعة لأقنع كيسنجر أننى لن أتزحزح 
عن موففىء ويعد هذه المحادثات تقابلت مع وزير الدفاع فى البنتاجون وكان 
من الصعب أن أهرب من الانطباع بأن سياسة أمريكا بالنسبة للسلاح هی 
اعطاؤنا القليل الى انه نصل الى اتفاق مع مصرء وفى هذه الحالة سنتوقع 
امدادات طويلة الاجل من السلاح وكانت المشكلة ان أمريكا هی صديقتا 
الوحيدة. مع عدة خطوط تحت كلمة (الوحيدة). 
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7 الکو تک والاتمافيه 


كانت هناك آیام محمومة فى شهر ینایر (کانون ثان) ظل فیها هنری 
کیسنجر کالکوك رائحا غادياً بين القاهرة والقدس فقد قضی يوم ۱۶ ینایر 
(کانون ثان) مع السادات وعاد الينا فى الیوم التالی وفی هذه الرة أحضر 
معه الاقتراح الصری: وکان اختلاغنا مع الصریین یترکز اساسا فى نقطتین: 
من الدى سیحتل ممرات متلا والجدی, والنقطه الثانية خاصه بتخفیض 
القوات. وفی کلتا النقطتین لم نکن مستعدین للقبول بالحلول الوسط حتى 
ولو آدی ذلك الى فشل الاتفاق. ویعد ساعات طويلة خلال النهار مضت فى 
النافشة. انتهی العمل بعد أن وضعنا خريطة تحدد موقعنا من النقطتین. ومن 
بعض الوثائق الخاصة (بالتفاهم) مع الولایات التحدة. وعرضت صيغة 
الافتراح على مجلس الوزراء الذى عقد خصیصا لهذا الغرض فى منزل 
رئیسه الوزراء التی كانت تعانی من نزلة برد. وفرر الجلس تخویل رئيسة 
الوزراء فى اعطاء السلطة لرئیس الارکان أن یتقابل مع رئيس الارکان الصری 
عند الکیلو۱۰۱ وتوقیع اتفاقية فصل القوات والخرائط اللحقة بها. 

وساقر کیسنجر الى القاهرة وعاد مساء يوم ۱۱ يناير (کانون ثان), 
وأحضر معه النقاط النهائية للمصریین التی تضمنت بعض التغیرات الطفيفة 
ومنها انسحاینا ۱۲ ميلا من مدينة السویس جنوبا الى رأس مسلة على 
الشاطی الشرقی من خلیج السویس. ووافقت لانه لا داعی عسکریا لوجودنا 
بالقرب من مدينة السویس لان ذلك لن يشجع على اعادة توطین المدينة بل 
سیزید رغبة المصريين فى القتال. وفی الیوم التالی سافر کیسنجر لزیارته 
الاخيرة للقاهرة حیث يطير من هناك الى واشنطن عن طریق الاردن وسوریا. 
ونم اعداد ترتیبات توفیع الاتفاق فى الیوم التالی. 
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وفى يوم ۱۸ يناير (كانون ثان) ۱۹۷۶عند الكيلو ۰۱۰۱ مثل الجنرال دافيد 
اليعازر اسرائیل ومثل الجنرال عبد الغنى الجمسى مصر ووفعنا على 
الاتفاقية. ووقع عليها الجنرال سيلاسفو ممثل الامم المتحدة كشاهد: الى 
جانب حضور مستشارين أمريكيين وروس من بين رجال الامم المتحدة, 
وجمهرة غفيرة من المراسلين الاجائنب وكاميرات التليفزيون وكان مؤتمر 
جنيف قد انعقد يوم ۲۱ ديسمبر (كانون أول) قبل توقيع اتفاقية فصل القوات 
بأربعة أسابيع. وكانت الوفود برئاسة وزراء الخارجية. وتضم بعض 
العسكريين من ذوى الرتب الكبيرة. 

وهكذا نرى أن مؤتمر جنيف لم يلعب أى دور فى التوصل الى الاتفاقية. 
وانما تم العمل فعلا فى القاهرة والقدس وواشنطن. وكنا نسمى مؤتمر 
جنيف فى هذه الاثناء (الطريق التركى) نسبة الى أيام الصبا عندما كان 
الحكام الاتراك يهملون رصف الطرق فتضطر العريات والخيول الى السير 
فى أى مكان الا على الطريق التركى. 

وكان يوم ۱۸ يناير الذى وقعت فيه الاتفاقية. هو اليوم الاول الذى تسکت 
فيه الدافع. اذ أن الحقيقة أن الاشتباكات لم تنقطع منذ وقف اطلاق النار 
رسميا يوم 4" أكتوبر (تشرين أول) وفى خلال الشهرين التاليين على ايقاف 
اطلاق النار وقعت 107 حادثة خرق لايقاف اطلاق النار من المصريين. كانت 
ارا ۱۵ وا ووا کردا بول اع اما ھی کار لین وگن 
أل اا ار ها و نتخاون هة افر ارا ا محا ي 
ضباط. وكانت تمر أيام على بعض القطاعات فى سكون تام. وفى أيام أخرى 
تتساقط علينا مئات بل آلاف الدانات من المدفعية. وكانت تعليمات القاهرة 
تقضی بعدم احترام فرار وقف اطلاق النار. واحيط مجلس الشعب المصرى 
بان هناك تعبئة للقناصة لاصطياد القوات الاسرائيلية المتمركزة غرب قناة 
السويس وقد اتصلنا بكيسنجر وأثرنا هذا الموضوع فى مباحثات الكيلو ٠١١‏ 
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وهددنا بايقاف امدادات الطعام لقوات الجيش الثالث. 


وفى أول يناير (كانون ثان) ۱۹۷١‏ أخبرنى الجنرال سيلاسفو أنه قابل فى 
اليوم السابق وزير الحربية المصرى ورئيس آرکانه. اللذين أخبراه أن محاولات 
اقامة التحصینات التى تقوم بها قواتنا غرب القناة قد آثارت غضب القوات 
الصرية. فقد خيل لهم أننا نقيم هذه التحصينات من أجل الاحتلال الدائم 
لهذه الاراضىء ولهذا فتحوا نيرانهم. وأن الطريق الوحيد لايقافهم أن نوقف 
هذه العمليات. وكانت سياستنا أن نرد بشدة على أى نيران مصرية, وكنوع من 
التحدذير أن تحجر إمدآذدات التموين لحيس الثالت لعدة ساعات: 

وكانت نيران المصريين القوية فى منطقة الاسماعيلية موجهة الى القوات 
التى يقودها ايريك شارون. وكان الرد القوى عليهم يأتى من اريك الذى لم 
يكن يسمح للمصريين بأن يشعروا بأنهم قادرون على أن يفعلوا ما يشاؤون. 
وعلاوة على ذلك فإنه كان يعلم أن هناك موافقة على الرد الحاد. وكالعادة 
لم يكن یاخذ موافقة القيادة الجنويية عندما كان بقوم برد الفعل علی 
الاعتداء المضرى. فى حين كان فادة القطاعات اللاخرى یطلبون التصریح قبل 
الرد وکان قائد الحبهة الجنوبية. وهو الأن جنرال تال. یعطیهم هذا التصریح 
بعد تردد ملحوظ. 

وهکذا ظل وقف اطلاق النار على الورق. ولم يكن الاستمرار فى اطلاق 
النار هو السمة الوحيدة للجبهة الجنوبية, فان الفترة مابین ۲۶ أکتوبر 
(تشرین آول) و۱۸ يناير (کانون ثان) كانت تحمل معها احتمالات تجدد القتال 
على آوسع نطاق. وکانت هناك ثلاث خطط وراء هذا الاحتمال خطتان من 
جانب مصر وثالثه من جانب اسرئیل. فمد كانت هناك خطة مصریه لمهاجهة 
كرا متا مه اتحاد الكاهزة: والخظة الكانية.هن قزل اين انش 
التابع لنا باقامة اتصال بين الجیشین الثانی والثالث على الشاطی الشرقی. 
وکلتا الخطتین كانت ستتم تحت قصف مركز قوی من الدفعية على قواتنا 
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التى لم تكن محصنةء مما يكبدنا خسائر فادحة ولهذا فإن الاحتمال الموضوع 
بالنسبة لاسرائيل. 


ركان لخر هن ذلك ال ق۱۷۰۰ دیایه على الخطوظ الأشامية غل 
الضفتين. ۷۰۰ على الضفة الشرقية و١٠٠٠‏ على الضفة الغربية. وهناك 
أيظنا ف الضيفنة الشرريية ۱۶ فنابه اكبافية على الشظل الدفاعن القانى 
للدفاع عن القاهرة. وكان لديها أكثر من ألفى مدفع و۵۰۰ طائرة وعلى الاقل 
۰ بطارية صوايخ سام ملتفة حول قواتنا لتمنع أى دعم جوى لها . 

ومنذ انتهاء الحرب خرج كثير من الضباط المصريين من ذوى الرتب 
الكبيرة. ولكن أكثر الامور اثارة كانت طرد رئيس الاركان اللواء سعد الشاذلى. 
وكانت هناك تفسيرات كثيرة لخروج الشاذلی. أهمها أنه فشل فى الوفت 
المناسب فى ادراك معنى عبور قواتنا للقناة. والواقع انه لم يستطع إيقاف 
عملية عبورنا للقناة, لانه لم يكن يفهم ماذا يحدث. ولذلك لم يبلغ الرئيس 
السادات. بل انه لم يتخذ اجراء سريعا لتحطيم راس جسرنا عندما كان لا 
يزال فى مرحلة الانشاء. وكان واضحا انه طالب بهجوم شامل على قواتنا 
فيما بعد نتيجة لسوء تقديره للموفف» وكان يرى ضرورة تحطيمها مهما كان 
الثمن وكان السادات يخشى مثل هذا العمل العسكرى لان قواتنا غرب القناة 
كانت قد تزايدت الى ثلاث فرق وكانت قد قامت بتطهير المنطقة المحيطة 
بها من بطاريات الصواريخ أرض/ جو ولذا فقد فضل طرد الشاذلى والمضى 
فى مباحثات من خلال وساطة كيسنجر. 

وكانت لدينا أيضا فكرة عن عملية هجومية فى حالة تجدد القتال سواء من 
جانب مصر أو من جانبنا. وكان اريك. الذى لاحظ بحق أن الحرب مع مصر لم 
تكن حاسمة. هو الذى يرى أن بامكاننا أن نهاجم مواقع القوات المدرعة فى 
المنطقة بين فواتنا والقاهرة. بل وأشار الى الاماكن التى يمكن اختراقها 


384 


8 موشی ديان 8 


بسهولة بين وحدات الاعداء ولكن كل هذه الافکار لمم تصل الى مرحلة 
الخطة الكاملة. لاننى لم أقتنع بهاء فقد كنا فى أحسن الاحوال سندمر بضع 
مئات أخرى من الدبابات ونقوم بالانتشار فى منطقة اخرى, بدون موقف 
عسكرى أوسياسى واضح ولا شك اننا فى هذه الحالة كنا سنتكبد خسائر 
فادحة. ولم يكن ذلك بالمبرر الكافى بالنسبة لعملية مشكوك فيها. وكانت 
الامكانيات الملائمة لنا هى تحطيم الجيش الثالث المحاصر. ونستطيع أن 
ندفع لهذه العملية ببعض الدبابات التى تتیح لنا التفوقء ولكن كل هذه 
الاحتمالات قد تصبح حقائق فی حالة :اذا ما بدات مصر حرب استنزاف 
ضد قواتنا غرب القناة؛ وذلك ما لم یحدث. 

وشعرت بأن هذه الاتفاقية مع الصریین قد وضعت نهاية للحرب. کذلك 
فإنها ستدفع الى تحسن العلاقات بين مصر والولایات التحدة وخاصة 
بالنسبة لمشكلة البترول. وهذه النقطة الاخيرة لها أهمية خاصة بالنسبة 
لاسرائیل. فالقلق كان بساورنا حول امدادات البترول للولایات التحدة. لانها 
وان لم تكن مشکلتنا بالدرجة الاولی. فان واجبنا بالتاکید یقضی بمساعدة 
أصدقائنا من أجل الساعدات التی نتلقاها منهم. 
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كانت مشكلة مباحثات فصل القوات مع سورياء انها تدور داخل دائرة 
مغلقة. فالسوریون يطالبون ببدء المحادثات قبل تقديم قائمة الاسرى لنا ونحن 
ار غل عد ادف لاسكا قد رو :هده الق امه وف تیه أ 
فبراير (شباط) ۰۱۹۷۶ وصل کیسنجر الى القدس. خلال احدى مهام سياسة 
الكوك فی عوأصم الشرق الاوسط, وسلم الى رئيسة الوزراء قائمة بأسماء ٩۵‏ 
اسیرا. وقرر أن السوریین أخبروه أن هؤلاء هم جميع الاسری وأن ما يتردد 
حول قتلهم أو تعذيبهم لبعض الأسرى غير صحيح. واقترح كيسنجرء بعد أن تم 
ازالة آخر حاجزء أن ترسل اسرئيل ممثلين عنها الى واشنطن, لتقديم 
مقترحاتهم حول اتفاقية فصل القوات مع سوریا. ۱ 

ووافق مجلس الوزارء على هذا الافتراح. وفرر ایفادی. وساقر كيسنجر 
الى موسکو. وتم الاتفاق على مقابلته فى واشنطن بمجرد عودته. وقبل 
سفری, استدعت رئيسة الوزراء الجموعة الوزاریة لوضع افتراح نهائی آخده 
فشن ال واقتطن. ر كانت مار نين نابات قد ككلت وزازة حدس 
وحضر هذا الاجتماع آلون وياريف وجليكى وسابير وبارليف وبيريز ورابين 
وأنا. وحضر أيضا رئيس الاركان. وقد ووفق على أن أقدم الى كيسنجر 
الشراكفل والاقتراحات الخاصة يقضل القوات:وان اضر على أن أى اتقافية 
مع سوريا لن تنعقد قبل إطلاق سراح الاسرى. كما يجب أن تتضمن الاتفاقية 
بندا يتعلق بمنع أعمال التخريب. وكان على أن أطلب من كيسنجر أن يقوم 
بجهود مكدمة للسماح لليهود السوريين بالهجرة. 

وقد أثار أسفى ضرورة صياغة افتراحنا بطرقة تكتيكية؛ ولكن يبدو أنه 
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له :كن ها اسر من اوه فى هدو راتحا ت وی رای آن 
العرب هم وحدهم الذين فرضوا علينا هذا الاسلوب فى المساومة بأن نبدأ 
بالكثير ثم ننزل الى القليل. كذلك فإن الامريكيين أنفسهم يفضلون ذلك حتى 
يجعلون العرب يؤمنون بأنهم هم فقط الذين يستطيعون دفع اسرائيل الى 
الانسحاب. وقد يحصل العرب على السلاح من الاتحاد السوفیتی, ولكنهم 
يجب أن يؤمنوا أن مفتاح الحل السياسى فى يد الولايات المتحدة الامريكية. 
وكانت مشكلتنا فى هذه المساومة أنها ستضعنا وجها لوجه مع شعبنا. فلا 
توجد أسرار فى اسرائيل. ولذا فإن أى موقف سياسى معين نأخذه. سيكون 
توارط سكن طا تنا و مو هلان اله 
استسلام سیاسی, ونتهم دة التهمد. ولم اکن اعتقد آن محتویات اقتراحنا 
ستلافی قبولا من السوریین. فالسوریون یتمیزون بالعناد. وسیفضلون الاستمرار 
فى موقفهم على الوافقة على هذه الخطة. وکانت صعوية الشكلة تتمثل فى أن 
عدم توصلنا الى اتفاقية مع سوریا. سوف یضع مصر. وهی الدولة العربية 
الوحيدة التى وفعت معنا اتفافية فى موفف يجعلها لا تستطیع تنفید‌ها. 
واجریت عدة مشاورات مع رئیس الارکان ومع قادة الجبهة الشمالية 
للوصول الى الحد الادنی للخطوط التى یمکن أن ننسحب الیها. وقمت بدوریات 
فى الناطق القترحه لخطوطنا . وانتهیت من وجهة نظری لتحدید هذا الخط. 
بحيث نستطیع أن نترك مدينة القنيطرة أو الجزء الذی یقع منها شرفی الطریق 
الرئیسی. وعلی أية حال فان الشكلة لم تكن هذا الخط أو ذاك. وانما المشكلة 
iS EES‏ وان لم تكن تلك هی المسألة العاجلة فى جدول 
الاعمال. ولم أكن أعتقد أن السوريين يستطيعون أن يقبلوا بسهولة فمدان 
الجولان. کما آن استمرار تواجدنا هناك یعنی آن حالة التوتر مع السوریین 
ستظل مستمرة. وأن التأثير الاول سيقع على رأس مستعمراتنا المدنية هناك 
وكنت قد التقيت مع سكان تلك المستعمرات يوم ۱۲ فبراير (شباط) 19174 بعد 
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قصف مستعمرة عين زيفان بيوم واحد الذى أسفر عن فتل امرأة واصابة 
آخرين. وقالوا لى إن روحهم المعنوية لم ترتقع فقط بعد حرب يوم كيبورء بل 
انهم يريدون البقاء أكثر من قبل. وأن ما يقلقهم ليس الهجوم السورى بقدر 
فلقهم من إمكانية صدور قرار من الحكومة الاسرائيلية بالانسحاب. 

وقابلت کیسنجر فى واشنطن یوم ۲٩‏ مارس (آذار) ۰۱۹۷4 فأبلفنی أن 
الروس مصرون على استثناف أعمال موّتمر جنیف فى الحال. وانهم قد 
یشکون من الطريقة التی نجری بها آمریکا وحدها الفاوضات بين مصر 
فلت ان تا :و شتا :انه لز قله الوساطة الأفريكية نين ارال مسا 
فان هه الولآناك اللشعرة سار فى هه الفترق- الاوسظ: وس ار 
اسرئيل نفسها فى موفف صعب للغاية. وقدمت افتراحاتی لکیسنجر. وکما 
قلت فيما بعد. فاننی لم آقم (بصيفها) له بل اننى لم أكن متأكدا أنه سيريها 
لممثلى سوريا المقرر حضورهم الى واشنطن فى ۱۶ أبريل (نیسان) لبدء 
الحادثات. وأثناء تناولنا الفداء فى وزارة الخارجية, انتقلنا الى مواضیع 
آخری منها تبادل الجرحی من الاسری مع سوریا. وامدادات الاسلحة 
اللامريكية لاسرائیل التی لم تصل. 

وباللسبة لوضوع الاسلحة. فقد دخلت فى التفاصیل فى الیوم التالی 
حيث ابلفت کیسنجر فى اجتماع مفلق اننی أصبت بخيبة آمل نتيجة للرد 
الذى تلقیناه فى موضوع الاسلحة. وقلت انه حتی اسرائیل, وهی الدولة 
الصفیيرة. یمکنها أن ترسل عدة مات من الدبابات لدولة صديقة فى حاجة 
الیها . وبعد ذلك انتقلنا الى الستقبل وقلت له اننا حتی لو وصلنا الى اتفاقية 
مع سورياء فإن الشكلة الرئيسية ستبقی بلا حل. وتحتاج الى تأکید قوة 
اسرائیل فى الاعوام القادمة. ولعل وزير الخارجية الامریکی يشاركنى فى 
الور ف رقف استراكدل خلال المآ العشيرشوات الفادمة نع 
نحتاج بصفة عاجلة لطائرات وطرز مختلفة من الاسلحة الهجومية التى 


تمنحنا القدرة على الدفاع عن أنفسنا الان وفى المستقبل. وطالت الباحثات. 
ودخل سكرتيره ليذكره أنه يجب أن يذهب فوراً (للاجتماع) الذى أعده 
وعرفت فيما بعد ان هذا الاجتماع کان زواجه بنانسی. 

وصباح يوم الاثنين التقیت بوزير الدفاع فى البنتاجون وكان كعادته فرحا 
وودودا ولم أتلق منه أى تأكيد حول أى شیء. سوى أنه قال إنه خلال الانتاج 
الجديد من الطائرات سيبحث طلب اسرائيل وبعد الظهر التقيت بلجنة القوات 
المسلحة فى الكونجرس وكان معى موردخای هود . وكان علينا أن نجيب على أسئلة 
كثيرة بعضها عادی. وبعضها فنى مثل تلك كان يوجهها بارى جولد ووتر فى 
مواضيع الطائرات والصواريخ المضادة: وأثناء الاجتماع تلقيت مخابرة تليفونية, 
ولدهشتى أبلغت بأننى بعد أن تركت البنتاجون صباحاء تمت اجابة طلبى وانه 
بالرغم من الصعوبات فقد تقرر اعطاؤنا الدبابات والحاملات التى طلبناها. 
ورك سو ذلك يد اعات الى اسر تل وف ات و حي نیرید 

وق قبت خلال زارت هذه نالا شافة الى المباحكات:القاء خطت فى عدة 
اجتماعات للنداء اليهودى الموحد. وظهرت فى عدة برامج تليفزيونية. وفضيت 
كل أيامى بدون أجازة أو قلیل من الراحة. وعلى اية حال فإن أقفصى متعتى كانت 
عند زيارتى لمتحفى متروبو لبنان. وبروکلین. وخاصة القسم المصرى. 

وفى يوم ۲ مايو (آيار) وصل کیسنجر الى اسرائيل مع فريق من 
مساعدیه. وبصحبته هذه المرة زوجته نانسی. وأقترح أن يكرس جهودا مكثفة 
للوصول الى اتفاق مع سوريا. وبدأت رحلات بين اللد / دمشق/ اللد فى 
النهار. ومناقشات .فى المساء. وكالعادة كان الاجتماع الاول مع رئيسة الوزارء. 
واجتمع وفدا المباحثات الساعة الثالثة بعد الظهر. واستمرت المناقشات فى 
عشاء عمل فى منزل وزير الخارجية. وعلمت خلال العشاء أن اجتماع كيسنجر 
وجولدا مائير لم يكن مرضيا. وكذلك فان اجتماع وفدى المحادثات بعد الظهر 
كان عقیما وخلال العشاء التقت مع كيسنجر وأقترح أن نعقد سويا اجتماعا 
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كا فنا :ف كنرك الود یازا وكست الا ا حدق حول اتا وغ 
منى ان التقى بکیسنجر. وفلت لها اننى سأقترب خلال محادثاتنا من موضوع 
القنيطرة كوافتح لها برط أن أوكن له نت یر نان اله خضي 
وطلبت أن ينضم لی سيمحا دينيز فى واشنطن» ومساعدى آرييه براون. 

وتقابلنا مع کیسنجر, وکان معه بیتر رودمان. وکان الوفت قبل منتصف نت 
بعشرین دفيقة. وکان کیسنجر يريد أن یعرف السبب وراء کل نقطة فى اقتراحا 
ا تحن یرو هل الكفتك سكن الل وها هى هة الطروق موب 
بالقنيطرة؟ واين بالظبط يقع اقليم رافد؟ واين نقاطنا الامامية فى جبل الشيخ, 
وعندما غادرت حجرة کیسنجر كانت الساعة الواحدة والنصف صباحاء وكنت اكاد 
اط من کسام نا کان کسر كا كنا هو كائما: 

وخلال قريى من كيسنجر اماد اكتشفت فيه القدرة الهائلة على 
العمل والذكاء الخارق حتى أنه كان يحفظ الخرائط والاقتراحات فى ذهنه. 
وكان يصر على تحديد كل عبارة ولفظ بالتحدید. ولا يترك العبارات تحتمل 
أكثر من تفسير كما كان يفعل الدكتور رالف بانش خلال محادثات ۱۹۶۹ 
وكان يستخدم الفاظأ بذيئة مع مساعديه اذا لم تطع تعليماته وتنفذ حرفيا 
وبسرعة. وكثيرا ما يسترخى فى وسط المحادثات مستغرفا فى تفكير عميق 
ويتشاور مع نفسه. وكنا نشعر بقرب حدوث هذه الفترات من التأمل عندما 
كان يبدأ فى قضم قلمه الرصاص الاصفر وكأنه طفل فى الحضانة. 

وکانت هناك لحظات خلال الشهر الای قضاه کیستجر كالمكركا بین 
دمشق والقدس. كنا نشعر فیها بأننا قد وصلنا الى طریق مسدود. وانه لن 
یکون هناك أى اتفاق. وکانت هذه الباحتات تتمیز بأنها صعبة وشاقة, 
والمسناومة فیها علی كل نقطة سواء كانت تالنسبة لتحدين: القوات أو ترد 
الخطوط الامامية. وكان آول اقتراح سورى يطالب بنصف الجولان وانسحابنا 
7 أميال غرب خط ۱۹۱۷م. وقال السوريون إننا احتللنا جبل الشيخ بعد وقف 
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اطلاق آلتان فى هون ۵۵2۱۹۷۲ تحت الحلا عنه که كما رها وحود 
قوات الامم المتحدة فى آراضیهم. ورفضوا اتباع النمودج الصری من حیث 
وجود ثلاثة مناطق سورية وأمم متحدة واسرائيلية. ونحن آیضا فى بادئ 
الامر, قلنا |ننا لق ننسحب بعد خط ۰۱۹۱۷ ثم قررنا (عطاء السوریین الجزء 
الشرقی فقط من القنيطرة. بینما تحتل فوات الامم التحدة الجانب الفربی. 
وفی النهاية ترکنا القنيطرة كلهاء بل وقمنا ببعض الانسحابات الاضافية. 

كانت ا مامات هه غر یه اة تایه اما 
الاتفاق الوحيد الذى يمكن أن توقعه سوريا كان علينا أن نقرر اما أن نوقعه 
أو نظل بدون اتفاق. وقد وضعنا لانفسنا مبدأين رئيسيين لا نحيد عنهما؟! 
الاول أن لا ننسحب من خط عسكرى جید. أى لايمكن أن ننسحب من التلال 
القى اف على القنيظرزة ووافد: والثات أن لا نرك مس تراما 'الأمامية 
معرضة للهجوم. أما بالنسبة لقوات الامم المتحدة, فقد وافقنا على أن تكون 
اصفر حجما مما اقترحناء وعلى تغيير اسمها الى قوات الامم المتحدة لمراقبة 
فصل القوات. وفیما عدا موقع جبل الشيخ: فان هذه القوات لن تسيطر بل 
ستراقب فقط تنفیذ الاتفاقية. وعلى عكس ما حدث فى مصر, فإن القوات 
الدؤلية سحل ماه رده ولفدها كاذف متماعة سار فى فين أن 
النطقة السورية منطقة مدنية تخضع للادارة الدنية السورية. ۱ 

وقد آجرینا مباحشات جانبية. فى نفس الوقت. مع الولایات التحدة. 
للتأكد من استمرار امدادات السلاح خلال السنوات القادمة. والحصول على 
مساعدة مادية لتمویل شراء هذه الاسلحةء مع تأكيد من الولایات التحدة 
بانها لن تطلب منا أن ننسحب من أى آراضی آخری. 

وکما حدت فى الجبهة الصرية. فان وقف اطلاق النار فى الجبهة 
السورية لم ينفذ فعلياً إلا عند توقیع الاتفاقية. ولم یحاول السوریون احتلال 
أى موقع جدید. الاستتناء موقع واحد . (ولكنهم استمروا فى القصف المدفعى 
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على الحدود. وکان الاستشاء الوحید هو جبل الشیخ. فعندما احتللنا المواقع 
الثلاثة التی تحیط بالجبل ليلة ۲۱ آکتویر (تشرین أول) ونظرا لتساقط الثلج 
وعدم وجود طرق اضافية. فقد اخلینا موقع القمة بعد أن آکدت لنا قوات 
الامم المتحدة أن الموقع تحت سيطرتنا . لکننا لا حظنا بعد ذلك أن القوات 
لته نها تا النة تفه مس وربا وكانت فقي هتاك بق زا تفت ولهذا 
ارسلنا وحدة الى هناك وجدت القوات السورية وهاجمتها واحتلت الوقع 
وبقيت فيه وتم تحصين الوقع. ومهدنا طريقاء وأحضرنا بعض الدبابات 
وواجهتنا مشاكل فى تشييد الطريق ثم فى استعماله بعد ذلك. لان سفوح 
الجبال كانت شديدة الانحدار. وكان الطريق الوحيد ضیفا. ونحت نيران 
المدفعية السورية التى كانت تنطلق على أى سيارة تظهر. وحاولنا بكل طاقتنا 
رغم شدة الصعبات ورغم رداءة الجو. وكنت أزور هذا المكان على الاقل مرة 
أسبوعيا خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) وكان واضحا أن السوريين يرغبون 
فى احتلال الجبل ويعدون العدة لذلك ولذا كنت أريد أن آتاکد بنفسى من أن 
قواتتا تحتل الجبل بقوة وسيطرة وتستطيع الدفاع ضد أى هجوم . 

وعقدت المرحلة النهائية للمباحثات مع سوریا فى جنیف. ولم تكن هذه 
المرة حول نقاط الاتفاقية بل كانت حول الجدول الزمنى لانسحابنا. وتبادل 
الاسریء ودخول القوات السورية وقوات الأمم التحدة الى الاماكن التى 
نخليها. وكانت المباحثات تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلة بالجنرال سيلاسفو 
قائد قوات الأمم المتحدة وضم الجانب الاسرائيلى الجنرال هرزل شافير 
والكولونيل دوف سيون. وفى السهاعة العاشرة والنصف من صباح ۵ يونيو 
(حزيران) ؛۱۹۷. تم التوقيع على الاتفاقية. وكانت تلك هی الاشارة الرسمية 
الى انتهاء حرب يوم كيبور. وهمدت النار على الجبهة. وعاد آخر الاسرى الى 
منازلهم. وانتهت حالة الطوارئ؛ ونم تسريح الاحتیاطی. وعاد الفلاحون 
السوريون الى مراعيهم على الحدود . 
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مرت أصعب أيام حياتى خلال السبعة شهور والنصف الى اعقبت حرب 
يوم كيبور. لم يكن لذلك علاقة بكيسنجر ولا بالحرب ولكنها كانت تتعلق 
بشكل جديد من أشكال العنف الذى مارسه الارهابيون. رجاء هذه المرة من 
الحدود اللبنانية. وکان الارهابیون منذ سیتمبر الاسود ۰۱۹۷۰ عندما آمسك 
اللك حسین بزمام بلاده. قد تحولوا الى لبنان للقیام منها بعملياتهم. 
وتزایدت تلك العملیات من الحدود اللبنائيةء ووصل عددهم على الحدود الى 
حوالی خمسة آلاف شخص. وفشلت الحکومة اللبنانية فى کبت جماحهم. 
وقد وجه الارهابیون عملياتهم ضد مستعمراتنا ومدننا فى الجلیل الاعلی. 
وکانوا یطلقون صواریخهم من داخل لبنان. وکانوا بين الحينة والأخرى یعبرون 
الحدود للقیام بعملیات تخریب أو فتل. 

وبينما كانت المباحثات دائرة بعد حرب یوم کیبور لانهاء الااعمال 
العدوانية. وعقد مؤتمر جنيف للسلام بدأت منظمات الارهاب نشاطها 
وتخت فضلا خدين تاخخلان اماك تیه والفهدية بقل فى فدهن وکل 
أنفسهم معها. إذا لم تتحقق طلباتهم. بالإفراج عن زملائهم. وقد وقعت 
حادثتان خلال شهر واحد. أحدشا هزة عنيفة داخل اسرائیل. أولاهما فى 
كيريات شيمونا فى ١١‏ ابريل (نیسان)» والثانية فى 16 مايو (آیار) ۰۱۹۷۶ فى 
معالوت وتقع المدينتان فى الجليل الاعلى قرب الحدود الشمالية. 

وفى كيريات شيمونا فى يوم العملية. فى الساعة الحادية عشرة والريع 
صباحا أعلن راديو دمشق أن مجموعة قدائية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين (جورج حبش) قد افتحمت مدينة كيريات شيمونا. واستولت على 
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مدرسة. وقبضوا على كل من فيها. وحذر الاعلان السلطات الاسرائيلية من 
أن أى محاولة للاستلاء على المدرسة ستعرض حياة الاطفال للخطر. 

وعندما وصلت الى كيريات شیمونا. كانت المعركة فد دخلت فى مرحلتها 
المجاورة. وكانت فواتنا تطلق النار على الطابق الأعلى حيث يختفى المخريون. 
وعندما افتحم رجالنا الحجرة وجدوا المخربين فتلی على الارض. وکانوا 
صغار السن وذفونهم حليقة وشعورهم منسقه ولو انئی فابلتهم هی الطريق نا 
کانوا بالتأکید یمنون أن قتل الیهود عمل بطولی. ولم ینجح أولئك الارهابیون 
فی الافراج عن زملائهم وانما فقتلوا. ولکنهم حمَموا شیتا هاما. هو تولید 
الخوف قمّد تملك الخوف والرعب كبير من العائلات بالمدينة. لكن المؤسف 
أ زا من لوزراو لاط الكباق وضو اضرا بوعود: لم کنن سول 
تحقيقها وخاصة فيما يتعلق بالأمن. 

وفى ١0‏ مايو (آيار) AV٤‏ بعد هذا الحادث بشهر. وفعت حادثه 
دخولهم اليها اذ هاجموا سيارة نقل تحمل بعض السيدات العربيات الى 
منازلهن بعد انتهاء عملهن فى مصنع غزل. وقتل الخریون امرأة وجرحوا 
عشرة من بينهم السائق. وعندما وصلوا الى معالوت دخلوا أحد المنازل وقتلوا 
اة رهن ثم اتر إلى الدرسة خی قذي ما طم :وا زئعة مرس 
الليل. واحتلوا المبنى وأرسل المخربون مدرسا وأربعة أطفال بخطابات تحمل 
انذارهم الدی آخدوا یکررونه من خلال مکیر صوت. وکانت طلباتهم الاقراج 
عن ۲۰ ارهابیا ممن فبضنا علیهم. لیطیروا الى دمشق. وعندما یعلن رادیو 
قابهم سینسفون المدرسة بکل الاطفال. 
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وهذا بدون شك. عمل تخريبى انتحاری. وفى النهاية قتل المخربون. ولم 
كن ظفحا هآ اذا كان انى قن انحيظ يشهنات:ناسقة كما أغلق المد ازن 
ذلك. وعندما انتهى كل شىء عثر على خمس شحنات من المتفجرات اثنتان 
منها تحت السلم واثتتان فى الفصل الذى وضع فيه الاطفال. وشحنة فى 
الممر. ولم يكن واضحا ما اذا كانت البطاريات متصلة بالشحنات المتفجرة. 
وانما المؤكد ان هذه الشحنات لم تكن كافية لنسف البنی. وأن الفدائيين كان 
لديهم الوقت لينسفوا المبنى ولكنهم لم يفعلوا. 

وفى العمليات السابقة كان المخربون دائما يؤمنون عملية انسحابهم بزرع 
الفام أو مواد تخريبية فى طريق القوات لتعطيلها الى أن يكونوا قد عبروا 
الحدود فى نفس وقت الانفجار. وهذه النظرية الجديدة قد خلصت الخربین 
من مشكلتهم. فبعد القتل والقبض على الاطفال يطالبون بمطالبهم. التى هی 
دائما الافراج عن زملائهم. وكذلك تأمين انسحابهم. وقد فجر هذا الاتجاه 
الخد مشیم أا ارال زلوت هل تحص ل الابقا راف 
يمارسها المخربون؟ والثانية: هى كيف من وجهة النظر العسكرية نقاتل 
الخربین أثناء احتلالهم تلك البانی؟ وقد قابلتنا تلك المشاكل مرتين من قبل 
وكانت أول مرة فى يوليو (تموز) ۰۱۹7۸ عندما اختفت احدی طائرات العال 
الى الجزائر (فى أول اختفاء جوى بواسطة المخربين) وكانت مطالبهم حيذاك 
الافراج عن بعض زملائهم المسجنونين فى اسرائيل والسماح لهم بمفادرة 
البلاد. وقد عارضت بشدة الاستجابة الى مطاليهم ولكن الحكومة 
الاسراثيلية برئاسة ليقن أشكول آنشذ, وافقت وتمت الاستجابة لمطالبهم. 
وتفجرت المشكلة الثانية فى أغسطس (آب) ۱۹۱۹ أمام مجلس الوزراء عندما 
تم اختطاف اثنين من الاسرائیلیین معلم وصامویلوف من على من احدی 
طائرات الخطوط الجوية العالیة. وسجنا فى دمشق وبادلته ما الحکومه 
بائنین من آسری الحرب من الطیارین السوریین. 
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وكان أقرب الحوادث لحادثة معالوت هو حاث اختطاف احدى طائرات شركة 
ناسنا اا الى اس اف بط ها الارن ف مطار تیان 
بالاقراج عن ۲۰۰ من زملائهم. وقررت الحكومة عدم الاستجابة لهم. وفی الیوم 
التالی ویعمل عسکری استفرق عدة دقائق فتل اثنان من آلخربین. وفيض على 
فتاتین كانتا معهما. و خلال المعركة داخل الطاثرة فتلت سيدة من الرکاب. 
المخربين لم يحتجزوا أى رهائن. ولذلك لم تكن هناك مباحثات حول 
مطاليهم. وقام الجيش الاسرئيلى بما يجب أن يفعله فى مثل هذه الظروف, 
فحاصر البنی واخلى الیانی الجاورة. وفام بعملیه افتحام فتل فيها المخربين, 
وعندما وصلنا علمنا آن الخریین فى داخل الدرسه ومعهم الاطفال. واتصلت 
تليفونيا برئيسة الوزراء وابلفتها بالوفف وتم عمد اجتماع عاجل لجلس 
الوزراء لتقرير ما سوف نتخده ازاء هذا الوفف. 
خرصي فادها ات ال الأ خرو مسبت همون فارطا توا واا ردت 
الاقتراب آکثر فستضطر للجری. وحتی لو زحفت فسوف پرونك» وکان هذا 

وزاذق هن الوررا غل ات ااال اجون وو تس تاء 
الحكومة على اطلاق سراح الاطفال والمسجونين فى نفس الوفت دون 
مع رئيسة الوزراء. وعندما تركتها أسرعت الى الهليكوبتر التى تنتظرنی 
غاد مر دة انه رة ووحدت مانب اطا عع اين اش زوف 
الدى هرع خصيصا للمشاركة فى العملية. 
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وعندما وصلنا معالوت انجهت فورا الى سطح منزل مجاور للمدرسة 
لارى ماذا يجرى واستخدمت نظارة الميدان فشاهدت الاطفال متعبين للغاية. 
وفى نفس" الوفكه كانت الا حنق الى خرك فيا الأسهانة اة المد 
الرؤهانى ال یهت تعقوت وكان الوقف يعو نيظه شدحة وعتدها 
افتربت الساعة السادسة مساء. وهو موعد انتهاء المهلة التى حددها المخريون 
لنسف المبنى بالاطفال وأنفسهم معهم. أعطت الحكومة الاذن للجنود باقتحام 
البنی. ودخلت مباشرة فى أعقاب قوة الهجوم وتوجهت على الفور الى الفصل 
الدق ماکان ار متا فالاو مط ة اسان 
وعشرات من الاطفال الجرحی مستلمون عند الجائط. وکان جنودنا فد فتلوا 
الخریین ولکنهم کانوا قد تمکنوا من قتل ستة أطفال وجرح 18. 

ولم تكن محاولة انقاذ الاطفال هی العملية العسكرية الناجحة تماما . اذ 
آنا كنا ننتظر الى آخر لحظة. كن حین اننا خلال النهار قد نجد لحظة 
یکون خلالها الخربون غير منتبهین, آما خلال الساعة الاخيرة. فإنهم کانوا 
حذرين ولا یتحرکون بحرية كما کانوا یفعلون فى بادئ الامر. وکان الخطاً 
الثانى الذى ارتکبته قواتنا انها كانت تتحرك ببطء. تم أخطأت الطابق, اذ 
توجهت الى الطابق الثالث ثم هبطت الى الثانی. حيث ألقى الجنود بقنبلة 
فوسفورية وانتظروا انقشاع الدخان, وعندتد كان الخربون قد ارتكبوا عملهم 
الوحشی ضد الاطفال. 

وقلت بعد ذلك فى الکنیست اننی عارضت موافقة مجلس الوزراء على 
قبول شروط الخربین. وأن هذه الموافقة كانت تعنى بالنسبة للمخربين اننا لن 
تكن سسالا مسسكرياً عرفا وقلؤوة على ذلك فان أظن ان ورك لا کاخ 
أخطأ بالاستمرار فى محاولاته للتفاوض حتى آخر لحظة؛ رغم صدور قرار 
الحكومة بالعمل العسكرى. وقد حاولت أن أحثه على الهجوم فورا. ولم يكن 
فى وسعى أن أتصرف إلا طبقا لتوجيهات الحكومة. وقدمت النصح كثيرا 
ولكن احدا لم يسمع الى. 
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وبعد أسبوع من الحادث حضرت اجتماعا لتأبين القتلى فى معالوت 
وكانت الحالة النفسية سيئة. وبعد الاجتماع حضرت اجتماعا آخر مع رئيس 
وبعض أعضاء المجلس البلدى وكانت معالوت قد انشئت عام ۱۹۵۷ نتيجة 
ضم معسكر للمهاجرين اليهود من شمال أفريقيا. وبعد ذلك انضمت المدينة 
لبعض المدن العربية المجاورة آهمها (نرشيحها). وقد أثير فى هذا الاجتماع 
موضوع مضاعفة سكان معالوت لا لمواجهة مشاكل الامن. وانما لمواجهة 
مستوی العيشة امرتقع فی الجانب السربی فی ترشيها فالسکان فی الدينة 
كانت لدیهم منازلهم الخاصة والسیارات» فى حين كان الیهود فى معالوت 
یعانون من الفقر ویسکنون الاکواخ. ومن بين ۵۰۰۰ عربی فى ترشيحاء كان 
هناك ٠٠‏ طالب فى مدومنة كاتوية خاضبة توا رطالا ك الجامفة 
العبرية والجامعات الامريكية. هذا فى حين ان سكان الجانب اليهود وعددهم 
۰ لم تكن لديهم مدرسة ثانوية. وكان منهم ۳ فقط فى الجامعات. 


السكان الیهود فى هذه الاارض حنی نصیح وطنا لهم ولأولادهم. فالعرب فی 
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0 بعيدأ عن المنصب 


ی أن تحر ارات النامة ارآ هام الدورة السات از 
یوم ۳۱ دیسمبر (کانون الاول) ۰۱۹۷۳ بعد الحرب التی تسببت فى مد الدورة 
الحالية بعد انتهاء السنوات الاربع القررة لها فى ۳۰ اکتوبر (تشرین الاول). 
و بات هه اة تحط ا فة اه اد سكل ات خاد 
الرای العام تااس للمستقبل القریب. وکان هاف نقد شدید للحکومة بسیب 
أخطاء حرب (یوم کیبور) ودعیت الامة لإبداء رأيها فى الحزب والاشخاص 
الذين ستعتمد علیهم وتشارکهم فى نظرتهم السياسية الخارجية. 

ولم يكن نقد الاضی القریب منصبا فقط على الحرب. بل كان موجها 
ایضا للسياسة العامة للحکومة التی فشلت فى الوصول الى السلام مع 
العرب. وساد القلق بالنسبة للمستقبل, لیس فقط بالنسبة للمشاکل العاجلة 
لما بعد انتهاء الحرب. بما قیها مؤتمر جینف. وانما بالنسبة أيضا لوقف 
اسرائیل السیاسی فی العالم. فقد غطت السحب الكثيفة سماء البلاد. لأن 
العرب استطاعوا فرض ثقلهم فى السياسة العالية من خلال تکثیف نشاطهم 
الدولی ومن خلال تحکمهم فى مصادر البترول الى يملكونها. آما إسرائيل 
فقد ازدادت عزلتها. وغرق شعبها فى اليأس ليزيد الطین بلة. 

وباللسبة لى فان الانتخابات كانت لها آهمية خاصة. فقد وجهت إلى 
انتقادات عديدة شخصية وکوزیر» فبوصفى وزیرا كان على ان انحمل السئولية 
البرلمانية عن الجيش وفيادة الحرب. أما على المستوى الشخصی. بعد كنت 
احظى بوضع عسكرى وسياسى مميز الى ما قبل فيام حرب ۱۹۷۲ء ومن هنا فان 
الناس كانت تتوقع منى أكثر مما تتوقعه من ای وزير دفاع آخر. وطالبت حركة 
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المارضة والصحافة واتجاهات الاي العام. وحتي ضباط الجیش باستقالتی. 
وکان هناك جانبان لهذا الامر. آحدهما رسمی والاخر شخصی. بالنسبة 
للجانب الشخصی, فإننى كنت على ثقة بأننى لم آفشل فى تأدية واجباتی. 
أما ما اذا كان يجب أن أظل فى عملی. فهده مسألة عامة قبل كل شیء. وأما 
الاجابة على سؤال ما اذا كنت سأبقى وزيرا للدفاع. فكانت متوقفة على 
أريعة أجهزة: رئاسة الوزراء. وحزبی السیاسی, والناخبون ولجنة آجرانات. 
وكاقت تة رانا يقبو يتف هی رکه الاک امه لح دة نا ذا 
كنت مذنبا أم بريئا. وقد درست لجنة اجرانات كل الظروف المحيطة بهذه 
الحرب. وكان أعضاؤها يتميزون بالحيدة والمهارة الفذة فى التحقيقات. 
وضمت اعضاء مژهلین تأهیلاً عالياً فى النواحی العسكرية والقانونية. وقد 
جاء تشکیل هذه اللجنة فى أعقاب مشاورات على مختلف الستویات. وفی 
يوم ۸ نوفمبر (تشرین الثانی) اجتمعت رئيسة الوزراء مع عدة وزراء ورئیس 
الارکان لبحث تشکیل لجنة تحقیق حول هذا الوضوع المؤلم. وقد قلت 
الارن اة من أ امسن هنال کی اهام هذه الل كيت ان 
تكون موضوعية وبعيدة عن أى تأثير حزبی أو خارجى. وأكدت هذا الموقف 
برسالة بعثت بها الى جولدا مائير أؤيد فيها تعيين هذه اللجنة. 
وبعد عشرة أيام قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقصى الحقائق يرأسها 
رئيس المحكمة العليا وتضم خمسة أعضاء. کا الجنة أن تتقصی: 
معلومات المخابرات بالنسبة للأيام السابقة لحرب يوم كيبور حول 
تحركات الاعداء العمسکرية. واحتمال بدء الهمجوم. وتقييم هذه العلومات. 
والقنرازات القن اككذها الستكولون المسكرموق والنزلفطاف الدفية لترو خا 
ذا تن 


وصع حیش الدفاع الاسرائيلى فی حاله الحرب. و حالة استعداده فى أيام 
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ما قبل الحرب وعملياته الى أن تم احتواء العدو. 

وكان فرار مجلس الوزراء بذلك من أجل تحقيق مطالب الرأى العام 
العاجلة التى تتطلب التضحية. وفى يوم ۲۱ نوفمبر (تشرین الثانی) ۱۹۷۳ 
أ خد ار اند کور ییون اتعراناك.ركسن که الفا قر ۱ هرن اراد 
برئاسته. وکان الاريعة الآخرون هم موشی لانداو القاضی بالحکمة العلیا: 
ودکتور اسحاق تیبنزال مراقب ایرادات الدولة. والجنرال یجال یادین؛ 
والخترال حاییم لاسنکوف: وبیتما مضت اة فى اعمالها الى اشتفرفت 
قرابة العام. استعدت الامة للانتحابات العامة فى آخر دیسمبر (کانون الاول) 
وکان حزب العمل هو حزب الاغلبیه منذ انشاء الدولة. وعندما اقتربت 
الانتخابات واجه الحزب مشکلتین, الاولی الشخصیات التی سیرشحها ومن 
منهم سیکون فى مجموعة فيادة الحزب والذین سیکونون بالتالی وزراء فى 
الحكوفة اذا خضل الحزي على الاقلنية :وكانتك الفكلة ارت نانوی انس و 
فما هى السياسات التى سيتبعها الحزب5 

وکا اتمه الو خا لاه فى الخرب :كد تركت اتطاعاتها عك 
الحزب» حيث تم تغيير برنامجه الذى عرف باسم «وثيقة جاليلى» وإصدار 
الحزب برنامحه والدی كان يحتوى على ۱ مادة. وتضمنت التغييرات 
انجاهات جديدة تتناول موضوع السلام. وكذلك فان تشكيل فائمة المرشحين 
ومجموعة القيادة قد تغير نماما. وفیل فى اجتماع اللجنة المركزية للحزب ان 
ذلك من اجل صياعة خطط للسلام ومن اجل تحديد القيادة فى الحزب.. 
وقد عمدت اللجنة المركزية دورتین. ووفق فى الدورة الاولى على الموقف 
السياسى للحزب يوم ۲۸ نوفمبر (تشرين الثانى) وذلك بأغلبية ۲۵۱ صوتا 
انل ۷ وات تاه الحدودة للم مه وف الذؤزة الكانية 
یوم ۵ دیسمبر (کانون الاول) أثيرت الترشیحات مرة أخرى» وممن تتکون 
وع ای ی اه وی اا دة ذم ان وی ما تة اا2 
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التى رفضت أن تبدأ بخطاب افتتاحی. وطالبت بانتخابات سرية لاختيار 
مجموعة القيادة الجديدة ولاتاحة الفرصة لكل من يريد تغيير رئيسة الوزراء. 
وكانت العملية أيضا بمثابة طرح ثقة بها. 

وكانت جولدا متلهفة على معرفة النتيجة. واستمرت الدورة طوال اليوم 
وحتى آخر الليل. وكنت أجلس فى الصف الامامى فى القاعة. وشعرت أن 
هذا الاجتماع يعد بمثابة نوع من المحكمة العليا للحزب. كانت حرب يوم 
گنت غاا واطلای اتاد انان متها على اتود وا مساك فك 
الاشتباكات لم تحسم بعد. ومازال معظم شبابنا يخدم فى الاحتياط على 
خط النار: ولجنة أجرانات تواصل تحقيقاتها فى القدس.. وكان علينا أن 
نراجع كثيرا من الامور: علاقاتنا مع العرب» وعلاقتنا مع الولايات المتحدة 
الامريکية. والمشاكل الاقتصادية. وقد تناول كل المتحدثين فى المؤتمر هذه 
الشکلات. وتعمرضوا لتشکیل الحکومة القادمة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. كما تعرضوا لاحتمالات تجدد الحرب. والاستیطان فى الستعمرات 
فى الاراضی الحتلة. ومشكلة الحدود الدائمة. 

وفی الساء طلبت الکلمة. واعلنت أنه اذا تبنی الحزب بعض الواقف 
الهامة. فاننی قد لا أؤيدها. وقلت على سبیل الثال انه اذا تقرر الاعتراف 
بدولة فلسطينية مستقلة. فإننى فى هذه الحالة أترك الحزب. ولکن ليس 
معنى هذا أننى سأترك الحياة السياسة. وأكدت أننى أؤيد «وثيقة جاليلى» 
وخاصة ما يتعلق بإنشاء مدينة (یامیت) على البحر الابيض التوسط. وحق 
اليهود فى شراء الاراضى الواقعة بعد حدود ۱۹۱۷م. 

وقلت ان النقد الموجه لى شخصيا ما زال تحت التحقيق الآن بواسطة 
لجنة أجرانات. وستصدر فيه قرارهاء وبالنسبة لتشكيل الحكومة القادمة, 
فلم آفترح - ولم يطلب منى - أن أكون أخد أعضائها أما بالنسبة للجانب 
البرلمانى من مسئولیتی كوزير للدفاع. ومسئوليتى بالتالى عن الاخطاء التى 
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حدثت فى الجيش فان القرار بشأنها يتوقف على رأى رئيسة الوزراء. فان 
مات هى الاق فانة فلت ها :محف هلف ,كفت اخ ا فو لد اكير 
وتناولت الرد على کل الامور التی آثیرت. فبالنسبة لوضوع استقالتی قالت 
آننی قدمت الیها استقالتی مرتین. الاولی آشاء الایام الريرة فى حرب یوم 
کیبور» والثانية بعد أن أعلن وزير العدل یعقوب شمشون شابیرو أن على وزير 
الدفاع أن يذهب. وقالت إنها فى الرتین رفضت هذه الاستقالة. واکدت آنها 
هر اه الكامله قت وقالت تفای اذا هر تراسا اة 
القادمة فلاید أن تکون حرة فى اختیار وزرائها . 

ونمك اف افقة النكتة المركزية فى اككراعها: الشمرف ل ١‏ فطيوا: كما 
يلى: ۲۹۱ اختارواء جولداء و ۳۳ رفضواء وامتنع ۱۷ عن التصويت. وهكذا 
روان تود جولدا فان الخرت. 

هبك رة الم تا ف انار ماب تطظاعته ان هت الى قرب الاس 
وكان أعضاؤها يجمعون بين العاطفة والسياسة. واستطاعوا تنظيم مظاهرات 
خارج مقر رئيسة الوزراء أثناء اجتماعات مجلس الوزراء. وقامت الجماعات 
التطرفة بالتظاهر ضد كيسنجر وضد أى انسحاب من هضبة الجولان؛ بينما 
طالب الیسار بالنقیض واستمر نشاط هذه الجماعات فى التدهور. وفی 
النهاية فشلت محاولاتها لتوحید صفوفها فى هيئّة تؤثر فى التیار. ولکنها 
على الاقل آحدشت تأثيراً لدی الرأی العام بالنسبة لسألتين. الاولی: الطالبة 
بالتفییر فى قيادة الدولة. وقبل کل شىء آنا . وانجهت آصابع الاتهام نحو 
السئولین عن الاخطاء العسكرية والسياسية عشية وأثناء حرب یوم کیبور . 
ا هوا كن ارت 
والارامل: وآباء وأمهات الرجال الذين سقطوا فى المعركة. 

ويحتاج وزير الدفاع الى ثقة الرأى العام أكثر من أى سياسى آخر لانه 
مسئول عن قرار الحرب. وقد لايشاركه الرأى العام آراءه وتقديراته» لكنهم 
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لابد أن يؤمنوا بوعيه واخلاصه وفهمه. ولكننى فى النهاية شعرت اننى بدأت 
بیعص التظاهرین فتشیر الی سيدة (ربما كانت أرملة) قائلة «یا مجرم یا 
أوامر بأبة عملية دون أن أكون مستعدا لأن أشترك فيها بنفسی. لکننی 
بالطبع لم أكن أحاول حتى أن أشرح هذا الامر لتلك السيدة الصغيرة. 

لكن هذه الحركات الرافضة والمحتجة أثارت مؤشرات خفية تهدف الى 
اضعاف قوتنا واستهدادنا للقتال. وكنت أنظر الى هذه الناحية بقلق عنيف 
وشعرت آنها تضعف قدرتنا على التصدی إلى الصعاب والمشاكل التى تواجهنا. 

وقاد هذه الحركة ضابط صغیر يدعى موشی آشکنازی. كان خلال حرب 
يوم كيبور يقود نقطة بودابست على القناة وهى الموفع الحصين الوحيد الذی 
لم يحتله المصريون. ولم يكن ذلك بسبب موشی, بل بسبب موقعه الجفرافی 
بالقدس» وعرض على أستاذه فى الفلسفة البروفيسور ناتان روتينستريش 
مقابلته فوافقت. وتقابلنا فى منزل البروفيسور فى القدس. 

وكان موشى یتحدت. وكنت أنا متشوفا لسماع آرائه لكى أعرف ما الذى 
نظرا تسکولیتی البرنانية بالتسبة لكل نواحی الفشل فى :الجكومة والجیش 
والحزب والسياسة التی سبقت الحرب. وکان يرى ان کل ذلك فاشل ومملوء 
بالاخطای وان سياسة الحکومه كانت غير مفهومة ولا حكيمة. ولذا فهو 
یطالب بتفییر القيادة. وأن يتغير مجلس الوزراء وآنا فى القدمة.. ولماذا كان 
نصر حرب الایام الستة فاشلا؟ لأننا لم نفصل سوریا عن الاردنء ولم نکن 
بصفه دائمة لفصلنا كلية بين سوريا والاردن ولو أننا فى الجنوب كنا قد 
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دخلنا مصر بعد عبور القناة لأوصلناها الى ما يشبه الاستسلام. 


آما فيما يتعلق بحرب يوم کیبور فقد كان یری أن كل شىء سیی. 
فالطيارون كانوا يرسلون فى مهام انتحارية بدون أى هدف. وكان يراهم وهم 
يتساقطون فيطالب القيادة الجنوبية بعدم إرسالهم. ولكن أحدا لم يستمع 
اليه. وضى استحكامات فناة السويس لم يحارب أحد جیدا. فالديايات كانت 
تحارب فى منتهى السوء والاطياء لم يستطيهوا اخلاء الجرحی. والصناعة 
الحريية الاسرائيلية لم تكن مستمدة للحرب. وكان على رجالها أن يعملوا ليل 
نهار لانتاج البندفية (جلیل) للمشاة. وکل ما نحتاج هو الثورة. وموشی نفسه 
باستخدام وسائل العنف» وقد نجح فى كبت جماحهم لكنه لايسطيع ان يظل 
ساكتا اذا لم يحدث تغيير جوهرى فى السياسة. 

وكنت اسمع اليه بث بشغف. وكنت أنا شخصيا أعتقد أن د بعض نقده كان على 
حق» لكن بقية ما قاله لم يكن له قيمة لانه بدون أسانيد. ولم تكن هناك أى 
فرصة لناقشة هذه الامور جديا على الاقل فى هذه المناسبة لأنه حضر الى 
هذه المنافشة وكأنه يؤدى جزءا من حملته الانتخابية. وقد استمعت له حتى 
منتصف الليل. ثم شكرت مضيفى وانصرفت. ولم يكن اللقاء مدعاة للسرورء 
لانه لا كلمات اشكنازى ولا سلوكه مسا أى وتر لدى. وكل ما اكتشفته أنه ليس. 
بمحدثى ولا بالناس الذين يشابهونه تم بناء اسرائيل وليس بهم نزدهر. 
والحقيقة أننا كنا نتكلم وكأننا من عالمين مختلفين بعيدين عن بعضها البعض. 

ودخل حزب العمل الانتخايات بقائمة موحدة تحمل نفس القيادة. ولكن 
الخلافات كانت منتشرة بين أفراد هذه القيادة. وكان الناخيون يريدون 
التغییر. يريدون ان يروا وجوها جديدة. ولم يكن الناخبون هذه المرة هم نفس 
الناخبين فى المرة السابقة. قففی هذه المرة كان هناك شباب أكثر. وفوق كل 
هذا كان جدل ونقد كثير حول الحرب وسياسة ما بعد الحرب. وكان مما 
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ضاعف التأثير كثرة الخسائر والقتلى والجرحی. ووصف الجنود العائدين 
للمعارك. والاسری العائدين من مصر. الامر الذى سیب حالة من اليأس؛ 
وجعل النقد أكثر حدة. وأدى الى تقوية المطالبة بتغيير القيادة. 

وجاءت نتيجة الانتخابات بخفض ۸۵ من قوة حزب العمل؛ وققد سبعة 
مقاعد فى الکنیست (حصلنا على ٩‏ مقعدا من ۱۲۰) وحصلت الاحزاب 
العارضة على ٩‏ مقاعد وأدى هذا الى منع حزب العمل من تألیف الحکومة 
بمفرده واضطراره الى التآلف مع أحزاب آخری وبعد اجتماع اللجنة الركزية, 
فى ۱۷ دیسمبر (کانون الاول) ۰۱۹۷۲ دعوت نفسی الى منزل رئيسة الوزراء 
جولدا مائیر: لأسالها عما اذا كانت ستکلفنی بوزارة الدفاع فی الحکومة 
وأردت أن أحيطها مقدما بأمرين: أنه فى حالة صدور أى شىء من لجنة 
ارات فان اقترا ر هر ا ا ا جا ا 
ضغط من حزب رافى أو أى حزب آخر إذا ما ضغطوا عليها لتعيين وزير 
للدفاع كشرط لانضمامهم للحكومة وأجابت جولدا أنها لن تتردد لحظة فى 
تعيين وزير للدفاع فى حكومتها الجديدة: وأن هذا هو قرارهاء واذا حاولت 
أى قوة الضغط عليها لالغاء هذا القرار قانها على استعداد للتخلى عن 
رئاسة الوزراء. وقالت إنها قد شاركتتى فى السئولية» وأنها كانت شريكة 
كاملة لی فی تلق معلوسات المقايزات و تاذ العزاراك اه وقن سروت 
لهذا الحديث الذى أعاد الثقة الى نفسى. وزاد من سرورى أن مائير لم تكن 
لتختارنى وزيرا للدفاع لولا تأكدها من أن ذلك يمثل صالح الدولة. على 
الرقع من أن ,صيذاقضا سوا له نکن کمند اقا معلا لجال أو اتر 

ومن بعد الانتخايات» استمرت حركة المعارضة ضدنا. وانضمت اليها 
ارات السياسية ال كفت قى وین یعه الانتخارات الضالكها: وظلث 
جولدا شهرين تجرى مباحثات لتشكيل الوزارة الجديدة. وبعد جهود عنيفة 
قدمت الحكومة الجديدة الى الكنيست يوم ۱۰ مارس (آذار) 19174 وكانت 
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الضبعوية الكن وا مها هى رفطن الحزي القومن: ات الأشتراك فن الوزارد 
موقفها من قضية (من هو الیهودی؟) وازاء ذلك اضطرت جولدا الى تشكيل 
فة فة لا تجسن الغ اه فى له 

ولم أكن أشعر برغبة كبيرة فى الانضمام للحكومة. فما زالت حركة المعارضة 
مستمرة ضدى من كل الجهات حتى من زملائى فى الكنيست ومن صجيفة 
التمزوييل ا رهطا عضناء البركان كوا يفون انا کنامت ات ال فون 
ليصافحوا زعماء حركات الاحتجاج ویهنئوهم على حملتهم ضد ديان. 

بولك الخملة خی الى لخن فت وفك أحو ات اط اغارف 
اجتماع عسكرى» أمام رئيسة الوزراء. وطالب باستقالتى. 

وفى اجتماع لمجلس الوزراء أرسلت مذكرة لجولدا أخبرها فيها بأننى لن 
أنضم الى الحكومة الجديدة. وقرأتها دون ان يبدو عليها أى صدمة أو 
مفاجأة وابلغت أصدقائى فى رافى بهذه الخطوة. وأذيعت هذه الانباء فى 
المساء. وتلقيت مكالمة غاضية من جولدا تستغرب فيها من اعلانی هذا الامر 
وظلت فى عدة مناسبات تحتثنى على الرجوع عن هذا القرار. بل واتصل بى 
بعض أعضاء الحزب وكذلك شيمون بيرير الذى رفض هو الآخر الانضمام 
للحكومة الجديدة بدونى. ولكننى أصررت على الرفض وكنت فى الحقيقة 
متلهفا على انهاء هذه الحرب بالوصول الى اتفاق مع السوريين واعادة أسرى 
الحرب ولكنى كنت أعلم أننى لن أنجح فى مهمتى هذه اذا لم يؤيدنى الحزب 
والکنیست والحكومة. وبعد التشاور مع أصدقائها المقريين قررت جولدا 
تشكيل الوزارة بدون راقی. الذى قرر عدم الدخول فى الوزارة الجديدة 
بدونی. وكذلك بدون الحزب القومى الدینی. 

وفى يوم ۲ مارس (آذار) ۱۹۷۶ عقد الاجتماع الاخیر لمكتب فيادة الحزب 
للموافقة على الحكومة وتقرر احلال اسحق رابين بدلا منى كوزير للدفاع. ودارت 
خلال الاجتماع مناقشات عنيفة ونقد مرير لكل الامور. وانتهت هذه المناقشات 
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بأن اعلنت جولدا أنها قد قررت عدم تشكيل الحكومة الجديدة. صحيح أن 
المتاشفنات كانس هة و و الل عد ا كان ا عنقي و غد دوزة خاضة 
للجنة المركزية للحزب لاقناع جولدا بعدم الاستقالة. وفى اعتقادى أن جولدا لم 
تفعل ذلك لتخلى أصدقائها عنهاء ولا لأن الحزب القومى الدينى وحزب رافی 
رفضا الاشتراك فى الحكومة. وانما لاعتقادها بأن رفاقها فى الاحزاب الاخرى 
سيستديرون نحوها بعد أن ينتهوا من رجم كباش الفداء الاخرى. 

وفى الاجتماع الذى عقد بعد يومين لمحاولة أقناع جولدا بالعدول عن 
استقالتهاء ارجع كل المتحدثين المتاعب داخل الحزب الى رافى والىّ أنا على 
وجه الخصوص. وتكلمت أنا فأشرت الى أن هذا آخر يوم لى كوزير للدفاع, 
ویرت عن مارک د کل رت أقلية: وحيق انی اعت أن جوا لر 
ترأس الحكومة الجديدة,. فقد طالبت بانتخابات عامة جديدة.. وغادرت 
الاجتماع قبل نهایته. لاننى تلقيت مذكرة تفيد أن معلومات هامة فد وصلت 
من المخابرات ولابد من حضورى الى مكتبى. وأرسلت الى السكرتارية قرار 


الحزب فيما بعد مكتوبا كما يلى: 
ر فشكيل الحكومة التعدسد 5 E‏ بالموافقة بسي ٠‏ وامتناع 


أريعة فقط - طلبت اللجنة اا نحا القومى الدينى الاشتراك فى 
كو تم ران جوا ماو وذ تخود الاحتیا جات العا ةلا 
بالواجبات السياسية ازاء ما یواجه اسراگیل (موافقة بالاجتماع)» کل الوزراء 
وخاصة موشی وشیمون بیریز مطلوب منهم أن یقوموا بواجباتهم کوزراء ممثلين 
لحزب العمل. والاستجابة لرغبة رئيستها فى الانضمام الى الحكومة الجديدة 
بلا معارضة ولا أعذار (موافقة قة بالاجماع)., اللجنة المركزية للحزب تطلب من 
جولدا مائير استكمال جهودها لتشكيل الحكومة الجديدة وتقديمها للكنيست 
ضاق على قراو اجه انرک فی ۱ رار ( ا 0ه 
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وكانت معلومات المخابرات التى وجدتها فى مكتبى أن السوريين قرروا 
استثناف الحرب فورا. واذا كانت مثل هذه المعلومات تعالج فى العادة بأقصى 
اهتمام. فإن الحساسية السائدة فى إسرائيل بعد حرب يوم کیبور ضاعفت 
من أهميتها. وأبلغت رئيسة الوزراء. التى دعت الى اجتماع عاجل لمجلس 
الوزراء للنظر فى هذه الانباء. وفی نفس الوقت ظلت الانباء تصل لتجدد هذا 
التحذير وفى اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد فى الثامنة والنصف مساء. 
وكان بمثابة لجنة وزارية لشئون الامن تمت دراسة العلومات وتحلیلها . ومع أن 
اتخاذ القرار كان حتمیا. الا أن الخلافات بين الاعضاء سيطرت على 
الاجتماع. وأصر ممثلو الحزب القومى الدينى على عدم الاشتراك فى 
الحكومة الا اذا اشترك فيها رافى أيضاً. 

وفى نهاية الاجتماع اختليت بشمعون بيريز وقلت له أنه بناء على الموقف 
العسكرى الجديد فى مواجهة التهديد السورى فإننى آظن أنه يجب علينا أن 
نوافق على الانضمام للحكومة الجديدة؛ وذلك سيجعل الحزب القومى الدينى 
يتبعناء ووافق بیرنیز وعدنا الى جولداء وقلنا لها آنها اذا كانت لاتزال تريدنا 
كوزراء معها فإننا قبلنا. وقالت جولدا إننى لم أتلق خيرا من هذه الهدية وقی 
اليوم التالى وافق الحزب القومى الدينى على الانضمام للحكومة. وبعد 
أسبوع حازت الحكومة الجديدة على ثقة الكنيست بموافقة ١17”‏ ضد ٦ء‏ 
وامتناع 4 عن التصويت. 

ولم يقع الهجوم السورى المتوقع؛ ولكن ثقة الرأى فى الحكومة مازالت 
غير متوافرة. وزاد الحالة سوءا أن وزيرين من الوزراء هما حاييم جفاتى وزير 
الزراعة وشلومو هيليل وزير البوليس صرحا بأن الرأى العام لا يثق 
بالحكومة. وكانت جولدا تدرك ضعف مركزها ولذا قررت الاستقالة. وفی ۱۱ 
آبریل (نیسان) ۰۱۹۷۶ قدمت استقالتها للکنیست. وقی هذه المرة كان قرارها 
نهائیا . وطبقا للقانون الاسرائیلی فان استقالة رئيسة الوزراء تعنی استقالة 


مجلس الوزراء كله وكانت تلك هى نهاية حكومة يوم كيبور. لكنه أيضا طبقا 
للقانون الاسرائيلى فإن مجلس الوزراء يستمر فى عمله حتى تشكيل حكومة 
جديدة. وقد أستغرق ذلك شهرين. 

وفى نفس الوقت أعلنت لجنة أجرانات تقريرها الاول. وكان يشمل 
موضوعين هما معلومات المخابرات عن تحركات العدو ونوایاه وتقييم هذه 
المعلومات والموضوع الثانى استعدادات جيش الدفاع الاسرائيلى. وأصدرت 
اللجنة توصياتها بوضوح كامل وفسوة شديدة وتناولت فى تقريرها مبادئ 
عامة. ثم تناولت أشخاصا فى مواقع السلطة. 

وأوصت اللجنة بإبعاد أربعة ضباط من الخابرات عن مناصبهم هم 
الجنرال الياهو زاعيرا مدير المخابرات. الذى بسبب فشله الفظيع لايجب أن 
يستمر فى منصبه رئيسا للمخابرات. ونائبة البريجادير ارييه شاليف. الذى 
لايجب أن يستمر فى عمله بالمخابرات. والمقدم يونابند مان السئول عن 
النشاط المصرى فى الخابرات. الذى لايجب أن يعمل بعد الآن فى عمل 
يتصل بالخابرات. والكولونيل دافييد جيداليا مسئول مخابرات الجبهة 
الجنويية. الذى لايجب أن يعمل فى المخابرات. بالنسبة للمستوى القيادىء 
فقد تمرر ايقاف الجنرال شمويل جونین فائد الجبهة الجنوبية عن العمل 
العسکری الى أن تنهى اللجنة تحقیقاتها, وكذلك تقرر إنهاء خدمة دافييد 
اليعازر رئيس الاركان لمسئوليته الكاملة عما حدث. 

وفيما يتعلق بی. قالت اللجنة انها قامت بالتشاور حول مسئوليتى 
المباشرة وقالوا «إن السؤال كان هل يمكن لوزير الدفاع أن يقوم بواجبات 
خارج نطاق مسئولياته».. وقالوا فى النهاية إن وزير الدفاع لایمکنه إصدار 
الاوامر الا فى حدود ما يقترحه عليه رئيس الاركان وفقا للمشاورات التى 
يجريها رئيس الاركان ومدير المخابرات. ولم تبحث اللجنة موضوع استقالتى. 
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رابين» وأصبح شيمون بیریز وزيرا للدفاع. وكانت آخر عملية قمت بها فى 
وزارة دك هی توفیع الاتفافية مع سورياء وفیامی بتعيين الجنرال موردخاى 
جور رئيساً للأركان بدلا من إليعازر. وأصبح الجنرال شلومو جازيت مديرا 
للمخابرات بالاضافة الى عدة تعيينات جديدة فى القيادات الشابة. 

لم يكن الاتفاق مع سوريا مرضيا مثل الاتفاق الذى حدث مع مصر 
ولكنه بالنسبة لى كان يمثل أهمية كبرى.. لانه أنهى كل ما يتعلق بحرب يوم 
كيبور. وها أنذا أغادر منصبى كوزير دفاع. وقد دخلت إسرائيل مرحلة 
استقرار جديدة تستريح فيها وتسترد أنفاسها ونقلب صفحة جديدة. صحيح 
أن هذه الصفحة ليست منفصلة عما يسبقها لكنها على أية حال تنهى الجزء 
الخاص بيوم كيبور. وقد نكون فد انسحبنا ۱۲ ميلا من فناة السويس وسلمنا 
دة ا ولكن خوط رفت الفا ر ا صعيكت الان اكش ف اف فيل 
7 وتمثل حقيقة جديدة. وقد أصبحت اسرائيل الآن بطائراتها وأسلحتها 

OTT TT 
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۰ - حفيفة جديدة 


كانت حرب يوم کیبور نتيجة لرفض مصر وسوريا عقد اتفافات سلام مع 
اسرائیل» ورفضهما أيضا ترك الجولان وسيناء فى يد إسرائيل. ولرغبة 
العرب فى استعادة الارض التى فقدوها من خلال حرب جديدة. 

وقد تحدد موقف مصر بالنسبة لإسرائيل بعد انتهاء حرب الأيام الستة 
مباشرة. عندما أعلن المصريون تقتهم بعبد الناصر. ورغم ما لحق بجيشهم 
من هزیمه. فمد خرج عشرات الألوف فى مظاهرات فى الشوارع تطالب عبد 
الاسر مسب ان اة القن خد مها زکایت هده الا امه تساه نش 
الأمة الصرية عن آنها لم تنکسر. 

ورغم أن مصر خسرت الحرب. وفقدت جیوشها. وفقدت کل سیناء. الا 
أن الشعب لم یلم قادته أو آنفسهم. ولم یداخلهم حتی ولو قلیلاً من الیأس, 
ولم تحطم الهزيمة العسکرية ثقتهم فى أنفسهم أو ثقتهم فى قدرتهم على 
الاستموان فى" التكتال تيك سرافل 

وعندما شاهد عبدالناصر هذه الثقة فى الشعب, لم يأخذها على أنها 
تأييد بالنسبة لشخصه فقط. بل تأبيد من الشعب لسياسته نحو تجديد 
العمليات العسكرية ضد اسرائيل. وبعد الحرب أضاف عبد الناصر مبدأ آخر 
لمبادئ نضاله ضد اسرائیل, يقول (ان ما أخن بالقوة لا يسترد بغير القوة) وأن 
حساب مصر مع اسرائیل ليس بالنسبة لاستعادة سيناء بل لهزيمة الجيش. 

ونمت صياغة سياسة ما بعد الحرب ضد اسرائيل فى قرارات الخرطوم 
(بانه لاسلام ولا اعتراف ولا مضاوضات). وکانت خطة مصر العسکرية 
لاستعادة آراضیها على ثلاث مراحل: الدفاع والصمود ثم الردع النشیط, ثم 
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كرب لاش اف فالتمت كانت الرجلة الخيرة وهی افع كل اجر 
النصر قد بدأت عام .191١‏ وقد أعلن الرئيس السادات خليفة عبد الناصر 
أنها (سنة الحسم) لكنها تأجلت حتى عام 15977م. وقد ساعدت العوامل 
العالمية العرب على تنفيذ قرارهم بمبدأ الحرب. وكان العرب يطالبون بتنفین 
فرار مجلس الامن ۲۶۲ لسنه ۰۱۹7۱۷ الذى يطالب اسرئیل بالانسحاب من 
جميع الاراضی التی احتلها فى حرب الایام الستة. ولقی هذا التفسیر تأییدا 
بدون نحفظ من جانب الکتلة السوفيتية وفرنسا ودول عدم الانحیاز. لکنه لم 
بلق تاییدا من الولایات التحدة. ویریطانیا التی صاغت القرار:. 

وبعد حرب الایام الستة مباشرة وعد السوفییت مصر وسوریا (بتعلیمهما 
القتال) ومد جیوشهما بالأسلحة الحديثة ونمت آواصر الصداقة بين سوریا 
ومصر من جهة والاتحاد السوفییتی من جهة آخری. ووصل الى مصر وسوریا 
آلاف الخبراء والستشارین السوفییت. وسلم عبد الناصر الدفاع الجوی الى 
السوفییت وعندما نمت قوة السلاح الجوی الاسرائیلی. طالبت سوریا ومصر 
بمدهما بأحدث الاجهزة الالكترونية لواجهة الطائرات وتم تزویدهما بها .. وبعد 
حرب الایام الستة بعدة سنوات. اقتنع القادة المرب بأن جیوشهم قد أعيد 
بناؤها وانهم یملکون القدرة الآن على هزيمة اسرائیل وکانت الساعدات الروسية 
تتم علانية. وبالاضافة الى ذلك فان کل من سوریا ومصر قد انضمت الیهما 
قوات عراقية وسعودية وأردنية ومفربية. ووقفت الى جانبهم بإخلاص وثقة. 

ولم یستطع النشاط السیاسی خلال السنوات التالية للحرب. ولا مبادرات 
السلام وجهود روجز ویارنج. أن نمنح العرب ما بریدونه. وکانت اسرئیل 
تطالب (بسلام حقیقی) - كما فال بن جوریون - مقابل انسحابها. ولم تكن 
مصر وسوریا مستعدتین لقبول مثل هذا السلام. وصمم قادتهما على أن أى 
اتفاقية للسلام يجب أن تتضمن الى جانب الانسهاب. حل المشكلة 
الفلسطينية. وكان الفلسطينيون يصرن على العودة الى أرضهم. وكانت اسرئيل 
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تعتقد آنها اذا وافقت على مطالب الفسلطينيين. فمعنى ذلك نسف أساس 
وجودها نفسه. 

وخلال,السنوات التالية للحرب. آمن العرب بأن الأسلوب الوحيد لتحقيق 
آهدافهم هو الحرب. ويعد قرارات الخوطوم. ألغت اسرئيل قرارها السابق 
اتخاده فى يونيو (حزیران) بالاستعداد للعودة للحدود الدولية فى مقابل 
السلام مع مصر وسوريا. وبدأت اسرئیل فى اقامة المنشآت فى الناطق 
المحتلة على أساس أننا لن ننسحب منها. 0 ضمها إلى إسرائيل. 
وبنيت مدينة عوفيرا فى شرم الشيخ. > وادشئت ت مستعمرات فى الضفة الغربیة. 
وقال المتحدث الرسمی إن الجولان أراض إسرائيلية. 

ولم تنجح الوساط الامريكية. ووجد السوفییت 7 أزمة الشرق الاوسط 
مرتعا خصیا لد نفوذهم عل الدول العربية. . وحدى حتى الولايات المتحدة التى 
كانت ترغب فى حل الشكلة بالوسائل السلمية. فانها لم تكن تستطیع فرض 
الحل بالقوة لانها كانت تعانی من مشکلاتها الخارجية مثل فیتنام والداخلية 
کووتر جیت حتی خلال السنتین الحاسمتين ‏ ۱۹۰۷۲ - ۱۰۷۳ لم تستطع 
الولایات التحدة من خلال جهودها الدبلوماسية القیام بأی تأثیر. فى حين أن 
العرب کانوا فد انتهوا من بناء فوتهم العسکریة. 
تتزايد. مطالبة بالحرب» وخاصة فى مصر. وكانت تكاليف بناء مثل هذا 
الجيش القوى قد كبدت ميزانية مصر تكاليف باهظة أرهقتها. كما أن شباب 
السادات بمشاورات تبين منها أنه لن يستطيع الاستمرار فی هدا الموقمف, والا 
واجه أزمة حادة. ویدا واضحا أنه لا فائدة اطلافا من الجهود السياسية التى 
بذلها حافظ اسماعيل مستشار السادات من أجل الحصول على تأیید 
نیکسون. وكان السادات يعتقد أن قدراته القتالية الآن تمكنه من إحراز 


414 


8 قصة حياتى 8 


النصر. وهكذا شنت مصر وسوريا الهجوم يوم 1 أكتوبر (تشرين الاول) ۱۹۷۳ 
وكانت حرب يوم كيبور. 

وقد أخذت اسرائيل بالمفاجأة بعد سنتين من وعد السادات بأن عام ۱۹۷۱ 
هو عام الحسم. ولم تتحقق تهديدات مصر وسوريا بالقتال خلال السنتين. 
وفى بداية أكتوبر (تشرين الاول) ۷۳ عندما كانت هناك علامات عن النشاط 
العسكرى المتزايد فى مصر وسوریا. قالت المخابرات الاسرائيلية إن الصریین 
یقومون بمناوراتهم السنوية وانهم لايستعدون للهجوم ولم تكن هذه وجهة نظر 
المخابرات الاسرائيلية فحسب., بل أن المخابرات الامريكية أيضا قالت ذلك. 
فقد نشرت النيويورك تايمز فى ۱۲ سبتمبر (أيلول) ۰۱۹۷۵ فى تقرير نشرته 
أن المخابرات الامريكية فشلت فى أكتوير (تشرين أول) ۱٩۷۳‏ فى معرفة 
استعدادات الحرب بين العرب واسرائيلء بل أن هناك عدة أجهزة تابعة 
للمخابرات فشلت فى معرفة ذلك حتى قبل الاشتباکات بساعات فليلة. 

وفال تقرير الجريدة إن نشرة المخابرات الامريكية التى صدرت فى اليوم 
السابق للحرب. ذكرت أن المناورة العسكرية فى مصر تأخذ حجما أكبر من 
المناوؤاك السسائقتة :ولك الك ل يبدل هل انه امتهداة لحمل مسكرى سین 
اسرائيل. وكانت مخابراتنا هى التى قادت قيادة الجيش والحكومة الى هذا 
الموفف الذى واجهنا به الحرب بقوات فلیله العدد وبامدادات لم تصل فى 
الوقت المناسب للقيام بهجوم مضاد. 

ولم يكن هدف العرب من حربهم تحرير أراضيهم فحسب. فبالنسبة 
لسوريا لم تكن الجولان فقط هی الهدف وانما بعد الاتصال بالاردن يتم 
الدخول الى الناصرة والجليل الاوسط. وباللسبة لمصر لم يكن الهدف تحرير 
سيناء وقطاع غزة فقط. وانما كان هدف السادات عبور القناة والاستیلاء على 
ففرا ت محلا ا لحد ى معدا ان :ذلك توف الى سويفة اسزاكل واضا ها على 
التسليم بطلباته. وهكذا كان الموقف كما يراه السادات حتى نهاية الاسبوع 


415 


الاول من الحرب. وبعد بداية الحرب بأربعة أيام ابلغ الولايات المتحدة انه يقبل 
ايقاف اطلاق النار فى حالة موافقة اسرائيل على الانسحاب الفورى من سيناء 
وقطاع غرة وفما لجدول زمنی ویعد آسبوع آخره حفی يعد أن أقامت اسرائيل 
رأس جسر ودخلت الى الضفة الغربية للقناة واضطر السوریون للتقهمر وإقامة 
أن مصر ستظل تقاتل حتی تستعید آراضیها وتسترجع حقوق الشعب 
الفلسطینی. وقال إن مصر على استمداد لقبول ایقاف اطلاق النار بشرط أن 
تتسحب اسرائیل قورا الى حدود ما قبل © يونيو ۷ . وانتهت الحرب 
بالرئيس المصرى وهو مستمر فى إرسال برقیات عاجلة لنيكسون وبريجنيف 
طالبا منهما ايقاف تقدم القوات الاسرائيلية التى تهدد القاهرة: وكان السادات 
نفسه مع قواته المسلحة عاجزا عن ذلك. 


وفى الجبهة الشمالية. التى وصل فيها الجيش الإسرائيلى الى مسافة ۲۵ 
ميلا من دمشق أتخذ الركيس الاسد خطوتين: اذ آمر قواته التى فقدت نصف 
مدرعاتها أن تتحصن لتدافع عن دمشقء وفى نفس الوقت أرسل برقيات 
احتجاج للرئيس المصرى على قبوله ايقاف إطلاق النار. وطلب الاسد عدم 
ايلاء أى اعتبار للموقف على الجبهة واستمرار الحرب للحفاظ على الروح 
العنوية للجنود . ولم تعكس حالة ايقاف اطلاق النارء وبعدها اتفاقيات فصل 
القوات على الجبهات سياسة الدول التحارية فقط بل أيضاً مصالح القوتين 
الكبيرتين اللتين كانتا ترغبان فى انهاء الحرب لتجنب الصدام بينهما. 

غير أن التفییر الاساسى الذى جاءت به الحرب. هو أن السادات فد غير 
سياسة الحرب التى ورثها عن عبد الناصر الى سياسة سلام. وكان بذلك 
يعبر أفضل تعبير عن رغبات شعبه. 

وكانت كفاءة العرب فى شن هجومهم أكبر مما توقعناه. والحقيقة أن 
حرب الايام الستة والاشتباكات التى سبقت الحرب جوا وبرا قادتنا الى 
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إصدار حكم قاطع بأنه ليس من الصعب على اسرائيل أن تكسب الحرب اذا 
a‏ نی أن خط سا الأمامسة .قن القتناف وا نكو لان فى سین 
تحصینها بحیث آصبحت حواجز لا یمکن اختراقها. کذلك فان تضوق 
مدرعاتنا وطیراننا جعل فيادة الجیش, وجعلنی. أحس بشعور عمیق الاغوار 
بالققة ف هر اضا الستکرونه واستكرارنا السناشین, 

عند كا لعو كتفت عاط العامة سا وف 
ماقا اله الخو د :ذلك مو ال شعارك كر فة كانت دات 
اون تا قدا موی انكف الق هقی التسروب الات 
مفضلين الاختراق السريع بقواتنا المدرعة بدون مشاة أو دعم المدفعية. والهجوم 
فى ال دام سارت ذل یکاش فلگ هذه انز وتف 
أنفسها محاصرة نآلاف من مشاة الاعداء المزودين بالاسلحة المضادة للدبابات 
وال كان رها كاف ها بوتكنيد نا تسایر ق دة 

والحقيقة أن وجه الحرب قد تفير الى حد رهيب وحتى أولئك الذين 
نانفو بسن القظوز التكقيك الذى ی الابنلحة خلال السننوات 
الاخيرة» لم دو ابت که الور الرهيية الى متسكيون قينا 
فقد کانت معارك الدبابات وکمیتها فی حرب یوم کیبور ادل عشرة آضعاف 
ا انل لا انیت اه بت سا ت تیان ف 
حرب کوریا. ففى الحرب العالية الثانية كانت آمام الدبابة تشیرمان فرصة 
واحدة فى کل ۲۰ فرصة لاصابة الدبابة الواجهة من الطلقة الأولی على مدی 
میل. وفی حرب کوریا كانت الفرصة واحدة لكل ثلاث. آما فى حرب یوم 
کیبور فقد کانت الفرصة ۷ من کل عشر ولذلك فان الدبابات كانت تتحطم 
بأرقام كبيرة وقت قصیر. 

وق فة العرت:ذنانات اعقو عددا من الدياباك الاسريكية الوجودة فى 
أوروبا وفقدت اسرائيل الكثير من الدبابات ولكن ليس فى اليوم الاول عندما 
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فاجأنا العرب. وانما حدث معظم خسائرنا عندما تمت تعبئة الاحتياطى 
ووصلت المعارك الى ذروتها فى يوم ۱۲ أكتوبر (تشرين الاول) فى الجبهة 
الشمالية ويوم ۱۸ فى الجبهة الجنوبية. 

آما قواتنا الجوية فقد كانت تقوم بعملياتها فوق منطقة مملوءة بالصواريخ 
المضادة. ولم تستطع القيام بهجومها بدقة وكفاءة. وكان للتنسيق بين 
مجموعات صواريخ سام ؟ وسام ١‏ والمدفعية المضادة للطائرات أثر ضخم فى 
تكبيد طیراننا خسائر فادحة. ومنعه من البقاء طويلا فوق الاهداف أو دعم 
فواتنا البرية وحتى عندما فامت قواتنا الجوية بضرب الجسور المصرية عند 
قناة السویس. فإنها لم تستطع التأثير على عبور القوات المصرية لأن هذه 
الجسور تم اصلاحها بسرعة فائقة. وكذلك لم يستطع طیراننا ضرب مات 
العريات التى كانت تحشد فى طوابير منتظرة عبور القناة. 

وكانت هناك عمليات فاشلة كنقص الاستعدادات فى نقطة جيل الشيخ 
فوق مرتفعات الجولان» والفشل فى انتشار قواتنا فى غرب القناة فى الوقت 
الناسب. والهجوم الضاد يوم ۸ أكتوبرء والمحاولات القتالية الفاشلة لاحتلال 
مدينة السويس. وكان ذلك كله نتيجة أخطاء القادة. وادت الاخطاء الثلاثة 
الاولى الى آثار سيئة فى مرحلة بداية الحرب أما الفشل الرابع» فى احتلال 
مدينة السویس, فقد كان كفيلا بتغيير نتيجة الحرب. اذ لو أن مدينة السويس 
سقطت لكان الجيش الثالث قد استسلم. برغم التدخل الامريكى. وكانت 
هزيمة المصريين عندئذ ستكون آکبر. وموقفهم فى المساومة يكون أضعف. 

وهناك ايضا عدة حقائق لابد وان تدخل فى الاعتبار. وهى ان الاسلحة 
التى اشتركت على جبهات بالفة القصرء والنيران التى استخدمت كانت أكثر 
من أى حرب أخرى. ففى الحرب العالمية الثانية كان للفرنسیین ٠٠٠١‏ دبابة 
فى خط دفاعهم الرئيسى (خط ماجينو). وهاجم الالمان بثلاثة الاف دبابة. 
وفى العلمين كان مع موننجومرى ۱۰۳۰ دبابة وكان مع روميل ٠٠١‏ دبابة. وفی 
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جبهة القناة كان لدى المصريين ضعف ما كان مع موننجومری» وفى الجبهة 
الشمالية كان لدى السوريين نفس العدد الى هجم به الالمان على فرنساء 
يضاف الى ذلك الاعتماد الكبير من طرفى الحرب على القوتين الكبيرتين. 
صحيح أن قواتهما لم تتدخل. ولكن الاستمرار فى القتال كان یتوقف على 
ارادتها سوام بالنسية للبداية. أو الاستمران. أو انهاء الفتال. 

وبعد الحرب كان على اسرائیل أن تعوض خسائرها لکی تحافظ على 
مقدرتها على صد أى هجوم عربی فى الستقبل بعد أن خلقت الحرب حقائق 
عكرت دة أن هناك تیدا حو انرا مكنا ل نمك اد 
تتعدداها وإلا أرهقها ذلك اقتصادیا. 

وتقول نشرة معهد الدراسات الاستراتيجية فى لندن إن اسرائيل تحتفظ 
فى حالة السلم بجيش يعتبر حجمه مقارنا مع عدد سكانها أكبر من حجم 
الجيش فى دول أخرى أكبر منها بكثير. فالطيران والمدرعات فى الجيش 
الاسرائیلی تمثل ۸۰ من حجم. وتوضح القارنة التالية الوضوع. ففرنسا يبلغ 
عدد سکانها ,۵۲ ملیون نسمه لدیها ٩۵۰۰‏ ديابة و۶۱۱ طاثرة وبریطانیا 
نسنكانينا آل 01 ليون لديينا: :5 اة وه ظاكرة ۱ ۱ 
وتعدادها "," مليون نسمة قلدیها ۲۷۰۰ دبابة و ۶۱۱ طائرة مقانلة. 


ولهذا فان الطریق الذی يجب أن تسلکه اسرائیل لتحقيق التوازن 
العسکری مع العرب. لابد وأن یعتمد على الاعداد الكبيرة بل على تطویر 
نوعية الاسلحة الى الستوی الذی يضمن أن أى محاولة من العرب لتحطیم 
اسرائیل سوف تؤدى فى النهاية الى تحطیم العرب آنفسهم. 

وبالرغم من النصر الذی حققته اسرائیل فى حرب یوم کیبور قان الحرب 
ترکت البلاد فى حالة نمزق. وقد سمیت الحرب (بالفلطة). وشکلت لجنه للتحقیق 
مع السئولین عنها . لکن الرأی العام كان قد أصدر أحكامه قبل أن تصدر هذه 
اللجنة توصیاتها. وحظيت بالقسط الاكبر من هذه الاحكام. واتسم هذا الفصل 
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من حياة اسرائیل بالفشل الناتج عن قصر النظر والاهمال والتراخی. 

وفی اجتماع عقد فى حزب رافى بعد الحرب فلت إن ما حدث فى حرب 
يوم کیبور هو أن الصدمة الکبری جاءت من اکتشاف حقيقة جديدة تختلف 
عن الاضی. وهی أنه لایوجد شىء لا يقهرء كما أن خسائرنا كانت فادحة 
۰ قتيل وهو ثمن فادح بالنسبة لاسرائیل. لكن هذا العدد من وجهة نظرى 
لايمثل خسائر كبيرة بالنسبة لما حققناه أمام تلك القوة الهائلة التى واجهناها. 
وأن الامم الاخرى التى تواجه مثل هذا الموقف تعتبره صفحة مضيئة فى 
تاريخها.. ولكن يجب علينا أن نتعلم الكثير من دروس حرب يوم كيبور ونعيها 
جیدا.. واهمها آن قبادات الجیش یتمین برها وبسرعة. اذا لم تقم 
بواجبها الطلوب أثناء الحرب. وأن الزعماء والوزراء لابد وآن یعرضوا 
أفكارهم ووجهات نظرهم وسیاستهم علانية طول فترة الانتخابات. ویجب أن 
یعرف الرأى العام سياسة الحکومة فى شئون الدفاع والشئون الاقتصادية 
والسياسية الخارجية. بل وآن یوافق علیها الرأى العام أيضا. 

وفد جرحت حرب یوم کیبور فى وسط حقائق سياسية وعسکرية جديدة 
مختلفة عن حرب الایام الستة. وهی أن القوة العسكرية والسياسية للعرب قد 
انت وان الدؤل'الخريفة نما ییا الولأنات التحدة ايحت شاف أن 
تغضب العرب من أجل ضمان تدفق بترولهم. ولو كان العرب قد نجحوا فى 
اون الجولان فتاه قافا كنا ستقتاسى را ول اعرف ما انی كان 
شرق هلل ذلك پل افا حي لو كنا قك انقتذنا:تواسظة العوات الامريكية 
فان الموقف كان سيظل قاتماً للغاية. 
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وأخيرا 


بعد سبع سنوات فى وزارة الدقاع. عدت الى الحياة المدنية. ولم تعد 
اللیالی یتخالها رين التلیفون, ولم آعد آندفع الى مکتبی فی الصباح.. وقد 
الخلیل. لان هذا الشتاء كان ممطرا ولذا توجهت الى الجنوب.. والان فى 
آوائل الصيف طفت بسيارتى حول طرف وادى بكر سبع ومند ستة الاف عام 
كان یسکن هذه النطقة سکان یعیشون على الصید ویقیمون فى کهوف على 
جانب النیل. لها فتحات صفيرة نمکنهم من الدفاع عن آنفسهم. 

حول هذه الکهوف وتحولها الى مجری وتحرکت أحجار ‏ وکانت هذه 
فى سیارتی الجیب ونزلت الى ممر مجری النهر الجاف لاری هذه الاحجار 
البيضاء. وقی البداية كان صعبا على ان اجد مكانا لقدمی. ولكن بعد أن 
تأرححت فلی لا وحدت مکانا جیدا. هو سطح أحد الكهوف. ودخلت الى 
داخله. وفی أحد الارکان وجدت بعض الصخور فى شکل داثرة. ویبدو أنه 
الوقد والمدفأة ووجدت بعض الاوعية التی کانوا یسخدمونها متناثرة وكذلك 
بعض الاسلحة والحراب الکسورة ورأس فأس. 

وعندما حاولت أن آدرس أكثر فى مجتمع الکهوف القدیم ونموذج حياتهم 
كانت الحضارة الحديثة ممثلة فى أصوات الطائرات النفاثة فوق رأسى تقطع 
استغرافى. وفحصت حطام الحيوانات المتيقية من وجبتهم الاخيرة. وكان 
يقرأون ولا يكتبون؛ ولكنهم كانوا يرسمون على الصخور وكانت هذه منازلهم. 
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منها يتحركون ليصطادوا فى النجف وفى سيناء. يعرفون كل بقعة أرض لأنها 
أرضهم وموطنهم. ولابد أنهم كانوا يحبونها. وعندما كانوا يتعرضون للهجوم. 
كانوا يقاتلون فى سبيل الحفاظ عليها. والان ها أنا هنا فى نهاية الجبل وفی 
داخل منازلهم. وكان شعورى غير عادى فقد انتقلت الى هذا الجو القدیم, 
وبالرغم هن أن النيران كانت مطقاة فعن: كنت اغلق عیتی واتصور وية المنزل 
تعد وجبة العائلة.. عائلتی آنا. 
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خائمه4ه 


ها قد انتهت رحلتك - أيها القارئ العزيز ‏ عبر الصفحات مع موشى ديان. 
هذه قصة حیاته. بترجمة حرفية تقريباء قدمناها لك بكل الامانة 
والشجاعة.. فنحن لم نعد نخش هذا العدو.. ولابد ان نقرأ ونعمرف عنه 
المزيد.. حتى ولو لم يكن حديثه عنها منصفا. 
HH +‏ 4 
ها هو موشی دیان.. الرمز الحی. بعد انهیاره. لأسطورة الجیش الذی لا بهزم. 
الرمز الذی تحطم.. ولکنه من خلال الفرور وادعا ء البطولة, یحاول أن 
ینفی عن نفسه تهمته التقصير والفشل فى الحرب. بعد أن واجه - كما يقول 
- (جنودا یختلفون عن الجنود الذین عرفناهم عام ۱۹۱۷). 
4 ¥ ¥ 
ها هى قصة اسرائيل من خلال قصة حياة ديان.. 
سلسلة من الفامرات العسكرية المعتمدة على السلاح كمبرر وسبب 
لبقائها وهذا هو أبلغ الدروس التى قد نخرج بها من هذا الكتاب.. ان 
المفامرة فد تصلح لحياة الفرد. لانها قد تنجح وقد تفشلء لكنها لاتصلح 
لبصيأة الشموب وخاضية اذا ما كانت تخوض مفركة لتقریر مصیرها.. 
فالشعوب لا نحیا بالفامرة.. وحتی لو نجحت فى البقاء على فيد الحياة حتی 
الآن بالفامرة. فلن تعیش طویلا الا اذا نحت الفامرات جانبا» واختارت الحق 
والعدل طریقا لها . 
ألم تسقط کل حصون خط بارلیف على مناعتها آمام. الصریین؟! 
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ألم يصرخ القائد الاسرائيلى قائلا: (لم اعد استطيع الصمود وسوف 
استسلم) أمام الدبابات السورية؟! 

ألم يقل ديان للرئيس الامريكى فورد: (لو لم تكن المساعدات الامريكية, 
لكانت الحرب اقسى والخسائر آشد؟! 

اذن قهی مغامرة!! والشعوب ‏ كما فلنا ‏ لا تحيا بالمغامرة. 

# ا 

لكنه يبقى بعد ذلك عدة استفسارات. لا أشك فى أن القارئ العزیز» 
يشاركنى فى توجيهها الى دیان. بعد أنهى قصة حياته: 

# لقد رويت لنا عن كل العمليات الاسرائيلية المضادة فى سيناء.. فأين 
عساف ياجورى ولواء الدبابات الذى صادته القوات المصرية ثم أسرت قائده؟ 

8 لقد رويت لنا عن حصون بارلیف.. فلماذا لم تذكر لنا تكاليف اقامتها 
التى وصلت الى ۲:۰ الف ميلون دولار؟ 

8 لماذا لم تخبر القراء ‏ عند بداية حديثك عن الحرب ‏ عن براعة 
الاستراتيجية العربية التی أغلقت مضیق باب الندب؟ 

8 أين المعركة الباسلة لتحریر القنطرة شرق. ثانی مدن سيناء؟ 

8 نادا أغفل ذكر الحمائق المهمة خلال فترة حرب ۰۱۹۷۳ أثناء حديثه 
عن هذه الحرب؟ 

8 صحيح انه ذكر هذه الحقائق فيما بعد» ولكن فى فصول مستقلة 
بعيدة عن وقت حدوثها.. فهو يذكر مثلا فى الفصل ۳٩‏ انه قدم استقالته الى 
جولدا مائير مرتين احداهما اثناء الحرب والاخرى عندما هاجمه وزير العمل 
مطالبا باستقالته.. لماذا لم يذكر لنا هاتين الواقعتین - على أهميتهما - خلال 
حديثه عن الحرب5 


8 وهو - مثلا ‏ لم يكشف عن العيوب التى حدثت على الجانب 
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الاسرائیلی فى العمليات وفى الطيران وفى المدرعات الا فى الجزء (۶۰) آخر 
فصول الكتاب. وهو لم يعترف ببسالة وصمود شعب السويس إلا فى نفس 
هذا الفصل عندما يؤكد: (ان السويس لو سقطت لتغیر الموقف). 
+ و كنا 

لكنه بالطبع لو ذكر هذه الحقائق فى موضعها من سرد الاحداث. لكان 
قد کشف حقيقة الفشل الاسرائیلی وراه كان شن اعترف بالاتتصار 
العرنئ | 

0 

# ناذا يقول دائما ان اجتماعات جولدا مائير رئيسة الوزراء. كانت تتم 
بحضور خمسة وزراء فقط. ولا يتحدث عن هذه الحقيقة؟ لماذا لم يذكر 
صراحة ان (المطبخ السياسى) هو الذى كان يقرر الامور الهامة بعيدا عن 
مجلس الوزراء باکمله٩‏ 

مرة آخر نقول إن ديان لو آوفی هذه الامور حقها. لكان قد انصف 
وصبدق.. وما كان ذلك مطلویا منه ولا متوقمعا. 

د و % 

ويأبى ديان إلا أن يختم كتابه بكشف صورته الحقيقية كواحد من رواد 
ورعاة الحلم الصهيونى.. 

انه ينهى كتابه بقصة الكهف الذى عاش فيه القدماء منن آلاف السنين 
لدرء الهجمات عن آنفسهم. مستعدین للدقاع بالسلاح.. ۱ 

أنه تقصيق اسرائل. 

لكنه ينسى ان هؤلاء القدماء انقرضوا لأنهم حبسوا أنفسهم داخل 
الکهف. ولو مدوا ايديهم بالسلام ‏ بدلا من السلاح ‏ لجیرانهم. لعاشوا أكثر 
من ذلك طويلا . 
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